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ےد عد |2 اچ 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والنون في المضاعف أصلٌ واحد» هو اللزوم 
والاقافة: 

قال الخليل20: الإبَان اللروم يقال: أبنت السَحابةٌ: إذا لزِمَتُ» وأَبَنّ القومُ 
بمحلَّةٍ: أقاموا. قال:ومن هذا الباب قولهُم: بَنّنَ الرّجلُ فهو مُبََنّ وذلك أن 
يرتبط الشّاة ليسمُّنها . 

قال الجوهري : أبَنَ بالمكان: أقام به. والبَنّهُ: رائحةٌ» طيّبة كانت أو 
منتنةً. والجمع بنان. وكناسٌ من أي ذو بَنَِّه وهي رائحة بعر الظباء إذا رعت 
الزمّر. والبنانَةً: واحدة البنانِء وهي أطراف الأصابع. وجمع القلة بناناتٌ. بني 
نی فلان بيتاً من البنيان. وبنى على أهله بناءً فيهماء أي رها . وبَنّى قُصوراً» شُدَّدَ 
للكقوة وا كارا ون مسق "والكيان ‏ ا 

البنان: الأصابع» قيل: سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





بن 59 

للإنسان أن يبن بهاء يريد: أن يقيم بهاء ويقال: أبن بالمكان يبن خص في قوله 
نی ا م صلم Ec‏ 2701 

تعالى : بل قر ع ل شی بر4 [القيامة: 4 . 


© قال تعالی: بل َير عل أ رى با [القياقة: 4]. 


قال الفخر اا وفيها وجوه : 

أحدها : أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاءء أي نقدر على أن نسوي بنانه بعد 
صيرورته تراباً كما كان» وتحقيقه أن من قدر على الشيء في الابتداء قدر أيضاً 
عليه في الإعادة وإنما خص البنان بالذكر لأنه آخر ما يتم خلقه» فكأنه قيل: نقدر 
على ضم سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير 
نقصان ولا تفاوت» فكيف القول في كبار العظام . 

وثانيها : بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي نجعلها مع كفه صفيحة مستوية لا 
شقوق فيها كخف البعير» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة 
وسائر الأعمال اللطيفة التي يستعان عليها بالأصابع» والقول الأول أقرب إلى 
الصواب. 

وقال الزمخشري: بنانه أي : أصابعه التي هي أطرافه» وآخر ما يتم به 
خلقه. أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى 
بعض كما كانت أولاً من غير نقصان ولا تفاوت» فكيف بكبار العظام. وقيل: 
معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه» أي نجعلها 


(1) مفردات الراغب. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 


7 بن 


مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينهاء فلا يمكنه أن يعمل 
بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فتون الأعمال» 
والبسط والقبض» والتأتي لما يريد من الحوائج . 

وذكر القرطبي في تفسيره" : البنان عند العرب: الأصابع» واحدها بنانة؛ 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغر العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 
قال القتبيّ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام؛ 
فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السَّلآمِئّات على صغرهاء ونؤلف بينها 
حتى تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال ابن عباس 
وعامة المفسرين: المعنى : «عَلَى أن نُسَوٌيَ بَنَانَهُ» أي نجعل أصابع يديه ورجليه 
شنا واجدا كحت لحر أو كاف الحمان أو كعظلت الخ زلا يبكنة أن 
يعمل به شيئاً» ولكنا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: 
جعل لك أصابع فأنت تبسطهنٌ» وتقبضهن بِهِنّ» ولو شاء الله لجمعهنٌ فلم تتق 
الأرض إلا بكفيك. وقيل : أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في 
وان ايه ؛ وهو كقوله تعالى: وما نحن عن بِسَسبووِن © ع أن بل 
مكلك وَتُنشِكَكُ فى ما لا لسن 409 [الواقعة: 61-60] . 


© قال تعالى: # اضرا منم ا بنَانِ» [الأنقال: 12]. 

يعني الشوّى» وهي الأيدي والأزجل. قال: وقد يجيء في الشّعر البّنانة 
بالهاء للإصبع الواحدة. 

وقال: 

أي : لأحدٍ [عليهم] فضل قيس إصبع . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


وقال في الان :لما رأث صَدَأً الحديدٍ بِجِلْدِه فاللون أَوْرَقُ والبَنانُ قِصارٌ. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ الزجاج: واحد البَنان بَنَانة. 

ومعتاه في قوله تعالى : #واضروا من مهم ڪل بان [الأنقال: : 2 الأصابع 
وغيرها من جميع الأعضاء. 

وإنما اشتقاق البَتَان من قولهم أَبَنّ بالمكان إذا قام؛ فالبنان به يُعْتَمَدُ كل ما 
يكون للإقامة والحياة. قال الخليل : والبَنّة اليح من أَرْبَاضٍ البقّر والعَّنم اا 
وقد يُستعمل في الظيب» فيقال: أجدٌ في هذا الثوب بَنّه طيّبَةَ من عرف تُفَاح أو 
سمّرجل . 

وذكر أبو السعود في تفسيره : ضرا مِم ڪل بَنَانِ4 [الأنقال: 12]. 

فا ددة ارات لاما مودو بد راد انهه وقيل: هي الأصابعٌ من 
اليدين والرجلين وقال أبو الهيثم البنان: المفاصل» وکل مَفْصِلٍ بنانه وقال ابن 
جريج والضحاك : يعني الأطراف أي اضربوهم في جميع الأعضاء من أعاليها إلى 
أسافلها. وقيل: المرادٌ بالبنان الأداني وبفوق الأعناق الأعالي والمعنى فاضربوا 
الصناديدٌ والسَّمَّلةَ وتكريرٌ الأمر بالضرب لمزيد الاعتناء بأمره و(منهم) متعلقٌ به أو 
بمحذوف وقع حالاً مما بعده. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


® 


بى 
(بنى - شَيّد - عمر - نحت - صرح) 


ا البنّاء: ضم الشيء بعضه إلى بعض لا عر ترف من درقها عرف من % 1الزمر: 
20[ . 

ا التَّشَيِيدُه البناء بالشيد وهو أقوى أنواع الصخر المحكم وقَصّرٍ مَشْيدٍ4 
[الخحج : 145 . 

020 إدامة البناء 3 بقوم 3 خرات 1 حا ذا‎ 0 mi 

© الشخث؛: تعديل ا ا کون على ف وة ن و و 
لبا موتا شَرِهينَ© [الشُمَرّاء: 149]. 
ص و ع 5 ا ل 2 448 

ا صَرْح: بناء عال مزوق ليس فيه شوائب ِن ها اذل اس ا رده حسبكثة 


RE 2‏ مرا 


ل وَكَتَفَتَ عن سَافِّهَا ول نَم ص مرد س فراریر ر اّمل : 44]. 


و 4 
2 2 ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(©: الباء والنون والياء أصل واحدء وهو بناءٌ الشيء بصم 
عفن إلى عفن ل البناة ا و 


>26 


قال الخليل (© : بنى البَنّاءُ لاء يبن بيا وبنياناً وبني » مقصور . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





بنى 10 


والبَنِيِّة: الكعبة» يقال» لا ورب هذه البنيّة» والبناء: يكون من الخباءء 
والجمع أَبْنيةٌ. 

والبناء: لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لا لشيء 
حدث ذلك من العوامل» وكأنهم إنما سموه بناء لأنه لما لزم ضرباً واحداً فلم 
يتغير تغير الإعراب» سمي بناء من حيث كان البناء لازماً موضعاً لا يزول من 
مكان إلى یره ول دك ما الآلات المتقولة الجعيلة ا والوطلة 
والمُسْطاطٍ والسّرادِقٍ ونحو ذلك» وعلى أنه مذ أوقِع على هذا الضرب من 
الست نت ال ا مو مكان إلى مكان لفط الا تشيها الك عن حت كان 
مسكوناً وحاجزاً ومظلاً بالبناء من الآجر والطين والجص(2. 

ويقال: ألقى فلان أرواقه وألقى بوانيه وألقى عصاه إذا قام بالمكان واطمأن. 


ا 





© قال تعالى: وسا قوق 2 سبَعا سشْدَادَا» [الثَِ: 12]. 


قال الفخر الرازي2: أي: سبع سماوات شداداً جمع شديدة يعني محكمة 
0 الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج» ونظيره #وَجَعَلنا 
لمآ سَنَمًا وضلا 4 [الأنبياء: 32]. فإن قبل لفظ البناء يستعمل في أسافل البيت 
والسقف في أعلاه فكيف قال: ل وستا فو سَبَمًا4؟ قلنا البناء يكون أبعد من 
الآفة والانحلال من السقف» فذكر قوله 0 بسا إشارة إلى أنه وإن كان سقفاً 
لكنه في البعد عن الانحلال كالبناء» فالغرض من اختيار هذا اللفظ هذه الدقيقة. 


وقال ابن عاشور : والبناء: جعل الجاعل أو صُنع الصانع بيتاً أو قصراً من 


(1) اللسان - ابن منظور. (3) التحرير والتنوير. 
(2) التفسير الكبير. 


11 بنى 


حجارة وطين أو من أثواب» أو من أدَم على وجه الأرض» وهو مصدر بنى » فبيت 
المدر هبنن + والخيمة مبنية» والطزاف والقبة من الأدم مبنيان. والبناء يستلزم 
الإعلاء على الأرض فليس الحفر بناء ولا نقر الصخور في الجبال بناء. 

فذكر الدعائم وهي من أجزاء الخيمة. واستعير فعل (بنيّنا) في هذه الآية 
لمعنى : خلقنا ما هو عَالٍ فوق الناس» لأن تکر غالا يشي اب 

ولذلك كان قوله : رتك إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل (بنينا) وليس 
ذلك تجريداً للاستعارة لأن الفوقية لا تختص بالمبنيّات» مع ما فيه من تنبيه 


5 00 2 1 سوه ی 
۾ قال تعالى: لا يرال نهر الى بوا رة في فَلوبِهمٌ* [التوبة: 
110[. 
فال ا لطر لايزال يكيان هول الذين ادوا سادا ضرارا وكا 
رب يقول: لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم» يعني شكا ونفاقاً في 
قلوبهم› يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنین . للا أن تقطع مُلُوبهمٌ» [التوبة: 
0 يعنى إلا أن تتصدّع قلوبهم فيموتواء والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون 
الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه وما 
إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشواء وبغير ذلك من أمرهم وأمر 
غيرهم » حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه . 
© وقال تعالى : « كأنّهُر بشن مضو [الصّف: 4]. 
قال الفخر الرازي : يقال: رصصت البناء إذا لايمت بينه وقاربت حتى 
يصير كقطعة واحدة» وقال الليث: يقال: رصصت البناء إذا ضممته» والرص 
انضمام الأشياء بعضها إلى بعض» وقال ابن عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


بنى 12 


إسحق: أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء 
المرصوص» وقال: ويجوز أن يكون على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم 
حتى يكونوا في اجتماع الكلمة» وموالاة بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص» 
وقيل: ضرب هذا المثل للثبات: يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص 
الثابت المستقر. 

ابن: 

والاسم البْنوَّةُ. قال الليث: البْنْوَةٌ مصدر الابن. يقال: ابن بين البئوّة. 

ويقال: تبيه أي : ادّعيت بِْونّه . 

واه اتخذه 0 

زقال الزجاح :ی :رند ا 

و(ابن) أصله : بنوء لقولهم في الجمع: ا وفي التصغير: بني» قال 
تعالى : يلب لا نقَصص4 [يُوسّف: 5]. وقوله: 5# 0 ح أ فى الْمََا أن ادك 
[الصّافات: 102]» وقوله ىڭ : يبي لا شرك با4 [لقمّان: 13]. 

يا بنى لا تعبد الشيطانء وسماه بذلك لكونه بناء لللأب» فإن الأب هو الذي 
بناه وجعله لله بناء في إيجاده» ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته» 
أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره: هو ابنه» نحو : فلان ابن الحرب» وابن 
الشيل للمسافَء وابن اليل :ابن الغل 80 , 

وقال تعالی : ل أت من اَهَل [مُود: 45] #إرك أَبَتَكَ سَرَقّ4 [يُوسُف: 81]» 
وجمعابن: أبناء وبنون قال ك ك : مَل کم من رڪم بين وَحَنَدَهَ 4 
[التحل : 72]. 


(1) اللسان - ابن منظور. (3) مفردات الراغب. 
(2) معاني القرآن. 


13 ين 


ويقال في مؤنث ابن: ابنة وبنت» وقوله تعالى : هول تان هن طهر ل » 
[َمُود: 78] #إقالوأ لَقَدَ عَلمَتَ ما لا في بتاك من حى [مُود: 79] فقد قيل : خاطب بذلك 
أكابر القوم وعرض عليهم بناته(". 

وقيل: بل أشار بالبنات إلى نساء أمته» وسماهن بنات له لكون كل نبي بمنزلة 
الأب لأمته» بل لكونه أكبر وأجل الأبوين لهم كما تقدم في ذكر الأب» وقوله 


تعالى : #وصعلون بل ألَنَتِ 4 [التحل: 57]» هو قولهم عن الله: إن الملائكة بنات 
(2) 
الله . 


(1) الدر المنثور. (2) مفردات الراغب. 


بهت 
زوك حافك خرن > زوو اقرا کت 


8 البهت: كذب يدهش الآخرين لغرابته هادا ر مهن عظبم 4 [الثور: 16]. 
ل الإفك: العدل عن الحق إلى الباطل عنادا . )لك هة دون ا لد يدوت 4 
[الضّافات: 86]. 


56 - 


لجز + .> كذب يقوم على الظن والتخمين ول 

.]4 الزُورُ: تزييف الحقيقة بصيعغة مزورة ت #فَقَدَ جاو طلا وود [الفرقان:‎ mH 

ا الأفتراءء الكذب المنسوج بعناية واحتراف لون رة رأ َد َر إن 
عَظِيمًا4 [الساء: 48]. 

مار التعمد في تخبيث الصدق لمصلحة غير مشروعة #والة هند إن 


A 


ألرصون# [الذاربات : 10]. 


مقي لذن (المتافقون: 1]. 


النصوص اللغوية: 





قال ابن فارس" : الباء والهاء والتاء أصلّ واحدّء وهو كالدَّمَش والحَيرة. 
يقال: بهت الرجل يُبْهَتٌ بَهْتاً. وَالبَهْتَةُ الحيرة. فأمًا البّمُتان فالكذب. يقول 
العرب: يا لَلبّهيتة» أي: يا للكذب. 

قال الخليز (2) : هته فلان» أي : استقبله بأمر قذفه به وهو بريء. 


(1) معجم مقاييس اللغة. ( الغين: 





15 بهت 


وذكر ابن دزی بهت الرجل أَبْهَتَهُ بَهْتاً: إذا واجهته بما لايقل . 

aT‏ بهت بَهْتاً : أخذه بَعْتة. قال الله تعالى: بل تَأتِيهم بَفْحَهٌ 
تَبْهَتْمَمَ 4 [الأنبيّاء: 40]. أيضاً : بهت بَهتاً وبَهتاً وبُهْتاناً» فهو بَهّاتٌء أي : قال عليه 
ما لم يفعله» فهو مَبّْهُوتٌ. والبَهيتةٌ: البُهْتان. يقال: يا لِلْبَهِيْتقِّ بكسر اللام» وهو 
اسیا : 

وبَّهِتَ الرجل» بالكسر» إذا دَهِشَ وتَحيّر. وبَهْتَ بالضم مثله» وأفصّحٌ منهما 
بْهِتَء كما قال جل ثناؤه: #صهِتَ ای كف € [البقَرَة: 8 لأنه يقال رجل مَبْهوتٌ 


ولا يقال باهِتٌ ولا بَهِيتٌ. 


المعنى المشترك لكلمة (ب ها ت) 

وقد وردت كلمة (بهت) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: البهتان: يعني الزنا ##ولا ياين بهن يفريه بن دين 
وَأَتَجْلهِنَ € [المُمبّحئّة: 12] . 

الوجه الثاني : البهتان: يعني الكذب #سبحلتك هذا بسن عَظِيمٌ # [الثور: 16]. 

الوجه الثالث: البهتان: يعني الحرام من المال #أَتَأَحْدُونَه بُهَمَنَا وَِنْمَا 
مبِيًا» [الثساء : 20]. 

الوجه الرابع : البهتان: يعني الدهشة والخسران بهت الى كير € [البَقرّة: 


. 8 


(1) الجمهرة. (2) الصحاح في اللغة. 


© قال تعالى: #فبهت ای گم € [البقرة: 258]. 


قال الفخر الرازي" : فالمعنى: فبقي مغلوباً لا يجد مقالاً» ولا للمسألة 
جوابه» وهو كقوله: بل تأتِيهم عة بهم ملا يَسْنَطِيعْونَ رَدَهَاك [الأنبيّاء: 
40[ . 

وقال أبو السعود : أي صار مبهوتاً وقرىء على بناء الفاعل على أن 
الموصول مفعوله: أي فغلب إبراهيم الكافر وأسكته. وإيراد الكفر في حيز الصلة 
للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً. 


م 


© وقال تعالى: #هذا بهن عَظِيمٌ * [الثُور: 16]. 

قال الألوسى : أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته #عَظِيةٌ 4 لا يقدر 
قدره لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار 
متعلقاتهاء والظاهر أن التوبيخ للسامعين الخائضين لا للسامعين مطلقاً» فقد روي 
عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة رضي الله تعالى 
عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وذكر القشيري في تفسيره لاآية : استماعٌ الغيبة نوعٌ من الغيبة» بل مستمِعٌ 


الغيبة شر المغتابين؛ إذ بسماعه يَيّم قَضْدُ صاحبه. وإذا سيوع المؤمنٌ ما هو سوءُ 


2 


قالةٍ فى المسلمين - مما لا صِحََةَ له فى التحقيق - فالواجبٌ الردٌ على قائله» ولا 
يكفى فى ذلك السكوت دون النكيرء ویج رة قاكله اسن م وأدق 
موعظة» ونوع تَشَاغُل عن إظهار المشاركة له فيما يستطيب من نَشْرِه من إخجالٍ 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) لطائف الإشارات. 


17 بهت 


e‏ ا عر رن لأنه إن لم 


© وقال تعالى : #إولا يان بهن يفريه بين 4 [المُمتَحنَة: 12]. 


قال الفراء29: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول: هذا ولدي 
منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا وضعته الأم 
سقط بين يديها ورجليها . 

قال الزمخشري2): (كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي 
تلصقه بزوجها كذباً لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين 
الرجلين)» وقيل: كنى بذلك عن الولد الدعي لأن اللواتي كن يظهرن البطون 
لأزواجهن في بدء الحال إنما فعلن ذلك امتناناً عليهم » وكن يبدين في ثاني الحال 
عند الطلق حين يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهين عن ذلك الذي 
هو من شعار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات تصويراً لتينك الحالتين وتهجينا 
لما كن يفعلنه» وأياً ما كان فحمل الآية على ما ذكر هو الذي ذهب إليه الأكثرون» 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعض الأجلة: معناه لا 
يأتين ببهتان من قبل أنفسهن» واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم الأفعال 
بهماء ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية: هذا ما كسبت يداك, أو معناه لا يأتين 
ببهتان ينشئنه في ضمائرهن وقلوبهن» والقلب مقره بين الأيدي والأرجلء والكلام 
على الأول: كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهن» وعلى الثاني : كناية عن 
كون البهتان من دخيلة قلوبهن المبنية على الخبث الباطني . 

وقال الألوسي : معناه لا يبهتن الناس كفاحاً ومواجهة كما يقال للأمر 
بحضرتك: إنه بين يديك ورد بأنهم وإن كنوا عن الحاضر بما ذكر لكن لا يقال 


(1) معاني القرآن (3) روح المعاني. 
(2) الكشاف. 


بهت 18 


فيه: هو بين رجليك» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما إذا ذكرت مع 
الأيدي تبعا فلاء والكلام قيل: كناية عن خرق جلباب الحياء» والمراد النهي عن 
القذف» ويدخل فيه الكذب والغيبة» وروي عن الضحاك حمل ذلك على القذف» 
وقيل: بين أيديهن قبلة أو جسة وأرجلهن الجماع» وقيل: بين أيديهن ألسنتهن 
بالنميمة» وأرجلهن فروجهن بالجماع» وهو وكذا ما قبله كما ترى. 


19 بهجه 


0 


بهجه 
(بهجة - بشر - فرح - حبور - سرور) 


ل رصم م 27 


_ المج الفرح بما تقع عليه العين #حَدَلِينَ ذاتت بَهْجة» االتّمل: 60]. 

ا الاسِْبْشَاوُه الفرح 0 فر عبار [الأمر: 47]. 

_ القوخ: خفقة في القلب من ارتياح كيدوك لق اة ومذ يفرح 
المومون [الرُوم: 4]. 

9 الخبُور: الفرح بالنعمة ورغد العيش فهر فى روصة بردت [الروم: 
5 


السُرُوره الفرح الخفي بالقلب ##وَمَيَبُ إل آهل مزر [الانشقاق: 19. 


1 


© 
2 
2 
3 


ءاه 
52 
,. 
Cy‏ 
07 
3-5 
76 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس ( : الباء والهاء والجيم اض واحد» وهو السؤون والضيرة 
يقال نباٽ بهيحٌ» أي : ناضِرٌ حَسّن . 

قال الخليل : البهجة: حُسن لون الشيء ونضارته . 

وذكر ابن دُرير(ة) : للبهجة موضعان: فمنهما أن تقول : : هذا شيء ليس عليه 
بهجة» أي: ليس عليه طلاوة» ومنهما أبهجنى هذا الأمر وبهجنى : إذا سرّك» 
)00( معجم مقاييس اللغة. )8( الجمهرة. 
(2) العين. 





3-0 


بهجه 20 


فال الأضمي 211 باشجت الرجل راه وبازجته م واحن: 

اة الحسْيٌ؛ يقال: وجل در جف اليجة: خسن لون الشيء 
ونَضَارَتْه ؛ وقيل: هو في النبات النَّضَارَةٌ وفي الإنسان ضَحِكُ أسارير الوجهء أ 
ظهورٌ المَرّح البتة. 

بَهِجَ بَهَجاً» فهو به وبَهُجَء بالضمء يَهْجَةَ وبَهاجَةًَ وبَهّجاناً» فهو بَهِيحٌ؛ 
و 

دمحن ترود روا e‏ 

أشار بقوله ذلك إلى السحاب الذي استسقى لأم عمروء وكانت صاحبته التي 
يشبب بها في غالب الأمر. ورجلٌ بَهِجّ أي : مُسْتَبْهجٌ بأمر يَسَرَه. 

BSCS FEN 


1 في القرآن الكريم: 


ر رصم م 006 


© قال تعالی : داق داس بهد 4 [الثّمل: 0 . 
آي ذات حُسن ورَوْنقٍ يبتهج به النظارٌ. 
قال الألوسي : دات بَهجَةِ4 أي ذات حسن ورونق يبتهج به الناظر 
ويسر . 
ال ناشور :وال حسن المنظر لأن الناظر يبتهج به. 
2 رچ مەم ر د ر 
© وقوله تعالى: وتنا فا مِن کل رچ بَهيج* [3ّ: 7]. 
حدثنى يونس » قال : اا ابن وهب» قال: قلت لابن زيد» البهيج : هو 
الخ 


(1) الأضداد. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) جامع البيان الطبري. 





21 بهجه 


#بهيج4 : من كل صنف حسن كريم يبتهج به أي : يسر به. 

وتباهجح ال تضاحك : وبهج بالشيء وله» بالكسرء بَهاجة» وابتهج : سر 
به وقرح؛ قال الشافن كان الشبات رداءً قد بَهِجْتٌ به فقد تطاير» منه لِلبلَى» 
خِرَقٌ والابتهاجٌ : السّرور. 

وبَهَجَني الشية وأَبْهَجَنيء وهي بالألف أعلى : سَرَّني . 

وأَبْهجَت الأرضٌ : َه نباتها 20 , 

ولا يجيء منه بهوجء وقد ابتهج بكذاء أي: سر به سروراً بان أثره على 
وجههء وأبهجه كذا0©. 

قال ابن عاشور”: والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبّهة. يقال: بَهُج بضم 
الهاء» إذا حَسّن في أعين الناظرين» فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله تعالى : 
انتا يه حَدَِِقَ داك بَهَْةٍ4 [التّمل: 60]. ويجوز أن يكون فعيلاً بمعنى 
مفعول» أي منبهّج به على الحذف والإيصالء أي يُسرّ به الناظر» يقال: بِهجَه من 
باب ممّع» إذا سرّهء ومنه الابتهاج المسرة. وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية 
الاستدلال على دقة صنع الله تعالى. وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة 
ولا يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالى : ولام قا کڪ بها وف وَمَتَع 
متها آلو 9© ولک فبا جال جرت عة ون تين 6) [النحل: 6-5]. 

وقال الطنطاوي : لين كل رَرْجِ بهي أي: وأنبتنا فيها من كل صنف 
حسن يبهج ويسر الناظرين إليه» مأخوذ من البهجة بمعنى الحسن يقال: بَهُج 
الشيء - كظرف - فهو بهيج أي: حسن جميل . 


(1) اللسان. (3) التحرير والتنوير. 
(2): روات الراقت: (4) الوسيط في تفسير القرآن . 


بهل 
(بهل - دعا - ضرع - غوث) 


9 الابتهال: الاجتهاد والمبالغة في الدعاء من ظلم ظالم لثم َل ستل 


ا 


حت الل ع لزي آل عِمرّان: 181. 


9 الذّعاء: طلب الحوائج من الله 356 اوقل رڪم أدعوف» اغافر: 60]. 


لا التَضرُْع: عندما تطلب العفو عن إساءة E O‏ ا 35 ا 


تضرعو أ 4 [الأنعام : 3 . 
8 الاستعاةة؛ عندما تكون في خطر محدق وشا سَنْيَفِئَنِ لَه ويك ين » 
[الأحقاف: 117. 


2 “م م 
کډ يت تو 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والهاء واللام. أصول ثلاثة: أحدها التخلية 
والثاني جِنْسٌ من الذعاء» والثالث قل في الماء. فاا الأول فشقولون: ا 
ةوا رادت ومن ذلك التاقة الباهل» وهي التي لا سِمّة عليها ا 
لاصِرَارَ عليها . ومنه حديث المرأة لبعلها : «أبثثنّكَ مكتومي» وأطعمتك مادومي» 
تيك باهلاً غَيْرَ ذاتِ صِرَار»» وقد أراد تطليقها. وأمًا الآكَر فالابتهال والتضرّع 
في الدّعاء. والمباهلةٌ يرجع إلى هذاء فن المَُبَاهِلّين يدعُو كل واحدٍ منهما على 


(1) عه ا اللقة. 





23 بهل 


صاحبه . قال الله تعالى: ثم َبْمَلْ مَتبَصل لَمَنَتَ الو عل ألْكَذِي4 [آل عِمرّان: 
1. والثالث البَهْل: وهو الماء القايل. 

والبَهْل: اللعْن. 

وفى حديث ابن الصَّبْغاء قال: الذي بَهله بُرَيْقُ أي : الذي لَعَنه ودعا عليه 
رجل اسمه برَيْقٌ. وا ا لكيه م 

وعليه بَهْلة الله وبّهْلته أي : لته . 

وفي حد يث ا من وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يُمْطِهِم كتاب الله 


5 
ع 


فعليه بَهُلة الله أي : ل وتضم باؤھا وتفتح . 
وباهَلَ القومٌ بعضّهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا. والمُباهلة: المُلاعَنة 
يقال: باهَلّْت فلاناً أي: لاعنته» ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء فيقولوا : لَعَْةُ الله على الظالم من . 
ت 


| في القرآن الكريم: 


Ea 4‏ سخا صر 


© قال تعالى: #ثُمّ تَبْبَلْ مَتجَكل لَمَنَتَ ألو عَلَ ألكاذيت4 [آل عِمرَان: 
61[ . 
قال القرطبي: وهو معنى قوله #ثُمَّ تَبْمَلّ€ أي : نتضرع في الدعاء؛ عن 
ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتعن . ا الابتهال الاجتهاد في الدعاء 
باللعن وغيره. 
أي اجتهد في إهلاكهم . يقال: بَهَلَهُ الله أي: لَعَنَهُ. والبَهْل: اللعن. والبَهْل: 
الماء القليل د وام ذا خليته وراد وع اوح اوك ريل الله 


E 


(1) اللسان - ابن منظور. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





بهل 24 


تكله بهلة أى الح :قال ا اشن e‏ انعد واا وا 
الحارث رؤساؤهم . #مَتجَصل لَمَنتَ أله عل األكذين* . 

قال أبو السعود" : ر تَبيِل4 أي : نتباهل بأن نلعنَ الكاذب مناء والبُهلةٌ 
- بالضم والفتح - اللعنةٌ وأصلّها الترك من قولهم : بهلت الناقةً أي : تركثّها بلا 
از 

وذكر الألوسي في تفسيره : لثم تَبَمَل# أي نتباهل» فالافتعال هنا بمعنى 
المفاعلة» وافتعل وتفاعل أخوان في كثير من المواضع كاشتور وتشاور» واجتور 
وتجاور» والأصل في البَهُلّة بالضمء والفتح فيه كما قيل اللعنة» والدعاء بهاء ثم 
شاعت في مطلق الدعاء كما يقال: فلان يَبْتَهلَ إلى الله تعالى في حاجته» وقال 
الراغب: بَهَلَ الشيء والبعير إهماله وتخليته ثم استعمل في الاسترسال في الدعاء 
ضواء كان لعا و ا ل ا 


تعالى : #امَتجَصل نَم أله علَ ازيب أي في أمر عيسى ل فإنه معطوف 
على (نبتهل) مفسر للمراد منه أي نقول لعنة الله على الكاذبين» أو اللهم العن 


الكاقيين: 

وفي حديث الدعاء: «والابتهالٌ أن تمد يديك جميعاً. وأصله التَضَرّع 
والمبالعة في السؤال. 

والبَهْل: المال القليل» وفي المُخگم: والبَهْل من الماء القليل؛ قال: 
وأغطاك بَهْلاً مِنْهُما فُرَضِيته» وذو للب للبهلِ الْحَقِيرٍ عَيُوفُ 

والتهل#.السيء السير السقي 7 


EK 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) اللسان - ابن منظور. 
)2( روح المعاني. 


25 بهمة 


0 


بهمه 
(بهمة - ڪلب - سبع - ذئب - طير - قسورة) 


© البُهمة: كل حيوان يؤكل ما عدا السباع والطيور. أجلت لک ية 
ار © [المائدة: 1]. 

ا الكلْبُ؛ حيوان يعض ويألف. #ركلشر نيط ربو باريد 1[الكهف: 
08 

ا الذنْبُ: كلب مفترس اوتا ان يأك رن4 ابوشف: 115. 

ا السَمْعُ: حيوان مفترس البشر والحيوان وما أك أَلسّبْمْ4 [المائدة: 13. 


الطيز كل حيوان بجناح اک الطب من ابُوشف: 186. 


ا القشووة: الأسد لمت من رم4 [المتثر: 151. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والهاء والميم: أن يبقى الشّية لا يُعْرَفْ المأتى إليه. 
يقال هذا أمرٌ مَبْهَّم . ومنه البُهْمةٌ: الصخرة التي لا حرق فيهاء وبها شَبّه الرجُل 
الشّجَاعٌ الذي لا يُقدَرُ عليه من أيّ ناحية ظُلِب . 


2 عاد !> 
ترد يح فين 


هه 


5 2 و مه سه فى سواماهس ۶ 
قال الجوهري”: البهامٌ: جمع بَهْم. والبَهُمُ جمع بَهْمَةٍ وهي أولاد 
الضأن. والبَهْمَةٌ اسم للمذگر والمؤنّث. وقد جعل لبيد أولاد البقر بهّاماً بقوله : 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


بهمة 26 
عوذاً تأجل بالفضاء بهامُها والعينٌ ساكنةٌ على أَظلائها 

ويقال: هم يُبَهمُونَ البَهُمَ تَبْهِيماً: إذا أفردوه عن أمّهاته فَرعَوْهُ وحده. أبو 
عبدية: البّهُْمَةٌ بالضم: الفارس الذي لا يَذْري مِنْ أين يُؤتى» من شدّة بأسه. 
والجمع بهم . 

ويقال أيضاً للجيش بِهْمَةٌ ومنه قولهم : فلان فار بُهْمَةٍ وليثُ غابةٍ. 

وأمر مُبْهَمٌء أي : لا مأتى له. وأَبْهمْتُ البات: أغلقئه . والأسماء المْبِهَمَةُ 
عند النحويّين هي أسماء الإشارات» نحو قولك: هذاء وهؤلاء» وذاك وأولئك. 
واش عليه الكلام» آي اميتفلق. وم ايها : إذا أزيع عليه والإبهاة؛ 
الإصبع العَظمى» وهي مؤنّة» والجمع الأباهيم. والبَهِيمَةُ: واحدة البَّهائِم . 

وقال الراغب" : أبهمت كذا فاستبهم» وأبهمت الباب: أغلقته إغلاقاً لا 
يهتدى لفتحه» والبهيمة: ما لا نطق له» وذلك لما في صوته من الإبهام» لكن 
خص في التعارف بما عدا السباع والطير. 


في القرآن الكريم: 





© قال تعالى: الت کک ا لانم [المّائدة: 1]. 
قال الفخر الرازي22: وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى: قالوا: كل حي لا عقل له فهو بهيمة» من قولهم: استبهم 
الأمر على فلان إذا أشكل» وهذا باب مبهم أي : مسدود الطريق» ثم اختص هذا 
الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر» والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» قال 


رصت م ر سريت ل له 


تعالى : ولام حَلَقَهَا كم فيها دِفْءُ4 [النحل: 5] إلى قوله : وليل وَالِعَالَ 


(1) مفردات الراغب. (2) التفسير الكبير. 


27 بهمة 


وَأَلْحَمِرَ # [التحل: 8]. ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير. وقال 
تعالی: یا عت ایی آنا ھم لها سیک © وتا م نها رم وين 
باو 47 سس : 72-71] وقال: «ویے الأتملم وة وسا ڪا کا 
ررکم آله [الأنعام: 142] إلى قوله: تة أذوج ّت الصأنٍ أن وَيت الْمَعَزِ 
َنْسَبْنْ © [الأنعام: 143] وإلى قوله: وَين الإبل انْتبْنِ ووس لبر أبن( [الأنعام: 
4 قال الواحدي رحمه الله: ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من 
نعومة الوطء. إذا عرفت هذا فنقول: فى لفظ الآية سؤالات: الأول: أن البهيمة 
. ۰۴ : 3 اام FL‏ 0 
اسم الجنس» والأنعام اسم النوع فقوله: #يِيمَة اَن * يجري مجرى قول 
القائل : حيوان الإنسان وهو مستدرك. الثاني: أنه تعالى لو قال: أحلت لكم 
ِء چ رع سح اس 

الأنعام» لكان الكلام تامأ بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى: #وَأحلّت اكم 
ا ا مڪ 4 [الحَجّ : 30] فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في هذه 
الآية. الثالث: أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان» ولفظ الأنعام بلفظ الجمع»› 
فما الفائدة فيه؟ والجواب عن السؤال الأول من وجهين: 

الأول: أن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحد» وإضافة البهيمة إلى الأنعام 
للبيان» وهذه الإضافة بمعنى (مِنْ) كخاتم فضة» ومعناه البهيمة من الأنعام أو 
للتأكد كقولنا : نفس الشىء وذاته وعينه . 

الثاني : أن المراد بالبهيمة شيء» وبالأنعام شيء آخر وعلى هذا التقدير ففيه 
وجهان: الأول: أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوهاء كأنهم 
أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» 
فأضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . 

وقال أبو السعود(": البهيمةٌ كل ذات أربع» وإضافتُها إلى الأنعام للبيان 
كثوب الخرٌّء وإفرادٌها لإرادة الجنس» أي أجل لكم أكل البهيمة من الأنعام» 


(1) إرشاد العقل السليم. 


بهمة 28 


وهي الأزواجُ الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق بها الظباء وبِقّرُ الوّخش 
ونحؤهماء وقيل: هي المرادة بالبهيمة هاهنا لتقدّم بيان جل الأنعام» والإضافة 
لما بينهما من المشابهة والمماثلة في الاجترار وعدم الأنياب» وفائدثها الإشعارٌ 
بعلة الحكم المشتركة بين المضائَيّنء كأنه قيل : أحلت لكم البهيمةٌ الشبيهة 
بالأنعام التي بَيّن إحلالّها فيما سبق» المماثلةٌ لها في مَناط الحُكم . وتقديم الجارٌ 
والمجرور على القائم مَقام الفاعل لما مر مراراً من إظهار العناية بالمقدّم» لما فيه 
من تعجيل المسرّة والتشويق إلى المؤخرء فإن ما حقّه التقديمٌ إذا أخر تبقى النفس 
مترقَبةَ إلى وروده» فيتمكن عندها فضل تمكن. 

وقوله بيا : «يحشر الناس يوم القيامة عُراةٌ حفاةٌ بُهماً». قال: قلنا: وما بُهماً؟ 
قال: (ليس معهم شيء. . .)('. 


0400 


29 بت 


(باب - مدخل) 


9 البَابُ: مدخل المكان يغلق ويفتح لحي إا نوها فحت الوب [الزمر 
0 

ا المَدْحَلٌ: مبتداً الدخول من بناءٍ ونحوه مما لا يغلق ما بعد الباب مباشرة 
باتجاه المكان ادى مُدَحَلَ صِدَّقَ4 [الإسرّاء: 80]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فازيو 13+ لباه اتراو والباء أصل واتحدة» وهو قولك: ونت يواباء 
ی ادت بويا والباب أصل ألفه واوٌّء فانقلبت ألفاً. 

- الباب يقال لمدخل الشيء» وأصل ذلك: مداخل الأمكنة» كباب المدينة 
والدار والبيت» وجمعه: أبواب. 

البَوْباةٌ: القَلاةٌ عن ابن جني» وهي المَوْماةٌ. 

وقال أبو حنيفة: البَوْباةٌ عَقَّبةٌ كَؤُودٌ على طريق مَنْ أَنْجَدَ من حاجٌ اليّمَنء 
والباتث معروف» والفِعْل منه التَْوِيبٌ» والجممٌ أَبُوابٌ وبيبان. 

والبابُ والبابةٌ» ف الحُدودٍ والجساب ونحوه: الغايةٌ» وحكى سيبويه : بِيّنْتُ 
له جسابّه باباً باباً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


30 


و 
وبابات الكتاب: سطورة» ولم يُسمع ما بواحدٍء وقيل: هي وجوهه وطرقه. 
2 ر م : ¢ 
قال تميم بن مقبل: بَنِي عامر! ما تأمُرون بشاعِر» تَخيِّرَ باباتِ الكتاب جائيا. 
٤‏ را 1 2 3 يس قد 
وأبوات مبَوّبة : كما يقال أضناف مصنفة . 
۶ ا 


ابن الأنباري في قولهم هذا مِن بابتي. قال ابن السكيت وغيره: البابة عند 
A E‏ الوه 


ويقال هذا شىء من بابك 


المعنى المشترك لكلمة (ب وب) 
الوجه الأول: الباب: بمعنى المنزل #ها سبع أَبوابِ» [الججر: 44]. 
باب : بمعنی تواب ‏ [الحجر 


الوجه الثاني : الباب: بمعنى السكة وال يبن لا دحلا من باب ود وَأَدْخلُوأ 


> ر ررر ر عط 
من ُو روَد # [يُوسشف: 67]. 


الوجه الثالث: الباب: بعينه جت عَذَنِ مفدَحة هم الوب [ص: 50]. 


الوجه الخامس: الباب: بمعنى المدخل والمخرج واوا نيوت من 
وبا € [البَقَرَة: 189] . 
e‏ ل کے ت 


الوجه السادس: الباب: بمعنى مستفتح الأمر لفتحا عليه أبْواب ڪل 
شى [الأنعام: 44] . 


الوجه الرابع: الباب: بمعنى الدرب دلوأ كم ألا( [المائدة: 23]. 


الوجه السابع : الباب: يعني الطريق #ولؤ مَنَحَنَا ميم ابا من ألسّمَءِ فطلو فيه 


مدو و ا 


َحَرَجُونَ © [الججر: 14]. 


31 بوب 
0 5 م سس برل م 04 2 رمي برعورهء > 4 ےر ر ع 
[يوسف: 25]» وقوله: J}‏ َدَخْلُواً من ب ولحل أدخلوا من أب مُتَفَرّقَةِ 4 [يُوسّف 
67[ . 
سجس جوج سبح 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # دلوا عَلَهِمُ ألا [المائدة: 23] . 


قال ابن غاشور(): (الباب) يجوز أن يراد به مدخل الأرض المقدّسة» أي: 
المسالك التي يسلك منها إلى أرض كنعان» وهو الثغر والمضيق الذي يسلك منه 
إلى منزل القبيلة يكون بين جبلين وَعْرَيْنء إذ ليس في الأرض المأمورين بدخولها 
مدينة بل أرض لقوله : «#أَدْخَلُواْ الأرض لْمُقَدَّسَةّ» [المائدة: 21]» فأرادًا : فإذا اجتزتم 
الثغر ووطئتم أرض الأعداء غلبتموهم في قتالهم في ديارهم. وقد يسمّى الثغر 
البحري باباً أيضاًء مثل باب المندب» وسمّوا موضعاً بجهة بخاري الباب. وحمل 
المفسّرون الباب على المشهور المتعارف» وهو باب البلد الذي في سوره. 
فقالوا: أرادا باب قريتهم» أي لأنّ فتح مدينة الأرض يعد ملكاً لجميع تلك 
الأرض. والظاهر أن هذه القرية هي (أريحا) أو (قادش) حاضرة العمالقة يومئذٍء 
وهي المذكورة في سورة البقرة. والباب بهذا المعنى هو دفة عظيمة متّخذة من 
ألواح توصل بجزأيّ جدار أو سور بكيفية تسمح لأن يكون ذلك اللوح سادًا لتلك 
الفرجة متى أريد سدّها وبأن تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسمّى السد به غلقاً وإزالة 
الس فتحاً . 

ومنه يقال في العلم: باب كذاء وهذا العلم باب إلى علم كذاء أي: به 
يتوصل إليه وقال بي : (أنا مدينة العلم وعلي بابها) رواه الطبراني والحاك . 


(1) التحرير والتنوير. (2) مفردات الراغب. 


- 


بوب 32 


© وقال تعالی : بات باطنم فيه اليم # [الخديد: 13]. 


قال الألوسي": أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور وهو الجانب الذي 
يلى مكان المؤمنين أعنى الجنة . 

قال ابن كثير: وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور فى القرآن هو باب 
اله الع هو اد ارات السكور2: 


© وقال تعالى: #دَأدَحْلُوا ابوب جه 4 [التحل: 29]. 


قال الفخر الرازي: أي: يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو بشارة لهم 
بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل الدركة 
الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية والثالثة هكذا. وقيل: لكل 
دركة باب مفرد» فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 


© وقوله: #حَوَّح إِذَا جَآءُوهَا وفحت أبَوبّها4 [الزمر: 73]. 


قال الزمخشري!*): لحَيَّ4 هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
بعدها هي الشرطية» إلا أن جزاءها محذوف» وإنما حذف لأنه صفة ثواب أهل 
الجنة» فدلٌ بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف» وحق موقعه ما بعد 
خالدين. وقيل: حتى إذا جاؤوهاء جاؤوها وفتحت أبوابهاء أي: مع فتح 
أبوابها . وقيل: أبواب جهنم لا تفتح إل عند دخول أهلها فيها. وأما أبواب الجنة 
فمتقدم فتحهاء بدليل قوله: ##جَنّتِ عدن فة لم الوب [صن : 0 فلذلك جيء 
بالواو» كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها. فإن قلت: كيف عبر عن 
الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ السوق؟ قلت: المراد بسوق أهل النار: طردهم 
إليها بالهوان والعنف» كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) الكشاف. 


33 يَوَبَ 


إلى حبس أو قتل . والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم» لأنه لا يذهب بهم 
إلا راكبين» وحثها إسراعاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن يشرف 
ويكرّم من الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين #طَبَسْرَ 4 [الزُمَر : 
3 من دنس المعاصي. وطهرتم من خبث الخطايا ممَأدْدُلُوْهَا4 جعل دخول الجنة 
مسبباً عن الطيب والطهارة» فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين؛ لأنها دار 
طهرها الله من كل دنس» وطيبها من كل قذر» فلا يدخلها إل مناسب لها موصوف 
بصفتهاء فما أبعد أحوالنا من تلك المناسبة» وما أضعف سعينا في اكتساب تلك 
الصفة» إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاًء تنقّي أنفسنا من درن 


0 


نلله 


0 


(بيت - برج - قصر - دار - حصن - صرح) 


«ا بَيْتُ: مأوى الإنسان. البيت في الليل فيقال: بات. #فتات ,بوتهم 
حَاوية يما دا4 امل : 52]. 

ي البزخ: البناء الصخري العالي لحراسته بيوت الملوك لول 2 ف روچ 
شی [النّساء: 178. 

8 القضر: المسكن المشيد بأسباب البقاء للأولادء وهو بيت الملك 
ل وفص ميلك الج : 45]. 

دَارُه البيت الذي تطول فيه مدة سكن صاحبه به أجيالاً فيعرف بأهله 
لساري دار اَلْمَسقِينَ4 [الأعراف: 145]. 


م 


د 


© الحضنُ: غرف على امتداد السور للمراقبة #وظنوا أتهم مانعتهر 
حصو © [الحشر : 2]. 
0007 البيت العالي القصر يِن ها ذل 2 فاه د ا 
E‏ قل انم صرح ممرّد” س ري4 اّمل : 44]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن كاري الباء والياء والتاء أصل واحد» وهو السايق والمآب 


2 مم مام 
53 قد يي 


00 معجم مقاييس اللغة. 


35 سكت 


ومَجْمّع الشَّمْل. يقال: بيتٌ وبّيوتٌ وأبياتٌ. ومنه يقال لبيت الشّعر بيتٌ على 
التشبيه لأنه مَجْمَّع الألفاظ والحروفٍ والمعاني» على شرط مخصوص وهو 
الوَرْن. 

قال الخليل': البيت: من بيوت الناس ومن أبيات الشعر»ء وبيوتات 
العرب. أحياؤها. وذكر الزجاج : كل من أدركه اليل فقد بات نام أو لم يتم 

قال ابن دريد: البيت معروف» وبَيّتَ الأمر تَبْيّناً: إذا عملته بالليل. وكل 
كلام لخصته أو رأي أجلته بالليل فهو مبيت. 

قال ابن سيده: بات يفعل كذا وكذا يَبِيتُ ويباتٌ بيتاً وبياتاً ومَبيتاً وبيتُوتة : 
أي طَلّ يفعله يلاء وليس من النّومء كما يقال: طلَّ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. 

وَالبَيْتُ من بيُوتات العرب: الذي يَضِعٌ شَرَفَ القبيلة. 


المعنى المشترك لكلمة (ب ي ت) 

وقد وردت كلمة (بيت) في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجهاً : 

الوجه الأول؟ الوت مى المتازل اما اَن اموا له مداو يرما حر 
وڪم 4 [الثور: 27] . 

الوجه الثاني : البيوت: يعني المساجد واوا إل موك وليو أن بوا مركا 

صر بوا ولجْعَلوا وڪم ِبَلَة4 [يونس: 87]. 

الوجه الثالث: البيت: بمعنى السفينة في قصة نوح ت : #ولمن دَحَلَ 
ببق مُؤْمًا4 [ثوح: 28]. . أي سفينتي . 

الوجه الرابع : البيت: يعني الكعبة #وَطهّرٌ بى لِطَاِفِنَ لبيك [الحجٌ: 
26]. 


(1) العين. (3) المحكم. 
)2( الجمهرة. 


الوجه الخامس: البيت: يعني المنزل في الجنة #إرَبٌ أَبْنِ لي عند بيا في 


َلْجَنَةِ4 [التخريم: 11]. 


الام السادس: البيوت: بمعنى الحجر #وَادْكرنَ ما نل فى وتڪن م 
يَنتِ أله ود4 [الأحرّاب: 34]. 


الوجه السابع: البيوت: بمعنى السجن وال ایت الْفحِمَةَ من نآب 
اکپ یھی أربصَدٌ نڪ ين كَيدُوا نیش ف ايوت عى رَه لمو أو 
عل 37 هی سبيلا» [النساء: 15] . 


الوجه الثامن: البيت: يعني العش #واؤی ربك إلى الل أ ِى من ٣‏ 
ومن ألسَجرٍ وَيِمًا يعرش [التحل : 68] . 

الوجه التاسع: البيوت: بمعنى الخيام والفساطيط #وجعل لر من جلود الْاتعو 
وا فوا يوم ظعيكم ووم اڪ [التحل: 80] . 

الوجه العاشر: البيوت: بمعنى الكهوف والغيران # واوا يحون من المبال بيو 
انيت € [الججر: 82] . 

الوجه الحادي عشر: البيت بعينه وس ج من بده مهاج إل أله ورسولوء ثم 


عد کر ر ٦‏ ي اة ئ 2-7 
ركه المو أ 


ت فقد وقع اجر أ [النّساء : 100]. 
الوجه الثاني عشر: البيت: يعني الملك #ورودنة أل هو فف بها عن نَفْسِدء 
[يُوسّف: 23]. 
ااا مر البيوت: بمعنى الخانات # لش عكر جاح أن تدلو بويا 
عر مَسَكونَةَ فا متم E‏ [الثُور: 29]. 





© قال تعالى: َل وتم حا حاو يما بنا ظََمرا4 [الكّمل: 52]ء ل 


اج و روج ےہ وو 


تدلو بويا عبر بوم [الثور: 27] . 

ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبرء وبه شبه بيت الشعر» 
وعبر عن مكان الشىء بأنه بيته» وصار أهل البيت متعارفاً فى آل النبى عليه الصلاة 
والسلام» ونبه النبي ية بقوله: (سلمان منا أهل البيت)27 . 

وقوله تعالى : الا برد آله ذهب عم اليس أَمْلَ ليت [الأحرّاب: 
3 إنما يريد اهل بيت النبي لاء أزواجه ويثتّه وعَلِيًا ع . 

قال سيبويه: أكثر الأسماء دخولاً في الاختصاص يَنُو فلانٍ» ومَعْشَرٌ مضافةً 
وأهل البيتِ» وآل فلان؛ يعني أنك ‏ تقول: نحنٌ اَهَل البيتٍ تَفْعَلُ كذاء فتنصبه على 
الاختصاصء. كما تنصب المنادى المضاف» وكذلك سائر هذه الأويقة 6 


© قال تعالى: #وليطوَفاً سيت الْعَضِيقٍ4 (الحَجّ: 29]. 


قال الفخر الرازي!”: وسمي البيت العتيق لوجوه: أحدها: العتيق القديم 
لأنه أول بيت وضع للناس عن الحسن» ولأنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار 
إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى وهو قول ابن عباس وقول ابن الزبير» ورووه عن رسول 
الله ية ولما قصد أبرهة فعل به ما فعل» فإن قيل فقد تسلط الحجاج عليه 
فالجواب: قلنا ما قصد العسلظ على البيت وإنما تحصن به عبدالل من الزبيو 
فاحتال لإخراجه ثم بناه وثالثها : لم يملك قط عن ابن عيينة ورابعها: أعتق من 
الغرق عن مجاهد وخامسها: بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل» واعلم أن 


(1) الحديث أخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. (3) التفسير الكبير. 


بيت 38 


اللام في ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الأمرء وفي قراءة ابن كثير ونافع والأكثرين 
تخفيف هذه الللامات وفى قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر. 
© قال تعالى: 9 آل ف بيت وضع لاس لَلَنِى بِبَكَة مبَاركا؟ [آل عمرّان: 


,د رم 


6 واد رقع ِبرَهِعم الْمَوَاعِدَ مِنَ أَلْيّتِ4 [البَقرَة: 127]. 


2 


© قال تعالى: #وَليْس اليِرٌ بان تَأَنأ الْحَيُوتَ مِن ظهورها) [الجمرة: 

.]9 

قال القرطبي': هذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريّ ومسلم. وأما 
تلك الأقوال فتؤخذ من موضع عر لامو ا9 فتأمّله. وقد قيل: إن الآية 
خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البرٌ من وجههء وهو الوجه الذي 
أمر الله تعالى به؛ فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن تأتي الأمور 
من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه. 

قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت» وقرىء بضم 
الباء وكسرها. وتقدّم معنى التقوى والفلاح ولعل» فلا معنى للإعادة. 

© قال تعالى : 00 5 ل سو يوت اَي [الأحوّاب: 3]. 

قال القشيري: المساجدٌ بيوته - سبحانه - وإِنَّ الله أَذِنَ أَنْ تُرَْمُ الحوائجٌ 
فيها إليه فيقضيهاء ورَفَعَ أقدارٌ تلك البيوتِ على غيرها من الأبنية والاثار: 
المساجدٌ بيوتثٌ العبادة والقلوبٌ بيوتٌ الإرادة؛ فالعابدٌ يَصِلّْ بعبادته إلى ثواب 
الله» والقاصد يصل بإرادته إلى الله . 


> ا 


© قال تعالى: وذ بوتا إِبَرْسِيِمَ مكان الت [الحَجّ: 26] 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) لطائف الإشارات. 


39 ست 


يعني : مكة 
© قال تعالى: قات رَبَ أبْنِ لي عندك بِيَنَا ساق لْجَنَّةِ 4 [التخريم : 11] 


أي : سهل لي فيها مقراً. 

وص ل موس لِد 3 بوا ریا بو عضر وا واجعلواً اجلو وڪم ڪي 
ليُونس: 87] . آي المسجد الأقصى . 

وقوله ىك : #فا وعدن فها عَبْرَ بيتِ مَنَ الْمْْلينَ4 [الذاريَّات: 36]» فقد قيل : 
إشارة إلى جماعة البيت فسماهم بيتاً كتسمية نازل القرية قرية . والبيات والتبیت : 
Sr‏ 


ع ل سم ر ل 


وقوله : #بيت طايقة مَنْهُمَ* [الشاء: 81]. 
قال العرٌ بن عبد السلام : بيت التبييت : كل عمل دبر بليل لأن الليل 
وقت المبيت» أو وقت البيوت وتبييتهم إضمارهم مخالفة الرسول ييه في أمره 


بيد - باد 40 


بيد - باد 
(باد - هلك - بطش) 


5 0 5 1 5 م 1 00# آذه 
ع البياد: التفرق والفناء في البيداء 8 اظن ا بيد هللو أبدا» [الكهف: 135. 


أشكك؛ فعل به ما يزيل روحه حيث لا عقب له لوان ب اك 52 الول 


4 me 


۵ لزنا وكمودا ها ا 4 [النجم: 151-50. 


لا البطش: قهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة #وإذا بطشتر 
بِطَمْتْمٌ جار 4 [الشرّاء: 130]. 


قال ابن فارس: الباء والياء والدال أصلٌ [واحدّ]ء وهو أن يُودِيَ الشيء. 
قال الى دا ووا ]ذا اود .والتداء افا من هذا أأيضاء. 

قال الجوهري2: البَيداء: المفازة» والجمع بِيّدٌ. وباد الشيء يبيد بَيْداً 
وبُيوداً: هلك . وأبِادَهُم الله أي: أهلكهم . والبَيْدانُ : الأتان اسم لها . 

وبي بمعنى غير. يقال: إنه كثير المال» بَيْدَ أنه بخيل . 

باد يبيد بواداً ا تادا ويودا ود ذُهَبَ اق نقطع . 


5 و و 0 o‏ 
والشمس بيودا : غربّت. 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


41 بيد - باد 


والكدة :الغا ةوان يدا سكن النادية لدا : 


قال أبو بكر السجستاني : تبيد: أي تهلك . 


| في القرآن الكريم: 


مع ر 


© قال تعالى : ما أَظنّ أن يَيدَ هذ أَبَدَاي [الكهف: 35]. 





قال الألوسي : أي تهلك وتفنى يقال: بَادَ يَبِيدُ بَيْداً وبُيُوداً وبَيْدُودُة: إذا 
هلك؛ (هَاذو) أي: الجنة ##أَبَدَا أي: طول الحياة. فالمراد بالتأبيد طول 
المكث لا معناه المتبادر» وقيل يجوز أن يكون أراد ذلك لأنه لجهله وإنكاره قيام 
الساعة ظن عدم فناء نوعها وإن فني كل شخص من أشجارها نحو ما يقوله 
الفلاسفة القائلون بقدم العالم في الحركات الفكلية وليس بشيء» وقيل ما قصد إلا 
أن هذه الجنة المشاهدة بشخصها لا تفنى على ما يقوله الفلاسفة على المشهور في 
الأفلاك أنفسهاء وكأن حب الدنيا والعجب بها غشي على عقله فقال ذلك وإلا 
فهو مما لا يقوله عاقل وهو مما لا يرتضيه فاضل . وقيل (مَاذْهِ) إشارة إلى الأجرام 
العلوية والأجسام السفلية من السماوات والأرض وأنواع المخلوقات أو إشارة 
إلى الدنيا والمآل واحد والظاهر ما تقدم» وأيّا ما كان فلعل هذا القول كان منه 
بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره بفناء جنتيه ونهيه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل 
الصالحات الباقيات» ولعله خوفه أيضاً بالساعة فقال له: #ومآ أَظْنّ ألكاعَة 
فَأيِمَة» [الكهف: 36]. 

وقال الشعراوي: معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول؟ لاء لأنها جنثه 
يدخلها كما يشاءء إنما المراد بالظلم هنا ما دار في خاطره» وما حَدَّثْ نفسه به 


(1) القاموس المحيط. )3 روح المعاني. 
(2) نزهة القلوب. (4) تفسير الشعراوي. 





بيد - باد 42 


حال دخوله» فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بِالغِئّى» والغرور بالنعمة» 
فقال: ما أظنٌ أن تبيدَ هذه النعمة» أو تزول هذه الجنة الوارفة أو تهلك» لقد عَرَّهُ 
واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه أن يزول عنه كل هذا النعيم» ليس هذا وفقطء 
بل دعاه غروره إلى أكثر من هذا . 

وذكر ابن عاشور(": وتَبِيدٌُ: تهلك وتفنى. والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما 
فيهاء أي لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل . 

والأيّد: مراد منه طول المدة» أي هي باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. 
وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الجنة من وثوق الشجر وقوته وثبوته 
واجتماع أسباب نمائه ودوامه حولّه» من مياه وظلال. 

وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوا تلك الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي 
قيام الساعة . 


(1) التحرير والتنوير. 


43 بور 


بور 
(بور - زبد - نخر - 
جفو - سراب - غثاء - هباء) 


© البَوَارُه عدم النفع لكساد شديد يسمى بوارا #ومكز ؤك هو موز 
اقاطر: 10]. 

ا اليذه بانعدام القيمة ما يطفو فوق الماء 6ا اليب يذهب ج4 [الزعد: 
01 

© النْحْر: عدم النفع بالتآكل ¥ كنا عِظما رہ4 [الازعات: 111. 

ا الجَقَا: عدم النفع بما يرميه القدر بالغليان 06 ارد مَدْمَبْ جت4 
[الرّعد: 17]. 

السَرَاب؛ عدم النفع بوهم الماء في المفازة ل کر قَيعَة س الان 
م4 [النور: 139 

ا الاك عدم النفع بما يطفو فوق الصحراء نمه ك عدا للفو 
اليي» [المؤمنون: 41]. 


ص م 


1-1 4 [الفرقان: 23]. 


7 9 
6 3 


جور 44 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والواو والراء أصلان: أحدهما ملاك الشّيء وما 
يشبهّه من تعظّلِهِ وخُلُوٌه. والآخَر ابتلاءٌ الشّيء وامتحاثه . 

الْبَوارٌ: الهلاكء بار يَوْراً وبواراً وأبارهم الله» ورجل بُورٌ. 

قال الخليل: البَرَّار: الهلاك. تقول: بارُواء وهم بُورٌء أي : ا 

وأبارَهُم قُلان» وقد يقال للواحد والجميع والنّساء والذكور: بُورٌ. قال الله 
تعالى: #وَكُسُْم هَرْما بوا [الفنح : 12]. 

قال الكسائيّ: ومنه الحديث: «أنّهُ كان يتعوّدُ من بَوَار الأَيّم)» وذلك أن 
تَكْسُّدَ فلا تجدّ رَوْجاً. 

قال يعقوب: البُورٌ: الرّجل الفاسد الذي لا حير فيه. 

وقال الفرّاء في قوله: وكنتم قوماً بُوراً» قال: البُورُ مصدّرٌ يكون واحداً 
وجمعاً. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء فيهاء وكذلك أعمال الكفار 
تبقل 

قال وغد بول ثور وجا بور وق نوكو كدلك الأ + رتاه 
هالك . 


(2) العين. (4) مجاز القرآن. 


45 بور 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #تحرَءٌ أن بور [فاطر: 29]. 

قال الفخر الرازي": إشارة إلى الإخلاصء أي ينفقون لا ليقال إنه كريم 
ولا لشىء من الأشياء غير وجه الله» فإن غير الله بائر والتاجر فيه تجارته بائرة. 

وقال أبو السعود0©: فلن بور 4 أي : لن تكسد ولن تهلكَ بالخسران أصلاً 
صفةٌ لتجارةً جيء بها للدّلالة على أنّها ليست كسائر التّجاراتٍ الدًائرة بين الربح 
والحُسران لأنّه اشتراء باي بفان. والإخبارٌ برجائهم من أكرم الأكرمينَ عِدَةٌ قطعية 
بحصول مرجوهم . 

قال ابن عاشور80: :والبوازة اللاك زهلا ك التجارة خسارة الجا جى 
فمعنى (لن تبور) أنها رابحة. و(لن تبور) صفة (تجارة). والمعنى: انهم يرجون 
عدم بوار التجارة. فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة 
العمل الفظيع لعمل التاجر شيء معلوم. 

.0 57 رس < رم م 

© قال تعالى : #ومكر أؤليك هو سور # [اطر: 10]. 

قال القرطبي: قال: هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبي بي لما اجتمعوا في دار الندوة. 
فتكون «السّيئات» مفعولة. ويقال: بَارَ يَبُورٌ: إذا هلك وبطل . وبَارَتٍِ السوق أي : 
کسدت» ومنه: «نعوذ بالله من بَوَارٍ الأيّم» وقوله: ركسم فوا برا 4 [المَنْم: 12] 
أي : هلكى . والمكر : ما عمل على سبيل احتيال وخديعة. 


(1) التفسير الكبير. (3) التحرير والتنوير. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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وقال ابن عاشور7" : والبَوَارٌُ حقيقته: كساد التجارة وعدم نّفاق السلعة» 
واستعير هنا لخيبة العمل بوجه الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على 
إصابة النبي كله بضرٌ وبين ما ينمّقه التاجر وما يخرجه من عيابه ويرصفه على 
اه وسط اللّطيمة مع السلع لاجتلاب شَّرّه المشترين. ثم لا يُقبل عليه أحد من 
أهل السوق فيرجع من لطيمته لطيمَ كف الخيبة» فارغ الكف والعيبة. 

وروي عن النبي كَل : «نعوذ بالله من بوارٍ الأيم» أي: كسادهاء الحديث 
أخرجه الطبراني . 


© قال تعالى: واوا َوَمَهُمَ دار لوار [إبراهيم: 28]. 


5 0 )2 5 0 0 5 واي 5 
قال الفخر الرازي : وهو الهلاك» يقال رجل بَائْرٌ وقوم بُورٌء ومنه قوله 
تعالى: # ونث فما بُورَا4 [المَنْح: 12] وأراد بدار البوار جهنم بدليل أنه فسرها 


بجهنم فقال : جه يصاوتها وين المَرار) [إبراهيم: 29] أي المقر وهو مصدر 
سمي به . 

© قال تعالى: # حى سو الزحكر وکوا قوما بورا» [الفرقان: 18]. 

قال الزمخشري” : را بويا أي هالكين» على أنَّ بُوراً مصدرٌ وُصف به 
الفاعلٌ مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحدٌ والجمعٌ أو جمعٌ بائر كعُوذٍ في جمع 
ا وال احترافة ول رر لتشيحوان ما يله 1 

قال العرّ بن عبد السلاه : هلكى» البوار: الهلاك» أو لا خير فيهم» بَارَتِ 
الأرض : تعطلت من الزرع فلم يكن فيها خيرء أو البوار: الفساد» بارت السلعة: 
كسدت كسادا فاسدا. 


(1) التحرير والتنوير. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. (4) التفسير العظيم . 


47 بئر 


ء۶ 


بىر 
(بئر - جب - رس - عين - ينبوع) 
ا ابره الحفرة المطوية في الأرض المأهولة. بَأَرْتُ بُؤْرَةٌ أي : حفرة 
لوي معطا وَقَصَّرِ مَشبيِ4 [العجّ: 45]. 
ع الجبُ: الحفرة عير غير المطوية في جبوب أء أرض صلبة خالية راوه فى 


م 


7 4 د ىم‎ 2 ۴ ٤ 
.]10 غيلبت اجب بألقطه بعض ألسَّيَارَو4 [يُوسشف:‎ 
ا‎ 


« الوّملُ: البئر المتروكة التي صارت ال عر ع و 


2 ا ا وشو 4 (ف: 112. 


ا العَيْنْ: المنخفض المملوء بالماء لينتفع به الكل من بشر وحيوانات وزرع 


ويتسع للسباحة عتا مر 2 ب اعا الله جروا مرا 4 [الإنسان: 6]. 


5 البُنبُوح: العين الغزيرة الفياضة. يقال : فلان صارت عينه ينبوعا ألم 2 
لھ اڑل بت الس مھ سكم یع ف آلاز 4 الأثر: ها. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": البئْرٌ جمعُها في القِلّة : أَبْؤٌرٌ وأبْآرٌ بهمزة بعد الباء» ومن 
العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبارٌ. فإذا كثْرتْ فهي البارٌ. وقد بارت بثراً. 


(1) الصحاح في اللغة. 
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کو 0 2 . of‏ بير همعو ر 57 01 عدم و خاي ااه 5 
والبؤرة : الحفرة. أبو زيد: بارت ابار بارا : حفرت بؤرة يطبّخ فيها ؛ وهی الارة 
ا 42 5 و موقو ٠.‏ موقو 
والبئيرَة: الذخيرة. وقد بارت الشيءَ وابتارته : إذا ادخرته. 


أ 


5 1 7 
قال العكبري” 1 والبْرٌ - مهموز والجمع القليل أبَّارٌّء ومن العرب من يقدم 
الهمزة على البار ويم فيقول (آبار) وفي الكثرة (بثار) ويقال: بَأَرْتُ بكرا وابْتَأرَ 


سمه لو 


فلان عند الله خيراً : اذَّخَرَهُ. 


| في القرآن الكريم: 


059 ج - ل و 


ف كال كعات # فك ين قروز اذكه سالك ا 


عل عروشها ويار معطلة وَقَمْرِ َشْيرٍ# [الحج: 45]. 
المشيد لسبب من الأسباب» إما بهلاك في وباء أو باجتياح في حرب أو ما شاكل 
ذلك . والمقصود بهذه البئر المعطلة التي تركت» بئر كانت لأهل عدن من اليمن» 
وهي (الرس) الذي قال فيه تعالى : #وَأَمَحَبُ الرس ويد [ق: 12]. هذه البئر كانت 
بحضرموت في بلدة يقال لها (حاضوراء) نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح 
ومعهم صالح» فلما حضروا مات صالح فسمي المكان حضر موت» ثم أنهم 
كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نبياً يقال له (حنظلة) فقتلوه في 
السوق» فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهمء وعطلت بئرهم› وخرب قصر ملكهمء 

وقال قتاده: عطلها أهلها وتركوها. 

وقال الطبري2 : (بئر معطلة) يقول تعالى: #فَكين يّن قَرَيَةٍ أهككتهًا)» 





(1) المشوف المعلم. (2) جامع البيان. 
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ومن بئر عطلناها بإفناء أهلهاء وهلاك واديها فاندفنت وتعطلت فلا واردة لها ولا 
شاربة منها إلى أن قال: «والبئر المعطلة والقصر محفوظان» بالعطف على (قرية) . 

وقال بعض المفسرين : إن هذه الصورة عامة في كل زمان ومكان» وتحدث 
في كل قرن من القرون لكثير من الملوك والحكام الذين سادوا ثم بادوا. 

نذا قال جد ور ا دجو ا ذأ وفك لاله فى ا 
َلْمَصِيرٌ * [الحَجٌ : 48]. 

والقرية في القرآن الكريم تعني دولة أو مدينة. 

ومثل هذا الذي جرى في العصور القديمة يجري اليوم في تونس وليبيا وفي 
مصر وسوريا والعراق وغير ذلك . 

قال الزمخشري7" : (كم قرية أهلكنا وكم بئر عطلنا وكم قصر مشيد أخلينا). 

وقال الطبري/2' : وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما أتيتهم 
به من الحق والبرهان وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله» فذلك سنة 
إخوانهم من الأمم الخالية» ومنهاج من قبلهم فلا يصدنك ذلك . 


> 


قال الألوسي : ويار مُعَطََةٍ4 عطف على #اقَرْيةٍ4 والبعر من بَأَرْتَ 
أي : حفرت وهي مؤنثة على وزن فعل بمعنى مفعول وقد تذكر على معنى القليب 
وتجمع على (َبْآر وآبَار وبر وبر ويار)ء وتعطيل الشيء إبطال منافعه أي: وكم 
بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها . 

وڪان ين َي مت ]4 أمهلتهم وأخرت عذابهم وهم بالله مشركون أو 
محاربون للمؤمنين» ثم أخذتها بالعذاب فعذبتها في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم . 


(1) الكشاف. )3 روح المعاني. 
)2( جامع البيان. 
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۶ 


باس 
(بأس - حرب - قتال) 


9 البأش: مطلق الشجاعة والقوة في الحرب قل انين من الي 
و 3 یلو4 نے : 16]. 


09 چ 
ستدعون ل دو ل بن ديل لونم 
مه 224 


0 الحزْب: استعمال السلا 0 بين جيشين کا ار كدوا نارا لحري 


كك 4 [المائدة: 64]. 


لا قتال: تحريى إزهاق دف العدو الظالم في لحرت 65 لذن اموا 
کیا ارت لونک ير ترك ر وَيْحدوأ يک اة 4 ارب 3: 128]. 


>۸ 


النصوص اللغوية: | 


قال ابن قارس: الباء والهمزة والسين أصل واحد: الشدة وما ضارعهاء 
فالبَّأسُ الشدة في الحرب» ورجل ذو بَأْسٍِء وبَئيسٌ» أي : شجاع . 

البأمنُ: شدة الحرب. والشدة في الخرب والتنكيل لوال شد يأسا راسد 
تكلا 4 [النساء: 84]. 

0 شدة القوة والفتك في السلاح #وَأوَآدَ 
لتاس [الحديد: 25]. 


0601 


ا شدة الخوف تقول: لا بأس عليك أي لا خوف. 
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قال الهروي : (بنْسَ) حرف مستوف لجميع الذم» كما أن نعم مستوف لجميع 
المدح . 

الا هذه الا عة وقوه الم اة . 

والبائس: الرجل النازل في بلية» ومنه اشتقاق (بئس) وهي تجري مجرى 
(نعم) في المصادرء فإذا صرّفوه قالوا: بئسوا ونعمواء وإذا جعلوه نعتاً قالوا: 
EN 5 N: .‏ ا 0 سما 
مسقو € [الأعرّاف: 165]. 

اق فلاف اورا و و ا بات[ افا وكين ات 


للتفخيم والتهويل . 


المعنى المشترك لكلمة (ب أ س) 
وقد وردت كلمة (بأس) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: البأس: يعني العذاب #قَلمًا رَأوَأ بَأْسَنَا)» [كافر: 84]. 
الوجه الثاني : البأس: يعني الفقر *# يالباسا وَالصَرَا لهم عو [الأنعام : 142]. 
الوجه الثالث: البأس: يعني القتال #عَى أله أن يكف بأس الْدنَ كَمَروأ» 
[النساء: 84]. 





© قال تعالى: #قلا يمس یما كانوأ يتَعَنُورت* [مُود: 36]. 
لا تحزن ولا تشتك. 


(1) أساس البلاغة. 
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. ردد و وص 2 ٠‏ مس محم ے 
© قال تعالى #فكلوأ ينها وأطعِموأ الس الْفَقِيرَ € [الحَج: 28]. 
والفرق بينهما أن البائس الذي يسأل الناس بيده. . قال أبو هلال العسكري 
وقال ابن عناسن: الزفق الفقير الذئ لا يجك شا من غللة الخال» وإنما سى من 
هذا حاله بائساً لظهور البؤس عليه بمد يده للمسألة» بخلاف الفقير الذي قد يحسبه 
الجاهل غنياً من التعفف . 
اتَسَّهُمْ اباسا ولس 4 [البَّقَرّة: 214] أن البأساء ضراء معها خوف» 
وقيل: أجناس الشجاعة ثلاثة» البسالة» والنجدة» والبأس. 

5 دس اتو رص قر 0ے و موسو 5-2 مه 
© قال تعالى: #عمى اله أن يكف باس ادن كفروأ وال سد بسا 
72 2 ك ١‏ م 7 م - - 
اشد تتكيلا» [النساء: 84]» #فمن يَصَرَيًا من بأس لَه إن جاءتا [عَافر: 
9]. 

والبَأنُ في هذه المواضع ونحوها : شدة القوة وقوة الشدة» وقيل: السيف. 

5 ج 2 رس لص ل کے رص رما سء 3 چ 
© قال تعالى: #إأو يلسم شيعا ويذيق بعصَكر باس بِعَضٍ4» [الأنعام: 65]. 

وقد وزد أن :ورسول الله عله فال الله ثلاناء فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة» سأله 

أن لا يسلط على أمته من سوى أنفسها يظهر عليهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا 
يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك . 


4 ص ا ا + ص رو ر > سيره رصم 0 9 ذه 
© قال تعالى: #دا جاءَ ود اوکنهما بسنا ڪيڪم بادا لا اولي باس سَّدِيدٍ 


ل ر 


َجَاسُوأ كل أَلرّيارٍ © [الإسرّاء: 5]. 


أولى نجدة وشدة فى القتال وبطش فى الحرب شديد. وكثرة عدد وعدة 
وسلطنة شديدة. 


۶ 
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220 


© قال تعالى : و 0 صبرت 9 ااا وَالْصّبَاءِ وحین ن لباس * [البَقَرَة: 177 ].. 


وقال الألوسي”": لوين أن أي وقت القتال وجهاد العدو وهذا من باب 
الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر على المرض فوق الصبر على 
الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض» وعدى الصبر على الأولين بفي 
لأنه لا يعد الإنسان من الممدوحين إذا صبر على شيء من ذلك إلا إذا صار الفقر 
والمرض كالظرف له وأما إذا أصاباه وقتاً ما وصبر فليس فيه مدح كثير إذ أكثر الناس 
كذلك» وأتى بحين في الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب الأوقات. 


2 ع سر مودو 


© قال تعالى : # لِْنَذِرَ بَأَسَا سَّدِيدًا من ندنه [الكهف: 2]. . 


عاجل عقوبة في الدنيا وعذاباً في الآخرة. 
e‏ قان دوك قل رَڪ 7 نحم واسِعَة ا 4 


سس 


عن الْقَوِْ المجرمي € [الأنعام: 147]. 
e‏ وهذا أبلغ من قوله: بأسة نازل بالمجرمين . 
لأنه دل على هذا المعنى وعلى أن أحد لا يدفع عذابه إذا جاء وقته. 


0 رہ و 


© قال تعالى: طلا بسكم جیما إلا فى فى محصََةٍ أو من وداه جد 
اسهم سد 4 [الحشر : 14] 
قال ابن عباس : بعضهم لبعض عدو. 


دأب اليهود أن يهددوا من وراء الحيطان والحصون ثم يحترزون عن الخروج 
للقتال وجهاً لوجه. 


وقال الزمخشري(2): 


إن الباش الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا 


0 وع الاي (2) الكشاف. 


ع 
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اقتتلوا (أو قاتلوا أهل الباطل من المسلمين) ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس 
والشدة. لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربته الله ورسوله ومن اتبعه من 
المسلمين . 

و قباس #بمصهم عدو ن والدليل على صحة هذا التأويل قوله 
تعالى : #حَحسَبَهُمْ جيعا وَُلُويهُمٌ سى [الحشر: 14]. . لأن كل واحد على مذهب 
eT‏ 


فقا تتطاتي» الا رناكة نمه E O E‏ 


أت سلمكرون 4 [الأنيباء : 80]. 
رد e‏ 


وهي صنعة السلاح لتقيكم من حربكم مع عدوكم إذا لاقيتموه #فَهَلٌ أنتم 
شلكروك [الأنبيّاء: 80] أي فهل أنتم شاكرون الله على نعمة العلم بصنعة السلاح» 
وفيه حض على الثناء على المنعم بهذه النعمة اد وتقدس . 


هه 


© قال تعالى: #وَكم يّن كَرَيَةٍ آھککھا عَجَادَهَا باستا با أو هم مَايُون * 
[الأعراف: 4]. 


قال أبو حیان(" : خص مجيء البأس بهذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون 
والدعة والاستراحة» فمجيء العذاب فيهما أقطع وأشق» ولأنه يكون المجيء فيه 
على غفلة من المهلكين فهو كالمجيء بختة. . لحي إا أستس الل ونو م 
احقاو وا حاف ن نلو قن لكا ا اا ع ا اه ر 
0. . قال أبو حيان: البأس هنا الهلاك. وقال المراغي: لا يمنع عقابنا وبطشنا 
عن الذين كذبوا بالله ورسوله. 

وقال ابن عبد السلام : #أَمَلَكنَهَ4 حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء أو 
أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهم» أو 


(1) البحر المحيط. )2( التفسير العظيم . 


0 
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أهلكناها بالخذلان عن الطاعة فجاءتهم العقوبة» أو وقوع الهلاك والبأس معا 
فتكون الفاء بمعنى «الواو» كقوله : «أعطيت فأحسنت» وكان الإحسان مع العطاء 
لا بعده. البأس: شدة العذاب» والبؤس: شدة الفقر. 

خلاصة القول» قال مقاتل : تفسير البأس على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: (البأس) يعني العذاب» فذلك قوله تعالى: #قَلمًا رَأوَا بسا 
الوا ءامنا باه ودم [كَافر: 84]. . عذابنا في الدنيا عموماً. #قالوا ءامنا باه 
وحدم ‏ [غَافر: 84]. 

لما أحسوأ بَأَسَنَآ4 [الأنبيّاء: 12]» قد أوشك أن يقع عليهم إا هُم ينا 
كو [الأنيّاء : 12] . 


الوجه الثاني ا يعني الفقر» فذلك قوله تعالى : والسّدري ن فى ااا 
َألضَّيَهَ 4 [البَقَرّة: 177]. . أي الفقر والشدة كقوله تعالى : #وكقد رسلا إل ا من 


E ع كسم‎ Î 


كبلك أخذتهم بالبأسك والضريء لعَلَهُمَ بَرَعُون» [الأنعام: 42] يعني الفقر والشدة. 

الوجه الثالث: 00 سی آله أن یکت باس الد كك وأ» 
[التساء: 84]» سه يد4 [الحشر: 4 . يعني القتال بين المنافقين واليهود 
يكون ا 


(1) التفسير الكبير. 


ص 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فار الباء واا والضاة أضل > وشح مله وفشئه بالعقعق: 
فالأصل البَيَاض من الألوان. 

البَيّاضَ: ضد السواد» يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يقبله 
غيره. البَيّاضٌ: لون الْأَبْيّضء وقد قالوا بياض وبّياضة كما قالوا مَنْزِل ومَنْزِلة 
وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاًء وجمع الْأَبْيَض بيضٌء وأصله بُيْضُْء بضم 
الباءء وإنما أبدلوا من الضمة كَسْرَةً لتصحٌّ الياء» وقد أباض وابْيض . 


| ي القرآن الكريم: 


55 5 : رط د و ووو >> 2 مو 
© قال ا يوم ببيضص وجوه وود و م كان | 
اک روم عور غيم ا رسع رو عم ر٤‏ : ور يه > 

بعد ایمیک فذوفوا 5 با کے ون لا وأما الذي أبيِضَتٌ 


08 كفي رَحْمَةِ أ و هم 0 خَِدُونَ 440 [آل عمران: 107-106] . 


0# 


قال الفخر الرازي : إن هذا البياض والسواد يحصلان في وجوه المؤمنين 
والكافرين» وذلك لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولا دليل يوجب ترك الحقيقة» فوجب 





)00( معجم مقاييس اللغة» اللسان. (3) التفسير الكبير. 
(2) اللسان - ابن منظور. 








57 بیض 


المصير إليه» ة ي الدليل دل على ما قلناه» وذلك لأنه 
تعالى قال: ایی بیز نو 02 سیک شتی © وخر ید ع ع 9 
ها رة )4 [عبس: 41-38] فجعل الغبرة والقترة في مقابلة الضحك 
والاستبشار» فلو لم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله 
مقابلاً» فعلمنا أن المراد من هذه الغبرة والقترة الغم والحزن حتى يصح هذا 
التقابل» ثم قال القائلون بهذا القول: الحكمة في ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا 
البياض في وجه إنسان عرفوا أنه من أهل الثواب فزادوا في تعظيمه فيحصل له 
الفرح بذلك من وجهين أحدهما: أن السعيد يفرح العم ترب اي امل 
السعادة» وا ا و لون یما غَفَرَ لي ری وع ين 
كزين 49 إبس: 27-26] . 

الثاني: أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور البياض في 
وجه المكلف سبب لمزيد سروره في الآخرة وبهذا الطريق يكون ظهور السواد في 
وجه الكفار سبباً لمزيد غمهم في الآخرة» فهذا وجه الحكمة في الآخرة» وأما في 
الدنيا فالمكلف حين يكون في الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة في الآخرة صار 
ذلك مرغباً له في الطاعات وترك المحرمات لكي يكون في الآخرة من قبيل من 
يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه» فهذا تقرير هذين القولين. 

قال القرطبي(: فيه مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : يوم بيص وجوه َنود وة يعني يوم القيامة حين 
يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضّة ووجُوه الكافرين مسْوَدّة. ويقال: 
إن ذلك عند قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته استبشر 
وابِيَضٌ وجههء وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته اسودٌ وجهه. 
ويقال: إن ذلك عند الميزان إذا رجحت حسناته ابيض وجههء وإذا رجحت سيئاته 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


بيض 58 


اسودٌ وجهه. ويقال: ذلك عند قوله تعالى: مترو ألم أا الْمُجَرمُونَ4 [يس: 
9]. 


ويقال: إذا كان يوم اكاب لزب دل فريق بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهوا 
إليه حزنوا واسودّت وجوههم. في و فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون؛ فيقول 
الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ ا ربنا الله ل . فيقول لهم : «أتعرفونه 
إذا رأيتموه». فيقولون: سبحانها إذا اعترف عرفناه. فيرونه كما شاء الله. فيخرٌ 
المؤمنون سُبَّدا لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاً» ويبقى المنافقون 
وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسود وجوههم؛ وذلك قوله 
5 5 2124 ع-- هد orcs‏ 7 7 ۰ سملن ب ها رك 
تعالى: يوم يض وجوه وود د جر [آل عمران: 106]. ويجوز «تبيض وتسود) 
بكسر التائين؛ لأنك تقول: ابيضت» فتكسر التاء كما تكسر الألف» وهى لغة 
تميم وبها قرأ يحيى بن وثاب. وقرأ الزهريّ «يوم تبياض وتسوادً» ويجوز كسر 
التاء اا ويجوز (يوم يبيض وجوه» بالياء على تذكير الجمع› ويجوز «أجوه» 
مثل «أقتت». وابيضّاض الوجوه إشراقها بالتّعيم. واسودادها هو ما يرهقها من 
العذاب الأليم. 


الثانية: واختلفوا في التعيين؛ فقال ابن عباس: تبيضٌ وجُوه أهل السنّة 
م ووم جل باضه قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان 
الهرويّ أخو غسّان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: «قال رسول 
الله ية في قول الله تعالى : يوم يض وجوه سود وجو [آل عمرّان: 106] قال : 
يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسودٌ وجوه أهل البدعة» ذكره أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب . وقال فيه: منكر من حديث مالك. قال عطاء: تبيض 
وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بتي فريظة والنضير. وقال أب بن 
كعب: الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد إيمانكم 
لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري. الحسن: في 


59 بيض 


المنافقين. قتادة هي في المرتدّين. عكرمة: هم قوم من أهل الكتاب كانوا 
مصدّقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد اة قبل أن يبعث فلما بُعث ت كفروا به. 

© وقوله يل : م«ويصَا د لَِّْرِيِينَ # [الصّافات: 46]. 

قال ابن عاشور(): بيس صفة ل «كأس». وإذ قد أريد بالكأس الخمر 
الذي فيها كان وصف ليسا للخمر. 

وإنما جرى تأنيث الوصف تبعاً للتعبير عن الخمر بكلمة كأس» على أن اسم 
الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر. روى مالك عن زيد بن أسلم : لونها مشرق 
حسن فهي لا كخمر الدنيا في منظرها الرديء من حمرة أو سواد. 

وقال البغوي : بيس قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. 

وذكر الشعراوي : (بيضاء) والبيضاء هي أضفى أنواع الخمر عند العرب. 


- 


© وقوله تعالى : كمون سن کون 4 [الصّافات: 49]. 


قال ابن عاشور : والبَيّض المكنون: هو بيض النعام» والنعام يُكنّ بيضّه في 
حفر في الرمل ويفرش لها من دقيق ريشهء وتسمى تلك الحُفر: الأَداحِيّ» واحدتها 
أدّحية بوزن أثفية . فيكون البّيض شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة 
وذلك اللون أحسن ألوان النساء» وقديماً شبهوا الحسان ببيض النعام . 

وقال القرطبي: قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض النعام» تكنها النعامة 
بالريش من الريح والغبارء فلونها أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. وقال 
ابن عباس وابن جبير والسدي: شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي . 
وقال عطاء: شبهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض. وسَّحَاةٌ 
كل شيء: قشره والجمع سّحاً؛ قاله الجوهري. 
(1) التحرير والتنوير. (4) التحرير والتنوير. 


(2) معالم التنزيل. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
)3( تفسير الشعراوي. 


بيض 60 


ونحوه قول الطبري» قال: هو القشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. 
وروي نحوه عن النبى ية . والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها . 

وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغظى 
بالريش. وقيل: المكنون المصون عن الكسر؛ أي إنهن عذارى. وقيل: المراد 
بالبيض اللؤلؤ؛ كقوله تعالى : لور عن © كنكل الول التكون 402 [الواقعة: 
23-2] أي في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


61 بيع 


(بيع - شراء - إجارة - تجر) 


م مير ° 


ا البَيْ؛ إعطاء المثمن وأخذ الثمن #ودروأ 4 [الجُمّْعة: 9]. 

_ الشَوَاء: إعطاء الثمن وأخذ المثمن #وسروه شر س4 [يوشف: 20]. 
ا الأَجاوة: إعطاء الشيء بأجرة عل أن كارن كى حجَع4 [القصص: 27]. 
ا التَاجِرُه الحاذق بوجه المكتسب في البيع والشراء 9إ أل تكرت 


رة عن راض النّساء: 29]. 





النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الباء والياء والعين أصل واحدء وهو بيع الشيء» وربما 
سمي الشرى بيعاء والمعنى واحد. 

قال الخليل” : العرب تقول: بِعْتٌ الشيء» بمعنى اشتريته» ولا تَبعْ بمعنى : 
لا تشتر» وبعته فابْتَاعَ » أ اشتري: 

وَالبَيِعَةٌ الصفقة على إيجاب البيع» وعلى المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على 
كذا. 

وَالبيعٌ : اسم يقع على المبيع» والجمع: البيوع . 

والبيْعَان: البائع والمشتري . 


)00 معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان - ابن منظور. 
(2) العين. 
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وعن النبي بيا أنه قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء ولا يبيع على 
بيعه» أحسب قال: إلا بإذنه. كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم 
يقولون: إنما النهي في قوله «لا يبيع الرجل على بيع أخيه». 

إنما هو لا يشتري على شراء أخيه» فإنما وقع النهي على المشتري لا على 
البائع» لأن العرب تقول: بعت الشيء» بمعنى اشتريته 

وفي الحديث : (إن النبي يِه باع قدح رجل وحلسه فيمن يزيد . 

فإنما المعنى ها هنا أيضاً المشترين . 

ومثله «أنه نهى عن الخطبة كما نهى عن (البيع)» فقد علمنا أن الخاطب إنما 
هو بمنزلة المشتري» فإنما وقع النهي على الطالبين دون المطلوب إليهم. 

وعن مالك بن أنس أنه قال: «أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا 


كان كل واحد من الفريقين قد رضي من صاحبه وركن إليه . 
المعنى المشترك لكلمة (ب ي ع) 


وقد وردت كلمة (بيع) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: البيع : بمعنى الفداء ويم لاج فيه e‏ 1[ . 


الوجه الثاني : البيعة: أخذ المواثيق إن المت ماف ا امرض ا 
الوجه الثالث: البيع بعينه #وأحل اله اليم وَحَرَمَ لري أ [البقَرّة: 275] 
الوجه الرابع : البيعة: بيعة النصارى ولوا دة فع آله الاس بعصم يعض دمت 


قل 


صويع ويم وصلوت ومسجد يڏڪر فيا اسم لہ را [الحخ : 40] . 
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چ چو ص زس 2 727و رم Ce‏ ب و 
© قال تعالى: لاما اَی إا جا المؤیتت يَايعْئَكَ ل أن ل شک 


2 2س م 2 ad‏ عه 71 < 
أله سیا ولا سرض ولا ١‏ بن ولا تلن أَوَلْرَهِنٌ ولا اه يفرينم بان 


لا سس 27 ص ب م م ص قا > ص 
2 22 چر۶ و 7 ٠.‏ دجي . 4 A>‏ سن 9 a‏ .2 31 سار سار 
دن وهی ولا بِنِِْنَك ف مروف مَِعْهْنَ وَاسْتَعْفْرَ هى لَه إِنَّ أ 


برع س ور 


غفور ت [الممتحئة: 12]. 


قال الطبري : عن عائشة: كان النبي ييه يبايع النساء بالكلام بهذه الآية 
#أن ل نرك يال سا وما مست يد رسول الله ية يد امرأة قط إلا امرأة 
لكي 

قالت أميمة بنت رقيقة التميمية: بايعت رسول الله بيه في نسوة من 
الفسلميق+ افقلنا له+عفناة يا وسون الله انع على أن لذ شرك نالك ا ا 
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك فى معروف. فقال رسول الله َة : «فيما استطعتن وأطعتن» فقلنا: ال 
ورسوله أرحم بنا من أنفسنا : بايعنا يا رسول الله. 

فقال «اذهبن فقد بايعتكم. إنما قولى لمئة امرأة كقولى لامرأة واحدة»). وما 
صافح رسول الله َيه منا واحدة. 

وقيل أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على کفه. 

قال الما وردى ١‏ فاا كيل فا مع هن ورلن من أهل الجهاة شود 
لن اة كال جال! 

قيل: كانت بيعته لهن تعريفاً بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 


(1). جامع البيان. (2) النكت والعيون. 


بيع 64 
أزواجهن» لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن. فكان ما أخذه 
عليهن أن لا يشركن بالله شیئاًء ا ا ی 

وقيل : إن النبي بي مد يده من خارج بيت ومد النساء من الأنصار أيديهن من 
داخله فبایعهن . 

ووجه بيعة النساء مع أنهن لسن من أهل النصرة في المحاربة هو أخذ العهد 
عليهن. بما يصلح شأنهن في الدين للأنفس والأزواج» فكان ذلك في صدر 
الإسلام» لئلا ينفتق لما صيغ من الأحكام» فبايعهن النبى كلا لذلك . 

وقوله تعالى : #تَبَايعَهَنَ * والمعنى : فبايعهن على تلك الشروط . 


5 7 0 عمل 54 ست r‏ .ىم 2 ر ہچ رص س ۶ ۾ ملعيل ل 
© قال تعالى: تايها الزن ءامنوا أَنقِموأ مما رَرَفسَكُم من قبل أن يأف يوم 


قل 
مر . غ 3 ر سس رلا رصاح سس 02 مت 2 
لا بيع فيد ول خخ ولا شفعة والْكفونَ هم الظالمونَ # [البَقَرَة: 254]. 
قال الطبري: لا تقدرون فيه على بيع ما كنتم تقدرون على ابتياعه بالنفقة 
في أموالكم التي امرتكم به» أو ندبتكم إليه. 
قال البغوي27): أي لا فداء فيه» سمي بيعاً لأن الفداء شراء نفسه. 
قال الزمخشري : #يّن قَبْلٍ أن يأ يَوَ45 لا تقدرون فيه على تدارك ما 
فاتكم من الإنفاق» لأنه (لا بيع فيه) حتى تبتاعوا ما تنفقونه . 


ملظ دي موق 


© قال تعالى: لجال ل 4 تجارة ولا بيع عن ذذر الله [الثُور: 37]. 
قال البيضاوي: مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به مطلق 
المعارضة» أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة» فإن الربح يتحقق بالبيع 
ويتوقع بالشراء. 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. (4) أنوار التنزيل. 


65 بيع 


rr, >‏ سه 


قال :ابوا ن : احتنل اقوله تحال : لا مم حر ولا بم 4 [الثُور: 37] 
وجهين : 

أحدهما : أنهم لا تجارة لهم ولا بيع» فيلهيهم عن ذكر الله كقوله: «على لا 
حب لا يهتدي بمنارة» أي لا منار له فيهتدي به. 

والثاني : أنهم ذوو تجارة وبيع» ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله» وعما 
فرض عليهم . 

والظاهر مغايرة التجارة والبيع» ولذلك عطف. فاحتمل أن تكون (تجارة) من 
إطلاق العام ويراد به الخاص . فأرادوا بالتجارة: الشراء» ولذلك قابله بالبيع» أو 
يراد تجارة الجلب» ويقال تجر فلان كذاء إذا جلبه» والبيع بالأسواق. 

ويحتمل أن يكون (البيع) من ذكر خاص بعد العام» لأن التجارة هي البيع 
والشرء طلباً للربح. ونبه على هذا الخاص» لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن 
التاجر إذا اتجعت له بيعة رابحة - وهي طلبته الكلية من صناعته - ألهته ما لا يلهيه 
شيء يتوقع فيه الربح» لأن هذا يقين» وذلك مظنون. 


ر IG‏ سمه ہک ?ےم 2 ا ا 0 
۾ قال تعالى: لإدَلِكَ يمم كَالْوَ ِنَمَا ابيع مَل الربوا وأحل اله الْمَيْم 
از ل ےر رصم د ا 7 58 رم ره 22 2 5 ر رصا 
ورم ربأ فمن جم موعظة سن ریو تأنكهئ فلم ما سكت وامره إِلَ آله * 


[البَقَرَة: 275]. 
قال ابن عباس : كان الرجل منهم اذا حل دينه على غريمه فطالبه به» قال 
المطلوب منه له: زدنى فى الأجل وأزيدك فى المال» فيتراضيان عليه ويعملان به. 


وهذا يعني أن الله جل ثناؤه أحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرم 
الرباء يعني الزيادة التي يزداد بها رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل» 
وتأخيره دينه عليه . 


(1) البحر المحيط. 


بيع 66 


قال الزمخشري : فإن قلت هلا قيل: إنما الربا مثل البيع؟ لأن الكلام في 
الربا لا في البيع» فوجب أن يقال أنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه» وكانت 
شبهتهم أنهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درهماً بدرهمين جازء 
فكذلك إذا باع درهماً بدرهمين . 

قلت: جرء به على طريق المبالغة» وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا 
أنهم جعلره أصلاً وقانوناً في الحل» حتى شبهوا به البيع» وقوله: «وَأعَلّ اله اليم 
حرم ربا إنكار لتسويتهم بينهماء ودلالة على القياس ذ في النص»› لأنه جعل 
الدليل على بطلان قياسهم إحلال وتحريمه . 


a 5‏ 3 50 ر 01 م 2 چ 3 
© قال تعالى: إن الذي ببايعونك إِنَمَا ببايعوت اله يد أله فوق أيديم 


e 


فمن کت فَإِنَمَا یتک عل فس [الننے: 10]. 
لفح : 


قال الطبري : إن الت ببايعوتك) بالحديبية من أصحابك على أن لا 
يفروا عند لقاء العدوء ولا يولوهم الأدبار #إِتّما يبايعوت أل يقول: «إنما 
يبايعون بيعتهم إياك يبايعون الله » لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك». 

قال الزمخشري : أكده تأكيداً على طريق التخيل» فقال: يد أنه موَقَ 
ديم يريد أن يد رسول الله ية التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله» والله تعالى 

منرّه عن الجوارح وعن صفات الأجسام. وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع 
الرسول كعقده من الله من غير تفاوت بينهما. كقوله تعالى: من يطع الرسول هقد 
اع لَه [النّساء: 80] والمراد بيعة الرضوان. 

وبذلك يكون المراد (بيعة الرضوان) هي بيعة الشجرة حين أخذ رسول الله 4لا 
الأهبة لقتال قريش» لما بلغه قتل عثمان بن عفان رسوله إليهم» وذلك قبل أن 
ينصرف من الحديبية» وكان في ألف وأربعمائة رجل . قال النقاش: وقيل: كان 
الف وثمانمائة» وقيل : وسبعمائة وقيل : وستمائة» وقيل : ومئتين . 
(1) الكشاف. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


67 بيع 


93 5 و 2 م وه 2 س سم جم لع ر Al‏ 
١‏ قال تعالى: ##الْذِينَ اخرجوا من دشرم بغير حق إلا ات يقولوا ريسا 
1 0 دو من م >32 120 ر ر و سس رور A EE‏ مهل مره 

لله ولولا د اله النّاسَ نهم ين يمت صوامع وسح وصلوات 


1 


يزكر فيا اسم 4 حكدراً € [الحخ: 140 . 

قال ابن عباس : أنها كنائس اليهود. 

قال البغوي" (البيع): بيع النصارى . 

قال الفخر الرازي: أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع» 
وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل التشبيه» وأما الصلوات 
فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد. 


(1) معالم التنزيل. (2) التفسير الكبير. 


بال 68 


البَال: الاكتراث بأشياء كثيرة في أن واحد لوص بهم محمد 2]. 

ا الشَنُ: الاكتراث بأمر عظيم وجليل ف بر هر فى س4 الح 289 

الأهُرٌه الاكتراث بإيجاد ما لم يوجد ال 1 لفل وال ارك اه ربث 
ألْعَلْمِينَ © [الأعرّاف: 54]. 


اد ے > 
د ينم ينبت 


النصوص اللغوية: 

البَالُ: الحال العام التي يكترث بهاء ولذلك يقال: ما بَالَيْتْ بكذا بَالَهَه أي: 
E‏ 

والبالُ يَالُ النفس وهو الاكتراث» ومنه اشتق باليّتْء ولم يَحُْظر ببالي ذلك 
الأمر أي : لم يكرِثني. 

ويقال: ما يُحْظرٌ فلآن ببالي:..وقولهم» ليس :هذا من بالي أي :مما أباليةة 
والمصدر البالَةُ. ومن كلام الحسن: لم يُبَالِهم الله بال( . 

قال الجوهري : والبال: رخاءٌ النفس. يقال: فلان رخييٌ البّال. والبال: 
A E E OO‏ 
وعاءٌ الطيب» فارسيّ معرّب» وأصله بالفارسية بِيلَهُ . 


(1) مفردات الراغب. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) اللسان. 





69 بال 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: َي كَثَرَ عنم ميات والح بام [محَمّد 


قال الألوسي(": طاوَآمَكمَ ,4 أي : حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق 
والتأييد» وتفسير البال بالحال مروي عن قتادة وعنه تفسيره بالشأن وهو الحال 
أيضاً أو ماله خطرء وعليه قول الراغب : «البَالُ الحال التي يكترث بهاء ولذلك 
يقال: ما بَالَيْتٌ بكذا بَالَةَ أي ما اكترثت به)ء ومنه قوله يه : «كل أمر ذي بال» 
الحديث» ويكون بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب كما قال الشهاب. 
وفي «البحر» «حقيقة البال الفكر تالف عه الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب ومن 
صلح قلبه صلحت حاله» فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من 
الحال تابع له»» وحكي عن السفاقسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير إليه» 
وهو كما في «البحر» أيضا مما «لا يثنى ولا يجمع وشذ قولهم في جمعه بالات». 

قال القرطبي2): وضع با أي شأنهم؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
حالهم. ابن عباس: أمورهم. والثلاثة متقاربة وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق 
بدنياهم . وحكى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم . 

وهو على هذا التأويل محمول على صلاح دينهم. «والبّالُ» كالمصدرء ولا 
يعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر فيقولون فيه: بالات 
المبرد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
بالي؛ أي على قلبي. الجوهري: والبَّالٌ رخاء النفس؛ يقال فلان رَحِِنُ البَّالٍ. 
والبَالٌُ: الحال؛ يقال: ما بالك. وقولهم: ليس هذا من بالي؛ أي مما أَبَالِيهُ. 
والبَالٌ: الحوت العظيم من حيتان البحر؛ وليس بعربي . والبَالَةٌُ: وعاء الطٌليب؛ 
فارسي معرّب؛ وأصله بالفارسية بيلة. 


(1) روح المعاني. (2) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي . 


بال 70 


وقال ابن عاشور(": والبَالٌُ: يطلق على القلب» أي العقل وما يخطر للمرء 
من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه. 


ب ره 12 ا 


©» وقوله تعالى: قال فنا بال لفون الْأُوك» لله: 51]. 

قال الشعراوي: أي : ما شأن الأمم السابقة؟ لكن ما دحل القرون الأولى 
بما نتكلّم فيه؟ كلمة البال: هو الفكرء نقول: خطر ببالي. أي : بفكري» ولا يأتي 
في الفكر وبُؤْرة الشعور إلا الأمر المهم. لكن» سرعان ما أحسٌ موسى بمراوغة 
فرعون» ومحاولة الهرب من الموضوع الأساسي فسد عليه الباب. 

وقال الألوسي0: وأصل البال الفكر يقال: خطر ببالي كذا ثم أطلق على 
الحال التي يعتنى بها وهو المراد» ولا يثنى ولا يجمع إلا شذوذاً في قولهم بالات . 
وكأن الفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة أي إذا كنت رسولاً فأخبرني ما حال 
القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة؟ . 

قال الطبري9»: ل هما بال مون الْأُوكَ4 البّالُ الحال؛ أي: ما حالها وما 
شأنهاء فأعلمه أن علمها عند الله تعالى» أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت 
عنه» وهو مما استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هوء. وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا 
أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله في 
اللوح المحفوظ. وقيل: المعنى فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك. أي فما 
بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك. وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولى؛ 
فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى» ومحفوظة عنده في كتاب. أي هي مكتوبة 
فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنى بالكتاب اللوح المحفوظ. وقيل: هو كتاب مع 
بعض الملائكة . 


وقوله يوت : سدم سلح €5 [محَمّد: 5]» أي : حالهم في الدنيا. 


(1) التحرير والتنوير. (3) روح المعاني. 
(2) شير الشعراوي. (4) جامع البيان. 


71 بينة 


0 


65 


0 © 


(بيْنة - آية - آلاء - برهان - حجة - بصائر) 
1 - البَيّتَةٌُ: هي إقامة دليل على المدعي» فهناك آية» حجة» برهانء آلاءء 
بصائر» كل كلمة هي أسلوب من أساليب التبيان. 
قال تعالى : ال یک رن كرا ين اهَل الكتب والْتتركن مين حى تأ 
ليه [البَيّّة: 1]. 
فالبينة إذاً أسلوب لإثبات ما تدعي» وهذه الأساليب تيد اة 0 


ر ژر 2ار 


بالحجة» قال 2 «إنّ ايه متحكيء أن يڪم تابوت فيه سڪية من 
رُم وميه مما كرك ءَالّْ موس وَءَالْ هكدرٌوقٌ4 [البقرة: 248]. 

الحجة: قال تعالى : #وَيِزْكَ حَجَمم ءَاتيْنَهَا إِبهِيمَ عل وي4 [الأنعام: 83]. 

البرهان: قال تعالى: تاا الاس فد جاه بھی ین دیک وََوَلْنَا لیک ورا 
يتا [النساء: 174] . 

بصائر : قال تعالی : هدا صر لان وه وا قوم ينوت [الجائيّة : 
20]. 

آلاء: قال تعالى: اَی ءالو رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 13]. 

البينة : هي شيء مطلوب من كل صاحب دعوة فكل صاحب دعوة ليس معه 
بينة لا قيمة لدعواه. «البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 

- الآية: أسلوب من أساليب البينة ثابت باهر محسوب بالحواس وهكذا 

الحجة إلا أن الفرق بينهما أن الآية تساق ابتداءً لكي يعلمك الحق قال تعالى: 
إت ف كلق الوت وَالْأَرضٍ وَآخْيَكَفِ ايل وَالبَارِ كيت ولي الألتب» آل 


عمران: 190]. 


6 


بينة 72 


وذلك بخلاف الحجة التي لا تكون إلا بين خصمين» أما الآية فهي تساق 
لكل من يتعلم فالآية للتعليم والحجة لإسقاط مدعي الخصم قال تعالى : #وَتِلْكَ 
حَجَمنآ ايها إِزهِيِمَ على ومد [الأنعام: 83]. 

أما الخلاف الثاني : لا يشترط في الآية أن تعرفها بحذافيرها وأما الحجة لا 
تكون حجة إلا إذا كانت واضحة لك تماماً بحيث تسكت اقتناعاًء والحجة إذا 
كانت من ملك إلى أتباعه تسمى آلاء. 

3 - آلاء: هي الأدلة التي يصدرها الملك إلى عبيده وأتباعه. 


البرهان: هو حسن عرض الحجة» فالبرهان هو أعلى درجات الإثبات قال 
تعالى : ليبا الاس فد جه برهن يّن رَيَكْم 4 [النّساء: 174]. 

البصائر: هي كل هذه البراهين والحجج والآيات إذا كانت محسوسة 
بالحواس 

والآيات: تطلق على البناء العالي قال تعالى : لأأنَبْونَ يكل ريع َيه مث 4 
[الشعَرّاء : 128] كما تطلق على كل جملة قرآنية تنتهي بفاصلة. 

الفرق بين آية محمد بيا وآية موسى وعيسى والأنبياء من قبلهم أن آية موسى 
وعيسى كانت في زمان واحد آمن بها من عاصروها ورأوهاء بينما آية محمد 
كلامية في المستقبل سوف تأول إلى معجزات محسوسة قال تعالى: المد لله 
سيك ابید فَعَرفوبهاً € [التّمل: 93]. 

4 - الحجة: هي محاولة إثبات أحد النقيضين وتكون بين خصمين وتكون 
بين حق وباطل ولا يمكن أن تكون بين حقين 

- الدليل: والدلالة هي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء سواء كان بقصد 
ممن يجعله دلالة أو بغير قصد #إما دم ل موي د دة رض € [سَبَا: 14[ 76 


سس ا 


جعلتا اسمس علي ليلا [الفرقان: 45]. 


73 بين 


«٠ 


بين 
(بین - خلال - وسط - آناء) 


سر سح و 


ا الْبَيْنُ: ما يكون بين شيئين منفصلين لوجع ينما زرا [الكهف: 32]. 

الخلال: ما يكون بین شيئين متلاصقين ا جعم كما ری اوذ عن 
من يله ویر من أ4 [الثور: 43]. 

© الوَسط ٠‏ ایک ن شن ماو چ عفنا عن ات ا 
لوسم © لالَرّة: 238]. 

الآناء: ما يكون خلال الأوقات لاهن هو قشت 2212 أ كل سَيم!4 [الزمر 
9. 


اد م 2 
تند ينه ين 


النصوص اللغوية: 


قال نوفا الباء والياء والنون أصل واحد» ER EET‏ 
واتكشافه:-فالبئن الفراق يقال يان يبن صتا وسنونة واليون: البثر البعيدة 
القعر. 

والبينونة : ار يان بين ابا وتو أي قطع . 


والبَيّْن: الفرقة» والاسم: البين أيضاً. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


بين 74 


والبَيْنُ: الوصلء قال عز من قائل : #لقد تَمَطَّمَ بيتك [الأنقام: 94]ء أي : 
وصلکم . 

والبيان: معروف - وبّانَ الشيء» وأبان وبين وبين واستبان. 

قال بو عبيد" : أما البيان فإنه من الفهم وذكاء القلب مع اللسان. 

ومنه الحديث المرفوع: إن من البيان سحراً». . (إلى أن قال) فكان المعنى 
- والله أعلم - أنه يبلغ في بيانه أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه» حتى يصرف 
القلوب إلى قوله الآخرء فكأنه قد سحر السامعين بذلك» فهذا وجه قوله يَكهِ: «إن 
من البيان سحراً». . 

قال الأزهري : يقال: بأن الحق يَبِينٌ بَياناًء فهو بَائِنُ. 

وأَبَانَ يبن إِبانةً فهو مُبِينٌّء بمعناه» ومنه قوله تعالى : #حم (2) والكتي 
لمن (2 4 [الرخرف: 2-1]» يقال: بان الشيء ويَبِينُ » ونان وَاسْتبان » بمعتئ 
واحد» ومنه قوله تعالى: #أدَاينتٍ مَتٍ ‏ [الثُور: 4 بكسر الياء وتشديدهاء 
بمعنى متباينات . 

ومن أمثال العرب: «قد بين الصبح لذي عينين» أي : تبين. 

فأما المصدر فإنه يجيء على (تفعال) بفتح التاء» مثل: التكذاب» 
والتصداق» وما أشبهه. 

وجاء في المصادر حرفان نادران» وهما تلقاء الشيء» والتبيان ولا يقاس 
عليهما . 

وغراب البَيّن: يقال هو: الأبقع. 

وقال أبو الغوث: غراب البَيْنِء هو الأحمر المنقار والرجلين» فأما الأسود 
فهو الحاتم» لأنه عندهم يحتم بالفراق. 





(1) غريب الحديث. (2) تهذيب اللغة. 


75 بين 


قي القرآن الكريم: 
© قال تعالى: #هذًا بيان بلاس وهدّى وموعظة للْسَقَ) [آل عمران: 
8 . 
قال القشيري: بيان لقوم من حيث أدلة العقول» ولآخرين من حيث 
مكاشفات القلوب» ولآخرين من حيث تجلى الحق فى الأسرار. 
قال الزمخشري 2 : إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب» يعني حثهم 
على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم» والاعتبار بما يعاينون من آثار 
هلاكهم . 
قال این عة ؛ كزتبانا تلاس ظاهره وهو فى دات شتا هلا منتضوت 
وموعظة»› لکن من عمى بالكفر وضل وقسا قلبه» لا يحسن أن يضاف إليه القرآن. 
وتحسن إضافته إلى «المتقين» الذين فيهم نفع وإياهم هدى . 
2 ص در احم1 0701 مه ر جم لاسا صن .مل کچ 
© قال تعالى: اَن © عل قر © علوت الان ي 
ر ل ے جح 
علمه لمات 42 [الرحمن: 4-1] . 
قال البغوي : (خلق الإنسان) يعني آدم» (علمه البيان) أسماء كل شيء 
قال الزمخشري: (البيان ): وهو المنطق الفصيح» المعرب عما في 
الق 
قال الشربينى : أي القوة الناطقةء وهى الإدراك للأمور الكلية والجزئية» 
(1) لطائف الإشارات. (4) معالم التنزيل. 


(2) الكشاف. (5) الكشاف. 
(3) المحرر الوجيز. (6) السراج المنير. 


بین 76 


سبحانه وتعالى مع تعبيره عما أدركه. مما هو غائب في ضميره» وإفهامه لغيره تارة 
بالقول وتارة بالفعل» نطقاً وكتابة وإشارة وغيرهاء فصار بذلك ذا قدرة فى نفسه 
والتكميل لغيره» فهذا. أبو السعود: هو التعبير عما فى الضمير» وليس المراد 
بتعليمه مجرد تمكين الإنسان من بیان نفسه» بل منه وفي منهم بیان غيره أيضاًء إذ 
هو الذي يدور عليه تعليم القرآن والجمل الثلاث أخبار مترادفة ل (الرحمن)» 

© قال تعالى: م إِنَّ ّا يانم [القيامة: 19]. 

قال الطبرى: حلاله وحرامه» فذلك بیانه . 

قال الماورديى : علينا بيانه بلسانك» إذا نزل به جبريل» حتى تقرأه كما 
أقرأك . 

قال الحسن: علينا أن نجزي يوم القيامة بما فيه من وعد أو وعيد. 

قال قتادة: بیان حلاله» واجتناب حرامه» ومعصيته وطاعته. 

قال القرطبي 2 : أي: تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. . 

« 5 . لچ اپ یړ لے س ی € 

۾ قال تعالى: #قلٌ إِنْ عل بَيْنَةَ مّن ر كات توا عا د 

تَسْتَعَجِلُونَ بر [الأنعام: 57] . 

قال الزجاح0) : اق على أمر يق لا متبع هوی : 

قال الماوردى7©»: فى البينة هنا قولان: 


أحدهما : الحق الذي بان له. 


(1) جامع البيان. (4) معاني القرآن. 
(2) النكت والعيون. (5) النكت والعيون. 


(3) الجامع لأحكام القرآن. 


77 بين 


والثاني : المعجز في القرآن. 

قال القرطبي(): أي دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا على هوى» ومنه (البينة) 
لأنها تبين الحق وتظهره. 

قال الألوسي: وعن الحسن أن المراد بها النبوة» وهو غير ظاهر كتفسيرها 
بالحجج العقلية» أو ما يعمهاء والتنوين للتفخيم (أي بينة): جدلية الشأن. 


و ا 4 جد 2 -ه 
۾ قال تعالى: َد نكم بَيِنَهُ ين رکم هلذو تقد ّ4 
[الأعرّاف: 73]. 


قال الزمخشري : ظاهرة» وشاهد على صحة نبوتي» وكأنه قيل : ما هذه 


آية 

البينة ؟ فقال: #هدذو EE‏ اللو كم ءا ب [الأعرّاف : 3 
قال الطبري: قد جا 

أدعوكم إليه . 


ءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول» وصدق ما 


© قال تعالى: ليلک مَنْ كلك عا يََنَوِ وَيَحِىَ من مت عن َو 


وت لله اسيع عَليِمٌ € [الأتفال: 42]. 


قال الطبري: ليموت من مات من خلقه» عن حجة لله قد أثبتت له» 
وقطعت عذره» وعبرة قد عاينها ورآها . لوی من کے ع یتو ويعيش من 
وي ثبت له» وظهرت لعينه فعلمها. . 

قال الماوردي(° 3 فيه وجهان: 


أحدهما : ليقتل ببدر من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن قدرة. 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) جامع البيان. 


(2) روح المعاني. (5) المصدر نفسه. 
(3) الكشاف. (6) النكت والعيون. 


بین 78 


والثاني : ليكفر من قريش من كفر» بعد الحجة بيان ما وعدواء ويؤمن من 
آمن» بعد العلم بصحة إيمانهم . 

قال الزمخشري": أي ليصدر كفر من كفر وضوح بينة» لا عن مخالجة 
شبهة» حتى لا تبقى له عن الله حجة» ولا يصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين 
وعلم» بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه» والتمسك به» وذلك أن ما كان من 
وقعة بدر في الآيات الغر المحجلة» التي من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه» مغالطاً 
لها . 


(1) الكشاف. 


79 باغ 


باء 
(باء - رجع - نڪس) 


چ البَوَاء: باء: عاد خاسرا #وَأرجن؟ إل موی ولیه لے يوا ریا ونس : 


57 
© الرُّجُوم: عاد إلى حيث كان قبل الآن إن رتا إلى الْمَدسَة» 
[المتافقون: 8]. 


© النّكس: عاد نادماً ل فكسوا على رءوسهر 4 [الأنياء: 65]. 


النصوص اللغوية: 


أصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان» خلاف النبو الذي هو منافاة 
الأجزاء. يقال: مكان بَوَاءُ: إذا لم يكن نابياً بنازله» وبوأت له مكاناً : سويته 
تَبَوّأء وبَاءَ فلان بدم فلان يَبُوءٌ به أي: ساواه'» قال تعالى: وتا إل مو 
ولد أن وا ويا 1 ونا € [يونس: 87]. 

قال الألوسي/2 N‏ اتخاذ المباءة أي : المنزل» كالتوطن اتخاذ 
الوطن» والجمهور على تحقيق الهمزة ومنهم من قرأ (تبويًا) . 

وذكرابن غاشور : وَالتَبَوُؤ؛ اتتخاذ مكان يسكتف وهو تفعل من البوء 
أي : الرجوع. كأنَ صاحب المسكن يُكلف نفسه الرجوع إلى محل سّكنه ولو كان 


(1) مفردات الراغب. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. 





باء 80 


تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف 
الثمار أو نحو ذلك» وتقدم عند قوله تعالى : وئ الْمؤْمِِينَ مَقَاعِدَ لقال [آل 
عمران: 121]. فمعنى تَبَوّءا لقومكما :اجعلا قومكما مسوتين نويا . وفاعل هذا 
الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة» وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى 
وهارون لكالا على طريقة المجاز العقلي» إذ كانا سبب تَبَوَوْ قومهما للبيوت. 
والقرينة قوله: #الِمَرِيَكُ)4 [يُونس: 87] إذ جعل التبوؤ لأجل القوم. ومعنى تبوؤ 
البيوت لقومهما: أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به. 

وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل» إذ لا يكونون قاطنين مصر 
بدون مساكن» وقد كانوا ساكنين أرض (ججاسان) قرب مدينة (منفيس) قاعدة 
المملكة يومئذٍ في جنوب البلاد المصرية» كما بيناه في سورة البقرة» لا جرم أن 
تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها . 


| في القرآن الكريم: 5 


6 وقوله بك : وقد بی إِسَرّمِيل م دَق وررفهم# [يُونس: 
3 . 
قال أبو السعود" : كلام مستآئّفٌ سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثرَ نعمةٍ 
الإنجاء على الإجمال وإخلالهم بشكرها وأداء حقوقها أي: أسكناهم وأنزلناهم 
بعدما أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم موا صِذْقٍ [يُونس: 93] أي : رلا اليا 
مرْضياً وهو الشامٌ ومصرٌ ملكوهما بعد الفراعنةٍ والعمالقةٍ وتمكنوا في نواحيهما . 





© وقوله تعالى : # وئ الْمُؤّمِنِينَ مقَودَ لقتال [آل عمران: 121]. 


(1) إرشاد العقل السليم. 





81 اه 


sS 
E a . البواق ا زي كما تودى‎ 
A شيو‎ A يعوا‎ I E جراء و لفقا‎ 


© وقال الله تعالى: #بآء بصب قرت أله [الأنقال: 16]. 


قال الشعراوي : وابّاء» تعني رجع» والتعبير الأدائي في القرآن الكريم 
مناسب لما فعلوه؛ لأن من يعطي الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال. 
لكن من يرجع بهدف الكيد للأعداء والمناورة في القتال أو لتقوية جماعة أخرى 
من المؤمنين» فهذا له وضع مختلف تماماًء إنه ناصر لدين الله» عكس المنسحب 
الفار الذي يصحبه في انسحابه غضب من الله » والغضب من الله . 

واستعمال (باء) تتيها على أن مكانة الموافق يلزمه فيه غضت لله فكيف غيزه 
ورامك ولك على جلدم وتران تراه : و برهم هم يصَدَابٍ اير [آل عِمرّان: 
1 وقوله تعالى: 8إإِيّه أَرِيدُ أن بنرا بإِنِْى يك [المائدة: 29] أي: تقيم بهذه 
الا : 


(1) البحر المحيط . (3) تفسير الشعراوي . 
(2) الحديث أخرجه الطبراني . (4) مفردات الراغب. 





التطفيف - خسر) 


تبه الاستمرار في فى الخسران بت يدك اى لهب وَسَبَّ4 لامسد 4]. 

ا البخش: نقص TT‏ سبيل الظلم المتعمد. قال تعالى : لول 
E E E‏ هم4 [الأعرّاف: 85]. 

ا العبْنُ: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه مستغلاً عدم خبرته. قال 
تعالى : نلك بم أَلكإن4 (التقائن: 19. 

ا النْقَضِء الخسران في الحط قال تعالى : اونا وفوش يب عبر منفوصضٍ»© 
[هود: 109]. 

ا التََطفِيفُه تقليل وزن المكيل له في إيفائه واستيفاته. قال تعالى: لويل 
فين [المطقفين: 1]. 


* الخشره انتقاص رأس المال #قالوأ يأك اذا كيذ خاس 4 [اقارعات: 12]. 


22 ود 


2 2 د 
0 3% و9 


النصوص اللغوية: 


فال الخليز + القّث:"الكسان. :والثياث + الان والملاك دوعا له على 
الذّعاءِء نُْصِبَ لأنه مصدر محمول على فِعْلِهء كما تقول سَفْياً لفلان» معناه سُقِيَ 
فلان سَفْياًه ولم يجعل اسما مُسْنّداً إلى ما قبله. وبا تَبيباً» على المُبالَعَةِ . 

ونب تباباً وتَبّبَهِ: قال له تَبّاء كما يقال: جَدَّعَه وعَمّره. 0 
ونصبه على المصدر بإضمار فعل» أي : أَلْرّمه الله حُسراناً وهَلاكاً . وتَبّتْ يداه تيا 
وتباباً: يرتا . 


َه 
ك 


قال اتی کر گان الب المضيدن والتبات :الاسم بوتت يداة: 
ورا 

وقال الضاحب7©): القن الخسارف ما له ونه : قلت له ذلك 

وقال الراغب7: النَّبُ وَالتَبَابُ: الاستمرار في الخسران» يقال: با له ونب 
لهء وتببته : إذا قلت له ذلك» Es‏ استتبٌ لفلان كذاء أي: 





© قال تعالى: تبت يدا e‏ لهب وب [المَسّد: 1]. 
قال الطبري : يقول تعالى: حيرت يدا أبي لهب» وسر هو. وإنما عُنِي 
(1) العين. ( رات فت 


(2) الجمهرة. )5( جامع البيان. 
(3) المحيط في اللغة. 


85 تب 


بقوله: تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهبِ4 تبّ عمله. وكان بعض أهل العربية يقول: قوله: 
ّت يآ أى لَهَسبٍ» : دعاء عليه من الله . 

وأما قوله: #وَتَبّ» فإنه خبر. ويُذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : «تَبَتْ يَدَا 
أبي لَهَّب وَقَدْ نَبّ». وفي دخول «قد» فيه دلالة على أنه خبرء ويمتّل ذلك بقول 
القائل لآخر : أهلّكك اللهء وقد أهلكك» وجعلك صالحاً وقد جعلك. وبئحو 
الذي قلنا في معنى قوله: تَبَّتَ يدا ايى هب4 . 

عن قتادة تبت يّدَآ أبى لهب : أي خسرت وتب. 

قال: قال ابن زيدء في قول الله: #تبّتْ يآ أ لهب وَتَبَّ» قال: النَّبٌ: 
الخسران» قال: قال أبو لهب للنبن لِ: ماذا أعى يا محمد إن آمنت بك؟ قال: 
«كما يُعْطَى المُسْلِمُونَ). فقال: ما لي عليهم فضل؟ قال: «وأيّ شَّيْءٍ بسي قال: 
تباً لهذا من دين تباًء أن أكون أنا وهؤلاء سواءء فأنزل الله: «اتبّت يَّدَآ ب هب4 
يقول: بما عملت أيديهم . 

وقال أبو السعود(©: #تبّتَ» أيْ: هلكث يدا أ هب4 هُو عبد العُرَّى بن 
عبدٍ المطلب وإيثارٌ التباب على الهلاك وإسنادهُ إلى يديه لما رُوي أنّهُ لما نزل: 
ونر عَشِيرَتَكَ الَف € [الشْعَرَاء: 214]. رَقَى رسول الله ية الصَّفَا وجمعَ أقاربةُ 
فأنذرهُم فقال أبُو لهب: تباً لك ألِهدَا دعوتَنًا؟ وأخدّ حجراً ليرميه عليه السلامٌ به 

وَتَبّ4 أيْ: وهلك كُلَّه وقيلَ: المرادُ بالأولٍ هلاكُ جملته كقوله تعالّى: و 
ُلهأ يريم إل لبد & [البقرة: 195]. 

ا عن كوا (وقت تك )وقيز ؟ الأرل انيز سن جتلاك عنمل أن 
الأعمالَ تزاولٌ غالباً بالأيدي» والثاني: إخبارٌ عن الهلاك نفسه. وقيل: كلاهما 
دعاء عليه بالهلاك» وقيل: الأول دعاء والثاني إخبار وذكر كنيته للتعريض بكونه 
جُهنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسه القبيح. وقُرِىء بُو لهب كما قيلَّ: عل 
بنُ بُو طالب وقرىة أبي لَهْبٍ بسكون الهاء. ‏ ' 


(1) إرشاد العقل السليم. 


ف 86 


قال ابن عاشور : افتتاح السورة بالتَبَاتِ مشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعيدء 
فذلك براعة استهلال مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم . 

© قال تعالى: #9وَكَدَلِكَ رين فرعي سو عملي وَصْدَّ عن اسيل وَمَا 

كيد فرعو لإ ف تباب [غَافر: 37]. 

قال أبو السعود© : 5 في خسار لأنه يشعر بتقدم ذكر للكيد وهو في هذه 
القراءة أظهر. . 

وقال البغوي: يعني: وما كيده في إبطال آيات موسى إلا في خسار 
وهلاك. 

(4). 
والقرطبي خسران وضلال . 


© قال تعالى: 2 r‏ يَدَعُونَ من دون اله يِن شَىْءِ 


وم 


5-4 مر 204 0ه كد 
لما جاء م بك وما ادوم غير َنيب [مُود: 101]. 


قال ابن عباس مه : : غير تخسير. . يقال : لت 8 ا کر وه رة | 
أوقعه فى الخسران» YS‏ 
تحصيل المنافع ودفع المضارء ثم إنه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة إلى 
المعين ما وجدوا منها شيئاً لا جلب نفع ولا دفع ضرء ثم كما لم يجدوا ذلك فقد 
وجدوا ضده» وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب 
إليهم مضار الدنيا والآخرة» فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران° . 

وقال ابن عاشور : وجملة (وما زادوهم غير تنْبيب) علاوة وارتقاء على 
زادتهم تتبيبا وخسراناء أي: زادتهم أسبابَ الخسران. 
(1) التحرير والتنوير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) إرشاد العقل السليم. (5) التفسير الكبير. 
(3) معالم التنزيل. (6) التحرير والتنوير. 


87 تب 


والتَّنْبييبٌ: مصدر تَبَّبهِ : إذا أوقعه في التَّبَاب وهو الخسارة. وظاهر هذا أن 
أصنامهم زادتهم تَتْبِيباً لما جاء أمر اله » لأته عطف على الفعل المقيّد ب (لمّا) 
التوقيتية المفيدة أن ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم. 
ووجه زيادتهم إياهم تَنْبيباً حينئذٍ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إيَاهم من 
المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب. 

ويجوز أن يكون العطف لمجرّد المشاركة في الصفة دون قيدهاء أي: 
زادوهم تتبيباً قبل مجيء أمر الله بأنْ زادهم اعتقادهم فيها انصرافاً عن النظر في 
آيات الرّسل وزادهم تأميلهم الأصنام» وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها 
الباطلة مغرية لهم بارتكاب الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير 
جرأة على رسل الله حتى حقٌّ عليهم غضب الله المستوجب حلول عذابه بهم . 


تابوت 


النصوص اللغوية: 


التبوت أيضاً . 

وذكر الجوهري : في هذه الترجمة التابوت: 
فلا فا ست الوان اقلت ها التأنيث تاء. 

وقال القاسم بن معن: لم تختلف لغة قريش والأنصارٍ في شيء من القرآن إلا 
في التَّابُوتِء فلغةٌ قريش بالتاءء ولغةٌ الأنصار بالهاء . 

قال عبدالله ابن بري: التصريفٌ الذي ذكره الجوهري في هذه اللفظة حتى 
ردّها إلى تابوت تَصْرِيفٌ فاسِدٌ؛ قال: والصواب أن يُذكر في فصل تبت لان تاءه 
ا ووزنه فاعُولٌ مثل عاقُولٍ وحاظوم» والوفف ت عليها بالتاء ذ في أكثر اللغات» 
وم رقت عالتوا نا ها ترك O N A‏ 
عليها بالهاء» وليست تاعٌ الفرات بتاء تأنيق: وإنما هي أصلية من نفس الكلمة. 


0 


صله تابوة قل ت 


قال أبن تكد ين تجاه الثانوث بالعاء قراءة الثاس جميعا :تول الأنضار 
التابوة بالهاء . 
والأصل في (التابوت) إن كان عرب» أي: الرجوع فإنه لا يزال يرجع إليه ما 


)00( المحيط في اللغة. )2( الصحاح . 
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يخرج منه» كما قال أبو علي الفارسي وجمعه: توابيت» تشبيهاً بالصندوق الذي 
يحرز فيه المتاع» وكذا جاء في العبرية والقبطية والحبشية27. 

والتابوت: قيل : كان شيئاً منحوتاً من الخشب فيه حكمة ٠‏ وقيل: غبارة عن 
القلب» والسكينة عما فيه من العلم» وسمي القلب سفط العلم» وبيت الحكمة» 
وتابوته» ووعاءه» وصندوقه27. وعلى هذا قيل: (اجعل سرك في وعاء غير سرب) 
وعلى تسميته بالتابوت قال عمر لابن مسعود س : (كنفك ملع عل : 


المعنى المشترك لكلمة (ت ب ت) 
وقد وردت كلمة (تبت) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: التابوت: بمعنى الصندوق الذي وضع فيه موسى وهو رضيع 
كز عر رد ا م ١‏ اتن ع > صمح 01 ت جرس 6 ص 
«إذ اا إل لْيَكَ ما بح © ف ديه في الات َيه فى لر ميد اليه ©4 
[ظه: 39-38]. 
الوجه الثاني: التابوت: الذي فيه السكينة #إنَّ ءايه ملحكيء أن يأيڪم 


مسار عمال # س | رس د کک سه ساسم 402 و سا عام ر 
التابوت فِيهِ سڪيتَة من رَبَكَمْ دقئّة ما رك ءال موس وَءَالَ هرون مله 


9 رھ 


د و 
لْمَلَتبكة € [البقرة: 248] . 





© قال تعالى: أن أقَذِفيه في ألَابوتِ اَذه فى لر 4 [طه: 39]. 


قال الزمخشري 0 : أي حصل فيه الحسن ووضعه فيه» والضمائر كلها راجعة 
إلى موسى . ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت: فيه هجنة»ء لما يؤدي إليه 


(1) اللسان. (3) سير أعلام النبلاء. 
(2) مفردات الراغب. (4) الكشاف. 


من تنافر النظم . فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى 
الساحل. قلت: ما ضرّك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف 
التابوت؟ حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن 
والقانون الذي وقع عليه التحدّي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. لما كانت 
مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل وإلقاه 
ل وجعل اليم كأنه ذو تمييز» أمر بذلك ليطيع 
الأمر ويمتثل رسمه» فقيل : ميق سلف ته ليم َلسَّاحِلٍ © روي أنها جعلت في التابوت 
قطناً محلوجاً. فوضعته فيه وجصصته وقيرته» ثم ألقته في اليم وكان يشرع منه إلى 
بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت» فأمر 
به فأخرج ففتح» فإذا صبيّ أصبح الناس وجهاًء فأحبه عدو الله حباً شديداً لا 
يتمالك أن يصبر عنه. وظاهر اللفظ [على] أن البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه : 
لأنْ الماء يسحله أي : يقشره وقذف به ثمة فالتقط من الساحل» إلا أن يكون قد 
ألقاه اليم بموضع من الساحل فيه فوّهة نهر فرعون» ثم أدّاه النهر إلى حيث البركة 
[وألقيت عليك محبة مني] (مُني) لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت» فيكون المعنى 
على: أني أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب. وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة 
لمحبة» أي : محبة حاصلة أو واقعة مني» قد ركزتها أنا في القلوب وزرعتها فيهاء 
aE‏ وق a SEE‏ 
وفي عينيه ملاحة» لا يكاد يصبر عنه من رآه ولِْصَتَحَ مَل عب [طه: 39] لتربى 
ويحسن إليك وأنا مراعيك وراقبك» كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به» 
وتقول للصانع : اصنع هذا على عيتي أنظر إليك لئلا تخالف به عن مرادي وبغيتي. 


۾ وتال تعالى: #وَقَالَ لهم سهم | ر ن اة ةَ مڪهء أن نيكم 
اا ود ب من ريڪ [البَقَرّة: 248] . 
وقال الطبري": وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لقوا عدوا لهم 


(1) جامع البيان. 
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قدموه أمامهم وزحفوا معه» فلا يقوم لهم معه عدو ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم» 
حتى منعوا أمر الله وكثر اختلافهم على أنبيائهم» فسلبهم الله إياه مرّة بعد مرّة يرده 

في كل ذلك» حتى سلبهم اخر مرة فلم يرذه عليهم ولن يرد إليهم اخر 
الأبد. 

وذكر البغوي(): وكانت قصة التابوت أن الله تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه 
صورة الأنبياء مكل وكان من عود الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين» 
فكان عند آدم إلى أن مات ثم بعد ذلك عند شيث ثم توارثها أولاد آدم إلى أن بلغ 
إبراهيم» ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده ثم عند يعقوب ثم كان في بني 
إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه» 
مح وتيك وار عار ل و ع ب 
امول ركان انيناما ذكر الله تعالى فة كيد ين ¿ يكم 4 [البقَرّة: 248]. 


وقال الشعراوي20: إن التابوت قد ورد في القرآن في موضعين: أحدهما في 


الآية التي نحن بصددها الآن» والموضوع الآخر في قوله تعالى: #إذ أي إل 
اک ما بح 2 ل أنْدِمِهِ في اتفه ف ار ليله ليم بالاجل أده ذو ف 
و وال عة فى عن واه ھا ع ى 409 [طه: 39-38]. إذن فالتابوت 
وا ا و ا عندما خافت عليه أمه؛ فأوحى لها الله : 
«أن أَمَذِفِهِ في التَبوْتِ 4 فهل هو التابوت نفسه الذي تتحدث عنه الآيات التي نحن 
بصددها؟ غالب الظن أنه هو؛ لأنه ما دام جاء به على إطلاقه فهو التابوت 
المعروف» وكأن المسألة التي نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع 
نبيهم ومع طالوت وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة 
في تاريخ العقيدة يجب أن نعنى بهاء ولا نقول إنها كفريات ووثنيات؛ لأن لها 
ارتباطاً بأمر عقدي» وبمسائل تاريخية» وارتباطاً بالمقدسات. انظر إلى التابوت 


(1) معالم التنزيل. (2) تفسير الشعراوي. 
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الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. إن هذا دليل على 
أنه شيء كبير ومهم . 

إذن» فالآثار التي لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة» هذه 
الآثار مهمة للإيمان» وكأن القرآن يقول: اتركوها كما هي» وخذوا منها عظة 
وعبرة؛ لأنها تذكركم بأشياء مقدسة. لقد كان التابوت مفقوداً» وذلك دليل على 
أن عدواً غلب على البلاد التي سكنوهاء والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا 
طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت مقدساً عندهم بهذا 
الشكلء كان لا بد أن يأخذه الأعداء. هؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب 
أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت. 

والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آية الملك لطالوت هي مجيء التابوت الذي 
تتلهفون عليه» وترتبط به مقذساتكم. #آن يَأِيَكُمْ التَابُوتُ فيه ڪي ين 
رَيَكُمْ4 [البَقَرّة: 248] فكأن الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت؛ لأن 
الإنسان حين يجد التابوت الذي نجا به نبي» وفي الأشياء التي سنعرفها فيما بعد 
إن الإنسان يستروح صلته بالسماء» وهي صلة مادية تجعل النفس تستريح . 


0 


تبر 
(تبر - محق - هشم) 


ا التبر: الهلاك بالتفتيت . اڪ س 4 الت وڪ ت سني 
[الفرقان: 189]. 

المحَقٌ: الهلاك بانعدام البركة وعدم النمورٌ نحق أله اربوا ويرك 
الد فمن 4 [القرة: 1276. 

1 المشم. الهلاك بطحن الشيء الليّن اليابس كالنبات #دَصِيَمَ هيما ادروة 
ار 4 [الكهف: 45]. 


النصوص اللغوية: 


فال ابن قفارم ناوالا وال اء اون عافد ما ها احدهنا 
الهلاك» والآخر [جوهر] من جواهر الأرض. 

فالأوّل قولهم: تبر الله عَمَلَ الكافرء أي : أهلكه وأبطلّة . قال الله تعالى: 
#إنَّ هتلاه مر ما هم فيه ول با كنأ يعمو [الأعرّاف: 139]. والأصل الآخر 
لتر وهو ما كان من الذهب والفضّة غيرٌ مَصوغ . 

قال ابن الأعرابي: التَبْر: الفتاتُ من الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا 
فهما ذهب وفضة : 


)00( الزجاج : كل شيء صلب كسرته وفتته فقد تبرته» ومن هنا قيل : كسّر الزجاج والذهب (التبر). 
(2) مقاييس اللغة. 





54 ۳ 

قال الجوهري: التّبْرٌ:ْ ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو 
عين» قال: ولا يقال بر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً . 

قال الزجاج: ومنه قيل لمكسر الزجاج تبر. والتَبّارٌ: الهلاك. 

وره يرا أي : سره وأهلكه: 

وقال ابن دريد: التبر: الذ هب» وقال قوم: هو الذهب المستخرج من 
المعادن قبل أن يصاغ» وقال قوم: بل الذهب كله بتر. 

وال الزاعب0: ال الكسر لاهلا يفال هزه وكرة. 





2 


5 ا 1 I‏ را > 
© قال الله تعالى : إن هتوؤلاي متبّر ما هم فيه [الأعرّاف: 139]. 


قال الطبري0: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بني 
إسرائيل» يقول تعالى ذكره قال لهم موسى: إن هؤلاء العكوف على هذه 
الأصنام» الله مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده» ومخسرهم فيه بإثابته إياهم 
عليه العذاب المهين» وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم إياها فمضمحل لأنه 
غير نافع عند مجيء أمر الله وحلوله بساحتهم» ولا مدافع عنهم بأس الله إذا نزل 
بهم» ولا منقذهم من عذابه إذا عذبهم في القيامة» فهو في معنى ما لم يكن . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. 

حدثنا أسباط» عن السديّ: إن هلولا متب مَاَهُمَ فيه يقول: مهلك ما هم 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) مفردات الراغب. 


عن ابن عباس» قوله: ِن هلولا مر مَاهُمَ فيه يقول: خسران. 

قال: قال ابن زيدء في قوله: لن هلولا مر ما هم یه ول با کان 
يَعَمَنُوت* [الأعرّاف: 139] قال: هذا كله واحدء كهيئة «غفور رحيم)» (عفوٌ 
غفور». قال: والعرب تقول: إنه البائس المُتَبّره وإنه البائس المخسر. 

قال الزمخشري0" : مت مَا هُمّ فيه [الأعرّاف: 139] مدمّر مكسر ما هم فيه» 
من قولهم إناء مره إذا كان فضاضاً . ويقال لكسار الذهب: التَبْرٌهِ أي : يتبر الله 
ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي» ويحطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاً . 


صا 5 
ek 2‏ 1 ا کے 


© قال تعالى: #وكلا صا له الْأَمَيلَ وحكلا مَبَرْيَا َنْبا [القُرقان: 
39[ . 
قال الامخشري!*؟ 1 وال الي والتكسين: وه ال وهر كسار 
قال أبو السعود : َب َنيب عجيباً هائلاً لما أنّهم لم يتأثّروا بذلك ولم 
يرفعُوا له رأساً وتمادّوا على ما هُم عليه من الكفر والعُدوانِ. وأصل التَتَبِيرُ 
© وقال تعالى: ##ولا دزد ألظبِِينَ إلا بارا انوح: 28]. 
قال الخازن: أي: هلاكاً ودماراًء فاستجاب الله تعالى دعاءه فأهلكهم 
وقال الألوسي: أي : هلاكاً وقال مجاهد: خساراًء والأول أظهر. وقد 


دعا تكلا دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى 
فلا يبعد أن تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم الأكرمين. 


(1) الكشاف. (4) لباب التأويل. 
(2) الكشاف. (5) روح المعاني. 


(3) إرشاد العقل السليم. 


© قال تعالى : «#وَلِبَيرواً ما عَلَوَأْ َب [الإسراء: 7]. 

قال الزمخشري7"): ما عَلَوَأ4 مفعول ليتبرواء أي: ليهلكوا كل شيء غلبوه 
واستولوا عليه. أو بمعنى: مدة علوّهم . 

وقال الرازي(: يقال: تَبَرَ الشيء ترادا هلك وة اهلك قال 
الزجاج: كل شيء جعلته مكسراً ومفتتاً فقد تَبَرْنَه ومنه قيل: يبر الزجاج وبر 
الذهب لمكسرهء ومنه قوله تعالى: ل ھول مر ما هم فی وکیل ما کا 
ملوب € [الأعرّاف: 139]. 

وقوله: ولا كرد الظطَِينَ إلا بَا [ثوح: 28]. وقوله: ما عَكَوَأ4 يحتمل ما 
غلبوا عليه وظفروا به» ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما دام سلطانهم 
جارياً على بني إسرائيل» وقوله: بيا ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر 
وإزالة الشك في صدقه كقوله: «وَكلُمَ لَه موس تَحكلِيمًا4 [النّساء: 164] أي حقاًء 
والمعنى: وليدمروا ويخربوا ما غلبوا عليه. 

وقال الطبري0): ليرا ما وأ َب قال: يدمّروا ما علوا تدميراً» قال: 
هو بختنصرء بعثه الله عليهم في المرّة الآخرة. 

حدثني محمد بن سعد قال : فى ابی قال: ثني عمي» قال : لني أب 
عن أبيه» عن ابن عباس» قال: فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرّة الآخرة 
بختنصرء فخرّب المساجد وتبر ما علوا تتبيرا. 


0 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 
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0 


ج 


(تبع - ردف - ردء - اقتدى - تلو) 


9 التْبَعْه السير على الأثر من بعيد إن د ڏک تبَعا© لإبراهيم: 21]. 

ا الرّدَفُه السير على الأثر من قريب جداً #فاسڪجاب لحم ين ممدم باي 
سن الملجكة وذ 4 [الأنفال: 19. 

* الرذْىءُ: السير ملازماً لقدم صاحبه كأنه هو ##دَارَسِلَه می رد٤‏ يصَدَفي 4 
[القصص : 34]. 

المُقَتدقِه السير على فعل الآخر وقوله: أك 
اَ4 [الأنعام: 90]. 

ا التلاوة: قراءة القرآن بالترتيب المنظمء لآنه يبع أية بعد أية: لال ما أو 

ك مت اكب [المدكبوت: 145]. 


صا 
سو مور مرو 
لله شهدم 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن ازس :الا الاد والعين أضل واعد لآ يفك عته من الاب شى 
وهو اللو والقَمُو. يقال: تبعت فلاناً : إذا لوه [و] انبعت . وأَنْبَعْتُهُ : إذا لحفْته . 
والأصل واحد» غير أنْهم فَرّقوا ب بين القَهُو واللْحُوق فغيّرُوا البناء أدنى تغيير . 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


تبع 58 


وقال الخليل" : التّابع التالي» ومنه التبم والمُتابعة والاتباع» يَتْبَعَه : يتلوه. 

والِيعٌ : العجل المدرك من ولد البقر الذكر لأنه يتبع أمه بعدو. 

والتتابع : ما بين الأشياء إذا فعل هذا على إثر هذا لا مهملة بينهماء 
الأمطار. 

وقال الأصمعي : يقال: اتبعت القوم بقطع الألف» أي: لحقتهم. 

. إذا مررت في آثارهم وإن لم تلحقهم‎ eT 

el‏ واتبَعَه : قفا أثره» وذلك تارة بالجسم» وتارة بالارتسام 

والائتمار. 


المعنى المشترك لكلمة (ت ب ع) 

وقد وردت كلمة (تبع) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: الاتباع: يعني الصحبة لقال لم موسی هل أَتَبَعَْكَ عل أ أن لمن هما 
عْلَصَتَ رشا [الكهف: 66]. 

الوجه الثاني : الاتباع: يعني الاستقامة نم أوسا إِليَكَ أ َع ِل زهي 
ا ما كان مِنَّ الْمتْرِكِنَ4 [التحل : 123]. 

الوجه الثالث: الاتباع : يعني الاختيار #ومن ياق الرَسول مِنْ بَعَدِ ما بين له 
لْهُدَى وَتَيم عي سيل لنوَيِنَ وَل مَا تول وشا هكم وكوت م الت 
5]. 

الوجه الرابع : اتبعوا أي : اعملوا وبوا ما كثلوا لئ عل مك سيس 
[البَقَرَة: 102]. 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) اللسان» معجم فقه اللغة. 


99 تبع 
الوجه الخامس: الاتباع: يعنى الصلاة إلى القبلة #ولين أتَيت الَدِنَ أونوأ 
ألككب بِكُل َايَةَ نا تَبعُوأ قنك [البََرّة: 145]. 
الوجه السادس: الاتباع: يعني الطاعة #ولولا فصل أله ليك وحم 
دمعتم أَلمَّيَطنَّ إلا ليا [النّساء: 83]. 


سح ی 


٤ |‏ القرآن الكريم: 


200 مم و اا 


ه قال تعالى: مم يم هدای مَل 


. [38 


مه 3 وو دعو 
. 


4 ها ديام دل 5 
حَوَفٌ لمم ولا هم رنوت [البَقرّة: 


قال الفخر الرازي: أنه تعالى بين أن من اتبع هداه بحقه علماً وعملاً 
بالإقدام على ما يلزم والإحجام عما يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا 
حزن» وهذه الجملة مع اختصارها تجمع شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله: ماما 
َأنستَحُم مى هى [طه: 123] دخل فيه الإنعام بجميع الأدلة العقلية والشرعية 
وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن». وجميع 
قوله: فمن يع هدَاىَ4. تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها 
والعمل بها ويجمع ذلك كل التكاليف. 

قال القاضي : قوله تعالى: من يح هُدَائَ كا حَوَتُ عَلمَ ولا هُمْ يرون » يدل 
على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال: #فمن نيع 
هُدَاىَ4. وثانيها : بطلان القول بأن المعارف ضرورية» وثالثها : أن باتباع الهدى 
تنعق الخ ور اوا اال التقلين لان المقلد ل نة مقيعا لليدئ: 


(1) التفسير الكبير. 





تبع 100 


© وقال تعالى: #ثَالَ حرج سنا E‏ ل قد لله لتا جه 
نک أو جمَعِينَ# [الأعراف: 18] . 


قال أبو السعودا": لل يمك م٠‏ اللامُ موطئة للقسم وجوابه امل 
جَهُمَّ نكم من وهو ساد مسد جواب الشرط» وقرىء لِمَنْ تبعك بكسر اللام 
E E e‏ لوف أو علةٌ لاخرّخ 
و(لأملآن) جوابٌ محذوف ومعنى (منكم) منك ومنهم على تغليب المخاطب (وَيَا 
عادَمَ) . 

أي وقلنا كما وقع في سورة البقرة» وتصديرٌ الكلام بالنداء للتنبيه على 
الاهتمام بتلقّي المأمورٍ به» وتخصيصٌ الخطاب به ي للإيذان بأصالته في تلقي 
الوحي وتعاطي المأمور و 


« قال تعالى: َك يت َه مق وَمَنْ عصان ولك عفر تٌَِ4 

[إبراهيم: 36] . 

قال الطبري : فمن تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك وإخلاص العبادة 
لك وفراق عبادة الأوثان» فإنه مني : يقول: فإنه مستنّ بسنّتِيء وعامل بمثل 
عملي 

وقال الزمخشري : لأسن َع على ملتي وكان حنيفاً مسلماً مثلي َة 
ان رطق الوق علس مد LR Eg‏ 
فليس منا» أي : ليس بعض المؤمنين» على أنْ الغش ليس من أفعالهم وأوصافهم. 

وقال الألوسي : لفن عى منهم فيما أدعو إليه من التوحيد وملة الإسلام 
نه رن » سكسل أن تكونازون ی الس أي فإ ی هذه 


)00( إرشاد العقل السليم. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. )4( روح المعاني . 


101 تبع 


الانفكاك» يحتمل ويحتمل أن تكون اتصالية كما في قوله ية لعليٌ كرم الله تعالى 
وجهه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أي : فإنه متصل بي لا ينفك عني في 
أمر الدين» وتسميتها اتصالية لأنه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها وهي ابتدائية 
إلا أن ابتدائيته باعتبار الاتصال كذا في «حواشي شرح المفتاح الشريفي»» يعني أن 
مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصاله» فإما أن يقدر متعلقها فعلاً 
خاصاً. كما قاله الجلال السيوطي في بيان الخبر من أن (مِنَي) فيه خبر المبتداً 
(وَمِنْ) اتصالية ومتعلق الخبر خاص والباء زائدة بمعنى أنت متصل بي ونازل مني 
بمنزلة هارون من موسى» وإما أن يقدر فعل عام كما ذهب إليه الشريف هناك أي 
منزلته بمنزلة كائنة وناشئة مني كمنزلة هارون من موسى الإ » وتقديره خاصاً هنا 
كما فعلنا على تقدير جعلها اتصالية مما يستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاماً . 


3 


© وقال تعالى: وم نت اڪ قبلم 
قال الفخر الرازي" : وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: اختلفوا فى قوله: ##وَلِينَ أَتَيْتَ الَذنَ أُونوأ الككب4 (البَقَرَة: 

5] فقال الأصم: المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة 


020 


5 2 ا له متسس سه كدو 2 A‏ ان اه 2 
بقوله: ولك لذبن أونوأ لكب لَعْلَمُونَ آنه ألْحَنّ من رَيَهِم4 [البَقَرَة: 144]. واحتج 


€ [البَقَرَة: 145]. 


يتبعون الهوى» ومن اعتقد في الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً لهوى النفس» بل 
يكون في ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم» ثم ينكرون بألسنتهم» 
فهم المتبعون للهوى . وثانيها : أن ما قبل هذه الآية وهو قوله: 

لول لذت أونوا الكتب يَعَلَمُونَ أنه ألَحَُ4 لا يتناول عوامهم بل هو مختص 


<A‏ عرس 


5 مي ل ر ور وس ےم لل سم الإ سل 0 عد 
بالعلماء» وما بعدها وهو قوله: لذن ءَاتَيِنهُم الكتتبَ بعرفو كھ 53 يعرفون اناه # 


124 
. - 


[البقَرّة: 146] مختص بالعلماء أيضاً إذ لو كان عاماً في الكل امتنع الكتمان لأن 


(1) التفسير الكبير. 


تبع 102 


الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتمانء وإذا كان ما قبلها وما بعدها خاصاً فكذا 
هذه الآية المتوسطة. 

وثالثها : أن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم مصرون على قولهم» ومستمرون على 
باطلهم» وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شيء من الدلائل والآيات» 
وهذا شأن المعاند اللجوج» لا شأن المعاند المتحير. 

أما قوله تعالى: #وَما أت بلع قِبَلَهُمَ 4 ففيه أقوال. الأول: أنه دفع لتجويز 
النسخ» وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة. والثاني: حسماً لأطماع أهل 
الكتاب فإنهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره» 
وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. الثالث: المقابلة يعني ما هم بتاركي باطلهم وما 
أنت بتارك حقك . الرابع 1 : أراد أنه لا يجب عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم» > لأن 
ذلك معصية. الخامس: وما أنت بتابع قبلة جميع أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى» فلليهود بيت المقدس وللنصارى 
المشرق» فالزم قبلتك ودع أقوالهم. 


© قال تعالى: #وَبَرَرُوأ لل حِيعَا قال العم 

کک نا4 [إبراهيم: 21]. 

قال الطبري": إا تًا لم عا في الدنياء والتّبَع : جمع تابع» كما 
اليب جمع غائب. وإنما عَنّوا بقولهم : إنا كنا لَكُمْ تَبَعَاً أنهم كانوا أتباعهم في 
الدنيا يأتمرون لما يأمرونهم به من عبادة الأوثان والكفر بالله» وينتهون عما 
نهوهم عنه من اتباع رسل الله . 

قال الفخر الرازي: واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال: المراد منها 
التبعية في الكفر» ويحتمل أن يكون المراد منها التبعية في أحوال الدنيا. 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


. 


103 تبع 
قال الفراء: وأكثر أهل اللغة: التبع تابع مثل: خادم وخدم وباقر وبقر 
وحارس وحرس وراصد ورصد» قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدراً سمي به 
أي : كنا ذوي تبع . 
© قال تعالى: #تَأْتبَعَهُ أَلشَيِطنُ* [الأعرّاف: 175]. 
أي : فلحقه وأدركه وصار قريناً له حتى أضله . 


2 
3l 2 


© قال تعالى : إلا من أسرق أَلسَممَ عه شاب مين [الججر: 18]. 
ويقال: تبعت الرجل واتبعته بمعنى واحد. 
5 وه 3 ن م ےوہ و م ر رق و 

© قال تعالى: #وَأيّعُواً في هه اليا لَه ووم يمد [مُود: 60]. 

قال الطبري7": وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضباً من الله وسخطة يوم 
القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة التي سلفت لهم من الله في الدنيا . 

قال أبو السعود : إبعاداً عن الرحمة وعن كل خيرء أي جُعلت اللعنةٌ لازمةً 
لهم» وعبّر عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل 
تدور معهم حيثما دارواء ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم يعني أنهم لما 
اتبعوهم أتبعوا ذلك جزاءً لصنيعهم جزاءً وفاقاً . 

© قال تعالى: *أفمنِ اثبع رِصْونَ اللو کمن باء بسَحَطٍ من الله ومأونه 

جه ويس لصي آل عِمرّان: 162]. 

قال الفخر الرازي : كل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل 
تحت قوله: # كمل بء بِسَحَطٍ ين أل أقصى ما فى الباب أن الآية نازلة فى واقعة 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم ونحوه الألوسي . 


تبع 104 


e ,ص‎ 


قوله : فمن نَع # الهمزة فيه للإنكار» والفاء للعطف على محذوف تقديره: 
أمن اتقى فاتبع رضوان الله . . 


© وقوله: ليَهَدِى به أَنَّهُ مر أتَبْعَ رِضوَصم سْمْلّ. . .€ [المّائدة: 
16[. 


قال الفخر الرازي : من كان مطلوبه من طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه 
الله تعالى» فأما من کان مطلوبه من دينه تقرير ما ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه 

وقال الألوسي: أي من علم الله تعالى أنه يريد اتباع رضا الله تعالى 
بالإيمان به» و(مَنْ) موصولة أو موصوفة. 


۾ قال بك : «وَلا نط من أعْفلتا لبم عن وا وأشبع هوه وكات مرم 
فط [الكهف: 28]. 


(sl © 5 3 0‏ 1 7 5 5 5 
قال الطبري©: واتبع هواه: وترك اتباع أمر الله ونهيه» وآثر هوى نفسه على 
طاعة ربه» وهم فيما ذكر: عيينة بن حصن » والأقرع بن حابس وذووهم. والعبرة 

بعموم اللفظ . 

قال الفخر الرازي“ : يدل على أن شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً 
عن ذكر الحق ويكون مملوءاً من الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلق» وتحقيق 
القول أن ذكر الله نور وذكر غيره ظلمة لأن الوجود طبيعة النور والعدم منبع 
الظلمة» والحق تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله» وما سوى 
الله فهو ممكن الوجود لذاته. والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا 
أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه النور والضوء والإشراق» وإذا توجه القلب إلى 
(1) نفسه. )3 جامع البيان. 
)2( روح المعاني ونحوه أبو السعود. )4( التفسير الكبير. 


105 تبع 


الخلق فقد حصل فيه الظلم والظلمة بل الظلمات» فلهذا السبب إذا أعرض القلب 
عن الحق وأقبل على الخلق فهو الظلمة الخالصة التامة» فالإعراض عن الحق هو 
المراد تقول اعاتا فم عَن دنا [الكهف: 28] والإقبال على الخلق هو المراد 


اکس هه 


بقوله : #واتیع هر [الأعرّاف: 176]. 


© قال الله تعالى: رابغو ما نلوا النَّينِنُ عل ملك سُليِمنَ. . . 4 
[البقَرَّة: 102] . 


قال الطبري": أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول 
الله یږ فجحدوا نبوّته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل» وتأنيب منه لهم في 
رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب 
الله » واتّباعهم واتّباع أوائلهم وأسلافهم ما تَلَْهُ الشياطين في عهد سليمان. وقد 
بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى» فأغنى ذلك عن إعادته في 
هذا الموضع. وإنما اخترنا هذا التأويل لأن المتبعة ما تلته الشياطين في عهد 
سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحقّ وأمر السحر لم يزل في اليهود» ولا 
دلالة في الآية أن الله تعالى اراد بقوله : : #واتبغوأ بعضاً منهم دون بعضء إذ كان 
جائزاً فصيحاً في كلام العرب إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف المخبر عنهم 
بقوله : لوَاتَبَعُوأ مَا تدلُو الشَِِّينُ» إلى أخلافهم بعدهم. ولم يكن بخصوص ذلك 
عن رسول الله كك أثر منقول. ولا حجة تدلّ عليه» فكان الواجب من القول في 
ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في 
معنى الآية» على النحو الذي قلنا . 

وقال الشعراوي : يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقاً من اليهود نبذوا 
كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. . لأن النبذ يقابله الاتباع. . واتبعوا: يعني 
اقتدوا وجعلوا طريقهم في الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان. . 


)600 جامع البيان. (2) تفسير الشعراوي. 


تبع 106 


وكان السياق يقتضي أن يقال: ما تلته الشياطين على ملك سليمان. . ولكن الله 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يحددوا 
المسألة بزمن معين. إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين 
على ملك سليمان» ونظراً لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل 
أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا. 


© وقوله: #اواتبعوا أ كل جَبّارٍ عَنيدٍ» اهُود: 59]. 


قال ابن عاشور(2): ومعنى اتباع الآمر: طاعة ما يأمرهم به» فالاتّباع تمثيل 
للعمل بما يملى على المتبع» لان الآمر يشبه الهادي للسائر في الطريق» والممتثل 
يشبه المتبع للسائر. 

وقال البغوي: أي: واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد. 


5 و سسا 90 م نم 0 ر 01 2 
© وقوله تعالى: ا ترا الِب أتيعوأ مِنَ الت أتَبَعُوأ» [البقَرَة: 166]. 


قال الفخر الرازي : فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا 
أنهم أوكد أسباب نجاتهم فإنهم يتبرأون منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله 
تعالى: #يَكفرٌ بِحَصضْكُم عض ولع بعصم بعصا [العَنكبوت: 25]. وقال 


هه يم 2 276 ي ور . r‏ و ت رو و 
أيضا : «الْأجِلاءٌ ومين بَعَصّهُمٌ يعض عدو إلا الْمَتّيِت4 [الرّخرّف: 67] وقال: 


لكا حلت أ لَمَنَتْ أُخنبا 4 [الأعرّاف: 38]. وحكى عن إبليس أنه قال: إن 
حكَدَرَتُ يمآ نرڪن ين مَل [ابراهيم: 22]. 

وههنا مسائل: المسألة الأولى: في قوله: «#إإِدٌ تَبَرَآ4 قولانء الأول: أنه 
بدل من : ل يَرَوْنَ لداب [البَقَرّة: 165]. 

الثاني : أن عامل الإعراب في (إذ) معنى شديد كأنه قال: هو شديد العذاب 
إذ تبرأ يعني في وقت التبرق. 
(1) التحرير والتنوير. (3) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. 


107 عم 


المسألة الثانية: معنى الآية أن المتبوعين يتبرؤون من الأتباع ذلك اليوم» فبيّن 
تعالى ما لأجله يتبرؤون منهم وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه 
لأن قوله: ##وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ4 [البَمَرَّة: 166] يدخل في معناه أنهم لم يجدوا 
إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سبباً» والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما 
نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب؛ واختلفوا فى المراد 
بهؤلاء المتبوعين على وجوه: أحدها: أنهم السادة والرؤساء من مشركي الإنس» 
عن قتادة والربيع وعطاء. وثانيها: أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين 
للكفار بالوسوسة عن السدي. وثالثها: أنهم شياطين الجن والإنس. ورابعها: 
الأوثان الذين كانوا يسمونها بالآلهة. والأقرب هو الأول لأن الأقرب في الذين 
اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن أن يتبعوا وذلك لا يليق 
بالأصنامء ویجب أيضا حملهم على السادة من الناس لأنهم الذين يصح وصفهم 
من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده قوله تعالى: إا أطعتا 


سادتنا وک ا٤ا‏ صتا | ّيلا © [الأحرّاب: 67[« وقرأ مجاهد الأول على البناء 
للفاعل» والثاني على البناء للمفعول أي : تبرأ الأتباع من الرؤساء. 


تترى 108 


00% 


(تترى - اذارك) 
تتری: جاءوا وعدا لهذا منفردين e 5 a‏ ل م4 [المؤمنون: 
44[ . 
8 اذارك: جاءوا واحداً واحداً بنظام کح إذا مارحو ف جیما [الأعرّاف: 


. 138 


7 
U 
3 


شرح ا معاني: 


تتراً: : ليس لها مرادف في القرآن الكريم إلا كلمة متتابع. وهي كناية عن 
الترتيب العددي واحداً واحداً أو وتراً وتراً 1/ 3/ 5/ 7» وهي من المواترة أي : 
المتائعة: SR a ak‏ 
في قوله تعالى في سورة المؤمنون: «ن اسلا مسلا ترآ کل ما جا 0 
عتا بعصم بعصا وَحَعَكهُرْ اديت معدا لموم لا يوبن فالمسافة بين الرسل 
المرسلين مختلفة فقد طالت أحياناً وقصرت أحياناً أخرى» لكن المعنى أن الرسل 
أرسلوا واحداً واحداً وبينهم زمن قد يطول وقد يقصر. وقد يخطر ببال البعض أن 
موسى وهارون أرسلا معا وهذا ينافي ما قلناه فتقول : إن موی كان زنيوك ريه ما 
هارون فكان وزيره ونائبه وأجَعل لي وزوا مَنْ ن آي ل هرون انی ا [طه: 30-29] 
سورة طه» ولم يُرسله الله تعالى إلى قوم برسالة معينة وإنما كان وزير موسى في 
تبليغ فرعون وقومه ودليل ذلك قوله تعالى على لسان موسى وهارون في سورة 
مریم : ا وَسُولُ رَبك [مريم: 19]. 





109 تترى 


متتابع : هو ترتيب زمني بغض النظر عن العدد أي : لا يفصل بينهما فاصل 
زمني . . وهذا ما ورد في آيات الأحكام في كفارة القتل الخطأ والظهار والجماع في 


4 مح و مه و 


نهار رمضان كما ورد في سورة النساء: ووم کاک لِمُؤْمِنٍ أن فقتل مَوّمِنًا إلا 


ر ر ي 2 5 ےے ہے و عد ور رده 5 هوم & 
حك ومن قئل مَوّمِنًا حَعَعَا فر ر رَقَبَةَ مَؤْمِسَةٍ ودية ملم لك اهلد ط أن 
ع 4 4 9 


آل 7 اه 5 لايم ابرح وو <١‏ و یکم ص سس 7 
يَصَدَهُواً فن کات من قوم عدو لک وهو موٿ تر رَبك مُؤْموٌ وان 
> 5 3 روم س ررد و 4> 
كات ين قوم يڪم وهم ميثق ية مَسلمة إل أهلهء ورزر رَْبَةَ 
کے 


ا و 


2 کے 2 0 -ه م 2 م هه 
مُؤْمسَةَ فَمَن لم يد م هرن متتابعان نوَبَة من آلو وكات اله عَليمًا 


ر مم ag‏ ك و 0 2 ر 
حَحكيمًا €6 وفي سورة المجادلة: من لر ڪڌ مَصِيَامُ شين ماين ين َل أن 


تاتا هن لر َكَل اام سين وسكا كلك توما | پال وَرَسْوله- ویالت حَدُود الہ 
الكو 42 61 09 4 الصيام في هذه الحالة هل ران سافن ی ا 
فاصل أبداً» فإذا صام أحد تسعةً وخمسين يوماً ثم أفطر يوماً بعدهم وجب عليه 
إعادة صوم شهرين متتابعين من جديد. 


توائرّت الإبل والقّطا وكلٌ شيء: إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ 
مله 


قال ابن الأعرابي: ترى يري : إذا تراخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء. 


قال الأصمعي (2) 8 : واثرث المح + او الخبرين هله . 


0 


والحَبَرٌ المتواتر: أ 
المتواتر. 


ن يحدّثه واحد عن واحدء وكذلك خبر الواحد مثل 


(1) اللسان. (2) معجم فقه اللغة. 


تترى 110 

والمُوائَرَةٌ: المتابعة» ولا تكون المُوائَرَةٌ بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» 
وإلا فهي مدارگة ومواصّلة. 

قال ان س 027 وا هذا اليا إنما هو في أشياء معلومة» ألا ترى 
أنك لا تقول في وَزِير يَزِيرٌ؟ إنما تَقِيسٌ على إبدال التاء من الواو في افْتَعَل وما 
تصرف منهاء إذا كانت فاؤه واواً فإن فاءه تقلب تاء وتدغم في تاء افتعل التي 
بعدها. 

فال اراق :شرق على فل من الوا آي المبايعة زكرا ورا 
وأصلها واو فأبدلت» نحو: تراث وتجاه» فمن صرفه جعل الألف زائدة لا 
للتأنيث» ومن لم يصرفه جعل ألفه للتأنيث. 





© قال تعالى: #ثم أ نا لما € 1 المؤمنون: 44]. 


قال الفخر الرازي”” : فالمعنى أنه كما أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إل 
الرسل على هذا الحدء قرأ ابن كثير تتراً منونة والباقون بغير تنوين وهو اختيار أكثر 
أهل اللغة لأنها فعلى من المواترة وهي المتابعة» وفعلى لا ينون كالدعوى 
والتقوى والتاء بدل من الواو فإنه مأخوذ من الوتر وهو الفردء قال الواحدي: 
تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقيم مقام الحال لأن | لمعن متواترة 

KK NS 4 ٠. „. ۶ , 4 2 ٠. 

وذكر البغوي ); أي : مترادفين يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين» لان بين 
كل نبيين زماناً طويلاً» وهي فعلى من المواترة» قال الأصمعي : يقال واترت 
الخبر أي أبعت بعضّه بعضاً» وبين الخبرين هنيهة . 


(1) المحكم. (3) التفسير الكبير. 
(2) مفردات الراغب. (4) معالم التنزيل. 


111 تترى 


واختلف القراء فيه» فقرأأبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو: بالتنوين» 
ويقفون بالألف»› ولا يميله أبو عمرو» وفى ي الوقف فيها كالألف في قولهم ا 
رفا وقرأ الباقون بلا تنوين» والوقف عندهم يكون بالياءء» ويميله حمزة 
والكسائي» وهو مثل قولهم : غضبى وسكرّى» وهو اسم جمع مثل شتی » وعلى 
القراءتين التاء الأولى بدل من الواو» وأصله: «وترى» من المواترة والتواتر» 
فجعلت الواو تاء» مثل : التقوى والتكلان 

وقال الشعراوي("): يعني : متوالين يتبع بعضهم بعضاً؛ لذلك ظنَّها البتعض 
فعلاً وهي ليست بفعل» بدليل أنها جاءت في قراءة أخرى (7 تتراً) بالتنوين والفعل 
لا ينون إذن: هي اسمء والألف فيها للتأنيث مثل حُبْلى . 

آضف إلى ذلك أن الناء الأرلى "تاق فى الللكة بدلا من الواوء كما جاء فى 
الحديث الشريف من نصيحة النبي بلا : «احفظ الله يبحفظك» احفظ الله تجذه 
تجاهك - أو وجاهك» يعني : مواجهك . 

فإذا أَبدِلَّتْ التاء الأولى في (تتراً) واوا ت تقول : (وتراً) يعني : متتابعين فَداً 
ردا والوتر هو الفرد. 


© وقوله تعالى: وون يآ 1 بتر کہ 1[ محمد : 35[. 

قال الزمخشري: من وَيِرْتَ الرجل: إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو 
حميم » أو حربته» وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله» من الوتر وهو الفرد؛ فشبه 
إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام. ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله» أي : أفرد 
عنهما قتلاً ونهباً . 

قال القرطبي: أي: لن ينتقصكم في أعمالكم؛ كما تقول: دخلت البيت؛ 
وأنت تريد في البيت؛ قاله الجوهري . 


(1) تفسير الشعراوي. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 


تقر 112 


2 مص 


الفرّاء : لون يزكر هو مشتق من الوتر وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن 
e‏ 

وقال ابن عاسو ر : sS‏ 
السورة الذي كفروا وَصَدُوأْ عن سيل لله صل َعَْلَهُم4 [محَمّد: 1] فكني عن توفيق 
الأعمال ونجاحها بعدم وترهاء أي: نقصهاء للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها 
فبالحري أن لا يبطلهاء أي أن لا يخيبهاء وهو ما تقدم من قوله : #وَلَِنَ ملو في 
سیل لله نك يِل اكم (2©) ميديم ملع بم 46 [محمد: 5-4]. يقال: وَيِرَه يره 
ور وتِرّة كوعد: إذا نقصه. 

وقال الشعراوي2): وَثْرٌ الشيء يعني : فقده» والمعنى: لن ينقصكم من أجور 
أعمالكم شيئاًء بل سيُوفيكم إياها وزيادة. 


113 تحر 


هه 


مجر 
(تجر - بيع - شراء - إجارة) 


التَّاجِوُه الحاذق بوجه المكتسب في البيع والشراء 1¥ ا کت يدر 
عن را4 النّساء: 29]. 

ا البَمْعُْ: إعطاء المثمن وأخذ الثمن اودرو ألم [الجمْعَة: 19. 

8 الشّوَاء: إعطاء الشثمن وأخذ المثمن وترو ن يتين ايُوشف: 120. 

ا الْأجَجاوَة: إعطاء الشيء بأجرة لع أن تلحر فى حجَج4 [القصص: 27]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": التاء والجيم والراء» التّجارة معروفة. ويقال: تَاجِرٌ 
وتَجر كما يقال: صاحبٌ وصحبٌ. ولا تكاد ری اء يعدلها جيم . . 
قال ابن الأعرابى: فلان تاجر بكذاء أي: حاذق به» عارف الوجه المكتسب 


قال ابن دريد: تَاجِرٌ و تَجْرٌ: مثل صاحب و صحب» وناقةٌ تَاجِرٌ: تبيع نفسها 
بحسنها وسمنها . 

قال الخطابي: في حديث أبي ذرء قال: «كنا نتحدث: أن التاجر فاجراء 
التّجَار عندهم : الخمار» اسم يخصونه من بين التجار. 


69 قاين ا 





ن 114 
قال ابن سیده": تَر يَنْجِرٌ تِجَارَة: باع وشرى» وقد غلب الخمار. 
قال الزمخشري: التّجَارَةُ: صناعة التَّاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح. 
وناقة تَاجِرَةٌ: كأنها من حسنها وسمنها تبيع نفسها. 


ت 


1 ي القرآن الكريم: 


بِدْرحَكُم . . . © [البقرة: 282]. 
قال الضحاك: ##تِجَدرَةً حَايْرَةُ4 ما كان يداً بيد. 
قال السدي: أي معكم بالبلد تديرونهاء فتأخذ وتعطي» فليس على هؤلاء 
جناح ألا يكتبوها . 
قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الحجاز 
والعراق» وعامة القراء: ل أن تکرب يِجَدرَهٌ حَارَة 4 بالرفع . 
وانفرد بعض قراء الكوفيين» فتقرأه بالنصب» وذلك وإن كان جائزاً في 
العربية» إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع (كان)» وتضمر معناه في 
(كان) مجهولاً» فتقول: أن كان طعاماً طيباً فأتنا به» وترفعها فتقول: إن كان طعامٌ 
طيبٌ فأتنا به» فتتبع النكرة خبرها يمثل إعرابهاء فإن الذي اختار من القراءة» ثم 
لا أستجيز القراءة بغيره» الرفع في التجارة الحاضرة» لإجماع القراء على ذلك» 
وشذوذ من قرأ ذلك نصباً عنهم » ولا يعترض بالشاذ على الحجة. 
وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات» لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات 


(1) اللسان» المحكم. (3) جامع البيان. 
(2) أساس البلاغة. 





115 تجر 


أسماءهاء وكان من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب» فإذا رفعوها جميعها 
تذكروا إتباع النكرة خبرهاء وإذا نصبوها تذكروا صحبة (كان) منصوب ومرفوع» 
ووجدوا النكرة يتبعها خبرها» وانضمروا في (كان) مجهولاً لاحتمالها الضمير. 

وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك إل أن تكرت يِجَدرَةٌ حَاْرَةٌ4 إنما قرأه 
على معنى : إلا أن يكون تجارة» فزعم أنه كان يلزم قارىء ذلك أن يقرأ (يكون) 
بالياء» وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب» وألزمه غير ما يلزمه. 

ومعنى إدارتها بينهم : معاملتهم فيها يداً بید» ثم قال : کلیس یک جاخ ال 
کو ها [البقرة: 2] معناه : لا مضرة عليكم في ترك الكتابة» 396 الإثم 
عليكم» لأنه لو أراد (الإثم) لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم» ويأثم صاحب 
الحق بتركهاء وقد ثبت خلاف ذلك . 

وقال أبو السعود" : استثناء منقطع من الأمر بالكتابة» أي: لكن وقت كون 
تداينكم أو تجارتكم تجارة حاضرة بحضور البدلين» تديرونها بينكم بتعاطيهما يداً 
© قال تعالى : یائ الت امَو لا ڪا نولم بتڪم 

اَل إل أن ككرت رة عن راض ينك € [النساء: 29]. 

قال ابن عباس : إلا أن يترك بعضكم على بعض في الشراء والبيع والمحاباة 
(عن تراض) . 

فال آمو اسرد لار رز من :زوق ا و خان اك ل ت 
طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق» مع السبعة في 
ظل العرش يوم القيامة. . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) إرشاد العقل السليم. 


N 
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وقال ابن كثير: قرىء (تجارة) بالرفع والنصب» وهو استثناء منقطع» كأنه 
57 00 الأسباب E OER‏ 


0 کے 9 al‏ مو 


الأموال» كما قال ا 0 تلوأ الس لت حرم اه إل ال ال 3 


وكقوله: لا يَدُوفوت فيه المَوْتَ إلا لْمرَكَدَ الأو 4 [الدخان: 56]. 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول» 
لأنه يدل على التراضي نصاء بخلاف المعاطاة» فإنها قد لا تدل على الرضا . 
[ثم ذكر مخالفة الجمهور في ذلك» ونقل أقوال الفقهاء في بعض شرائط البيع 
وأحكام المعاطاة]. 

وقال الألوسي: وجوز أن يراد بها انتقال المال من الغير بطريق شرعي» 
سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة» أو غير ذلك من استعمل الخاص وإرادة العام. 

وقيل المقصود بالنهي: المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى» 
وبالتجارة: صرفه فيما يرضاه» وهذا أبعد مما قبله. 


قال تعالى: لال لا لھم ن ولا ج عن ذد آله وام الصَّكرة 


06 


ولي الركوة يحَافوْنَ يما ملب فيه الْفُنُوك والأبصسر € [النور: 57]. 
قال ابن عباس : (تجارة) في الجلب» (ولا بيع) يداً بيد. 
قال البغوي : قيل: خص التجارة بالذكرء لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان 
عن الصلاة والطاعات. وأراد بالتجارة الشراء» وإن كان اسم التجارة يقع على 
البيع والشراء جميعاً» لأنه ذكر البيع بعد هذاء كقوله: #وَإِدًا مَأَوَأ يحترَةَ 4 [الجمعة: 
1 يعني : الشراء . 
قال الفخر الرازي: اختلفوا في قوله تعالى: لا لهم رة فقا 


(1) تفسير ابن كثير. (3) معالم التنزيل. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 
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بعضهم : نفى كونهم تجاراً وباعة أصلاًء وقال بعضهم: بل أثبتهم تجاراً وباعة» 
وبين أنهم مع ذلك لا يشغلهم عنها شاغل من ضروب منافع التجارات» وهذا قول 
الأكترين . 

قال الحسن: أما والله إن كانوا ليتجرون» ولكن إذا جاءت فرائض الله لم 
يلههم عنها شىء » فقاموا بالصلاة والزكاة. 

وعن سالم: نظر إلى قوم من أهل السوق» تركوا بياعاتهم وذهبوا إلى الصلاةء 
فقال: هم الذين قال تعالى فيهم : الا همم رة € وعن ابن مسعود مثله . 

واعلم أن هذا القول أولى من الأول. لأنه لا يقال: إن فلاناً لا تلهيه التجارة 
عن كيت وكيت إلا وهو تاجرء وإن احتمل الوجه الأول. 

وقال البيضاوي": المراد بالتجارة: الشراء»ء فإنه أصلها ومبدؤها. وقيل: 
الجلب» لأنه الغالب فيهاء ومنه قال: 


تجر في كذا: إذا جلبه» وفيه إيماء بأنهم [رجال] تجار. 


عم 


[الصف: 10]. 


قال الفشبيوري 2 سمى الإيمان والجهاد تجارة» لما في التجارة من الربح 
والخسران» ونوع تكسب من التاجر. وكذلك في الإيمان والجهاد ربح الجنة» 
وفي ذلك يجتهد العبد» وخسرانها إذا كان الأمر بالضد. 

قال البغوي: نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله رك لعملناه» وجعل ذلك بمنزلة التجارة» لأنهم يربحون فيها رضى الله ونيل 
جنته» والنجاة من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: (تؤمنون). . . 


(1) أنوار التنزيل. (3) معالم التنزيل. 
(2) لطائف الإشارات. 
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قال الفخر الرازي" : هي التجارة بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى» كما 
قال تعالى : إن اہ لقنا ورب التزبيت أَتْسَهْز ونوك ينك لَه الك 
[التوبة: 111]» دل عليه : # رمو باه ورَسُولِدء © [الصّف: 11]. 

والتجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء» وكما أن التجارة تنجي التاجر 
من محنة الفقرء ورحمة الصبر على ما هو من لوزامه» فكذلك هذه التجارة» وهي 
التصديق بالجنان» والإقرار باللسان - كما قيل في تعريف الإيمان - فلهذا قال 
بلفظ (التجارة) . 


وكما أن في التجارة الربح والخسران» فكذلك في هذاء فإن من آمن وعمل 
صالحاً فله الأجر والربح الوافر واليسار المبين» ومن أعرض عن العمل الصالح 
قله التحشر والكسزان المي : 

© قال تعالى: #وَإدًا زاوا تحر أو هوا أنفضوا إلا وتركوك يما كل ما عند 


9 3 7 
من سيور 4 
0 


له حير من الله ومن الِيَجَرَوَ وال حَيْرُ ارين [الجمعة: 11]. 

قال ابن عباس: تجارة دحية بن خليفة الكلبي . 

قال القشيري” : وما عند الله للعباد والزهاد - غداً - خير مما نالوه في الدنيا 
نقداً» وما عند الله للعارفين نقداً من واردات القلوب وبواده الحقيقية» خير مما 
يؤمل المستأنف في الدنيا والعقبى . 

قال البيضاوي* : وإفراد (التجارة) برد الكناية» لأنها المقصودة. فإن المراد 
من اللهو: الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير. والترديد للدلالة على أن منهم من 
انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته» أو للدلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع 
الحاجة إليها والانتفاع بهاء إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلى اللهو أولى 
بلك : 


(1) التفسير الكبير. (3) أنوار التنزيل . 
(2) لطائف الإشارات. 
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4 


وقيل : تقديره : إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء وإذا رأوا لهواً انه نفضوا إليه . 


Ee‏ اوليك الَدِنَ شرا السك بالْهْدَئ هَمَا بحت رتهم 


ما كوأ مهرب االبقَرّة: 16]. 

E ذكروا‎ 

البواده: ما يفاجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» وهي إما موجبات فرح 
أو موجبات ترح» وسادات الوقت لا تغيرهم البواده» لأنهم فوق ما يفجؤهم حالا 
وقوة. 

هو المريد المبتدىء الذي ما زال يفكر في الثواب الآجل والثواب العاجل . 

قال الفیروزآبادي": وقد ذكرها الله تعالى في ستة مواضع : 

E‏ تجارة غزاة المجاهدين بالروح» والنفس» والمال #هل أل عَلّ 


. # [الصف: 10] . 
الثاني : تجارة المنافقين في بيع الهدى بالضلالة اشر آلصَلَلهَ بالْهُدَئ مَمَا 
يحت رتهم 4 [البقَرّة: 16] 
الغالث: تجارة وقراءة القرآن طن لذبن بتو كب لَه وَأَقَامُوا لكاو 


> 2 


وَأَنْفَقُوأ ما ما رزقتهم د | وعَلَانيَةَ يَنَجوت رة 9 تور کو [فاطر: 29] . 

الرابع : تجارة عباد الدنيا بتضييع الأعمار» في استزادة الدرهم والدينار ودا 
راا رة أو وا انفضا إا ) . 

الخامس: في معاملة الخلق بالبيع والشرى إل أن تت تة عن اض 
نک [النساء: 29] . 

السادس: تجارة خراص العباد بالاعرافن عن كل تجازة دثيوية رال ل 


028 


لهم رة ولا بم عن ذذ أ [النور: 37]. 


(1) تفسير القرآن الفيروزآبادي. 
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ويقال: نصف البركة في التجارة» وقيل: نعم الشيء التجارة» ولو في 
الحجارة. 

ويروى في الكلمات القدسية: (من تاجرني لم يخسر). وأوحي إلى بعض 
الأنبياء: (قل لعبيدي : تاجروني تربحوا علي» فإني خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح 
عليكم). 

وفي الحديث: (الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة) . 

جاءت (التجارة) نكرة دائماًء إلا مرة واحدة» والسر في تنكيرها أن المراد 
بها في الآيات الجنس ولو فرد بها 

قدمت (تجارة) على (لهو) في الأولى» لأنها كانت الهدف الأول عند من 
انفضوا إليهاء تاركين النبي قائماً يخطب» وأخرت عن (اللهو) في الثانيةء لأن 
سياقها الترقي من المهم إلى الأهمء كأنه قال: ما عند الله من الأجر خير من اللهو 
بل من التجارة. 

وهذا الغرض لا يحصل إلا بتأخير (التجارة) وذلك أن الآية تدين الذين 
سمعوا قرع طبول القافلة التي قدمت من الشام وهي تحمل بضائع تجارية» فتركوا 
خطبة الجمعة» وهرعوا إليها تهافتا على البضاعة وخف إليها جماعة لسماع اللهوء 
فأبدى الله ما انتووه. 

ا له 0 
ورسولہ OTT‏ رکا عق بأ 1 که پارڈ [التوبة: 24]» وقال: لا 
هم رة ولا بيع عن 0 اله [النُور: 37]» وقال دل م ما عند عند آله حير مْنّ الهو ومن 
آل رة [الجمعة: 1 ونبه على ذلك إيماء في ٠‏ وھ ل تور # [فَاطر: 2129 
وفي يرو شك ين عا لم4 [الصّف: 0٥‏ رمزاً إلى أن التجارة المالية ليست 
كذلك . 


121 تحت 


e © 


لهك 
(تحت - أسفل - دون - القعر) 


ا الّحتُ + الجزء المنفصل من تحت الشيء لگ ڪلوا من ويهر وين خي 
أَيُجلِهِمٌ © [المائدة: 66]. 

الَْْقَلُ: الجزء المتصل من أسفل الشيء 3اذ اموي ين فرق وي اسل 
ک4 [الأحزاب: 10]. 

ا النُونُ القاصر عن الاتصال بمن هو فوقه ل تَتَخِدُوا بطانةَ س ويك 
[آل عِمرّان: 118]. 


2 


ا القَخرُه التحت البعيد أو النهاتي # كم اجا َل سر 4 [الكمر: 120. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فار (: التاء والحاء والتاء کل E‏ تحت ال 
اود واا 


تَحخت: إخدى الجهاتِ الست المُحيطة بالجرم» تكون مَرَّةَ ظرفاً» ومرّة 
اسماًء وتبنى في حال الاسمية على الضمء فيقال: من تَحْتُ. ولحت نقيض 


4. 
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وفي الحديث: «لا تقوم الساعةٌ حتى تَظهَرَ النُحوتُء ويَهْلِكَ الؤُعُول)؛ يعني 
الذين كانوا تَحْتَ أقدام الناس» لا يُشْعَرٌ بهم ولا يُؤْبَهِ لهم لحقارتهم» وهم السَفْلَة 
والأنذالٌ؛ وَالوُعُولُ: الأشراف. قال ابن الأثير: جَعَلَ النّحتَ الذي هو طرف 
اشماًء فأذكل عليه لام التعريف» وجَمّعه؛ وقيل: أرادَ بظهور التّحُوتِء ظهُورَ 
الكنوز التي تحت الأرض ؛ ومنه حديث أبي هريرة» ودَكَرَ أَشْراط الساعةء فقال: 
«وإِنَّ منها أن تَعْلْوَ النْحُوتٌ الؤُعولَ» أي : يَغْلِبَ الصَعَفاءٌ من الناس أَقُوياءهمء شَبّه 
الأشراف بالوْعُول لارتِفاع مَساكنها . 

وقال الفيروزآباديّ: تحت : نقيض فوقء يكون ظرفاً ويكون اسماًء ويبنى في 
حال اسميته على الضم»ء فيقال: من تحت . 

وذكر ابن سيده: تحت: إحدى الجهات الست المحيطة بالجرم» تكون مرة 
ل 


ي القرآن الكرا يم : 


الهم 4 [المائدة: 66]. 
قال الزمخشري : عبارة عن التوسعة. وفيه ثلاث أوجه: أن يفيض عليهم 
بركات السماء وبركات الأرض وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة» أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل منها من رؤوس الشجر» ويلتقطون ما 
تساقط على الأرض من تحت أرجلهم . 
وقال الفخر الرازي( : وفيه وجوه: 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. 202022 (6 التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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الأول: أن المراد منه المبالغة في شرح السعة والخصب» لا أن هناك فوقاً 
وتحتاء والمعنى : لأكلوا أكلاً متصلاً كثيراًء وهو كما تقول: فلان فى الخير من 
فرقه إلى قدمه. تريد تکاثف الخير وكثرته عنده. 

الثاني : أن الأكل من فوق نزول القطرء ومن تحت الأرجل حصول النبات» 
كما قال تعالى في سورة الأعراف: 9وَلْوْ أن أَهْلَ القرئ َامَنُوا واتقوا لفتحا ليم 
بَرَكتِ ين اليَسَك وَالْأَرَضِ 4 [الأعراف: 96] . 

الثالث: الأكل من فوق كثرة الأشجار المثمرة» ومن تحت الأرجل الزروع 
المغلة: 

والرابع: المراد أن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار» فيجتنون ما تهدل من 
رؤوس الشجر» ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم» والخامس: 
يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى على اليهود من بني قريظة وبني النضير من 
قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

وقال أبو السعود": قيل: لأكلوا من كل جهة» ومفعول (أكلوا) محذوف 
بقصد التعميم» أو للقصد إلى نفس الفعل كما في قوله: فلان يعطي ويمنع» 
و(مِنْ) في الموضعين لابتداء الغاية وفي هاتين الشرطيتين - من حثهم على ما ذكر 
من الإيمان والتقوى والوقامة بالوعد بنيل سعادة الدارين وزجرهم عن الإخلال به 
بما ذُكر ببيان إفضائه إلى الجزمان عنها وتنبيههم على أن ما أصابهم من الضنك 
والضيق إنما هو من شؤم جناياتهم لا لقصور في فيض الفياض - ما لا يخفى . 

۳ » م 7 00م رده 4 مودس سم 104 ن 0 £ و 

۾ وقوله تعالى: قل هو القاور عَك أن يَبَعَتَ يک عَذَابًا من ویک أو يِن 

ب اجک 4 [الأنعام: 65]. 

قال ابن الجوزي(2): والذي من تحت أرجلهم : کما خن ارون قاله ابن 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 
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عباس » والسدي» ومقاتل. وقال غيرهم: ومنه الطوفان» والريح. والصيحة» 


والرجفة. 
وقال الطبري : «ين حت ايك يعني : خذلان الفرج والأرجل إلى 
المعاصى . 


»قال تعالى: ليم سهم الْعَدَابُ ين هَوَفِهمَ ومن كت أَنَجُلِهِرَ » 

[العدكبوت: 55]. 

قال الفخر الرازي : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لم خص الجانبين بالذكر ولم يذكر اليمين والشمال وخلف 
وقدام؟ فنقول لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا 
تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة خلفه وقدامه ويمينه ويساره 
وأما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة العاجلة وتحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدم» ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطفىء 
بالدوس موضع القدم. 

المسألة الثانية : قال: لين هَوَقِهِرَ وَمِن حت أََملهِمٌ 4 [المائدة: 66] ولم يقل من 
فوق رؤوسهم» ولا قال من فوقهم ومن تحتهم» بل ذكر المضاف إليه عند ذكر 
تحت ولم يذكره عند ذكر فوق» فنقول لأن نزول النار من فوق سواء كان من 
سمت الرؤوس وسواء كان من موضع آخر عجيب» فلهذا لم يخصه بالرأس» وأما 
بقاء النار تحت القدم فحسب عجيب» وإلا فمن جوانب القدم في الدنيا يكون 
شعل وهي تحت فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما 
فوق على الإطلاق. 

قال الشعراوي : وهاتان الجهتان لا تأتي منهما النار في الدنيا؛ لأن النار 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التفسير الكبير. 
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بطبيعتها تصعد إلى أعلى» وإِنْ كانت تحت القدم تنطفىء. إذن: هذا ترق في 
العذاب» حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته» إنما e‏ من 
فوقهم ومن تحتهم. الكو قن نل لمات ات ويتماسك حتى لا تشمت 
فيه» وهذا يأتيه عذاب من نوع آخرء ا لله ويال له: لدف إِتلت 

مت الحو ألكرم4 [الدّحَان: 49] لذلك وصف العذاب» بأنه: مهين» وأليم» 
9 وشديد. 

۾ وقوله تعالى: 9وَدَالَ لين كَفَروأ را ارتا لدي أضلدتا مِنَ أن 

والإض جَجَمَلَهُمَا صت أقدَامتا يكوا مِنّ سملن [مُضلت: 29]. 

قال الفخر الرازي" : وكان بعض تلامذتي ممن يميل إلى الحكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهوة والغضب» وإليهما الإشارة في قصة الملائكة بقوله: 
«أَتَحَعَلُ فيا مَن يفيك فِيبَا وَيَسْفِكَ ألما [البَقَرّة: 30] ثم قال والمراد بقوله: 
#جَعَلَهُمَا كت مداتا فُصَلَت: 29] يعني يا ربنا أعنا حتى نجعل الشهوة والغضب 
تحت أقدام جوهر النفس القدسية» والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما مسخرين 
للنفس القدسية مطيعين لهاء وأن لا يكونا مسؤولين عليها قاهرين لها. 

© وقوله تعالى: #وشّر ألذرت ءَامَنُوا وَعََمِلُواً ملكت أن ا ڪت 

رى ين متها الْأَتْهَرٌ4 [البقرة: 25]. 

قال أبو حيان : أي بأمر سكانها واختيارهم» فعبر بتحتها عن قهرهم لها 
وجريانها على حكمهم» كما قيل في قوله تعالى» حكاية عن فرعون: وزو 
آل ری ين ی4 [الرّخرُف: 51]ء أي بأمري وقهري. وهذا المعنى لا يناسب 
إلا لو كانت التلاوة: أن لهم جنات تجري من تحتهم» فيكون نظير من تحتي إذا 
جعل على حذف مضاف» أي من تحت أهلهاء استقام المعنى الذي ذكر أنه لا 


(1) التفسير الكبير. (2) البحر المحيط. 


تحت 126 


يناسب» إذ ليس المعنى بأمر الجنات واختيارها. وقيل: المعنى في من تحتها : 
من جهتها. وقد روي عن مسروق: أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد» وأنها 
تجري على سطح أرض الجنة منبسطة. وإذا صح هذا النقل» فهو أبلغ في النزهة 
وأحلى في المنظرء وأبهج للنفس . فإن الماء الجاري ينبسط على وجه الأرض 
جوهره فيحسن اندفاعه وتكسره» وأحسن البساتين ما كانت أشجاره ملتفة وظله 
ضافياً وماؤه صافياً منساباً على وجه أرضه» لا سيما الجنة» حصباؤها الدر 
والياقوت واللؤلؤء فتنكسر تلك المياه على ذلك الحصى» ويجلو صفاء الماء 
بهجة تلك الجواهرء وتسمع لذلك الماء المتكسر على تلك اليواقيت واللآلىء له 
خريراً. 

وقال الألوسي: أراد سبحانه: ب ظأنَّ هم الخ لتعدي البشارة بالباء فحذف 
لاطراد حذف الجار مع - أنْء وأن - بغير عوض لطولهما بالصلة» ومع غيرهما 
فيه خلاف مشهورء وفي المحل بعد الحذف قولان» النصب بنزع الخافض كما 
هو المعروف في أمثاله» والجر لأن الجار بعد الحذف قد يبقى أثره ولام الجر 
للاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارج ولا استحقاق بالذات فهو بمقتضى وعد 
الشارع الذي لا يخلفه فضلاً وكرماً لكن بشرط الموت على الإيمان» والجنة في 
الأصل المرة من الجن بالفتح مصدر جنه إذا ستره» ومدار التركيب على الستر ثم 
سمي بها البستان الذي سترت أشجاره أرضه أو كل أرض فيها شجر ونخل فإن 
كرم ففردوس» وأطلقت على الأشجار نفسها ووردت في شعر الأعشى بمعنى 
النخل خاصة ثم نقلت وصارت حقيقة شرعية في دار الثواب إذ فيها من النعيم 
«مالاء ولا» مما هو مغيب الآن عناء وجمعت جمع قلة في المشهور لقلتها عدداً 
كقلة أنواع العبادات ولكن في كل واحدة منها مراتب شتى ودرجات متفاوتة على 
حسب تفاوت الأعمال والعمال» وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنها سبع لم يقف على ثبوته الحفاظ» وتنوينها إما للتنويع أو للتعظيم» وتقديم 


)1( روح المعاني . 


127 تحت 


الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر للسامع» والشائع التقديم إذا كان الاسم نكرة 
ك إِب لتا لجآ [الأعراف: 113]. وتحت ظرف مكان لا يتصرف فيه بغير (من) 
كما نص عليه أبو الحسن» والضمير للجنات فإن أريد الأشجار فذاك مع ما فيه 
قريب في الجملة وإن أريد الأرض قيل - من تحت أشجارها - أو عاد عليها 
باعتبار الأشجار استخداماً ونحوه» وقيل: إن تحت بمعنى جانب كداري تحت 
دار فلان وضعف كالقول - من تحت أوامر أهلها - وقيل: منازلهاء وإن أريد 
مجموع الأرض والأشجار فاعتبار التحتية - كما قيل - بالنظر إلى الجزء الظاهر 
المصحح لإطلاق الجنة على الكل . والوارد في الأثر الصحيح عن مسروق أن 
أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وهذا في أرض حصباؤها الدر والياقوت أبلغ 
في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس . 


© قال تعالى: فادها من تن آلا رن هد جعل ريك َك سر4 [مريم: 


.]24 


قال الفخر الرازي”" في الآية مسائل : 


المسألة الأولى : فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة 
فخاطبها وفي الميم فيها قراءتان فتح الميم وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع 
وحمزة والكسائي وحفص وفي المنادي ثلاثة أوجه: الأول: أنه عيسى ل وهو 
قول الحسن وسعيد بن جبير. والثاني: أنه جبريل 2 وأنه كان كالقابلة للولد. 
والثالث: أن المنادي على القراءة بالكسر هو الملك وعلى القراءة بالفتح هو 
عيسى 54# وهو مروي عن ابن عيينة وعاصم والأول أقرب لوجوه: الأول: أن 
قوله: #قَنَادَسهَا من تحبا © بفتح الميم إنما يستعمل إذا كان قد علم قبل ذلك أن 
تحتها أحداً والذي علم كونه حاصلاً تحتها هو عيسى 2ه فوجب حمل اللفظ 
عليه» وأما القراءة بكسر الميم فهي لا تقتضي كون المنادي جبريل 522 » فقد 


(1) التفسير الكبير. 
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صح قولنا. الثاني : أن ذلك الموضع موضع اللوث والنظر إلى العورة وذلك لا 
يليق بالملائكة . الثالث: أن قوله فناداها فعل ولا بد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره 
ولقد تقدم قبل هذه الآية ذكر جبريل وذكر عيسى يكذ إلا أن ذكر عيسى أقرب 
لقوله تعالى: #فَحَمَلَتَهُ نيدت بد4 والضمير ههنا عائد إلى المسيح فكان حمله 
عليه أولى. والرابع : وهو دليل الحسن بن علي #۶ أن عيسى 2/22 لو لم يكن 
كلمها لما علمت أنه ينطق فما كانت تشير إلى عيسى ك بالكلام فأما من قال 
المنادي هو عيسى ل فالمعنى أنه تعالى أنطقه لها حين وضعته تطييبا لقلبها 
وإزالة للوحشة عنها حتى تشاهد في أول الأمر ما بشرها به جبريل ل من علو 
شأن ذلك الولد. ومن قال المنادي جبريل ت قال إنه أرسل إليها ليناديها بهذه 
الكلمات كما أرسل إليها في أول الأمر ليكون ذلك تذكيراً لها بما تقدم من أصناف 
البشارات» وأما قوله: #من تحبا » فإن حملناه على الولد فلا سؤال وإن حملناه 
على الملك ففيه وجهان: الأول: أن يكونا معاً في مكان مستو ويكون هناك مبدأ 
انين کا الدكلة هين فكل عن كان اقرب مھا كاذ قرف وكل من كات بعد متها 
كان تحت وفسر الكلبي قوله تعالى: لد جایکم من فوهك ون اسک يک 
[الأحرّاب: 10] بذلك وعلى هذا الوجه قال بعضهم : إنه ناداها من أقصى الوادي . 
والثاني : أن يكون موضع أحدهما أعلى من موضع الآخر فيكون صاحب العلو 
فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روي عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مثل رابية وفيه وجه ثالث: يحكى عن عكرمة وهو أن جبريل تللا ناداها من 
تحت النخلة ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأته وأنها ما رأته 
وليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك . 


E 


129 تخذ 


هوه ¢ » 


لحل 
(تخذ - تناوش - تناول - غرف - قبض) 


© الخد حوز الشيء وتحصيله لنفسه أو لغيره. Ja‏ معاد ال EA‏ 


سح مر 


من دحا مدا عند ايُوسُف: : 119]. 


م وي و 


© اوش٠‏ تناول الشىء عن الأعلا ران ون هه الشناوش من کن بيد 4 اسَبَا: 
152. 


04 ودروب 


200 . - 00 د مي 3 يم 

وه تَتَاوَلّه حصل لنفسه على ما يصعب الحصول عليه الى الا ار حى تفقوا 
مسا كرون © [آل عِمرّان: 92]. 

عْوَفَاه أخذ بكلتا يديه إلا من اعرف عرفة يدو 4 1الكرة: 249]. 

ع قَبَصض؛ أخذ شيعا قليلاً من كثير بقبضة يده ا فضت َة من أثر 


رسو © [لله: 96]. 


النصوص اللغوية: 


قال بقارس :الا والخاء وال كلينة واعدة جرت اء 
ا 


تَخِذ الشيء تَحَذاً وتَخْذاً؛ الأخيرة عن كراع» واتَّخَذّه: عمله. 
قال ابن الأثير: وليسّ من الأَخْذٍ فى شىء فإن الافْتِعالَ من الأخذ: الْتكَد: 


(1) مقاييس اللغة. 


تخذ 130 


لأنّ فاءه مَمْرَة والهمزة لا تُدْعَمُ في التاءء خلافاً لقولٍ الجوهريّ: الانّخادُ: 
of /‏ غ ر EGY‏ ت و 
افْتِعالٌ من الْأَخْذِء إلا أنه أَدْغِمَ بَعْدَ تَليين الهمزةء وإبدالٍ الياءِ تاءً» ثم لما كثْرَ 


اعمال الف لتتتفال توكو أقالة لاع فقو انع ل ينكل اهل العو 
على جلاف( . 





© قال تعالى : '#أفْسَحِدويهٌ وَدْرَيسَه: وليآء من دون 4 [الكهف: 50] . 
قال الزمخشري 7 : دة الهمزة للإنكار والتعجيب» كأنه قيل: 
لزمخشري : ##أفنتخذونم ةللإنكار و جيب بل ۰ 
أعقيب ما وجد منه تتخذونه . 


سج وي ر م 


© وقوله تعالى: ##دُلَ اذم عند أ 
قال الفخر الرازي : اَذ ليس باستفهام» بل هو إنكار لأنه لا يجوز 
أن يجعل تعالى حجة رسوله في إبطال قولهم أن يستفهمهم» بل المراد التنبيه على 
يقة الاستدلال وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير إلا بالسمع»ء فلما لم 
يوجد الدليل السمعي وجب ألا يجوز الجزم بهذا التقدير. 
وقال أبو السعود: #أَََدْتمُ 4 بإسقاط الهمزة المجتلّبة لوقوعها في الدج 
وبإظهار الذال وقرىء بإدغامها في التاء. 


لَه عهّدَا؟ [البَقَرَة: 80]. 


: 200008 اريرس 
© وقال تعالى: #واخدوا من مَقَا إِبَرَهِعرَ مصلل € [البثَرّة: 125]. 
قال الفخر الرازي: والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس 
(1) اللسان. )4( إرشاد العقل السليم 


(2) الكشاف. (5) التفسير الكبير. 
(3) التفسير الكبير. 


131 تخذ 


وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأنفسكم» والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما في هذا 
الوضع وإن كانت الفاء أوضح» أما من قرأ: #وَاجَِدُوا» بالفتح فهو إخبار عن ولد 
إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى» فيكون هذا عطفاً على : «جعلتا الْينتَ » 
واتخذوه مصلى» ويجوز أن يكون عطفاً على : ولد جَعَلنَا ليت وإذ اتخذوه 


مان 
۾ قال تعالى: فالا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وعد وليه تلقو إِلتيم بِالْمودة» 
[الممتحتة: 1]. 


قال القرطبي": فاتخذ يتعدى إلى مفعولين» وهما عدوي وأولياء» والعدو 
فعول من عداء كعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه 
على الواحد» والعداوة ضد الصداقة» وهما لا يجتمعان في محل واحد» في زمان 
واحد» من جهة واحدة» لكنهما يرتفعان في مادة الإمكان. 


© قال تعالى: «الَتَحَدْتَ عَلَيهِ اجا [الكهف: 77]. 


تقوب عن ی ذلك عور لوك e‏ ا ا 
وقتادة وابن بحرية ولتخذت بتاء مفتوحة وخاء مكسورة» يقال: تخذ واتخذ نحو 
تبع واتبع» افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء. 

والتاء أصل عند البصريين وليس من الأخذء وزعم بعضهم أن الاتخاذ افتعال 
لوك سو صو له ا ل ا نا 
با ا تسا م 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المحيط. 


تخذ 132 


كانت همزة أو ياء مبدلة منهاء ولذا قيل إن ايتزر خطأ أو شاذ وهذا شائع في 
فصيح الكلام» وأيضاً إبدالها في الافتعال لو سلم لم يكن لقولهم تخذ وجه وهذا 
مذهب البصريين» وقال غيرهم : إنه الاتخاذ افتعال من الأخذ ولا يسلم ما تقدم» 
ويقول: الد العا رة ندل اء اا ولكثرة استعماله هنا أجروه مجرى الأصلى 
وقالواا تكن كلاق جرا غليهدرهذا كها :قالواة تق من ان 

وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وأبو بحرية وابن محيصن وحميد واليزيدي 
ويعقوب وأبو حاتم وابن كثير وأبو عمرو #8الَتَّحَذْتَ4 بتاء مفتوحة وخاء مكسورة 
أي لأخذت» وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمها باقى السبعة. 


133 ترب 


ترب 
(تراب - طين - ثرى - صعيد - حقف) 


ا الشّوَابُه وجه الأرض الهش الصالح للزراعة لق من تراپ [الزوم: 
0 . 

ا الطَينُ: التراب مع الماءء الطين اللازج شديد الجمود والقوة» والطين 
الصلصال الجاف لهو الى خَلَكَكمْ ين ِينِ4 [الأنعام: 12. 

اا الكّوى: التراب المشتمل على الشيء النفيس من معادن ونحوهما لم ماف 
الوت وا ق لض وما ما وما ب لاذه الله: 6]: 

الضَّحِيدُه التراب الطاهر ذو الغبار فلج دوا ما فتيسموا صَعِيد؟ ا4 
[النساء: 43]. 

ا الحَقف: التراب المتلبد المائل في سفوح التلال لإ أدَرَ مم بالكَنقان4 


[الأحقاف: 121. 


0-3 


SS جد‎ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : التاء والراء والباء أصلان: أحدهما التّراب وما يشتقٌ 
منه» والآخر تساوي الشّيئين . فالأول التّراب» وهو التَيْربُ والتَّوْرَاب. 

ويقال: تَرِبَ الرجل: إذا افتقّرَ كأنه لصق بالثّرابء وأثْربَ: إذا استَغْنىء كأنّه 


(1) قايس اللغة. 
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صار له من المال بِقَّدْرٍ التّراب» والتّرباء: الأرضٌ نفسها. ويقال ريخ تَربَةٌ : إذا 
جاءت بالثّرات: 

وأمّا الآخر فالئّرب: الخذن» والجمع أترابٌ. 

ومنه لريب : وهو الصدر عند تساوي رؤوس العظام. 

قال: ومنه التّربات: وهي الأنامل» الواحدة تّربة. ومما شد عن الباب التربة 
وهو نبت . 

وقال الخليل(: الثّراب والثرب واحدء وإذا نوا قالوا: تربة. وأرض طبه 
الثّربة أي: خلقة ترابهاء فإذا أردت طاقة واحدةًء قلت ترابة واحدة» ولا تدرك 
بالبصر إلا بالتوهم . 

وقال الفراء: التراب جنس» لا يثنى ولا يجمع» وينسب إليه تُرابي. 

قال ابن دريد: والتربة ضرب من النبت» والتربة مجال القلادة على الصدرء 
والجمع الترائب والثُراب: اللّدة الذي ينشأ معك» والجمع: أتراب20). 


المعنى المشترك لكلمة (ت ر ب) 

وقد وردت كلمة (ترب) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجة الأول التراب: يعني الرميم وون جب فجت توك اذا کا 103 ا 
نی حن جيل [الرّعد: 5]. 

الوجه الثاني : الأتراب: يعني الأشكال «إعر) اراب [الواقعَة: 37] . 

الوجه الثالث: الترائب: يعني الضلوع من الصدر «يضج من بن الصُلي اليب » 


[الطارق : 7[. 


لوج الرابع : التراب: يعني البهائم يوم يظر ألمرء ما مَدَمت يداه ويقول الْكاورٌ 


KEK رر‎ 


سكت کت ربا الت : 40]. 


(1) العين. (2) اللسان» معجم فقه اللغة. 


135 ترب 


الوجه الخامس: التراب: يعني الصعيد ومن اَيَو أن حَلَفَكُم يّن راب 4 
[الرُوم : 0. 


في القرآن الكريم: 

© قال تعالى: کفرب بای ی خَلَقَكَ من راب ثم من د طْفَوَ تم سَوَّكَ ريلا 

[الكهف: 37]. 

قال أبو حيان": إما أن يراد خلق أصلك #ين ثرا( [آل عمرّان: 59] وهو 
آدم 45# وخلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاً له» أو أريد أن ماء الرجل 
يتولد من أغذية راجعة إلى التراب» فنبهه أولاً على ما تولد منه ماء أبيه ثم ثانية 
على النطفة التي هي ماء أبيه. وأما ما نقل من أن ملكاً وكلّ بالنطفة يلقي فيها قليلاً 
من تراب قبل دخولها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل . 

وقال أبو السعود*: أي في ضمن خلقٍ أصلك ين ثا فإن خلْقَ 
آدم 5 منه متضمَّنٌ لخلقه منه لِما أن خلقٌ كل فردٍ من أفراد البشر له حظ من 
خلقه 4 إذ لم تكن فطرّه الشريفةٌ مقصورةً على نفسه» بل كانت أنموذجاً 
منطوياً على فطرة سائر أفرادٍ الجنس انطواءً إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارها على 
الكل» فكان حلقّه عي من التراب حَلّقَاً للكل منه» وقيل: خلقّك منه لأنه أصلّ 
مادك إذ به يحصّل الغذاءٌ الذي منه تحصل النطفةٌ فتدبر لثم من طْفَةٍ € هي مادك 
اعوج فالا ف وا ولد ف 


© قال تعالى : یاه انا إن كن فا رن 5 البْعثِ م 14 GE‏ 1 


(1) البحر المحيط. (2) إرشاد العقل السليم. 


[الحج : 5]. 

قال الفخر الرازي”": وفيه وجهان: أحدهما: إنا خلقنا أصلكم وهو 
آدم كلظ من تراب» لقوله: كمل ادم ڪلم من راب [آل عمران: 59] وقوله: 
ا لكك € [طه: 55]. 

والثاني : أن خلقة الإنسان من المني ودم الطمث وهما إنما يتولدان من 
الأغذية» والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهي قطعاً للتسلسل إلى 
النبات» والنيات إنما يتولد من الأرض والماء» فصح قوله : تًا EON‏ 
اب المرتبة الثانية : قوله: لم يِن تُظمَةٍ 4 [الكهف: 37] والنطفة اسم للماء القليل 
أي ماء كان» وهو شهنا ماء الفحل فكأنه سبحانه يقول: أنا الذي قلبت ذلك 
التراب اليابس ماء لطيفاً» مع أنه لا مناسبة بينهما ألبتة. 


> سد ست ب و 
1 


© وقال تعالى: ومن عَاييَِءِ أن ن تراب ثم إذا أنشر بسر 

تنتشروت € [الرُوم: 120]. 

قال الفخر الرازي): وهي أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال : 
#حَلَفَُم يّن تراب نقول الجواب عنه من وجهين أحدهما : ما قيل إن المراد من 
قوله: #حَلَفَم 4 أنه خلق أصلكم والثاني: أن نقول: إن كل بشر مخلوق من 
التراب» أما آدم فظاهرء وأما نحن فلأنا خلقنا من نطفة والنطفة من صالح الغذاء 
الذي هو بالقوة بعض من الأعضاءء والغذاء إما من لحوم الحيوانات وألبانها 
وأسمانهاء وإما من النبات. والحيوان أيضاً له غذاء هو النبات لكن النبات من 
التراب» فإن الحبة من الحنطة والنواة من الثمرة لا تصير شجرة إلا بالتراب وينضم 
إليها أجزاء مائية ليصير ذلك النبات. المسألة الثانية: قال تعالى في موضع آخر: 


(1) التفسير الكبير. (2) التفسير الكبير. 
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مج رہ e‏ 0-7 0م 


«#حَلقَ من ألما بسر » [الفُرقان: 54] وقال : من مَآءِ بَهينٍ [المرسلات: 20] وههنا قال 
من : راب فكيف الجمع؟ قلنا أما على الجواب الأول: فالسؤال زائل» فإن 
المراد منه آدم» وأما على الثاني : فنقول ههنا قال ما هو أصل أول» وفي ذلك 
الموضع قال ما هو أصل ثانٍ لأن ذلك التراب الذي صار غذاء يصير مائعاً وهو 
المني» ثم ينعقد ويتكون بخلق الله منه إنساناً أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران 
الماء والتراب فإن التراب لا ينبت إلا بالماء ففي النبات الذي هو أصل غذاء 
الإنسان تراب وماء فإن جعل التراب أصلاً والماء لجمع أجزائه المتفتتة فالأمر 
كذلك وإن جعل الأصل هو الماء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من السيلان فالأمر 
كذلك. فإن قال قائل الله تعالى يعلم كل شيء فهو يعلم أن الأصل ماذا هو منهماء 
وإنما الأمر عندنا مشتبه يجوز هذا وذاك» فإن كان الأصل هو التراب فكيف قال : 
#ين ألْمَهِ بتر [الفُرقان: 54] وإن كان الماء فكيف قال: اوخل يّن ا 
[الرُوم : 20 وإن كانا هما أصلين فلم لم يقل خلقكم منهما فتقول فيه لطيفة: وهي 
أن كون التراب أصلاً والماء أصلاً والماء ليس لذاتيهماء وإنما هو يجعل الله 
تعالى فإن الله نظراً إلى قدرته كان له أن يخلق أول ما يخلق الإنسان ثم يفنيه 
ويحصل منه التراب ثم يذوبه ويحصل منه الماء» لكن الحكمة اقتضت أن يكون 
الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل يكون وسيلة إلى الناقص فخلق التراب والماء 
أولاًء وجعلهما أصلين لمن هو أكمل منهما بل للذي هو أكمل من كل كائن وهو 
الإنسان» فإن كان كونهما أصلين ليس أمراً ذاتياً لهما بل بجعل جاعل فتارة جعل 
الأصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره» فإن شاء جعل هذا أصلاً 
وإن شا جعل ذلك أضلاً ون شاء جعلهما أصلين؛ بحيث يغدذو: 


© قال تعالى: بی كت 
قال القرطبي : قال قوم: لايك كت ربأ : أي : لم أبعث» كما قال: 


EE 


دربا [الئي: 40] . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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ليت لر أوتَ كيت [الحَائّة: 25] وقال أبو الرّناد: إذا فضي بين الناسء وأمِر 
بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجن : 
عودُوا تراباً» فيعودن تراباًء فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: ايك كت 
رب . رفا لیت نآ سه : وی ا لک رون رابا وقال عمر بن عبد 
العزيز والزهري والكلبيَّ ومجاهد: مؤمنو الجنة حول الجنة في رَبض ورحاب 
وليسوا فيها. وهذا أصحء وقد مضى في سورة ال اا وأنهم 
مكلّفون: يُثابون ويعاقبون» فهم كبني آدم» والله أعلم بالصواب. 

وقال أبو السعود" : ظاهرٌ وضعَ موضعٌ الضمير لزيادة الذمٌّ قيلَ: معنى تمنيه 
لبت كنت تراباً في الدّنيا قلم أخلق ولم أكلّف أو ليشي كنت ثراباً في هذا البوم 
فلم اع ول مش اله الى الكوان فق لد اومن اراک يزذه 
تراباً فیوڈ الكافرٌ حالّہ وقیل : الكافرٌ إبليسٌ يَرَى آدمَّ وولدَهُ وثوابَهُم فیتمتی أنْ يكونَ 
الشيء الذي احتقرّهُ حينَ قالَ: خلقتني من نارٍ وخلقته من طينِ . 


© قال تعالى: عر اراب [الواقعة: 37]. 


قال الفخر الرازي27 : «أَرَابّ» يحتمل وجوهاً أحدها : مستويات في السن فلا 
تفضل إحداهن على الأخرى بصغر ولا كبر كلهن خلقن في زمان واحد» ولا 
يلحقهن عجز ولا زمانة ولا تغير لون» وعلى هذا إن كن من بنات آدم فاللفظ فيهن 
حقيقة» وإن كن من غيرهن فمعناه ما كبرن سمين به لأن كلا منهن تمس وقت مس 
الأخرى لكن نسي الأصل» وجعل عبارة عن ذلك كاللذة للمتساويين من العقلاءء 
فأطلق على حور الجنة أتراباً» ثانيها : أتراباً متماثلات في النظر إليهن كالأتراب 
سواء وجدن في زمان أو في أزمنة» والظاهر أنه في أزمنة لأن المؤمن إذا عمل عملاً 
صالحاً خلق له منهن ما شاء الله» ثالثها : أتراباً لأصحاب اليمين» أي على سنهم» 
وفيه إشارة إلى الاتفاق» لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يعيره. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 
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قال القشيري : YS‏ 

وقال اتن عاش TEE‏ : جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون 
الراء وهي المرأة التي ساوى سنها سنّ من تضاف هي إليه من النساءء وقد قيل : 
إن الترب خاص بالمرأة» وأما المساوي في السن من الرجال فيقال له: قرن 
ولدة. 

فالمعنى: أنهن ججعلن في سن متساوية لا تفاوت بينهن» أي هن في سن 
الشباب المستوي فتكون محاسنهن غير متفاوتة في جميع جهات الحسن. وعلى 
هذا فنساء الجنة هن الموصوفات بأنهن «أتراب» بعضهن لبعض . 


© قال تعالى: يح من بين الصُلْبٍ الريب [الظارق: 7]. 


قال ابن كثير”): يعني : صلب الرجل» وترائب المرأة» وهو صدرها. وقال 
o‏ واي 4 صلب 
الرجل» وترائب المرأة» أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهماء وكذا قال سعيد بن 
جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغیرهم› وقال ااي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج» حدثنا أبو أسامة عن مسعر» سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : شج ين 


عع A‏ ر# ر 


ب صلب الراب € قال : هذه الترائب» ووضع يده على صدره. 

قال الألوسى :و أي :ومن ن اتب کل ام 
ا د وفسرت أيضاً بموضع ل . وروي عن ابن 
عباس وهو لكل امرأة واحد إلا أنه يجمع . 

وحمل الآية على ما ذكر مروي عن سفيان وقتادة إلا أنهما قالا: أي يخرج 
من بين صلب الرجل وترائب المرأة وظاهره كالآية أن أحد الطرفين للبينية الصلب 
والآخر الترائب وهو غير ما قلناه وعليه قيل هو كقولك يخرج من بين زيد وعمرو 


(1) لطائف الإشارات. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) التحرير والتنوير. (4) روح المعاني. 
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خير كثير على معنى أنهما سببان فيه. وقيل إن ذلك باعتبار أن الرجل والمرأة 
يصيران كالشيء الواحد فكان الصلب والترائب لشخص واحد فلا تغفل. ثم إن ما 
تقدم مبني إما على أن الترائب مخصوصة بالمرأة كما هو ظاهر كلام غير واحد 
وإما على حمل تعريفها على العهد. 


وقال الحسن وروي عن قتادة أيضاً أن المعنى: يخرج من بين صلب كل 
واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهما ولم يفسر الترائب» فقيل: عظام 
الصدرء وقيل: ما بين الثديين» وقيل: ما بين المنكبين والصدرء وقيل : التراقي» 
وقبل: أربع أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته» وعن ابن جبير الأضلاع التي 
هي أسفل الصلب» وحكى مكي عن ابن عباس أنها أطراف المرء رجلاه ويداه 
وعيناه والأشهر أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه» وطعن في ذلك على ما قال 
الإمام بعض الملاحدة خذلهم الله تعالى بأن المني إنما يتولد من فضلة الهضم 
الرابع وينفصل من جميع أجزاء البدن فيأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية مستعداً 
لأن يتولد منه مثل تلك الأعضاءء وإن كان المراد أن معظم أجزاء المني تتولد في 
ذينك الموضعين فهو ضعيف لأن معظمه إنما يتولد في الدماغ» ألا ترى أنه في 
صورته يشبه الدماغ والمكثر منه يظهر الضعف أولاً في دماغه وعينيه» وإن كان 
المراد أن مستقره هناك فهو ضعيف أيضاً لأن مستقره عروق يلتف بعضها بالبعض 
عند البيضتين وتسمى أوعية المني» وإن كان المراد أن مخرجه هناك فهو أيضاً 
كذلك لأن الحس يدل على خلافه. وأجاب رحمه الله تعالى بأنه لا شك أن أعظم 
الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى 
مقدم البدن وهي التريبة فلذا خصا بالذكرء على أن كلامهم في أمر المني وتولده 
محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله تعالى المجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فهو المقبول والمعول عليه. 


© قال تعالى: لأر مستا ذا مارب € [البلّد: 16]. 


141 ترب 


حبنن غا 


قال الطبري": اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ا مير 4 فقال 
بعضهم : عُنِي بذلك: ذو اللصوق بالتراب. ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس «أو 
مِسَكينا ذا مرب 4 قال : الذي ليس له مأوى إلا التراب. 

وعن ابن عباس» قال: الملقى في الطريق الذي ليس له بيت إلا التراب. 

وقال آخرون: بل هو المحتاج» كان لاصقاً بالتراب» أو غير لاصق وقالوا: 
إنما هو من قولهم : ترب الرجل : إذا افتقر. ذكر من قال ذلك : 

عن علىّ» عن ابن عباس» في قوله: #أأوٌ مِسَكِيا ذا مارب 4 [البَلَد: 16] يقول : 
شديد الحاجة. 

وقال ابن عاشور©): 9ا مو € صفة لمسكين جعلت المتربة علامة على 
الاحتياج بحسب العرف. والمُتربة مصدر بوزن مفُعَلة أيضاً وفعله ترب يقال: 
ترب» إذا نام على التراب أي لم يكن له ما يفترشه على الأرض» وهو في الأصل 
كناية عن العُرؤٌ من الثياب التي تحول بين الجسد والأرض عند الجلوس 
والاضطجاع وقريب منه قولهم في الدعاء: تربت يمينك : وتربّت يداك . 
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ترث 
(ترث - فاز - كسب) 

8 التُوَات: المال الموووث و وتڪن لذت تكد 4 [الفجر: 19]. 

ا العؤْوٌه انتقال الملك من جهة إلى أخرى بالجدارة مع غاية السلامة فم 


8 م صم چیہ ا 
حح عن أُلكَارٍ وَأَدْدلٌ ألْبَكة َد دار4 إآل عمران: 185]. 


ا الكشبُ؛ ما يتحراه الإنسان من نفع نفسه افوا من يبك ما كنث» 
[البقرة: 267]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (: الواو والراء والثاء: كلمةٌ واحدة» هي الوزث. 

والميراث والتراث أصله الواو. 

قال ابن الأعرابي: الوِرْتُ والوَّرْتُ والإِرْتُ والوِرَاتُ والإرَاتُ والثّراتُ 
واحد. 

قال الجوهري: المِيراتٌ أصله مِؤْراتٌء انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء 
والثّراتُ أصل التاء فيه واو. 

قال ابن سيده: والورْتُ والإِرْثُ والثَرَاتُ والميراتثٌ: ما وُرِتَ؛ وقيل: 
الوزث والميراثُ في المالء والإِرْثُ في الحسّب. 


اد عاد ماد 
ع ج 9 


(6) مقازيسن الل 
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4 GF 
وقال بعضهم: وَرِنَتهُ ميراثاً؛ قال ابن سيده : وهذا خطأ لآن مفعالا ليس من‎ 


أبنية السا ( : 


1 القرآن الكريم: 


4 


ڪن صو 


© قال تعالى: # وَأ ڪون الات كك لماك [النجر: 19]. 


وہ ے 


قال ابن عاشور : #الواتَ4 : المال الموروث» أي: الذي يُخلفه الرجل 
بعد موته لوارثه وأصله: وُرَاث بواو في أوله بوزن قُعال من مادة وَرث بمعنى 
مفعول مثل الدٌقاق» والحطام» أبدلت واوه تاء على غير قياس كما فعلوا في 
تجاه» وتّحَمةء وثُهُمةء ونْقَاةٍ وأشباهها. 

وتعريف التراث عوض عن المضاف إليهء أي: تراث اليتامى» وكذلك كان 
aS‏ حاتري 

قال البغوي : وأو ألرّاتَ4. أي : الميراث» ڪل َا شديداً 
وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره» وذلك أنهم كانوا لا يُورّثُون النساء ولا 
الصبيان» ويأكلون نصيبهم . 

قال الزمخشري : أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب 
غيرهم. وقيل كانوا لا يورّثون النساء ولا الصبيان» ويأكلون تراثهم مع تراثهم. 
وقيل : يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة» وهو عالم بذلك فيَّلُةٌ في الأكل بين 
حلاله وحرامه. ويجوز أن يذمٌ الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلاً» من غير أن 
يعرق فيه جبينه» فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلا واسعاً جامعاً بين ألوان 
المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما يفعل الورّاث البطالون. 
(1) اللسان» الصحاح» معجم فقه اللغة. (3) معالم التنزيل 
(2) التحرير والتنوير. (4) الكشاف. 


144 


06 
2 


وو صل 


قال أبو حيان(") : وأ ڪون الات كانوا لا يورثون النساء ولا صغار 
الأولاد» فيأكلون نصيبهم ويقولون: لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي 
الحوزة» والتراث تاؤه بدل من واوء كالتكلة والتخمة من توكلت ووخمت. 
وقيل : كانوا يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة وهم عالمون بذلك يجمعون بين 
الحلال والحرام ويسرفون في إنفاق ما ورثوه لأنهم ما تعبوا في تحصيله» كما 
شاهدنا الورّاث البطالين. 

قال البيضاوي : الميراث وأصله: وراث. «أحخلا لم4 ذا لَمّ أي: جمع 
بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم. 
أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك. 


(1) البحر المحيط . (2) أنوار التنزيل . 


145 ترف 


_ التّرففه التو سعة في العش رارش e‏ فى ارد 4N‏ [المؤمنون: 33]. 
الرّعَدُه تحصيل الترف من غير معناه ##يأتيها رذفها ردا من وي مكن» 
[التحل : 1112. 


.]8 : ىحضلا١ الختى + عدم الحاجة للشي ء ء عن قدرة ووجدك عا بک فی4‎ mM 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : التاء والراء والفاء كلمة واحدة» وهي التَرْقة. يقال: رجل 
مترف متعم وتَدَقَهُ أهلّه : إذا نعّموه بالطّعام الظْيّب والشيء بحص به . 

وقال الخليل2 : التَرّف: تنعيم الغذاء» وصبي مرف . 

وَالمُيْرَفُ: الموسع عليه عيشهء والقليل فيه همه وأَثْرَقَه الله . 

وقال ابن دريد : التَرْمَة: الطعام الطيب أو الشيء الطريف يخص بها الرجل 
صاحبه . 

و المَتْرَفُ: المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع منه» وإنما قيل 
للمتنعم : مُتْرَفٌ نه مطلق له لا يمنع من تنعمه . 


(1) مقابيس اللغة. 00202000000 (6 الجمهرة. 
(2) العين. 


ترف 146 
قال ابن سيده: الترقن: التنعم. وَالتَتْرِيفَ : حسن الغذاء» ورجل متر مف 
موسع E‏ 
قال الراغب : التَرَفه : التوسع في النعمة» يقال: أنْرَف فلان فهو مُيْرَفٌ. 


| في القرآن الكريم: 


ر مس د 8 


۾ قال تعالى: وال ألملا ين كوه الدب كفا وكذوا بلقا الأخرة 


ا 





526 وم م > 


رتهم ف ل ألذنيا» [المؤمنون: 33]. 
قال الألوسي : أي : نعمناهم ووسعنا عليهم فيها على الصلة فيكون صفة 
معنى للموصوف بالموصول والمتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين دون 
غيرهم وكذا الحال إذا لم يعطف وجعل حالاً من ضمير ودبأ وأنت تعلم أنا 
لا نسلم أن المتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين ولئن سلمنا e‏ 
بحلل اق بلي يغ جحل الو a‏ بأن يجعل جملة وره 4 حالاً 
من الم بدون تقدير قد أو بتقديرها أ ؛ قال الملا في حق رسولنا «ما هادا 


إلا بسر مَتْلَكُمُ) الخ في حال إحساننا عليهم . 

نعم الظاهر لفظاً عطف جملة #وَأَرفَهُمَ » على جملة الصلة» والأبلغ معنى 
جعلها حالاً من الضمير لإفادته الإساءة إلى من أحسن وهو أقوى في الذم. 

© وقال تعالى : ویم الت طَلنُوا مآ اترا فی ووأ رت4 


[هُود: 116]. 
قال الطبري“: وكأن هؤلاء وجهوا تأويل الكلام: واتبعوا الذين ظلموا 


(1) اللسانء معجم فقه اللغة. (3) روح المعاني. 
(2) مفردات الراغب. (4) جامع البيان. 





147 ترف 


الشيء الذي أنظرهم فيه ربهم من نعيم الدنيا ولذاتهاء إيثاراً له على عمل الآخرة 
وما ينجيهم من عذاب الله. 

وقال آخرون: معنى ذلك: واتبع الذين ظلموا ما تجبروا فيه من الملك وعتوا 
عن أمر الله. 

عن مجاهد» في قول الله : وبع درت 
قال: في ملكهم وتجبرهم» وتركوا الحق . 

وعن مجاهد» نحوه» إلا أنه قال: وتركهم الحقّ. 

عن ابن جريج» عن مجاهد» مثل خديث محمد بن عمرو سواء. وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين ظلموا 
أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا بالله» اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا 
فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدّوا عن سبيله وذلك أن المترف في كلام 
العرب: هو المنعم الذي قد عَذَّى باللذات. 

A لينو انم الشهواتك‎ OJ 
المباشرون فظاهرٌ وأما الساملون فنا لينم وج للك شن نل عفري اا‎ 

وقيل: المرادٌ بهم تاركو النهي» وأنت خبيرٌ بأنه يلزم منه عدمٌ دخولٍ مباشري 
الفسادٍ في الظلم والإجرام عبارة. 

وقال النسفي: أي أتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والترفه من حب الرياسة 
والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء» ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونبذوه وراء ظهورهم . 


0 2 3 سره وى لصم e‏ 200 اد 24 رو 
© وقوله تعالى: لا 5 ا | وارجعواً إ ما أترفة ويه ومس لعلكم 
اون [الأنييّاء : 13]. 


J7 


أ ترفو هوأ ِي [مُود: 116] 


(1) إرشاد العقل السليم . (2) مدارك التنزيل . 


ترف 148 


قال الفخر الرازي: أي من العيش والرفاهية والحال الناعمة» والإتراف 
إبطار النعمة وهي الترفه» أما قوله تعالى : ظلْمَلَّكُمْ َون [الأنبيّاء: 13] فهو تهكم 
بهم وتوبيخ» ثم فيه وجوه: أحدها: أي ارجعوا إلى نعمكم ومساكنكم لعلكم 
تسألون غدأ عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم 
ومشاهدة. 

ث2 (2). ر . 2 f‏ 06 50 

قال ابن الجوزي : أي : إلى نعمكم التي أترفتكم» وهذا توبيخ لهم. 

وذكر القرطبي :آي إلى تعمكم التي كاتةة سبب بظركمء والمُترّف 
المتنعم؛ يقال: أترف على فلان أي: وَسّع عليه في معاشه. وإنما أترفهم 


>L 


الله ك كما قال : ##وَأرّفسَهُمْ في ية اليا [المؤمنون: 33]. 


$ ا0 


3-3 


© قال تعالى: و i‏ فى رة م ل 1 قال مترفوها € [سَبَاِ: 34]. 


لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات 
والاستهانة بمن لم يحظ منهاء ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب. 

وقال ابن عطية: و«المترف» المنعم البطال الغني القليل تعب النفس 
والجسم فعادتهم المبادرة بالتكذيب. 


© قال تعالى: Ab‏ كوا صل ذلك مترفيت € [الواقعة: 45]. 

30 : ,)6( . 5 5 

قال الفخر الرازي ': جعل السبب كونهم مترفين وليس كل من هو من 
أصحاب الشمال يكون مُتْرَفاً فإن فيهم من يكون فقيراً؟ نقول قوله تعالى: إت 
كنأ مَل َلك مارو € [الواقعة: 45] ليس بذم» فإن المترف هو الذي بجعل ذا تَرَفٍ 
(1) التفسير الكبير. (4) المحرر الوجيز. 


(2) زاد المسير. (5) التفسير الكبير. 
)3 الجامع لأحكام القرآن. 


149 ترف 


أي : نعمة» فظاهر ذلك لا يوجب ذماً» لكن ذلك يبين قبح ما ذكر عنهم بعده وهو 
قوله تعالى : #وَكنوأ يرود [الواقِعة: 46] لأن صدور الكفران ممن عليه غاية الإنعام 
أقبح القبائح فقال : E‏ ولم يشكروا نعم الله بل أصروا على الذنب 
وعلى هذا فنقول: النعم التي تق تقتضي شكر الله وعبادته في كل أحد كثيرة فإن الخلق 
والرزق وما يحتاج إليه وتتوقف ا للكل» غاية ما في الباب أن 
حال الناس في الإتراف متقارب» فيقال في حق البعض بالنسبة إلى بعض : إنه في 
5 و ل 
إلى حاله يجدها مفتقرة إلى مسكن يأوي إليه ولباس الحر والبرد وما يسد جوعه من 
المأكول والمشروب» وغير هذا من الفضلات التي يحمل عليها شح النفس» ثم 
إن أحداً لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو اكتراء» فإن لم يكن فليس هو 
أعجز من الحشراتء لا تفقد مدخلا أو مغارة» وأما اللباس فلو اقتنع بما يدفع 
الضرورة كان يكفيه في عمره لباس واحد» كلما تمزق منه موضع يرقعه من أي 
شيء كان» بقي أمر المأكول والمشروب» فإذا نظر الناظر يجد كل أحد في جميع 
الأحوال غير مغلوب عن كسرة خبز وشربة ماء» غير أن طلب الغنى يورث الفقر 
فيريد الإنسان بيتاً مزخرفاً ولباساً فاخراً ومأكولاً طيباً» وغير ذلك من أنواع 
الدواب والثياب» فيفتقر إلى أن يحمل المشاق» وطلب الغنى يورث فقره» وارتياد 
الارتفاع يحط قدره» وبالجملة شهوة بطنه وفرجه تكسر ظهره على أننا نقول في 
قوله تعالى : #كانوأ مَل ذلك مرفي € [الواقِعّة: 45] لا شك أن أهل القبور لما فقدوا 
الأيدي الباطشة» والأعين الباصرة» وبان لهم الحقائق» علموا أنهم كانوا قبل 
ذلك مترفين بالنسبة إلى تلك الحالة. 


EK 


0 ب 
ترق 
(ترق - حلقوم) 
ا توق بالفتح : العظم الذي بين ثغرة - بالضم - النحر والعاتق 6# ,ذا بت 
الق © رقن من رن ل( 4 [القيامة: 27-26]. 


© الخلقُوم مجرى الطعام. الحلق قبل الترقوة لفل إدا بلنت كلتم » 


[الواقعَة: 83]. 


7 اد ماد 
1 يا SS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": التاء والراء والقاف ليس فيه شيء غير التَرفُوّة. 

قال الخليل”): وهو عظمٌ وصّل ما بين نُغْرة التّخر والعاتق. 

وقال الفراء: الثَّرَاقي : جمع تَرْقُوة وهي (فعْلوة) وليست (تفغلة) إذ ليس في 
الكلام (رقو) . 

قال الأزهري 7" : (التَّرْقُوة) جمعها : الثَّرَاقَيء وقد تَرَْيْتَ فلاناً: إذا أصبت 


ترقوتّه . 


(1) مقاييس اللغة. (3) اللسان» معجم فقه اللغة. 
(2) العين. 








151 ترق 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ك إا بمب لاف [القِيَامَة: 26]. 


قال أبو السعود" : أيْ: بلغث النفسٌُ أعالي الصَّدرٍ وهي العظامُ المكتنفة 
لثغره والنّحرٍ عنْ يمين وشمالٍ. 

وقال الطنطاوي : أي : حتى إذا بلغت روح الإنسان التراقي» وأوشكت أن 
تفارق صاحبها. . وجد كل إنسان ثمار عمله الذي عمله في دنياه» وانكشفت له 


حقيقة عاقبته . 


؟” الكريمة وما بعدها: الزجر عن إيثار العاجلة على 
الآجلة. فكأنه - تعالى - يقول: احذروا - أيها الناس - ذلك قبل أن يفاجئكم 
الموت» وقبل أن تبلغ أرواحكم نهايتهاء وتنقطع عند ذلك آمالكم . 

قال القرطبي* : أي: بلغت النفس أو الروح التراقي؛ فأخبر عما لم يجر له 
دکر» لعلم المخاطب به؛ كقوله تعالى : حى يارت يللا جاب# [صََ: 2 وقوله 
تعالى : رل إَا بَلََتِ َعم [الواقعة: 83] وقد تقدّم. وقيل: «گلاً» معناه حقاً ؛ 
أى :هنا أن المساق إلى الله © إدًا بلغت آلف [القِيَامَة: 26] أي : إذا ارتقت النفس 
إلى التراقى. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقى . 

والتراقي جمع تَرْقُوة: وهي العظام المكتنفة لتْقْرة النّحرء وهو مقدّم الحلق 

وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم 
شدّة الحال عند نزول الموت. 


(1) إرشاد العقل e‏ (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الوسيط في 5 تفسير القرآن . 


برق 152 


قال الزمخشري7" : العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم 
صعوبة الموت الذي هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها : 
وقال حاضروا صاحبها - وهو المحتضر - بعضهم لبعض . 

قال البيضاوي : إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها من غير ذكر 
لدلالة الكلام عليها . ۰ 


(1) الكشاف. (2) أنوار التنزيل . 
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153 ترك 


ترك 
(ترك - ذر - اجتنب - نبذ - زهد) 


ا التِّك: مغارقة ما يكون الإنسان فبه. أو رغبة عنه من غير دخول فيه ¥ كر 
كوا من ج وون © [الذكان: 125. 

ا الذّؤْه ترك الشيء يقذفه ترف #ونذرشم فى طفكنهم يَسْمَهُون4 [الأنعام: 110]. 

© الاجتَتاب: ترك الشيء لشدة سوئه #امَلجْكينوا اليتس مى الْأَوْدن 
ليرا a‏ ور © [الحج: 30]. 

ا اليذه ترك الشيء مع شدة البغضاء له لخسته «5أكذْكة وخر بذ 
ى 4 [القصّص : 40]. 

ا ارهد عدم الحرص على الشيء وكاو فو ين اديت 4 النوشف: 


.120 


8 5 9 2 5 عا 
اترك أو الترك: التخلى عن شىء بلا عودة مطلقة ##واترك لحر رَهُوًا © [1ل2 > 
2 ا ص سيرم لا 2 r afr‏ 2 
4 وهو ترك نهائي # کم ترا من جَنّتٍ وَعْبُونٍ © [التكان: 25] #وليځش ال لو 
رصلره ص رە 5 واد ر س ره ہے ع س يي ل 40 > ر 
رکا من حَلْفِهمَ ريه عقا حَاهُُاْ عَلهِمٌ 4 [النّساء: 9] لإ ترت مله قوم لا ومنو 
آنه [يُوسّف: 37] سورة يوسف بمعنى أن سيدنا يوسف تركه القوم بلا رجعة» 
صا 
تآ و ر 


#تَصَابَةُ ويل مركم صَلْدَا4 [البقرة: 264] بمعنى أن هذا العمل ليس له أجر في 
تير رمد 20170 2 0-4 را ا ر 
الآغرة فالرياء خبط العمل » رارت الک رقو ا جه ی ا كذ روا ون 


1 1/1 ءاه 
ندا ينع ينا 


خان: 


ترك 154 


2 و 


جت ويور 09> [الدخان: 25-24 ]ولیخ الت لو را ِن ڪلف ريه ضِعاما 
افوا لهم * [النساء: 9] ق ركت مله قرم لا ومون ll‏ 7 ]صاب 
ويل مركو صَلدًا 4 [البقرة: 4 لعلي أعمل صالحاً فيما تركت من خوفه وفزعه 
يعلم أنه لن يعود لما ترك لكنها كلمة هو قائلها #وتروك 0 
عودة وقصتها أن النبي بيه كان يخطب فتركه قومه ولم يعودواء #أيحْسَبُ الإ فن أن 
رك سى € [القِيَامَة: 36] للتخلي بلا عودة إطلاقاء ##وَرَكتم تا حولم وراه ظهو 5 4 
[الأنعام: 94]. 

دَعٌ: هناك أولويات تأتي بعدها واو عطف بمعنى دع أمراً والتفت لغيره مما 
هو أهم منه لودع دنهم وول آله * [الأحوّاب : 8 بمعنى ترك مؤقت لشيء 
هو أولى من هذا الأمرء والأذى هنا هو كل ما يُعككر النفس والمزاج. تدع الشيء 
لحساب شيء أهمٌّ ولا يمنع من العودة إليه بعد أن تتم الشيء المهم مثال: دع 
الك وعيل : 

كَر: التخلي عن شيء لتفاهته ودرأ ما بق مى الي 4 [البَكَرّة: 278]. والَذَّرُ 
مأخوذ من الوذر بمعنى الشيء التافه. والوذر لغة هي القطعة التي تقطع في عملية 
الختات روعي ترمر إلى 1 تفاهة الشيء: #إودَروأ أبن يلْحِدُوت ف سيو © [الأعرّاف : 
0 بل حون اليلد لت ودرو الك 49 [القيامة: 21-20] وها 
بها. رب لا ددر عل لض بن الْكَفْرنَ دبا 4 اثوح: 126. دد ی ل يوب م 4 
ابوك * 1 ال ا ا ل تعالى TT‏ ول د 
دَرَهُمٌ في حَوْضِْمٌ عبن € [الأنعام: 91] الدعوة لله للكافرين والعلم للمؤمنين لذا ينبغي 
000 ولا ينبغي مع الكافرء #وَدَروأ طهر الْوِنْرِ وَبَاطِنَهُة € [الأنعام : 
0 اللواط والزنا وإتيان الحائض أو إتيان المرأة من دُبُرهاء #إدًا ووت لِصَّلْوْةِ 
ف نور الخقدة تامكوا إل.رظ أمرزوذزرا الث 78الققمة: 9] أي: ربح وتجارة 
ونحوها فهو تافه إذا ما قورن بصلاة الجمعة ويقتضي الذرء #دَرفِ وَمَنْ َلَقَتُ 
وَحِدًا4 [المدَّثّر: 11] آية نزلت في الوليد بن المغيرة بمعنى : اتركني معه وانشغل 
بغيره لتفاهته . 
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لى : ذهب بسرعة ومنها : وَلَّى دبره د ت ِل الل 4 [القصّص: 124 في 
قصة موسى تلا مع ابنتي شعيب سقى لهما أولاً ثم ذهب بسرعة لأدبه وحيائهء 
مَأ عَنَُ4 [الصّافات: 90] بمعنى : هربوا وتخلوا عنه. 

أغرض : والإعراض هو التخلي عن الشيء لقبحه ترفعاً عنه ليْوْسُتُ أَعْرِضُ عَنْ 


هذا » اتوقف :29 باشمفزاق وتک وين للك يكن وک ولت رن ارس ع 
[الكهف: 57] والإعراض هنا تأتي بمعنى التحدي واحتقار الحرمة» وم عرض 2 
ذِكرى ن ل لم مَعِدسَّةٌ نكا له: 124]» #قت تابا وَأصلحا فَأعَرضوا E‏ 
[النُساء: 16] وهنا تنبيه بعدم التعرّض للتائب بعد توبته والترفع عن د 


سبو ب 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": التاء والراء والكاف: التَّرّكُ: التخلية عن الشيء» وهو 
قياسنٌ الباب» ولذلك تسمّى البَيْضَةُ بالعراء : تَرِيكَةٌ . 

قال الخليل©): النَّرْكُ : ودعك الشيء تتركهء والإثْرّاك: الافتعال. والتَّرْكُ 
الجعل في بعض الكلام» تقول: تَرَكْتٌ الحبل شديداً» أي : جعلته. 

قال ابن الأعرابي: تَرَكَ الرجل : إذا تزوج بالتريكة: وهي العانس في بيت 
أبويها . 

قال الصاحب: وَالتَرِيكَةُ والتّركة: بيت الأنعام المنفردة» وهي من النساء: 
التي ترك فلا تتزوج. 

وقال الزمخشري: ترگ ترك ظبي ظلّه. ورك فلان مالا وعيالاً» وأخرجوا 
الثلث من يَرَكيه . 
(1) مقاييس اللغة. (3) أساس البلاغة. 
(2) العين» اللسان. 
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قال الراغب27 : تَرْكُ الشيء: رفضّه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً فمن 
الأول: #وررهًا بعصم بومين يس في عض [الكهف: 199]. 

ومن الثاني : © کر ترا ين جس [الدّكحان: 25] ومنه: يَرْكَةٌ فلان لما يخلفه 
بعد موته» وقد يقال في كل فعل ينتهي به إلى حالة ما : تَرَكْنّه كذاء أو يجري 
مجرى جعلته كذاء نحو: تَرَكْتُ فلاناً وحيداً . والتَّرِيكَ أصله: البيض المتروك في 
مفازته» ويسمى بيضة الحديد بها كتسميتهم إياها بالبيضة. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: ##وَلِكلٍ جما مول يما رك الولدان ادت 


[التساء: 33]. 


قال الفخر الرازي : أي : ولكل واحد جعلنا ورثة في ټرگټه» ثم كأنه قيل: 
ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل: هم الوالدان والأقربون» وعلى هذا الوجه لا بد من 
الوقف عند قوله: يما كرك [البَكَرَة: 248]. 

وقال البيضاوي : أي: ولكل تركة جعلنا وراثاً يلونها ويحرزونهاء ومما 
ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل. أو لكل ميت جعلنا وراثاً مما ترك على أن من 
صلة موالي. لأنه في معنى الوارث» وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون 
استئناف مفسر للموالي» وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما لا 
يتناول الوالدين» أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون» 
على أن جعلنا موالي صفة كل والراجع إليه محذوف على هذا فالجملة من مبتداً 
وخبر. 

(1) مفردات الراغب. (3) أنوار التنزيل. 
(2) التفسير الكبير. 
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وقال او اتر وميا 5ك واد لكل قد نل ها تا عمل هكا 
فل أَمرَ الله أَيْدُ وَل مَاطرٍ لسوت وَالْأَرّضِ4 [الأنعام: 14] بين لفظ الجلالة وبين 

صفتِه بالعامل فيما أضيف إليه أعني غير أو لكل قوم جعلناهم مواليّ أي: وارثٍ 

عدر يد( ميوت و ا امول 
موالي صفةٌ لكل» والضميرٌ اْراجعٌ إليه محذوف والكلام مبتداً وخبرٌ على طريقة 
قولك : لكل مَنْ خلقه الله إنساناً من رزق الله أي :حل مه 

وأما ما قيل من أن المعنى : لكل أحدٍ جعلنا موالي مما ترك أي: وَرَاثاً منه - 
على أن مِنْ صلةٌ موالي لأنه في معنى الوارث وفي ترك ضميرٌ مستكنٌ عائدٌ إلى 
مقرل تعالى : # الولدان والأفرو [النّساء: 7] استئنافٌ مفسرٌ للموالي كأنه 
قيل: مَنْ هم؟ فقيل : الوالدانٍ ففيه تفكيكٌ للنظم الكريم لأن ببيان الموالي بما 

ذُكر يفوت الإبهامُ المصححٌ لاعتبار التفاوتِ بينهم وبه يتحقق الانتظامٌ كما ا 

إليه في تقرير الوجهين الأولَيْن مع ما فيه من خروج الأولادٍ من الموالي» إذ لا 

يتناولهم الأقربون كما لا يتناول الوالدين. 


و د ی ی 4 عرو 


۾ قال تعالى: مله ° ليق اشتوفد ارا فلا اشامت ما س 
ذهب الله نورهم و رگم في طلست لا بصِرُونَ4 [البَقَرّة: 17] . 


قال الألوسى 2 : عطف على قوله تعالى : #ذهبَ َس بسُوْرهِة #4 وهو أوفى 
تأدية المراد فيستفاد منه التقرير لاتغاء النور بالكلية تبعاً لما فيه من ذكر الظلمة 
وجمعها وتنكيرها» وإيراد ل ” رون وجعل الواو للحال بتقدير قد مع ما فيه 
يقتضي ثبوت الظلمة قبل ذهاب النور ومعه» وليس المعنى عليه - والترك - فى 
المشهور طرح الشيء كترك العصا من يده أو تخليته محسوساً كان أو غيره وإن لم 
يكن في يده كترك وطنه ودينه . 


ود 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) روح المعاني. 
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قال الفخر الرازي": ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين 
كان بمعنى صيرء فيجري مجرى أفعال القلوب ومنه قوله: رهم في ظلْمت » 
أصله هم في ظلمات ثم دخل ترك فنصبت الجزئين . لم حذف أحد المفعولين من 
لا يبصرون؟ الجواب: أنه من قبيل المتروك الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبالء لا 
من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلاً . 


© قال تعالى : ودا روا تحر أو ا أنفضوا ليها ور يما © [الجُمعة : 
1. 


قال ابن كشير#: أي: على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من 
التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. وزعم مقاتل ابن حيان 
أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» فانصرفوا إليهاء 
وتركوا رسول الله ية قائماً على المنبر» إلا القليل منهم» وقد صح بذلك الخبرء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» عن خصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
جابر قال: قدمت عير مرة المدينة» ورسول الله ية يخطب» فخرج الناس» وبقي 
اثنا عشر رجلا فنزلت: ولا أا رة أو هوا أنفصوا إلا أخرجاه في 
الصحيحين من حديث سالم . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيم عن حصين عن 
سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي يك يخطب 
يوم الجمعة» فقدمت عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله وه حتى لم 
يبق مع رسول الله يك إلا اثنا عشر رجلاًء فقال رسول الله يكك: «والذي نفسي بيده 
لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحدء لسال بكم الوادي ناراً». 


© وقال تعالى: إن ركت يله فوم لا ومنو اله ايُوسف: 37]. 


(1) التفسير الكبير. (2) تفسير ابن كثير. 
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قال الطبري(): يجوز أن يكون كلاماً مبتدأء وأن يكون تعليلاً لما قبله. أي 
علمني ذلك وأوحي إليّ؛ لأني رفضت ملة أولئك واتبعت ملة الأنبياء المذكورين 
وهي الملة الحنيفية. 

قال ابن عطية: وقوله: طتَرَكْتُ4 مع أنه لم يتشبث بهاء جائز صحيح» 
وذلك أنه أخبر عن تجنبه من أول بالترك» وساق لفظة الترك استجلاباً لهما عسى 
أن يتوكأ الترك الحقيقي الذي هو بعد أخذ في الشيء» والقوم المتروكة ملتهم : 
الملك وأتباعه . 

وذكر الفخر الرازي0: لقائل أن يقول: في قوله: #إِنّْ يرَكْتُ يله مير لا 
ومنو باه 4 توهم أنه ل كان في هذه الملة. فنقول جوابه من وجوه: الأول: 
أن الترك عبارة عن عدم التعرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضاً 
فيه. والثاني: وهو الأصح أن يقال: إنه 2 كان عبداً لهم بحسب زعمهم 
واعتقادهم الفاسد» ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان خوفاً منهم على 
سبيل التقية» ثم إنه أظهره في هذا الوقت» فكان هذا جارياً مجرى ترك ملة أولئك 
الكفرة بحسب الظاهر. 


© قال تعالى : وقد رها ءاي فَهَلْ من مدر © [القَمر: 15]. 


5 4) د 5 E ٠.‏ 510 7 7 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره» ولقد تركنا السفينة التي فيها نوح ومن معه 


ل 


وقال الفخر الرازي: وفي العائد إليه الضمير وجهان أحدهما : عائد إلى 
مذكور وهو السفينة التي فيها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان أحدهما: ترك الله عينها 
مدة حتى رؤيت وعلمت وكانت على الجودي بالجزيرة وقيل بأرض الهندء 
)00 جامع البيان. )4( جامع البيان. 


(2) المحرر الوجيز. (5) التفسير الكبير. 
(3) التفسير الكبير. 
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وثانيهما: ترك مثلها في الناس يذكر. وثاني الوجهين الأولين أنه عائد إلى معلوم 
أي : تركنا السفينة آية» والأول أظهر وعلى هذا الوجه يحتمل أن يقال: ركه 4 
أي: جعلناها آية لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجعولة يقول القائل: 
تركت فلاناً مثلة أي جعلته» لما بينا أنه من فرغ من أمر تركه وجعله فذكر أحد 
الفعلين بدلاً عن الآخر. 


1 3 ود سا صمي ع وجه ۾ لاخر لسو ر > رجدو 
© وقوله تعالى: حب التاس أن يركوا أن يقولوا ءامکا وهم لا يفن 


[العدكبوت: 2]. 

قال الزمخشري: إن قلت : فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية؟ قلت: هو في قوله: #أن بارا أن يَُولوَا “امكا وهم لا َون 4 
وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين» لقولهم: آمناء فالترك أول مفعولي 
حسب؛ ولقولهم: آمناء هو الخبر. وأما «غير مفتونين» فتتمة الترك» لأنه من 
الترك الذي هو بمعنى التصيير. 

ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان» تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين» 
لقولهم: آمناء على تقدير: حاصل ومستقرء قبل اللام. فإن قلت: “أن ولو4 هو 
علة تركهم غير مفتونين» فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول خروجه 
لمخافة الشرء وضربه للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة في قولك: خرجت 
مخافة الشرء وضربته تأديباً : تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه لمخافة 
الشر» وظننت ضربه للتأديب» فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبر. 


© وقوله تعالى: #فعلك تارك بعص ما وی لبك [هُود: 12]. 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه» لأن تجويزه يؤدي إلى 


(1) الكشاف. 
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الشك في كل الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة» وأيضاً فالمقصود من 
الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت 
الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منهاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد 
من قوله : ملعك تارك بعص ما بوتت إل € [مُود: 12] شيئاً آخر سوى أنه لو 
فعل ذلك وللناس فيه وجوه: 

الأول: لا يمتنع أن يكون في معلوم الله تعالى أنه إنما ترك التقصير في أداء 
الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى أمثال هذه التهديدات البليغة الثاني : 
أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به» فكان يضيق صدر الرسول يلاو أن 
يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه» فهيجه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم» والغرض منه التنبيه على 
أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إل 
وقع في ترك وحي الله تعالى وفي إيقاع الخيانة فيه فإذا لا بد من تحمل أحد 
الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع الخيانة في وحي الله تعالى» 
والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة» لأن الإنسان إذا علم أن كل 
واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم» ثم علم أن الضرر في 
جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف» فالمقصود من ذكر هذا 
الكلام ما ذكرناه. 

فإن قيل: قوله: #تَمََتَ4 كلمة شك فما الفائدة فيها؟قلنا: المراد منه 
الزجرء والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل كذا 
مع أنه لا شك فيه ويقول لولده لو أمره لعلك تقصر فيما أمرتك به» ويريد توكيد 
الا فعا لا ترك :> 


)00 الرازي التفسير الكبير ونحوه الزمخشري وابن عاشور وغيره. 


تسعة 162 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس2(7): التاء والسين والعين كلمةٌ واحدة» وهي التّسعة في العدد. 
تقول: تَسَعْتٌ القوم» أي: صرت تاسِعهم. 

وَأَنْسَعْتٌ الشَّيءَ: إذا كان ثمانيةً فأتممته تسعة. 

والمّسع : ثلاث ليالٍ من الشّهِر آخرٌ ليلةٍ منها اللّيلة التاسعة. 

قال الخليل2): يقال: تَسَعْتٌ القوم» أي: صرت تاسعهمء وا النئيء: 
إذا كان ثمانية وأتممته تسعة. 

وَالتّسْعْ والتَّسْعَةٌ من العدد يجري على وجوه التذكير والتأنيث: يِسْعَةٌ رجال» 
ويِسْعْ نسوة. 

قال الليث: رجل مُنَّسِعٌ : وهو المنكمش» الماضي في أمره. 

ورجل منِّعٌ » اق سريع . 

قال الفراء: ولا يجوز أن تقول: هو تَاسِعٌ يَِسْعَةٍ ولا رابع أربعة. إنما يقال: 
رابع أربعةٍ على الإضافة. 

قال ابن دريد: يِسْعٌ: عدد معروف» والتّسِعٌ : ظمء من أظماء الإبل» والإبل 
تواسع وأصحابها متسعون. . 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والَّسْعُ: جزء من تسعة أجزاءء والتسع: ثلاث ليالٍ من العشر الأول من 
Do RG‏ 
الشهر ثلاث تسع 

قال الراغب2): ادي a‏ التسعون» والتْسْعُ : من أظماء 
الإبل و القوم ٠‏ أخذت 5 نسْعَ أموالهم» أو كنت لهم تاسعاً . 





© قال تعالى: وبا في فهر تلت مِأْتَوْ سنت وَردَادُوأ تنا 
[الكهف: 25]. 
قال الفخر الرازي”: المعنى: وازدادوا تسع سنين فإن قالوا: لم لم يقل 


< 


ثلاثمائة وتسع سنين؟ وما الفائدة في قوله: وازدادوا يَسّعَا؟ قلنا : قال بعضهم : 
كانت المدة ثلاثمائة سنة من السنين الشمسية وثلاثمائة وتسع سنين من القمرية» 
وهذا مشكل لأنه لا يصح بالحساب هذا القول» ويمكن أن يقال: لعلهم لما 
استكملوا ثلاثمائة سنة قرب أمرهم من الأنبياء ثم اتفق ما أوجب بقاءهم في النوم 
بعد ذلك تسع سنين 

قال الطنطاوي : هذا خبر من الله - تعالى - لرسوله يكل بمقدار ما لبث 
أصحاب الكهف في كهفهم. منذ أن أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان. كان مقداره ثلاثمائة سنين وتسع سنين بالهلالية وهي ثلاثمائة سنة 
بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» 
فلهذا قال بعد الثلاثمائة: #وأزدادوا ضعا . وقال قتادة في قوله: يثرا في 
كَهَفْهِمَ4. . وهذا قول أهل الكتاب وقد رده الله - تعالى - بقوله: قل أله أَعلمُ 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) مفردات الراغب. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 


تسعة 164 


€ کر [الكهف: 26]. وفي هذا الذي قاله قتادة نظرء فإن الذي بأيدى أهل 
الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع ولو كان الله - تعالى - قد حكى 
قولهم لما قال: #اوَأَرْدَادواْ ينعا وظاهر الآية أنه خبر عن الله لا حكاية عنهم. . . 

وقتوله الي لوعن ا ا ا 28ا اة 
لاختصاصه كرك بعلم المدة التي لبثوهاء أي : له - سبحانه - وحده علم ما خفي 
وغاب من أحوال السماوات والأرض» وأحوال أهلهماء كما قال - تعالى -: 

د أله لا فى عليه ىء ف الْأَرْضٍ ولا فى المآ [آل عمران: 5] وقوله- 
سبحانه -: ابر به وسيم [الكهف: 26] صيغتا تعجب: أي: ما أبصره وما 
أسمعه - تعالى - والمراد أنه - سبحانه - لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. 

وجاءت هذه الجملة الكريمة بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره - تعالى - 
في الإدراك خارج عما عليه إدراك المبصرين والسامعين. إذ لا يحجبه شيء» ولا 
يتفاوت عنده لطيف وكثيف» وصغير وكبير» وجلي وخفي. 

قال النسفي(2: أي تسع سنين لدلالة ما قبله عليه «ينعًا) مفعول به لأن 
«زاد» تقتضي مفعولين ف «ازداد» يقتضي غر واخدا: 

۾ قال تعالى: لوكت ف ية عه رهط يدوت في الَْرّضٍ ولا 

يصلحون€ االلّمل: 48]. 

قال الألوسي : هو اسم جمع يطلق على العصابة دون العشرة كما قال 
الراغب؛ وفي «الكشاف» هو من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة» وقيل: بل يقال 
إلى الأربعين وليس بمقبول» وأصله على ما نقل عن الكرماني من الترهيط وهو 
تعظيم اللقم وشدة الأكل» وقد أضيف العدد إليه. وقد اختلف في جواز إضافته 
إلى اسم الجمع فذهب الأخفش إلى أنه لا ينقاس وما ورد من الإضافة إليه فهو 
على سبيل الندور» وقد صرح سيبويه أنه لا يقال ثلاث غنم. وذهب قوم إلى أنه 


(1) مدارك التنزيل. )2( روح المعاني. 


3 
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يجوز ذلك وينقاس وهو مع ذلك قليل» وفصل قوم بين أن يكون اسم الجميع 
للقليل كرهط ونفر وذود فيجوز أن يضاف إليه إجراء له مجرى جمع القلة أو للكثير 
أو يستعمل لهما فلا يجوز إضافته إليه بل إذا أريد تمييزه به جيء به مقروناً بمن 
كخمسة من القوم» وقال تعالى: #فخد أَريعَةَ من ألطيرٍ 4 [البَقَرَة: 260] وهو قول 
المازني. واختار غير واحد أن إضافة تسعة إلى رهط هاهنا باعتبار أن رهطاً لكونه 
اسم جمع للقليل في حكم أشخاص ونحوه من جموع القلة وهي يضاف إليها 
العدد كتسعة أشخاص وتسع أنفس وهذا معنى قولهم : إن وقوع رهط تمييزاً لتسعة 
باعتبار المعنى فكأنه قيل تسعة أشخاص» وقيل أي تسعة أنفس . وتأنيث العدد لأن 
المذكور في النظم الكريم ##رَمْطظِ» وهو مذكر فليس ذاك من غير الفصيح كقوله 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود» نعم تقدير ما تقدم أسلم من المناقشة» وأما ما قيل (أي 
تسعة رجال) ففيه الغفلة عما أشرنا إليه» ثم إنه ليس المراد أن الرهط بمعنى 
الشخص أو بمعنى النفس بل إن التسعة من الأشخاص أو من الأنفس هي الرهط 
فليس المعدود بالتسعة ما دل عليه الرهط من الجماعة ليكون هناك تسع جماعات 
لا تسعة أفراد. وقال الإمام الأقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من 
الرهط الجماعة» ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل» ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفاتهم وأحوالهم لا لاختلاف النسب اه» وقيل: كان هؤلاء التسعة 
رؤساء مع كل واحد منهم رهطء ولذا قيل تسعة رهط وأسماؤهم عن وهب: 
الهذيل بن عبد رب» وغنم بن غنم» ودباب بن مهرج» وعمير بن كردبة» وعاصم 
بن مخرمة» وسبيط بن صدقة» وسمعان بن صفى» وقدار بن سالف» وهم الذين 
سعوا في عقر الناقة وكانوا عتادة قوم صالح ومن أبناء أشرافهم» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أن أسماءهم دعمى ودعیم وهرمى وهريم ودواب وصواب 
ودياب ومسطح وقدار وهو الذي عقر الناقة. 


© قال تعالى: ##عَهَا يِنْعَدَ عَثَرَ © [المدَثَر : 30]. 
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قال البيضاوي" : ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء والمخصص لهذا 
العدد أن اختلال النفوس البشرية فى النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتى 
عشرة والطبيعية السبع»أو أن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار وكل 
صنف معذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب يناسبها وعلى كل 
نوع ملك أو صنف يتولاه؛ وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً 
يناسبه ويتولاه ملك» أو صنف› أو أن الساعات أربع وعشرون خمسة منها 
مصروفة في الصلاة فيبقى تسعة عشر قد تصرف فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب 
يتولاها الزبانية» وقرىء (تِسْعَة عَشّرّ) بسكون العين كراهة توالي الحركات فيها هو 
كاسم واحد و(تسعة أعشر) جمع عشير كيمين وأيمن» أي تسعة كل عشير جمع 
يعني نقيبهم أو جمع عشر فيكون تسعين . 

قال البغوي 2 : أ على النار تسعة عشر من الملائكة» وهم خزنتها: مالك 
ومعه ثمانية عشر. وجاء في الأثر: أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم 
كالصياصي» يخرج لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» 
نُزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سب سبعين ألف فيرميهم حيث أراد من جهنم . 

قال عَمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. 

قال ابن كثير: أي : من مقدمي الزبانية» عظيم خلقهم» غليظ خلقهم. عن 
البراء في قوله تعالى : علا ينَعَهَ عَّرَ 4 قال: إن رهطاً د 9 
أصحاب رسول الله ية عن خزنة جهنم» فقال: الله ورسوله أعلم» فجاء الرجل» 
فأخبر النبى يا فأنزل الله تعالى عليه ساعتئذ: علا يَنَعَدَ عَثَّرَ € . 


(1) أنوار التنزيل. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) معالم التنزيل. 
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نعسن 
(تعس - خسء - بئس - شقي) 


”وه 


8 الد لتخسش؛ أن للا يند بنتعثر فود ية أو صرعته وی كوا ا م [محمّد: 


8 

ا الخشا: الزجر باستهانةء تقول: حَسَأتُ الكلب تكسأ 0# سا فيا و 
كمون % [المؤمنون: 108]. 

البُؤْسل: اذم الشامل من جميع الجهات وِش موی OA‏ [الرمَر: 
2 


مر مد 0 
. 


ا الشّوَةُ: عَم مع تعب شديد لفك عزج من َة منج4 الله: 117]. 


د ينم ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2 : التاء والعين والسين كلمةٌ واحدة وهو الكبٌ» يقال: تَعْسَّه 


8 
os dd 


وقال الزجاج: التعْس في اللغة: الانحطاط والعثور. 

قال ابن الأثير: يقال: َس يَْعَسُ : إذا عَثَّر وانكبّ لوجهه» وقد تفتح العين . 

قال الخليل© : التَّعْسٌ: أل ينتعش من صرعته وعثرته» وأن ينكسر في 
السُفال ‏ تسن الدج تعن تخا فهو تمي انتكه اله فهو منص إذا أندل الله 
به ذلك. 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال ابن دريد: والكَّعْسٌ: العثر: أَنْعَسّه الله» أي: كبّه وأعثره» والرجل تَاعِسٌ 
وتَّحِسٌ وتَعِيسٌ. ورجل مُتْعَسٌ إذا كان منكمشاً ماضياً ومتعس أيضاً . 

قال الجوهري7": النَّعْسُ: الهلاك» وأصله الكبّء وهو ضد الانتعاش. 
نقال: تنس لاان أي : ألزمه الله هلاكاً . 

قال الراغب: النَّعْسُ: أن لا ينتعش من العثرة وأن ينكسر في سفال» 
وتس تَعْساً فهو نَحِسٌء ونَعَسٌ بالفتح فهو تَاعِسٌ . 





© قال تعالى : ولت كبوا الم وسل هر 4 [محمد 

ا الرازي: هذا زيادة في تقوية قلوبهم. لأنه تعالى لما قال: 
يت فام جاز أن يتوهم أن الكافر أيضاً يصير ويثبت للقتال فيدوم القتال 
ET‏ وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى: لكم الثبات ولهم 
الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثبات» وسببه ظاهر لأن آلهتهم جمادات لا 
قدرة لها ولا ثبات عند من له قدرة» فهي غير صالحة لدفع ما قدره الله تعالى 
عليهم من الدمار» وعند هذا لا بد عن زوال القدم والعثار» وقال في حق المؤمنين 
وَيييَتَ4 [محمد: 7] بصيغة الوعد لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وقال في 
ا ا ا لأن 
عدم النصرة من آلهتهم واجب الوقوع إذ لا قدرة لها والتثبيت من الله ليس بواجب 
الوقوع» لأنه قادر مختار يفعل ما يشاء. 


(1) معجم الصحاح. (3) التفسير الكبير. 
(2) مفردات الراغب. 
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وقال النيسابوري : يقال: تعساً له في الدعاء عليه بالعثار والتردّي. عن ابن 
عباس : هو في الدنيا القتل» وفي الآخرة الهويّ في جهنم . وهو من المصادر التي 
يجب حذف فعلها سماعاً والتقدير: أَنْعَسَهم الله فتَعِسُوا تَعْساً ولهذا عطف عليه 
قوله (وأضل أعمالهم). 

قال الطنطاوي : والاسم الموصول مبتدأ وخبره محذوف» و) 
منصوب على المصدر بفعل مضمر من لفظهء واللام في قوله: لم4 لتبيين 
المخاطب» كما في قولهم: سقيا له» أي: أعنى له يقال: تعس فلان - من باب 
ب ع اب عا 

قال القرطبي : ما ملخصه وقوله : مسا هب نصب على المصدر بسبيل 
الدعاءء مثل سقياً له. . وفيه عشرة أقوال: الأول: بعداً لهم. الثاني: حزناً 
لهم. . الخامس: هلاكاً لهم. . يقال: تَعْساً لفلان» أي: ألزمه الله هلاكاً. ومنه 
الحديث الشريف: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة. إن أعطي رضي» وإن لم 
يعط لم يرض». وفي رواية: «تعس وانتكس» وإذا شيك - أي أصابته شوكة - فلا 


انتقث ). 
(1) غرائب القرآن . )3( الجامع لأحكام القرآن. 


(2) الوسيط في تفسير القرآن . 
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(تفث - نجس - خبث - رجس - رجز) 


ع التَّفَتُه الشعث في شعر الوجه والرأس وتغير رائحة الجسم في المناسك 
لثم لصوا هم4 [الحج: 129. 

8 النْجَس: كل شيء يحرم استعماله لعدم طهارته حساً أو معنى 3إا 
الروت من 4 [التوئة: 128. 

ع الحَبَتُ: كل ما تكرهه النفس من كل جوانبه كالخائط وة مر امريد 
کی کات شل کی الأيياه: 04. 

ع الرّجسش: الشيء النتن الدنيء كأكل الميتة ولحم الخنزير ¥َحَم جز ذَإِنّمْ 
رجش 4 [الأنعام: 145]. 

ا الرجرّه وساوس الشهوة المحرمة او عَم من ألم مك 
هن ع ر ألشَّيِطن 4 [الأقال: 111. 


النصوص اللغوية: 


قال :اند قار : العام والفاعيوالقان كلمة واحندة فی قوق الله عا د 
يِقَضُوأ تَفَكَهُمْ 4 [الحَجٌّ: 29]. 


(1) مقاييس اللغة. 


قال أبو عبيدةً: هو ق الأظافر وأخذ الشّارب وشح الطيب وكل ما يحرم 
على المّحْرِم إلا النكاح. قال: ولم يجئ فيه شِعْرٌ يُحُْتَحُ به. 

قال الزجاج: لا يعرف أل اللغة التَمَتّ كَّ إلا من التفسير . 

ورُوي عن ابن عباس قال: التَّمّتُ: الْحَلّْق والنَفْصيرء والأَحْذ من اللحية 
والشارب والإبط». والذبح والرَمَيْ. 

وقال الفراء: التَمَّتُ: نَحْرٌ البُذْنِ وغيرها من البقر والغنمء وحَلْقُ الرأس» 
وتقليم الأظفار وأشباهه. 

قال الجوهري: التَّمَتْ في المناسك ما كان مِن نحو قَصٌّ الأطفار والشارب» 
وحَلْقٍ الوا والعانة» ورمي الجمارء ونَّحْرٍ البّدْنْء وأشباه ذلك؛ قال أبو عبيدة: 


los مى‎ 5 


ولم يجئ فيه شعر شعر يحتّج به. 
وقال ابن الأعرابي : : التَمَتُ : قال: قَضاءٌ حوائجهم من الحَلق والنظيفي' . 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #ثُرَّ َبَقَصُوأ تَفَكَهُمْ 4 [الحج: 29]. 
عن ابن عباس» أنه قال» في قوله: نم لَيَقَصُوأ تَسَكَهُمْ4 قال: التَمَثْ 
حلق الرأس» وأخذ من الشاربين» ونتف الإبط. وحلق العانة» وقصّ الأظفارء 
والأخذ من العارضين» ورمي الجمارء والموقف بعرفة والمزدلفة. 
ذكر الفخر الرازي في تفسيره20 : : وقال المبرد أصل النَفث في كلام العرب 
كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها. والمراد ههنا قص الشارب والأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة» والمراد من القضاء إزالة التَمَتْء وقال القفال قال 








تفث 172 


تقطوية: سالك أغوابيا فصا ها امع قزل نم ليِقَسُوأ مَعَتَهُمْ 4؟ فقال: ما 
أفسر القرآن ولكنا نقول للرجل : ما أَنْمَنَكَ وما أدرنك» ثم قال القفال: وهذا أولى 
من قول الزجاج لأن القول قول المثبت لا قول النافي. 

وقال الثعلبيّ: وأصل التَمَث في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل 
تستقذره: ما أَنْمّك؛ أي : ما أوسخك وأقذرك. 

قال الماوردي(): قيل لبعض الصلحاء ما المعنِيٌ في شعث المحرم؟ قال: 
ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته. 

قال الشعراوي: ومعنى 8تَفَكَهُمْ. . . € لما نزل القرآن بهذه الكلمة لم 
تكن مستعملة في لسان قريش» ولم تكن دائرة على ألسنتهم» فسألوا عنها أهل 
البادية» فقالوا : التَعَثْ يعني : الأدران والأوساخ التي تعلّقُ بالجسمء فقالوا: والله 
لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها . 

فالمراد - إذن - ليقطعوا تَمَتَهُم أي: الأدران التي لحقتهم بسبب التزامهم 
بأمور الإحرام» حيث يمكث الحاجٌ أيام الحج مُحْرِماً لا يتطيب» ولا يأخذ شيئاً 
من شعره أو أظافره» فإذا ما أنهى أعمال الحج وذبح هَذّيه يجوز له أن يقطع هذا 
النََّتْء ويزيل هذه الأدران بِالتحلّل من الإحرام» وفِعْل ما كان محظوراً عليه. 

وقال أبو السعود: أي: ليؤدُوا إزالة وَسَحْهم أو ليحكموها بقص الشَّاربٍ 
والأظفار ونتف الإبط والاستحدادٍ عند الإحلال. 


E 


(1) النكت والعيون. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) تفسير الشعراوي . 


0 


173 تقن 


تقن 
(تقن - برم - أحكم - رص) 


الْتقَانُ: يجعل الٹیء المتقن كاملا لا يعاب االرۍ اش كي شي إو خر 
يما كلو 4 اّمل : 188. 
« الإِبِرَامْ: قوة التكوين من الداخل فلا يفسد ل اا ا ًه مارم 4 


[الزخرّف: 79]. 


ا الإخكاخ: قوة المقاومة من الخارج فلا بخترق يشخ O‏ لَه ما يلّقى ب 


%4 رد 


ثم حم أن ديد 4 [الحجّ: 52]. 
الْرّضُه تساند الأشياء حتى تبدو شيئاً واحدا إل أله بيت لذبن بژ 
بو مرحت نالفي 


اد ماد 
يع ين يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": التاء والقاف والنون أحدهما: إحكام الشّيءء 
والثاني : الطين والحَمْأة. فالقول الأوّل أتقَّنْت الشّيء: أحكمته . 

قال الخليل: التَّْنُ: رُسابة الماء في الرّبيع» وهو الذي يجري به الماء من 
الخثورة. 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 





تقن 174 


ع 


قال الفرّاء(!2: رجلٌ يَفَنّ: حاذق بالأشياء»ء ويقال: «الفصاحة من تَقّْنِا أي 
من سوسه . 

قال أبو عُبيد* : يقال: رجل يَقْنُّء وهو حاضر النطق والجواب. 

قال ابن درد + القن تَرتوَقٌ البعر أو المسيل» وهو الطين الرّقيق تغالط 
حماة. ويقال رجل تَقِنٌ وتِفْنٌّء أي : مُتْقِنٌ للأشياء. 

قال ابن منظور: والتَّقّنُ: الطين الذي يذهب عنه الماء فيتشقق . والتَّمُنُ: 
ل 


4 
عه 


قال الفيروزآبادئ: أَنْقَنَ الأمر: أحكمه. والتَّقّنٌ بالكسر: الطبيعة» 
والرّجل الحاذق. 


سبرب ی 


| في القرآن الكريم: 


م قال تعالى: صت اھ الى انق کل َء إِنَمُ ج بنا تقحلو » 

[النّمل: 88]. 

قال الزمخشري : يعني أن مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب: من 
جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لهاء وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
يفعل العباد وبما يستوجبون عليه» فيكافئهم على حسب ذلك . ثم لخص ذلك 
بقوله: من جاه بالخْسََةِ4 [الأنعام: 160] إلى آخر الآيتين» فانظر إلى بلاغة هذا 
الكلام» وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده» ورصانة تفسيره وأخذ بعضه 





(1) معاني القرآن. (4) اللسان. 
(2) غريب الحديث. (5) القاموس. 


(3) الجمهرة. (6) الكشاف. 





0 


175 تقن 


بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداً ولأمر ما أعجز القوي وأخرس الشقاشق 

ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام» جاء كالشاهد بصحته والمنادي على 
سداده» وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان. ألا ترى إلى قوله: ضع 
لَه € [التّمل : 88]» و #صبَعَةَ اه [البَقَرَّة: 138]» ووعد أ4 [النّساء: 95] 
و#فطرَتَ 0 0 بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم» كيف تلاها 
ر e‏ ََءٍ* [النمل : 8 «وَمَنَ أَحْسَنُ مت أله صِبَعَةٌ € [البَقَرَة: 
8] الا يْلِفٌ اله [الرْمّر : 20] لا بَرِيلَ لحن َه [الروم: 30] . 


وقال الفخر 8 والمعنى أنه لما قدم ذكر هذه الأمور التي لا يقدر 
عليها سواه جعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة 
والصواب» قال القاضي عبد الجبار: فيه دلالة على أن القبائح ليست من خلقه 
وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه والجواب: أن الإتقان لا 
يحصل إلا في المركبات فيمتنع وصف الأعراض بهاء والله أعلم . 

قال الشعراوي20: يعني : لا تتعجب» فالمسألة من صُنع الله وهندسته 0 
حَلّقهء واختار هنا من صفاته تعالى : #الذِىَ انق كل سىء [التّمل: 88]. 
كل لق ده محسات «قيق مقن البعضن :5 ل 0 
في الآخرة» واستدل بقوله تعالى : وتكن الجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة 
5. وقد جانبه الصواب لأن معنى ##كالْعِهَنِ الْمَنفُوشُِ4 أنها ستتفتت وتتناثر» لا 
أنه تر وت هذه زا حدة: یا القن لؤسم 
جامِدَةً . . . 4 [التّمل: 88] وليس في القيامة ظن؛ لأنها إذا قامتْ فكل أحداثها 
مُتيقنةٌ. ثم إن السحاب لا يتحرك بذاته» وليس له موتور يُحركه» إنما يُحرّكه 
الهواء» كذلك الجبال حركتها ليست ذاتيةٌ فيهاء فلم تَر جبلاً تحرّك من مكانه» 
فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض؛ لأنها أوتاد عليهاء فحركة الوتد تابعة للموتود 


(1) التفسير الكبير. (2) تفسير الشعراوي. 


تقن 176 


ف للك لما كلو الخق سان و الىد عن الجبال قال ا#رالى فى الاس 
روس أن ميد بم . . .€ [التحل: 15] ولو خُلِقَتْ الأرض على هيئة السّكون 
ما احتاجث لما يتيّتهاء فلا بد أنها مخلوقة على هيئة الحركة. 

في الماضي وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون في المنجمين وعلماء الفلك 
الكفرة أنهم يعلمون الغيب» أما الآن وقد توصّل العلماء إلى قوانين حركة الأرض 
وحركة الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة 
مكنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته» وفعلاً 
تحدث الظاهرة في نفس الوقت الذي حددوه لا تتخلف . 

واستطاعوا بحساب هذه الحركة أن يصعدوا إلى سطح القمرء وأن يُطلِقوا 
مركبات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إِنَّ إحداها تلتحم بالأخرى في الفضاء 
الخارجي . كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق مُتيقّنة لأدث إلى نتائج 
خاطئة وتخلفث. ومن الأدلة التي تثبت صحة ما نميل إليه في معنى حركة الجبال» 
أن قوله تعالی : صت الَو ار أَنْقنَ کل شَئْءٍ. . . 4 [الثّمل: 88] امتنان من الله تعالى 
بصنعته» والله لا يمتنُ بصنعته يوم القيامة» إنما الامتنان علينا الآن ونحن في 
الدنيا: 


تلك 
(تلك - ذلك - هاتان - هاذان - أولاء) 


و 


ا تلك: اسم إشارة والأسماء المبهمة للخطاب المؤنث يلك ألقرى نقص 
عك من با4 [الأعراف: 101]. 

8 ذلك: اسم إشارة وال سان المبهمة للخطاب المذكر نلك بام ا 
أله ورسوا# [الأنفال: 13]. 

ا هاذان: اسم يشار به إلى المذكر. 

ا أولاء: للجمع : لقال هم اولي عل اذى اله: 84]. 


2 


2 
و7 

1 
e 
07 
e 


النصوص اللغوية: 


قال سيبويه: أما الأسماء المبهمة» فنحو : هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاءء 
وذلك وتلك وأولئك وغيرها . . 

وإنما صارت معرفة» لأنها أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمته. 

قال الأزهري: قالوا: تيك وتلك وتالك. منطلقة. 

أهل الكوفة يسمّون ذا وتا وتلك وذلك وهذه وهؤلاء حروف المثل. 

وأهل البصرة: يسمونها حروف الإشارة» والأسماء المبهمة» وتصغير (تلك) 
تيا وتيالك. 





تلك 18 


قال أبو حيان: ##تِزّكَت4 من أسماء الإشارة يطلق على المؤنثة فى حالة 
البعد. ويقال: تلك وتيلك وتالك» بفتح التاء وسكون اللام» وكسرها ياء وبعدها 
كسر اللام وبفتحهاء وألف بعدها وكسر اللام . . 


| في القرآن الكريم: 


5 . لالت وو امم ہی ووم ر ودس و تو 
© قال تال َلك حدود الله فلا تفربوها كَدالِكَ يبي اله يلوف 
و 1 


لتاس لُعَلَّهُمْ يفوت € االبقَرّه: 187]. 

قال الفخر الرازي : ك لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف 
لأن الحدود جمع ولم يذكر الله تعالى في الاعتكاف إلا حداً واحداً» وهو تحريم 
المباشرة بل هو إشارة إلى كل ما تقدم في أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق 
شرح مسائلها على التفصيل . 

قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء التي بينتها من الأكل 
والشرب والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذرء وجماع النساء في 
الاعتكاف في المساجد. 





مغ ساسا و 


وقولەتعالى: ویک حدود الله من يطب ا 
يُتْخْدَهُ جت تَجَرِى من تَحَيَها الْأَنْهسرٌ4 [اشاء: 13]. 
قال الفخر الرازي : وفيه بحثان: 
البحث الأول: أن قوله: يلتك إشارة إلى ماذا؟ فيه قولان: الأول: أنه 
إشارة إلى أحوال المواريث . 
(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) التفسير الكبير. 





179 تلك 


القول الثاني : أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بيان 
أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم» حجة القول 
الأول أن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات» وحجة القول الثاني أن عوده إلى 
الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانع يوجب عوده إلى الكل . 

البحث الثاني: أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينهاء وحد 
الشيء طرفه الذي يمتاز به عن غيره» ومنه حدود الدار» والقول الدال على حقيقة 
الشيء يسمى حداً له» لأن ذلك القول يمنع غيره من الدخول فيه» وغيره هو كل ما 


ا 
0 0 سس > ے م < ب 04 2 
۾ قال تعالى: يلك ۶اث ال تَمَنُوهَا عك بِالْحَقّ وَإِنكَ لمن 


امرس [البقَرَة: 252] . 


قال أبو حيان" : الإشارة بتلك قيل : إلى القرآن كله. وقيل : إلى ما أنزل من 
الآيات في أمر الأوس والخزرج واليهود الذين مكروا بهم» والتقدم إليهم بتجنب 
الافتراق. وكشف تعالى للمؤمنين عن حالهم وحال أعدائهم بقوله: ليم َي 
وجوه وود وجو [آل عِمرّان: 106]. 

وقال أبو السعود : يلك إشارةٌ إلى الآيات المشتملةٍ على تنعيم الأبرار 
وتعذيب الكفارء ومعنى البّعدِ للإيذان بعلو شأنِها وسّمّو مكانها ذ في الشرف وهو 


ع 


مبتدأ. 


5 د چو دي رر ى عمسم ر ولام رہ 
5 رال EBE‏ َلك لمر کک ف اد 56 آعم موسي 0 


00017 


بأَلْبَيَنَتِ# [الأعراف: 101]. 


020 l2 


قال الزمخشري7: كقوله : ودا بتلى سَيْسًا) [هود: 2 في أنه مبتدأ وخبر 


(1) البحر المحيط. (3) الكشاف. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


تلك 180 


44 


ك فص خبراًء وأن يكون #القرئ 

فص خبر بعد خبر . فإن قلت : ما معنى : «يِلْكَ الْفُرَى» حتى يكون كلاماً مفيداً؟ 
قلت: هو مفيد» ولكن بشرط التقييد بالحال كما يفيد بشرط التقييد بالصفة في 
قولك: هو الرجل الكريم . 

ابن عطية7): يلك ) ابتداءء ولاالْفرَّك» قال قوم : هو نعت والخبر تفص » 
ويؤيد هذا أن القصد إنما الإخبار بالقصص . 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر عندي أن «الثرك 4 هي خبر الابتداء» وفي 
ذلك معنى التعظيم لها ولمهلكهاء وهذا كما قيل في ظدَلِكَ الكتبٌ 4 [البَقَرّة: 2] 
أنه ابتداء وخبرء وكما قال يَكلِِ: «أولعك الملأ»» وكقول أبي الصلت: تلك 
المكارم وهذا كثير» وكأن في اللفظ معنى التحسر على القرى المذكورة. 

© قال تعالى: ##وَمًا يللت مينك يمُومَى» [طه: 17]. 


قال أبو حيان2): هو تقرير مضمنه التنبيه» وجمع النفس لما يورد عليها وقد 
علم تعالى في الأزل ما هي وإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه يك في الخشبة 
اليابسة من قلبها حية نضناضة» ويتقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه 
والمقلوب إليه» وينبهه على قدرته الباهرة و(ما) اس مبتدأ. ولاوما خبره 
وميك( في موضع الحال كقوله لوا على سيا 4 [هُود: 2. والعامل اسم 
الإشارة. 

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ك4 اسماً موصولاً صلته بيمينك» 
ولم يذكر ابن عطية غيره وليس ذلك مذهباً للبصريين وإنما ذهب إليه الكوفيون» 
قالوا: يجوز أن يكون اسم الإشارة موصولاً حيث يتقدر بالموصول كأنه قيل: وما 
التي بيمينك؟ وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قيل: وما التي 
(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) البحر المحيط. 


181 تلك 


اسكقرت بسك رف هذا السوال وما قله من غنطانه تعالى مرس اكد 


© قال تعالى: ظلْيَّدَ جات وبل رب ا باي ووا أن يلک لَلْنَهُ رها 
يمَا كنم ملو [الأعرّاف: 43]. 


قال الطبري(0): واختلف أهل العربية في «أن» التي مع 7 فقال بعض 
نحويي البصرة : هي «أن» الثقيلة خففت» وأضمر فيهاء ولا ر يستقيم أن نجعلها 
الخفيفة لأن بعدها ا والخفيفة لا تليها الأسماءء 


2 و 


قال : فمعناه: أنه كلانا قال» ويكون كقوله : #أن مد وَجدّتا [الأعرّاف: 44] 


sae 5 ع‎ 


في موضع «أي»» وقوله: أن أقِيمُوا. وَلا تون «أن» التي تعمل في الأفعال» 
لأنك تقول: غاظني أن قام» و e‏ 
فيهاء وفي كتاب الله: وطاق الملا مهم أن أنشوأ» [صّ: 6] أي : أ وأفكز 
ذلك من قوله هذا بعض أهل ل فقال: 5 
الموضع «هاء» مضمرة» لأن «أن» دخلت في الكلام لتقي ما بعدهاء قال: و«أن» 
هذه التي مع «تلكم»» هي الدائرة التي يقع فيها ما ضارع الحكاية» وليس بلفظ 
الحكاية» نحو: ناديت أنك قائم» وأن زيد قائم» وأن قمت» فتلي كل الكلام» 
وجعلت «أن» وقاية» لأن النداء يقع على ما بعده» وسلم ما بعد «أن» كما سلم ما 
بعد القول» ألا ترى أنك تقول: قلت: زيد قائم» وقلت: قام» فتليها ما شئت من 
الكلام؟ فلما كان النداء بمعنى الظنّ وما أشبهه من القول سلم «ما» بعد «أن»» 
ودخلت «أن» وقاية. قال: وأما «أي» فإنها لا تكون على أن لا يكون: أي جواب 
الكلام» وأن تكفي من الاسم. 


EK 


(1) جامع البيان. 


تڪا 
(تڪا - بسط - من - فرش - سؤى) 


ا المتّكا: المكان الذي يتكأ عليه والمخدة المتّكأ عليها #متكين عل سرر 
2 [الظور: 20]. 

ا البشط: جعل الشيء المكوّر واسعاً. قال تعالی : وال جَمَلَ دک الرس 
إسَاطًا» اثوح: 19]. 

ه المَدُه جعل الشيء المتكمش طويلاً ومتحركاً. قال تعالى: أل َر إل 

يك كف مد ألِظل 4 [القّرتان: 45]. 

لك ا جعل الشيء الأجرد مثيراً . قال تعالى : ای عل ک5 لاص 
فشا االثرّة: 22]. 

ا الَّسويَةُه جعل الشيء الصعب بالوعورة سهلاً. قال تعالى : وهن سب 
سَمَوتٍ4 1الكرَة: 29]. 


مم 


النصوص اللغوية: 


J ت‎ 


َوگاً على الشيءِ واتَّكاً : تحمل واعتمَدَء فهو متکئ. 

والتّكاةٌ: الصا بتكا عليها في المشي . 

وفي الصحاح: ما نَأ عليه. يقال: هو يَتَوَكَأْ على عصاء. ويتكئ. 
أبو زيد: أَنْكَأْتُ الرجُل إِنْكاءً إذا وَسَّدْتَهِ حتى يَتُكىع. 





183 تكأ 


وقال الزجاج : هو ما ينگا عليه لظعام أو شراب أو حديثِ. 

وقال ابق عبيد : ناء بوزن فُعَلقٍ وأصلَّهُ وَگأًة» قبت الواو تاءً في ناء 
کھا قالوا ترات واصله وراك 

وانَّكَأْتُ انّكَاءَء أصله اوتَكَيْتُء فأدغمت الواو في التاءِ وشُدّدت» وأصل 
الحرف وكَّاً يُوَكَئ تَوْكِئَةً. وضربه فأنگأًه» على أَفْعَلهء أي: ألقاه على هيئة 

قيل : أنكأه: ألقاه على جانبه الأيسر. والتاء في جميع ذلك مبدلة من واو. 


4 وه وس ع 


أَوْكَأْتُ فلاناً إيكاءً : إذا نصبت له مُتَكَأَ وأنكأته . إذا حَمَلْتَهِ على الاتّكاء. 


3 


قال الليف: وكات الاق وهر تصلقها عدن عاضا وال ك الال 
ف 
قال الراغب : المُتّكَأ : المكان الذي ينأ عليه» والمخدة: المَُكًاً عليها . 


ر 
ر رصم و 


© قال تعالى: #وأعتدت هن متكا » [يُوسف: 31]. 


0 
سمه > 
5 


قال الفخر الرازي : وَأَعَنَدَتٌ هن ما وفي تفسيره وجوه: الأول: 
المُتَّكَأ: النمرق الذي يتكأ عليه. الثاني : أن المتكأ هو الطعام. قال العتبي : 
والأصل فيه أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمى الطعام مُتَّكَأ 
على الاستعارة» والثالث: متكا أترجاء وهو قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولکنه 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) مفردات الراغب. 


تكاً 184 


محمول على أنها وضعت عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع: 
متكا : طعاماً يحتاج إلى أن يقطع بالسكين» لأن الطعام متى كان كذلك احتاج 
الإنسان إلى أن يتكأ عليه عند القطع. ثم نقول: حاصل ذلك أنها دعت أولئك 
النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلساً معيناً وآتت كل واحدة منهن سكيناً أي 
لأجل أكل الفاكهة أو لأجل قطع اللحم ثم إنها أمرت يوسف 522 بأن يخرج 
إليهن ويعبر عليهن وأنه ت ما قدر على مخالفتها خوفاً منها. 

وقال الشعراوي”(": والمُتّكَأ: هو الشيء الذي يستند إليه الإنسان حتى لا 
يطول به مَلَلّ من كيفية جلسته» والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتهاء 
وقد خططث لتكشف وَفْعَ رؤية يوسف عليهن» فقدَّمتْ لكل منهن سكيئاً؛ وهو ما 
يوحى بأن هناك طعاماً سوف يؤكل . 

© قال تعالى: #قَالَ هى عَصَاىَ ووا عا [ظه: 18]. 

قال ابن عاشور : والتَّوَكُو: الاعتماد على شيء من المتاع» والانّكاء 
کا كاذ يتاك تر كا علي الشاقط ولك هال ترك على وسادة ووا علق 
عصا. 

وذكر الطنطاوي : «أَبَوَكَوَا عَلبَا4 [طه: 18] أي : أعتمد عليها لتساعدنى 
في حال السير. 

صد 

© وقوله تعالى: مک عل سررر مَصفوفَدٍ [الظور: 20]. 

قال الفخر الرازي : الاتكاء فإنه هيئة تختص بالمنعم» والفارغ الذي لا 
كلفة عليه ولا تكلف لديه» فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكىء 
عنده» ومن يكون في مهم لا يتفرغ للاتكاء فالهيئة دليل خير. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) التحرير والتنوير. (4) التفسير الكبير. 


185 تک 


قال الشعراوي": الاتكاء هيئة من هيئات الجلوس» لا يجلس على مقعدته 
إنما يجلس على جنب» وهي جلسة تدل على الراحة والطمأنينة» وأنه لا يوجد 

أما المهموم والعياذ بالله فتجده في جلسته قلقاً لا يكاد حتى يسند ظهره إلى 
مسند» لماذا؟ لأن عنده ما يشغله حتى عن الراحة في الجلسة. 

فقوله تعالى: #تُتَكِنَ» دَلتْ على هدوء البال وخُحلورّه من المنخُّصات 
والهموم. 

© وقوله تعالى: عل الأرايك مُتَكنونَ» [بسّ: 56]. 

وقال ابن عاشور: والانّكاء: هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو 
اضطجاع على جنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش. وهو افتعال من وكا 
المهموز: إذا اعتمد» أبدلت واوه تاء كما أبدلت في تجاه وتّراث» وأخذ منه فعل 
اتكأ لأن المتكىء يشد قعدته ويرسخها بضرب من الاضطجاع . 


© وقوله تعالى : متكي عا [الواقِعة: 16]. 


قال الفخر الرازي: للتأكيد» والمعنى أنهم كائنون على سرر متكثين عليها 
متقابلين» ففائدة التأكيد هو أن لا يظن أنهم كائنون على سرر متكئين على غيرها 
كما يكون حال من يكون على كرسي صغير لا يسعه للاتكاء فيوضع تحته شيء آخر 
للاتكاء عليه» فلما قال: على سرر متكئين عليها دل هذا على أن استقرارهم 
واتكاءهم جميعاً على سرر» وقوله تعالى: سملت فيه وجهان أحدهما: أن 
أحدا لا يسدر أخدا وتانيهنا ‏ أن احدا من السابقية: ا یری 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التفسير الكبير. 
(2) التحرير والتنوير. 


(تل - جبل - ربوة - الحدب - طود - كثيب - رواسي) 


النَّنُه من أصاغر الأكام. وطوله في السماء مثل البيت وعرضه نحو عشرة 
أذرع . 
© الجبَل: من أكابر الأكام ولا حد لطوله وله عمق ويل رد4 1ال 7]. 


. 150 


ود 270 


ا الحكبُ؛ الطريق المرتفع الذي يصل الجبل بالسهل اوشم مى ڪل حي 
سلون 4 [الأنييّاء: 96]. 

الطؤ: الجبل الشامخ بين جبال أقل منه ¥ كمَألطُوْدٍ اَلْمَظِيي» [الشْعرَاء: 63]. 

الكثِيبُ: كتلة من الرمل المتراكم المتطاير و يذ كبا ميه 
[المزمل: 14]. 

الوّاسِي: الجبل الثابت من الأرض منذ القرون الأولى مثل الهملايا #روسى 


سَنبِحَتِ4 [المُرسّلات: 127]. 


187 تل 


(تل - ببس - دك - هدم - هَدَّ) 


ه تل: الطرح وف أسقطه على التل 3 ت ع ن4 [الصّافات: 
03 

و بش زحزحة الثابت الصلب عن اة ووس ي ااا ينا متاك [الواقعة: 5. 

ا كه مساواة العالي ادن بال الل 3 N‏ 
6 الجر : 121. 

كدم: الهدم إسقاط البناء ابتداء من الأعلى هرمت صَومم و4 [الحج: 


0 . 
ا كوقوع الشيء الصلب #تڪاد السَّموَتُ 
> 4 > ب 217 مه 


قله روفن الور ور ا [مريم : 90]. 


0 
9 


النصوص اللغوية: 

قال الخليل" : والتّلُ مِنَ الثراب» والكوْمَةٌ من الرمل» والرابيَةٌ 
وَالكَلبَلَة: الإقلاع والحركة. 

والتّليل : العنق 


- 


وقال الفرّاء : تل إذا صَبّء والتَلّةُ: الضَبَةٌء والَلهٌُ: الضجعة والكسل . 


(1) العين. 





تل 188 
الثلائل : الشتدايد» مكل الرلارل: 
قال ابن دريد : تَلّهُ يله تلا : إذا صرعه. 
قال ابن سيده: له يله تد ا وتليل : صرعه» وقيل ألقاه على 
ورجل تلاتل : قصير . وَرَمُحٌ مل : ع غليظ شديد» وهو العرد يضا؛ وكل شيءِ 
ألقيته إلى الأرض مما له جيه فقد تَلَّلْته. وتلّ ينل وَيِتِل إذا صب . والئَّلّة: 
الصّبّة . والدّلّة: الصَجعة والكسّل. 
ا و 2 5 
وقول سيدنا رسول الله ل : انْصِرْت بالرّغب وأوتيت جوامع الكلمء وبيتا آنا 
03 7 0 
نائم أتِيت بمفاتيح خزائن الأرض فلت في يدي»؛ قال ابن الآثير في تفسيره: 
ألقيت فى يدي» وقيل: الثَّلّ: الصَّبٌّ فاستعاره للالقاء() . 
وقال الراغب: أصل التَّلَّ: المكان المرتفع» والتَلِيلٌ: العنق© . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #كلمَ أسْلْمَا وتَلّمُ للْجَبِينِ4 [الصّافات: 103]. 


قال الزمخشري : صرعه على شقه» فوقع أحد جنبيه على الأرض تواضعاً 


على مباشرة الأمر بصبر وجلد. ليرضيا الرحمان ويخزيا الشيطان. وروى أن ذلك 
كان عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد 
منى . وعن الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

قال الفخر الرازي!4 : َك بْجِنِ4 أي : صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه 
على الأرض وللوجه جبينان» والجبهة بينهماء قال ابن الأعرابي: التّلِيل 


ا 





(1) اللسان» المعجم في فقه اللغة. 20١‏ (8) الكشاف. 
(2) مفردات الراغب. (4) التفسير الكبير. 


189 تل 


الل المصروع والمُيِلٌ الذي يل به أي : يصرع › فالمعنى أنه صرعه على 
جبينه» وقال مقاتل : كبّه على جبهته» وهذا خطأ لأن الجبين غير الجبهة . 

قال الشعراوي”" : يعني : ألقاه على وجههء أو على جنبه» قالوا: كان ذلك 
بمشورة الولد» حتى لا يرى أبوه وجهه ساعة يذبحه» فتأخذه الشفقة به» فلا 
يذبح» وكأن الولد يُعين والده ويساعده على إتمام الأمرء وهكذا ظهر الاستسلام 
واضحاًء فالولد مُلقَىَ على الأرض» والوالد في يده السكين» يحاول بالفعل ذَبْح 
ولده» واي ولد؟ ولده الوحيد الذي رَزِق به على كبّر. 

قال الألوسي/2 : صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض» وأصل الكَلّ: 
الرمي على التل وهو التراب المجتمع ثم عمم في كل صرع» والجبين أحد جانبي 
الجبهة وشذ جمعه على أجبن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفي الكثرة 
جبنان وجبن ككثبان وکثب» واللام لبيان ما خر عليه كما في قوله تعالى : # ِرود 
ادقن [الإسرّاء: 107]. 

وليست للتعدية» وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك بإشارة منه. أخرج 
غير واحد عن مجاهد أنه قال لأبيه: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن 
ترحمني فلا تجهز علىّ؛ اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض» ففعل فكان 
ما كان» ولا يخفى أن إرادة ذلك بإشارة من الآية بعيد» نعم لا يبعد أن يكون 
الذبيح قال هذا. وفي الآثار حكاية أقوال غير ذلك أيضاً» منها ما في خبر للسدي 
أنه قال لأبيه بالكلل : يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك 
حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي 
فيكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي فاقراً عليها السلام مني . فأقبل عليه 
إبراهيم يقبله وکل منهما يبكي. ومنها ما في حديث أخرجه أحمد وجماعة عن ابن 
عباس أنه قال لأبيه وكان عليه قميص أبيض: يا أبت ليس لي ثوب تكفنني فيه» 


(1) تفسير الشعراوي. )2( روح المعاني. 


تل 190 
غيره فاخلعه حتى تکفننی فيه فعالجه ليخلعه فکان ما قَصّ الله ك . وكان ذلك 
عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن : في الموضع المشرف على مسجد منى » 
وعن الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. وقيل : كان ببيت المقدس» 
وحكي ذلك عن كعب» وحكى الإمام مع هذا القول أنه كان بالشام. 


191 تلو 


(تلو - تبع - ردف - ردء - اقتدى) 


ا التلاوة: قراءة القرآن بالترتيب المنظمء لأنه يُمَعْ أبة بعد آبة: 
اتل مآ ایی لَك من ألكتبٍ» [المنكبوت: 145]. 

ا التّمَعْ: السير على الأثر من بعيد إن کڪ لَك َا [إبراهيم: 21]. 

الوّذفُ: السير على الأثر من قريب جداً اساب لكثم ي ميِذم با 
سن المكجيكة وف 4 [الأنفال: 9]. 

9 الرذیءُ: السير ملازماً لقدم صاحبه كأنه هو اله می ردا يصدْفي» 
[القصص : 34]. 


4م مرو 


م 5 4 2 سا 2 ر رط 
8 المقتدى: السير على فعل الآخر وقوله اوك لذبن هدى الله شهديهم 


م ع 
أَهَتَرِةً4 [الأنعام: 90]. 





صاحب القرآن هو الذي تلا وقرأ ورتّل وعمل بالقرآن. 
قرأ (القراءة): هى صحة نطق الكلمة والحروف وحسن أداء الكلمة والجملة 
فاقوأ ما يِسَّرَ مِنَ أَلَْرََانٍ [المزمل: 20] وهذه القرآءة توصل إلى الاتباع دا َرأَنَهُ 
سو 


د 01 ر 0-7 
ايع رام [القِيَامَة: 18]» «#فأؤلتيك يفَو هم4 [الإسرّاء: 71] المؤمنون 
يقرأون كتابهم بمنتهى الفصاحة وخسن النطق للكلمات» ودا قوت الْقنَانُ 


تلو 192 


+. م و > 
.م 


فاستمعوأ م وَأَنِصِتُوا ‏ [الأعراف : 4] يجب أن تكون القراءة صحيحة وواضحة 


والقراءة عموماً تشمل الكلمة القرآنية والجملة القرآنية بشكل صحيح» اأ 
اسو رَبك أله حَلَقَّ 4 [العلق: 1] عند بدء نزول القرآن الكريم لم يكن هناك عدة آيات 
لتلاوتها إنما نزلت بضع آيات لذا وجب استخدام كلمة أف بدل أتل. وكل 
تلاوة قراءة وليست كل قراءة تلاوة. 

تاا يلو تِكَاوَةٌ: قراءة الآيات بنسق متتالٍ من أول القرآن لآخره وهو الاتّباع 
بدون فاصلة لوَالْمَمَرٍ إا نها [الشّمس: 2] أي جاء بعدها مباشرة كخليفة. #واتل 
لهم با أبَىَ ءَادَمَ بأَلْحَقٍ 4 [المّائدة: 27] القصة متسلسلة لذا اقتضى السياق 
استعمال كلمة تل4 فن تصالوأ اتل ما رم ري جك [الأنعام: 
1ه يلك ٤اث‏ آل نوها عَكَكَ) [البقرة: 252]ء يلوا عََهِمْ َايَتِكَ 4 
[البَهَرّة: 129]ء يلون الْكِكبٍّ 4 [البَقَرّة: 1113ء يتلوم حى بارتب [البَقَرّة: 121] 
تسلسل مع فهم وإدراك وتأمّل فيه ومعرفة بأحكامهء «فَأا َلتَوَرَةَ نلوا إن كم 
صقي * [آل عمران: 93] اتلوها كلها من أولها إلى آخرها لدقة استعمال كلمة 


اتلوها في القرآن الكريم. 


رتل و ارتل تع خسن تشن الا ساد سي رل زتعي مسالا يدون 
خلل) ويطلق لفظ رتل على كل شيء حسن التنسيق. وفي القرآن الكريم تعني 
خسن تنسيق الآيات في موضوع واحدء وكل آيات القرآن الكريم منسّقة تنسيقاً 
حسناً ومتتالية بدون خلل فيها فهي مُرَثَلّة . والتَّرْتِيِلُ هو اتباع أحكام القرآن فهو أنيق 
فى التلاوة طاهر الفم طيب الرائحة. 


إذا جمعت القراءة والتلاوة والترتيل يصبح القارئ من أصحاب القرآن 





193 او 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": التاء واللام والواو أصلٌ واحدء وهو الاتّباع. يقال: 
لو ته : إذا تبعته . 
ومنه تلاوةٌ القُرآن» لأنه يبع آيةَ بعد آية. فأمًا قوله : تلَوْتُ الرّجِلَّ أتلوه توًا : 
إذا حَذَلْئَه وتركته» فإِنْ كان صحيحاً فهو القياس؛ لأنه مُصاحِبّه ومَعَهء فإذا انقّطع 
عنه وتركه فقد صار حَلْقّه بمنزلة التّالي. ومن الباب التَلِيّة والّلاَوَة وهي البقيّة» 
لأنها تتلو ما تقدّم منها . 
قال الخليل : تلا فلان القرآن يَْلو يِلَاوَة وتلا : تبعه تُلُوًا. 
قال ابن الأعرابيٌ: تاا : أتبع . 


أَتْلَنتٌ 


قال ابن الانباري: والتََّا: الحوالة» ويقال: أَنْلَيْتُ فلاناً على فلان» إذا 
آ8 

قال الصاحب: تلا يلو تِلَاوَةٌ أي : قرأء المتلى : المُردّد للتّلاوة» وتلاه: 
أي : و ٠‏ 


قال ]تر 01147 ا مقا بهة ل ب بينهم ما ليس منهاء وذلك يكون تارة 
بالجسم وتارة بالاقتداء ف في الحكم» ومصدره: ا وتارة بالقراءة وتدبر 
المعنى» ومصدره: او : 


المعنى المشترك لكلمة (ت ل )١‏ 
وقد وردت كلمة (تلا) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: التلاوة: يعني الإنزال تلوأ يك من بإ مو » [القصص: 


.[8 


(1) مقاييس اللغة. )3( اللسان» معجم فقه اللغة. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 


تلو 194 


الوجه الثاني : التلاوة: بمعنى الاتباع # اَذ اتهم الكتب يلوم حى يلاوتد-» 
[البَقَرَة: 121] . 


الوجه الثالث: تتلوا على» أي: تكتب #واتَبعوا ما تَنْلُوأْ ألَمَطِينُ عل مُلّقِ 
سى [البَقرّة: 102] . 

الوجه الرابع: التلاوة: يعني القراءة لل آلو ل كنب أله . . * [قاطر: 
9 أي : يتلونه . 


7222 ی 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : قمر إا ها [الشّمس: 2]. 


قال الفخر الرازي" : قال الليل : تلا يتلو : إذا تبع شيئاً وفي کون الف ةا 
وجوه أحدها : بقاء القمر طالعا عند غروب الشمس» وذلك إنما يكون في النصف 
الأول من الشهر إذا غربت الشمس» فإذا القمر يتبعها في الإضاءة» وهو قول عطاء 
عن ابن عباس» وثانيها: أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الهلال في 
الخروب» وهو قول قتادة والكلبي» وثالثها: قال الفراء: المراد من هذا التلو هو 
أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال: فلان يتبع فلاناً في كذا أي يأخذ منه» 
ورابعها: قال الزجاج: تلاها حين استدار وكمل» فكأنه يتلو الشمس في الضياء 
والنور يعني إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم مقام الشمس في الإنارة» وذلك في 
الليالي البيض» وخامسها: أنه يتلوها في كبر الجرم بحسب الحس» وفي ارتباط 
مصالح هذا العالم بحركته» ولقد ظهر في علم النجوم أن بينهما من المناسبة ما 
ليس بين الشمس وبين غيرها . 


(1) التفسير الكبير. 





195 تلو 


قال القرطبي": أي تّبعها: وذلك إذا سقطت الشمس رُبِيَ الهلال. يقال: 
تَلَوْت فلاناً : إذا تبعته . قال قتادة: إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سّقطت الشمس رُئي 
الهلال. وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمس في النصف الأول من الشهرء تلاها 
القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب. الفراء: «تلاها»: أخذ منها؛ 
يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس . وقال قوم: لوَالَْمرٍ إا نها( [الشمس : 
2 حين استوى واستدارء فكان مثلّها في الضياء والنور؛ وقاله الزجاج. 


© قال تعالى: #ثُل ل م اه ما لوم € [بُونس: 16]. 

قال الزمخشري: يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمراً عجيباً 
خارجاً عن العادات» وهو أن يخرج رجل أميّ لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد 
العلماء ساعة من عمره» ولا نشأ في بلد فيه علماء فيقرأ عليهم كتابا فصيحأء يبهر 
كل كلام فصيح» ويعلو على كل منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم من علوم الأصول 
والفروع» وأخبار مما كان وما يكون» ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله» وقد 
بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله» ولا يخفى عليكم شيء من 
أسراره» وما سمعتم منه حرفاً من ذلك» ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه 
وألصقهم به. 

وقال ابن عطية* : هذه من كمال الحجة أي : هذا الكلام ليس من قبلي ولا 
من عندي وإنما هو من عند الله» ولو شاء ما بعثني به ولا تلوته عليكم ولا 
أعلمتكم به. 

وقال النيسابوري : فمعناه ما تلوته أنا عليكم ولأخب ركم الله به على لسان 
غيري» ولكنه يمن على من يشاء من عباده فرآني هلا لذلك دون غيري. 


© قال تعالى: ربا وَأبِعَتُ فبهم سول هم يتوا عَلَهِمْ ايك [البَقَرَة: 


. 9 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. (4) غرائب القرآن. 


ل 196 


قال أبو حيان": جملة في موضع الصفة لرسولاً. وقيل: في موضع الحال 
منه» لأنه قد وصف بقوله منهم» ووصف إبرا هيم الرسول بأنه يكون يتلو عليهم 
آيات الله أي يقرؤهاء فكان كذلك» وأوتي رسول الله ية القرآن» وهو أعظم 
المعجزات. وقبل الله دعاء إبراهيم» فأتى بالمدعو له على أكمل الأوصاف التي 
طلبها إبراهيم» والآيات هنا آيات القرآن. وقيل: خبر من مضى» وخبر من يأتي 
إلى يوم القيامة» وقال الفضل : معناه يبين لهم دينهم . 

وقال الفخر الرازي( : ا 
ذكر لذلك الرسول صفات. أولها: قوله: يلوا عَم ءَايتكَ4 وفيه وجهان 
الأول: أنها الفرقان الذي أنزل على محمد يك لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا 
ذلك» فوجب حمله عليه . الثاني : يجوز أن تكون الآيات هي الأعلام الدالة على 
وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» ومعنى تلاوته إياها عليهم: أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيمان بها. وثانيها : قوله: ##وَيَعَلِمَهُمَ 
َلْكِنبَ4 والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه 
وذلك لأن التلاوة مطلوبة لوجوه: منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى 
مصوناً عن التحريف والتصحيف» ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزاً لمحمد َل 
ومنها أن يكون في تلاوته نوع عبادة وطاعة» ومنها أن تكون قراءته في الصلوات 
وسائر العبادات نوع عبادة» فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة العظمى والمقصود 
الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام» فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه 
هدى ونوراً لما فيه من المعاني والحكم والأسرارء فلما ذكر الله تعالى أولاً أمر 
التلاوة ذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال: «اوَيْعَلَمُهُمٌ الكنبَ» [البثَرَة: 129]. 

الصفة الثالثة: من صفات الرسول ييا قوله: #وَاطْجَكمَة4 [البقرة: 129] أي 
ويعلمهم الحكمة. واعلم أن الحكمة هي : الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى 


(1) البحر المحيط. (2) التفسير الكبير. 


197 تلو 


حكيماً إلا من اجتمع له الأمران» وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي: رددته» 
فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأء وذلك إنما يكون بما ذكرنا من 


© قال تعالى: يسلوا يک ءَايكِنَا ك4 [البقَرة: 151]. 


قال ابن كثير" : يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول 
محمد ية إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» ويزكيهم» أي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ويعلمهم الكتاب» وهو القرآن» والحكمة» وهي السنة» ويعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول القَرّى» فانتقلوا ببركة 
رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء. فصاروا أعمق الناس 
علماًء وأبرهم قلوباًء 00 تكلفاً» وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : #لقد مَنَّ اله 
عَلَ الْمُؤْمِنَِ إِدْ بعت فيم رسو من ايھ يتوا عَليِمَ ينيو وَبركْييمْ4 [آل عمران: 
4 الآية» وذمَّ من لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: ألم تَر إلى اين بدلا 
نعمت أله كفا وَلََلُوأْ َرَمَهُمْ دار ألبَارٍ4 [إبراهيم: 28] قال ابن عباس : يعني بنعمة 
الله: محمداً کل ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمةء ومقابلتها 
بذكره وشكره. 

قال الألوسي : صفة (رسولاً) وفيه إشارة إلى طريق إثبات نبوته عليه 
الصلاة والسلام لأن تلاوة الأمي الآيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها 
واشتمالها على الإخبار بالمغيبات والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش 
أقوى دليل على نبوته وكيك أي : يطهركم من الشرك وهي صفة أخرى 
للرسول وأتى بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشىء عن إظهار المعجزة 
لمن أراد الله تعالى توفيقه . 


(1) تفسير ابن کتیر: EE‏ 


تلو 198 


۾ قال تعالى: #وقالتٍ الود ست التَصرَئ عل شَىْءِ وَقَالتِ لسر 

يست البهود عل شىء وَهُمْ ‏ لون نّ الككبٌ » البَقَرَة: 113]. 

قال الزمخشري": الواو للحال. والكتاب للجنس أي: قالوا ذلك» وحالهم 
أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب. وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما 
من كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي؛ لأن كل واحد من الكتابين مصدّق للثاني 
شاهد بصحته» وكذلك كتب الله جميعا متواردة على تصديق بعضها بعضا . 

قال أبو حيان2): جملة حالية» أي وهم عالمون بما في كتبهم» تالون له. 
وهذا نعي عليهم في مقالتهم تلك إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه» شاهدة 
توراتهم ببشارة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وصحة نبوّتهما. وإنجيلهم 
شاهد بصحة نبوة موسى ومحمد مل إذ كتب الله يصدق بعضها بعضاً . 

وفي هذا تنبيه لأمّة محمد ييه في أن من كان عالماً بالقرآن» يكون واقفاً 
عندهء عاملاً بما فيه» قائلاً بما تضمنه» لا أن يخالف قوله ما هو شاهد على 
مخالفته منه» فيكون في ذلك كاليهود والنصارى. والكتاب هنا قيل: هو التوراة 
والإنجيل. وقيل : التوراة» لأن النصارى تمتثلها . 

© قال تعالى : الین ٤اتبتهم‏ الكتب يتلوم حى تلاوتو ولك يوْمونَ يو 

ومن يكف پو اوليك هم سروت [البَقَرّة: 121]. 

قال الطنطاوي : أي : يقرؤونه قراءة حقة» مصحوبة بضبط لفظه» وتدبر 
معانيه» ولا شك أن ضبط لفظه يقتضي عدم تحريف ما لا يوافق أهواء آهل 
الكتاب» كالجمل الواردة في نعت رسول الله بي وأن تدبره يستدعي اتباعه والعمل 
به. وجملة: يتلوم حَقَّ تلوتو حال من الضمير (هم) أو من الكتاب وهذه 
الحال من قبيل الأحول التي تلابس صاحبها بعد وقوع عاملهاء فإنهم إنما يتلون 


(1) الكشاف. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) البحر المحيط. 


199 تلو 


الكتاب بعد أن يؤتوه. وهي التي تسمى بالحال المقدرة أي : مقدراً وقوعها بعد 
وقوع عاملها. والمراد بالذين أوتوا الكتاب» مؤمنو أهل الكتاب. والمراد 
بالكتاب التوارة والإنجيل. أو هم أصحاب النبي ييي والكتاب : القرآن. 

وأجاز بعضهم أن تكون الآية سيقت مدحاً لمن آمن من أهل الكتاب بالقرآن» 
فيكون الضمير في يتلونه القرآن. 

وذكر الطبري" : والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى : يتبعونه حقّ 
ااغه من ورل القاكل ما زت اتر أ إذا ا آذه جاع الجا من أحل 
التأويل على أن ذلك تأويله. وإذا كان ذلك تأويله» فمعنى الكلام: الذين آتيناهم 
الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحقٌّ من 
عندي» يتبعون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه» فيؤمنون 
به» ويقرّون بما فيه من نعتك وصفتك» وأنك رسولي فُرض عليهم طاعتي في 
الإيمان بك والتصديق بما جئتهم به من عندي» ويعملون بما أحللتٌ لهمء 
ويجتنبون ما حرّمت عليهم فيه» ولا يحرّفونه عن مواضعه ولا يبدّلونه ولا يغيرونه 
كما أنزلته عليهم بتأويل ولا غيره. 


2 ¢ مدا مي س رے ررر ۸٤‏ ص راع بر سوير ل وج ساس رع 
© قال تعالى: #اتأمون الاس بال وتشسون أنف | ونم تَتَلُونَ لکشب 


ہے 


أفلا تَعَقَلُونَ» [البثَرَة: 44]. 

قال الشعراوي© : يذكر الله بأن اليهود يقولون ما لا يفعلون. ولو كانوا 
يوون حقا بالتوراة لآفتوا برسول الله اة وبالإسلام. لأن ذلك أمر في التوراة» 
ولكنهم نسوا أنفسهم. فهم أول مخالف للتوراة لأنهم لم يتبعوها. . وهم يتلون 
كتابهم الذي يأمرهم بالإيمان الجديد. 


)00( جامع البيان. )2( تفسير الشعراوي. 
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كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذي يتلونه. ولكنهم لا 
يفكرون بعقولهم» وإنما يريدون علوًا في الأرض . والآية - كما قلنا - لا تنطبق 
على اليهود وحدهم بل على كل مَنْ يسلك هذا السلوك. 

وقال أبو حيان(0: التلاوة: القراءة» وسميت بها لأن الآيات أو الكلمات أو 
الحروف يتلو بعضها بعضاً في الذكر. والتلو: التبع» وناقة متل: يتبعها ولدها. 


وو مه 


لاثم تلو الكتبٌ»: أي: أنكم مباشرو الكتاب وقارئوه» وعالمون بما 
انطوى عليه» فكيف امتثلتموه بالنسبة إلى غيركم؟ وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم؟ 
كقوله تعالى : 8أوَكَكُنُيُوأ الْحنَّ وَأ تَعَُْونَ4 [البَقَرّة: 42] والجملة حالية ولا يخفى ما 
في تصديرها بقوله: #وَآَسُم4» من التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة 
بخلافها لو كانت اسماً مفرداً. والكتاب هنا : التوراة والإنجيل» وفيهما النهي عن 
هذا الوصف الذميم» وهذا قول الجمهور. وقيل: الكتاب هنا القرآن» قالوا: 
ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين» ويكون ذلك من 
تلوين الخطابء مثل قوله تعالى : «يوشف أعَرِضْ عَنْ عدا وأستففرى لدَيِكِ)4 
[يُوسّف: 29] وفي هذا القول بعد» إذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب. 


< سر 


85 رر رر es‏ ہے ےم د عط ره 1 م دي سك > 
@ وقالتعالى: $ ولوك عن ذى قران قل ساأتلوا یکم مه 
زكرا [الكهف: 83]. 


قال أبو السعود©: #سَأئَلُوا يکم 4 [الكهف : 3 أي : سأذكر لكم ين4 
أي: من ذي القرنين #ذِخرًا4 أي : نبأ مذكوراًء وحيث كان ذلك بطريق الوحي 
المتلرّ حكاية عن الله ك » قيل: سأتلو أو سأتلو في شأنه من جهته تعالى ذكراً 
أي : قرآناً» والسينٌ للتأكيد والدلالة على التحقيق المناسب لمقام تأييدِه عليه 
الصلاة والسلام وتصديقه بإنجاز وعدهء أي : لا أترك التلاوة البتة. 


(1) البحر المحيط. )2( إرشاد العقل السليم. 
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لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيل» لأن هذه الآيةَ ما نزلت 
بانفرادها قبل الوحي بتمام القصة» بل موصولةٌ بما بعدها ريثما سألوه عليه الصلاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أصحاب الكهي» فقال لهم عليه الصلاة والسلام : 
«ائتوني غداً أخبركم» فأبطأ عليه الوحئ خمسة عشر يوماً أو أربعين. 

وقال الشعراوي: وأيُ شرف بعد هذا الشرف» إن الحق تبارك وتعالى 
يتولى التأريخ لهذا الرجل» ويُؤرّخ له في قرآنه الكريم الذي يتلى ويتعبّد به إلى يوم 
القيامة والذي يُتحدّى بهء ليظل ذكره باقياً بقاء القرآن» خالداً بخلوده» ويظل أثره 
فيما عمل أَسُوة وقُدُوة لمن يعمل مثله. إِنْ دل على شيء فإنما يدل على أن العمل 
الصالح مذكور عند الله قبل أن يُذگر عند الخلق . 


روم مم رده مرحيو عرض ٠‏ ار عل 


© قال تعالى: #وأن أتلوأ ران فمن أَهْتَدَئ# [الثّمل: 92] . 


قال الألوسي : أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة 
وتثنيته الإرشاد لكفايته في الهداية إلى طريق الرشاد» وقيل: أي أواظب على 
قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيئاً» فإن المواظبة 
على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية» «وقد حكي 
أنه ية قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى : #إن تَعذَم دنهم بادك [المّائدة: 118]. 
فما زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجر»ء وقيل : أتلو من 
تلاه: إذا تبعه» أي : وأن أتبع القرآن» وهو خلاف الظاهرء ويؤيد ما ذكرناه أولاً 
من المعنى ما في حرف أبي كما أخرجه أبو عبيد. وابن المنذر عن هارون (وأتل 
عليهم القرآن) وحكى عنه في «البحر) أنه قرأ (وأتل هذا القرآن)ء ولا تأييد فيه لما 
ذكرناء وا عي ارات اتن »عدو واو اموا نت قاذ يمان أن تكون أ نافدر 
وصلت بالأمرء وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمرت . 
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قال ابن عاشور(": لأن كلاً من الإسلام والتلاوة من شؤون الرسالة. 
والتلاوة: قراءة كلام معين على الناس» وقوله: #وَآتَبَعُوا ما كلا لتَمَطِينُ عل مُلْكِ 
5-4 عد 
سُلَيِمَنَ € [البَقَرّة: 102]. 

وحذف متعلق التلاوة لظهوره» أي أن أتلوا القرآن على الناس. وفرع على 
التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضالء أي منتفع بتلاوة القرآن عليه 
وغير منتفع مبيناً أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسه. وهذا زيادة فى 
تحريض السامعين على الاهتداء بهدي القرآن لأن فيه نفعه كما آذنت به اللام. 


NY ١ “ 2‏ ا aft‏ ا ا RA EK at‏ 
م قال تعالى : ولتت صَنَا 9© کت یج © تیت دک ©) 
[الصافات: 3-1] . 


قال القرطبي 7 : الملائكة تقرأ كتاب الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 
والحسن ومجاهد وابن جبير والسّدي. وقيل: المراد جبريل وحده فذكر بلفظ 
الجمع؛ لأنه كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع. وقال قتادة: المراد كل من 
تلا ذكر الله تعالى وكتبه. وقيل: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: 
إن هلدا الْفَيَانَ يفص على بن سول € [النمل: 76]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن 
تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع بعضاً؛ ذكره القشيري. وذكر الماوردي: أن 
المراد بالتّاليات الأنبياء يتلون الذكر على أممهم. فإن قيل: ما حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات؟ قيل له: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود. 


قال الزمخشري: والتاليات: كل من تلا كتاب الله ويجوز أن يقسم 


بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف 
الجماعات فالزجرات بالمواعظ والنصائح فالتاليات آيات الله والدراسات شرائعه 
أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهادء 
وتتلو الذكر مع ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل» كما يحكى عن عليّ بن أبي 


(1) التحرير والتنوير. (3) الكشاف. 
,2( الجامع لأحكام القرآن. 
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طالب ييه . فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما 
أن تدلٌ على ترتب معانيها في الوجود» كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب. وإما 
على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» 
واعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك» كقوله: (رحم 
الله المحلقين فالمقصرين) فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة فى 
الصفات فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ قلت: إن قت 
الموصوف كانت للدلالة على أن ترتب الصفات في التفاضل» وإن ثلثته» فهي 
للدلالة على ترتب الموصوفات فيه»ء بيان ذلك : إنك إذا أجريت هذه الأوصاف 
على الملائكة وجعلتهم جامعين لهاء فعطفها بالفاء» يفيد ترتباً لها في الفضل : إما 
إن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما على العكس» وكذلك إن أردت 
العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على 
أخرء فقد أفادت ترتب الموصوفات فى الفضل» أعنى أن الطوائف الصافات 
ذوات فضل والزاجرات أفضل» والغاليات اين هاف أو عن العكين: وكذلك 
إذا أردت بالصافات : الطيرء وبالزاجرات: كل ما يزجر عن معصية. وبالتاليات: 
كل نفس تتلو الذكر. 

@ قال تعالى: # نلوا یك من بإ موس وفرَعو باحق قوم 

يوبرت * [القصص: 3] . 

قال الألوسي(©: أي نقرأ بواسطة جبرائيل ية » فالإسناد مجازي كما في : 
بنى الأمير المدينة. والتلاوة في كلامهم على ما قال الراغب (تختص باتباع كتب 
الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب 
وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة) ويجوز أن تكون التلاوة هنا 

مجازاً مرسلاً عن التنزيل بعلاقة ة أن التنزيل لازم لها أو سببها في الجملة وأن تكون 
استعارة له لما بينهما من المشابهة فإن كلاً منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننزل عليك 


(1) روح المعاني. 
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و 


#من بإ موس وَفِرَعوت# أي من خبرهما العجيب الشأن» والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمفعول تلوأ المحذوف أي : نتلو شيئاً كائناً من نبئهما . 
والظاهر أن لمن( تبعيضية» وجوز بعضهم كونها بيانية وكونها صلة على رأي 
الأخفش فنبأ مجرور» لفظاً مرفوع محلاً مفعول لوا ويوهم كلام بعضهم أن 
#ين» هو المفعول كأنه قيل: نتلو بعض نبأ وفيه بحث» وأياً ما كان فلا تجوز في 
كون النبأ متلواً لما أنه نوع من اللفظ . 

وقوله تعالى: #بآلْحَيٍّ4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل نتلا أي : 
نتلو ملتبسين بالحق أو مفعوله أي : نتلو شيئاً من نبئهما ملتبساً بالحق أو وقع صفة 
لمصدر #تتلوأ أي : نتلو تلاوة ملتبسة بالحق؛ وقوله تعالى : لِمَوٍْ رمو )» 
متعلق بنتلو واللام للتعليل وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الدعوة والبيان 
لأنهم المنتفعون به وقد تقدم الكلام في شمول مثو( للمؤمنين حالاً 
واستقبالاً في السورة السابقة. 

وقال الفخر الرازي : نتلا َي أي : على لسان جبريل ل لأنه 
كان يتلو على محمد حتى یحفظه» وقوله: 9ین ب موی وروت € فهو مفعول 
تلوأ َي أي : نتلو عليك بعض خبرهما بالحق محقين . 


(1) التفسير الكبير. 
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»© 


نم 
(تم - كمل - وق) 


ا التمام: النهاية القصوى في الكيف او مش ورو [الضّف: 8]. 
© الكمال: النهاية القصو ى في الك الوم أت کک ک4 [المائدة: 3]. 
يك عر RA‏ [الجَثرَة: 196]. 


ا الؤقاء: النهاية القصوى في إبراء الذمة #وَاترهِيمٌَ أَلْذِى و43 [النخم: 137. 


| شرح المعاني: 


أتم: من فعل تمّ كما في قوله تعالى: ن يسا َم إل انَل © [البَقَرّة: 
7. ويقال: فلان تام الحُلّقَ أي: ليس فيه نقص كمّي» فكل تام يسبقه نقص . 
النقص هنا يكون كما . 

أكمل : وكامل مثل كامل الخلق» هو تام مضاف إليه جمال وعكسها ناقص» 
والنقص هنا يكون كيفاً بمعنى معنوي أو حسّي أو سلوكي وکل كامل يسبقه قبح . 
وکل كامل تام» ولیس کل تام كامل فالإنسان الكامل تمّ خلقه ثم زيد. فالكمال 
زيادة على أصل الخلقة وهذا يقتضي عنصرين: الإتقان والحسن. 

أتقن والإتقان: هو الإحكام وهو ربط القواعد الكلية بجزئياتهاء ويقال رجل 
ای الرجل الحاذق. والتقن هو ما تقوم به الحياة من المعادن النفيسة نَع 
اھ لر آنقن کل شءٍ إِنَهُ حي يمَا تفلو( [الثّمل: 88]. 


مخ م 2 
د کډ 0 
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احبر الحم "حو ال جما آي عمجيل ال ارقت رن ا 

عِمرّان: 148]. 
يُسمّى الشيء كاملاً إذا كان متقناً وجميلاً . ويقال: أتممت الشيء بمعنى كان 

ثاقضا فاتفيتة: وإذا أتقنت الشيء وأحسنته فهو كامل. والتمام شرع والكمال 
ذوق. 

لكي تتم الصلاة لا بك مم أن لا تة تنقص منها ركعة أو ركناً ولكي تكمل الصلاة 
sS‏ وتمام الدين للجميع أما 
كماله فلا يكون إلا لبعض الصالحين المحسنين فالناس لا يتفاوتون بالتمام (فمثلاً 
الصلاة كل الناس متساوون بها وكذلك الصيام) ولذا جاءت الأحكام في القرآن 
الكريم بكلمة أتموا (وأتموا الصلاة» ثم أتموا الصيام» وأتموا الحج والعمرة) 
ولكن يتفاوتون بالكمال لأن كل إنسان يتقن عبادته بشكل يختلف عن غيره. 

اللات ضعت أوْلْدَهنّ حولين کی 4 [البَقَرّة: 233] تأتي الآية بكلمة كاملاً 
للدلالة على كيفية الإرضاع لا على كميّته لأن الإتمام عرف أنه سنتان. 

ووا انرا تُر أي يام إلى ايل التمام في الآية تمام عددي» من 
الفجر إلى المغرب» وهو تمام شرع في هذه الآية أما في قوله : # وڪيا أليدّة» 
[البَقَرّة: 185] فهو يعني حتى يكون رمضان كفارة لكل الذنوب» لا فيه غيبة ولا 
نميمة وفيه طعام حلال وكل ما يحسّن الصوم. فالتمام إذن لإسقاط الفرض (وهو 
تمام عددي) والكمال هو للترقي في الجنّة (مثل كيفية الصيام) مصداقاً لقوله 
تعالى: الوم َكلت لک یتک وَأمَنَتُ عَم مى وَرَضِيت لك الْإسْلم دنا» 
[المائدة: 3]» أكملت فلا مزيد وأتممت فلا نقص . 

وتمام الصلاة أداؤها بأركانها المعروفة فما نقص عن ذلك تبطل الصلاة. أما 
الكمال في الصلاة فهو الخشوع فيها والمحافظة عليها بعدم ارتكاب الكبائر التي 
تحبطها والمداومة على الصلاة بصلاتها في موضع الجماعة. والحديث الشريف : 


207 تم 


«الصلاة إلى الصلاة كفارة» يتحقق إذا كانت الصلاة كاملة. وصلاة الليل كاملة 
لكل من صلأها وترفع الدرجات لكل من صلأها . 

تمام الزكاة بمعنى أن تؤدى نسبتها وهي 5 وما أجمع عليه الشرع . أما 
كمال الزكاة أن تختار أفضل ما عندك لتتصدق به وتقدمه في الزكاة كتقديم أفضل 
شاة في القطيع بدل أن تكون عرجاء أو غيرها. 

تمام الحج من حيث العدد وقوله تعالى : طون ل يذ متيام تك َرِ في لح وة 
إا جنم ك عَدَرَةٌ 5 كي > [البَقرَة: 6 ليس نقصاً لكن هذه أيام من كمالها كيفاً 
تنوب عن الفداء. 

بر الوالدين» كظم الغيظ» العفو عن الناس» الإيثار» القناعة» الصدق في 
التعامل» إكرام الزوجة» النفقة على الزوجة» كل هذه الأعمال لا تكون إلا كاملة. 
وفي قصة سيدنا موسى 822 : کل أن كاج تمن ججج بن أَنَمَمْتَ عر من 
عند € [القصص: 27] هذا تمام عددي. وإتمام النعمة هو كل ما احتاج الإنسان 
إلى نعمة أتمّها الله تعالى عليه . 


ت 


النصوص اللغوية: 
َم الشي يم تما وتّمامةٌ وتّماماً بمعنىّ » وة الله تتميما و َة كمه 2 وتمام الشيء 
وتمامته ونَتمته : ما تم به. قال الفارسي : تمامٌ الشيء ما تم به» بالفتح لا غير. 
وقال الليث: التَّمْتَمَةٌ في الكلام أن لا يبين اللسان يُُخْطئ موضع الحرف 
فيرجع إلى لفظ كأنه التاء والميم» وإن لم يكن بيناً. 
وفي حديث ابن مسعود: «الثَّمائمُ والرّقى والتّوَّلةٌ من الشَّرْك». قال أبو 
منصور: النَّمائمُ واحدتها تَمِيمةٌ» وهي ححرزات كان الأعرابٌ يعلّقونها على 
أولادهم يفون بها النفس والعين برّغمهم» فأبطله الإسلامُ. 


تم 208 


وأرادُوا دَفُْمَ ذلك بهاء وطلبوا دَفْعَ الأذى من غير الله الذي هو دافِعُهء فكأنهم 
جعلوا له شريكاً فيما قر وكتّب من آجال العِبادٍ والأغراض التي تُصيبهم . 

وف اديت دغاء الأذاق: «اللهم رَبّ هذه الدَّغوة التامّة»؛ وصَفَها بالتّمام لأنها 
ذكر الله ويُذْعَى بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستجق صِفَّة الكمال والتمام . . 


€ 


قال الجوهري2: وأَئَمَّتِ الحَُبْلى فهي ميم متيام خيلا ؛وؤلدث 
لتمام وتمام» ووَلِدَ المولود لتمام وتمام. وقمرٌ مام وتِمامٌ: إذا ثَمّ ليلة البدر. وليل 
التمام مكسور لا غير» وهو أطولٌ ليلةٍ في السنة. وقال: والقلبُ من حَشْيَةِ مُفُشَعِرَ 
قبت أكابدٌ ليل التِمام. 

وقال الراغب : - تمام الشيء: انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج 
عنه» والناقص: ما يحتاج إلى شيء خارج عنه. ويقال ذلك للمعدود والممسوح› 
تقول: عدد تام وليل تام. 


المعنى المشترك لكلمة (تم8) 

وقد وردت كلمة (تمام) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الإتمام: يعني الوفاء ليما َيه عَهَدَمْرْ لل مم4 [التوبة : 
4]. 

الوجه الثاني : الإتمام: يعني الإسباغ لوَأَمَمَتُ عَم مَس [المائدة: 3]. 

الوجه الشالث: أتم: يعني أكمل طرَكدِكَ بيك رَيُّكَ وبمك من اويل 
لْأََادِيثِ وبي يِقَمَتمُ يلت ولح ءال يَعقوب كما أتمّهَا ع أَبوَيِكَ ين مَبَلُّ4 [يُوسشف: 
6[. 


(1) اللسان. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 


209 تم 





0 0000 70 
قات 


© قال تعالى: ووعَرَنًا موس للخت ليله كله واتممتها يعر هَكَمّ م 


ج 
مس - 1 2 ع 
ربب أتبعيت ية € [الأعرّاف: 142]. 


قال الفخر الرازي" : الجواب عن السؤال من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى أمر موسى تال بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي 
القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة: كنا نشم من 
فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأوحى الله تعالى إليه أما علمت أن خلوف 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام 
من ذي الحجة لهذا السبب. 

والوجه الثاني : في فائدة هذا التفضيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوماً وأن 
يعمل فيها ما يقربه إلى الله تعالى» ثم أنزلت التوراة عليه في العشر البواقي» وكلمه 
أيضاً فيه . فهذا هو الفائدة في تفصيل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العشرة. 

والوجه الثالث: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن 
موسى ل بادر إلى ميقات ربه قبل قومه»ء والدليل عليه قوله تعالى: ##وماً 
ااا عن وات سی © 16 هم أله ع ری 462 [لله: 84-83] فجائز أن 
يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين» فلما أعلمه الله تعالى خبر قومه مع 
السامري» رجع إلى قومه قبل تمام ما وعده الله تعالى» ثم عاد إلى الميقات في 
عشرة أخرىء فتم أربعون ليلة. 

والوجه الرابع : قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره 
نوس ك3 رحد اله 2ل ناد E‏ اكد ان 
تعالى» فصار الوعد مختلفاً لاختلاف حال الحاضرين والله أعلم. . 


(1) التفسير الكبير. 


تم 210 

وقال الطبري": فإنه يعني : فكمل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة 
وبلغها . 

وقال الماوردي: يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين ليلة» ليدل بذلك 
على أن العشر هي ليال وليست ساعات. فإن قيل: فمعلوم أن العشر مع الثلاثين 
مستكملة أربعين» فما معنى قوله: َك ميقت ريك أربي ليله [الأعرّاف: 
2.. فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه تأكيد في الذرك فلم يمتنع 

والثانى : كان وعده إلى الجبل الذي كلمه فيه. 

والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام 
الشيء بعض منه. فإن قيل : فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشرا جعلها أجلا 
ثانياً فأخر بها موعده؟ قيل عن ذلك جوابان: 

أحدهما : أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأخرهم عنه أجلاً 
ثانياً ليحضروا . 

والثاني : لأن قومه عبدوا العجل بعده فزاده الله أجلاً ثانياً عقوبة لهم . 

ويحتمل جواباً ثالثاً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 
المنافق ويعرف به المتيقن من المرتاب. 

والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لحل والوقت قدلا يتقدر لعمل: 

2 رس ص ع عع ب ل وک ع مره ع رور 
© قال تعالى: مت كلمت ريك صِدَْا وَعَدَلَا لا مَبَِلَ كلميو وهو 
َلسَّمِيعٌ لْعلِيمٌ * [الأنعام: 115]. 


)00( جامع البيان. ا (2) النكت والعيون. 


211 تم 

قال الطبري" : يقول تعالى: وكملت كلمة ربك: يعني القرآن. . 

وقال الماوردي : يعني القرآن» وفي تمامه أربعة أوجه محتملة : 

أحدها: تمام حُبجَحِهٍ ودلائله. والثاني : تمام أحكامه وأوامره. والثالث: 
تمام إنذاره بالوعد والوعيد. والرابع : تمام كلامه واستكمال صوره. 

وقال الفخر الرزاي : اعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى 
موصوفة بصفات كثيرة. 

فالصفة الأولى: كونها تامة وإليه الإشارة بقوله: #وَتَمَتَ كت ريك وفي 
تفسير هذا التمام وجوه: الأول: ما ذكرنا أنها كافية وافية بكونها ا 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام» والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج 
المكلفون إليه إلى قيام القيامة عملاً وعلماًء والثالث: أن حكم الله تعالى هو الذي 
حصل في الأزل» ولا يحدث بعد ذلك شيء» فذلك الذي حصل في الأزل هو 
التمام» والزيادة عليه ممتنعة» وهذا الوجه هو المراد من قوله ا : «جف القلم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 


صد 
© قال تعالى : ##وَتَمَّتَ كث رَيَكَ الْحْسَىَ عل ب إِسْرَِيلَ بمَا صروا4 


[الأعراف: 137] 


قال الألوسي!*) أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا سمي والماد من الكلمة وعد تعالى لهم بالنصر والخمكين على لبان 
نبيهم للل وهو قوله السابق : سی ربک أن للك للك عَدَرَكُمْ4 [الأعرّاف: 129] 


الخ» وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه : ور أن تصن 


' 70 د ب سد دوو مه 


عل ارت أسْمْطِْئُوأ ف الْأرَضٍ وَجمَلَهُمْ ية وَيحْمَلَهُمْ الؤرنيت4 [القصص: 5]ء 


)0( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) النكت والعيون. )4( روح المعاني. 


تم 212 


وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً 
من إهلاك عدوهم وتوريثهم الأرض. . 

وقال الماوردي27: فيها قولان: أحدهما: أن تمام كلمة الحسنى ما وعدهم 
من هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض بقوله: #عسی ر 5 کہ أن يملكت 
ؤكم وَْتَطِْنَكُ4 [الأعرّاف : 129] وسماها الحسنى لأنه وعد بما يحبون. 

والثاني: هو قوله تعالى : ورد أن َم عل الت أَسْتْمْعِفُا ف الْأَرضِ 
وَيحْمَلَهُمْ 2 ومهم الْورئيت 9 ونمکن ف وزی فرعت وَعَنمنَّ 
وَحنودَهُمًا نهم ما ڪا دروت 4 [القصص: 6-5] . 

وال 0 و و بني إسرائيل ؛ ميم 
الحسنى إنجاز الوعد الذي تقدم بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض» وإنما 
كان الإنجاز تماماً للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء المعلق. فإذا حصل 
الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل . 

2 2رد ور 2 4 > « و رر 
© قال تعالی: #ألِوْمَ الت کک ویک َنَت عَم نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
م اس ساسا سح 
لسم دين # [المائدة: 3]. 

قال الزمخشري(3 ': بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية 
ومناسكهم وأنَّ لم يح معكم مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. أو أتمتت نعمتي 
عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي بذلك» لأنه لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام. 

5 5 (4). ء۶ 50 5 1 

وقال القرطبي: أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما 


(1) النكت والعيون. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


213 تم 


وعدتكم» إذ قلت: لايم يَمَتق4 [البقرة: 150] وهي دخول مكة آمنين مطمئنين 
وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة إلى دخول الجنة في رحمة الله 
E‏ 

قال الألوسي" : وليس الجار فيه متعلقاً بنعمتي لأن المصدر لا يتقدم عليه 
معموله» وقيل: متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفاً» وإتمام 
النعمة على المخاطبين بفتح مكة» ودخولها / آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية 
ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين وطواف العريان» وقيل: بإتمام الهداية 
والتوفيق باتمام سببهماء وقيل: بإكمال الدين» وقيل: بإعطائهم من العلم 
والحكمة ما لم يعطه أحداً قبلهم» وقيل : معنى أتممت عليكم نعمتي أنجزت لكم 
وعدي بقوله سبحانه : لوَاَمَدَتُ عَلِيَك نِعَمَت4. 


- 


© قال تعالى: لما يُرِيِدُ أَلَّهُ ِيَجَصَلَ عَلِتِحكُم من حَرچ ولكن بريد 
لِيطهْرَكُمَ لمحم َم لیک [التائدة: 18. 


قال الفخر الرازي : ففيه وجهان: 


الأول: أن الكلام متعلق بما ذكر من أول السورة إلى هناء وذلك لأنه تعالى 
نعم في أول السورة بإباحة الطيبات من المطاعم والمناكح» ثم إنه تعالى ذكر بعده 
كيفية فرض الوضوء فكأنه قال: إنما ذكرت ذلك لتتم النعمة المذكورة أولاً وهي 
نعمة الدنياء والنعمة المذكورة ثانياً وهي نعمة الدين. الثاني : أن المراد: وليتم 
نعمته عليكم أي بالترخص في التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض» 
فاستدلوا بذلك على أنه تعالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم 
ويتجاوز عن سيئاتكم . 


(4) وو المعاتن. (2) التفسير الكبير. 


تم 214 


© وقال تعالى: وي عَم عي وع ءال يَعَقُوب كما انها ع 
بويك » ايُوسشْف: 6] . 


قال الطبري" : باجتبائه إياك واختياره وتعليمه إياك تأويل الأحاديث. 
وع ال يَعْقُوب4 [يُوسُف: 6] يقول: وعلى أهل دين يعقوب وملته من ذرّيته 
وغيرهم. # كما أَتمّها عل أَبوَِكَ ين مَبَلُ برهم وَإِتَصَقَّ» [يُوسّف: 6] باتخاذه هذا خليلاً 
وتنجيته من النار» وفدية هذا بذبح عظيم . 


وقال القرطبي: أي: بالنبوّة. وقيل: بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل: 
بإنجائك من كل مكروه. # کا أَتمّها ع أَبوَيِكَ ين بل يرم بالخلة» وإنجائه من 
النار. 

ر 


۶ E ل‎ e ع‎ .@) . AE 
وقال الفخر الرازي : واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن‎ 
أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء» وذلك لأنه قال: ويم ممم عي وع َال‎ 
يَعْقُوب 4 وهذا يقتضي حصول تمام النعمة لآل يعقوب» فلما كان المراد من إتمام‎ 
SN السجم دوز لير ره عر‎ 
وأيضاً أن يوسف لا قال : © إن‎ yy 
رايت أَحَدَ عَشَّرَ كرك [يوسف: 4] وكان تأويله أحد عشر نفساً لهم فضل وكمال‎ 
ل 0 لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وبها‎ 
. يهتدى وذلك يقتضي أن يكون جملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلاً‎ 


© قال تعالى: عفر لك أله ما نمدم يمن دنك وما تَأَخْرَ وبر يعَمَتَمُ عك 
[المَنْح: 2] 
(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. 


215 تم 


قال الماوردي(: فيه قولان: 


أحدهما : بفتح مكة والطائف وخيبر . الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من 

وقال الفخر الرازي: يحتمل وجوهاً : 

أحدها : هو أن التكاليف عند الفتح تمت حيث وجب الحج» وهو آخر 
التكاليف» والتكاليف نعمء ثانيها: يتم نعمته عليك بإخلاء الأرض لك عن 
معانديك» فإن يوم الفتح لم يبق للنبي عليه الصلاة والسلام عدو ذو اعتبار» فإن 
بعضهم كانوا أهلكوا يوم بدر والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح» ثالثها: ويتم 
نعمته عليك في الدنيا باستجابة دعائك في طلب الفتح» وفي الآخرة بقول 
شفاعتك في الذنوب ولو كانت في غاية القبح. 

© وقال تعالى : ولأ نعمت علو كم هدوت ) [البقرّة: 150]. 

a‏ فإن قيل: إنه تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول 
لله کل : الوم أ ملت كم ويك وَأَمَمَتُ عَم نعمت ) [المائدة: 3]. 

نين ن ما اة ما حصل ذلك البوم» فكيف قال قبل فلك الم ينين 
كثيرة في هذه الآية: ولا عَم علو © قلنا : تمام النعمة اللائقة في كل وقت هو 
الذي خصه به» وفي e‏ تما النعمة دخول الجنة» وعن علي كيه : تمام 
النعمة الموت على الإسلام. 


2 


© قال تعالى : وأا لذج ولع بو ون تُحَوِرْعٌ فا ايسر ِن اذى 
[البَقَرَة: 196]. 
قال الشعراوي: نفهم منه أن الأمر بإتمام الشيء لا يكون إلا إذا جاء الأمر 


(1) النكت والعيون. (3) التفسير الكبير. 
(2) التفسير الكبير. (4) تفسير الشعراوي. 


تم 216 


بفرض هذا الفعل» فكأنك بدأت في العمل بعد التشريع به» ويريد منك سبحانه 
0-0 

وهو الأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف خاص للفعل المتعلق به الوصف 
كالإتمام في قوله تعالى : وتوا 1 لذج أي كملوه إن شرعتم فيه. 


۾ وقال تعالى: يښن ليأ ور لل بوهم وله م رو وو ڪره 
كرود [الصف: 8] . 
قال ابن عباس : يظهر دينه» وقال صاحب الكشاف: متم الحق ومبلغه غايته» 
وقيل: دين الله» وكتاب الله» ورسول الله » وكل واحد من هذه الثلاثة بهذه الصفة 
لأنه يظهر عليهم من الآثار وثانيها: 1 
يمكن زواله أصلاً وهو الحضرة القدسية» وكل واحد من الثلاثة كذلك وثالثها : 
النور نحو العلم» والظلمة نحو الجهلء 0 
إلى النورء أو الإسلام هو النورء أو يقال: الدين وضع إلهي سائق لأولي الألباب 
إلى الخيرات باختيارهم المحمود وذلك هو النور» والكتاب هو المبين. 
والتمام لا يكون إلا عند النقصان» فكيف نقصان هذا النور؟ فنقول إتمامه 
بحسب النقصان في الأثر»ء وهو الظهور في سائر البلاد من المشارق إلى 
المخارب» إذ الظهور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام» يؤيده قوله تعالى: الوم 


(1) التحرير والتنوير. 


217 تم 


َكَْلْتُ لَك يكم [المّائدة: 3] وعن أبي هريرة: أن ذلك عند نزول عيسى من 
السماءء قال مجاهد. الثاني : قال ههنا: من ورو [الصّف: 8] وقال في موضع 
ب رمو و 5 5 1 

اخر: مل نورو # [الثُور: 5] وهذا عين ذلك( ), : 


(1) التفسير الكبير. 
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توراة 
(توراة) 


النصوص اللغوية: 


EO E CE E 
وورَيتّهاء فتكون تَفْعِلة في لغة طيئّء لأنهم يقولون في التَوْصِية تَوْصاةٌ وللجارية‎ 
جاراة وللناصية ناصاة.‎ 

وقال الفرّاء: أصل التوراة تورية تفعلة بفتح التاء» وسكون الواوء وفتح الراء 
والياءء إلا أنه صارت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

وقال أبو إسحق في التّوارة: قال البصريون تَوْراةٌ أصلها فَوْعَلةٌ» وفوعلة كثير 
في الكلام مثل الححؤصلة والدَّؤْخلة» وكلُ ما قُلْت فيه فَوْعَلْتُ فمصدره فَؤْعلةٌ 
فالأصل عندهم وَوْراةٌء ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تَوْلّحَ وإنما هو 
فَوْعَل من وَلَجْتء ومثله كثير. 

والتَّوْراةٌ عند أبي العباس تَفْعِلةٌ وعند الفارسي فؤعلة» قال: لقلة تَفْعِلة في 
الأسماء وكثرة فَؤعلة. ووَّيْتُ الشيء ووَارَيْتُه : افيه . 

التوارة "تاها القبثاء و الور من فول اله 

وقال الزمخشري© : التوراة والإنجيل اسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما 
من: الوري» والبخل . 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (2) الكشاف. 


219 توراة 


وقال الراهب00 العوراة العاء فة مقلوت؛ وأضله من الورش» بناؤها عند 
الكوفيين : ووراة تفعلة ة وقال بعضهم : هي تفعلة نحو تنفلة وليس في كلامهم تفعلة 
اا وعند البصريين وورية› هي فوعلة نحو حوصلة. 


ت 


| ي الفرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: # رل عیك الكتب بالق مَصَدَّقًا لما بين يديه وَأر 


ت 0 - 


رم , رلا 
اليل * [آل عمرّان: 3]. 


قال الفخر الرازي©2): في التوراة قراءتان: الإمالة والتفخيم» فمن فخم فلأن 
الراء حرف يمنع الإمالة لما فيه من التكرير. . 

وقال ابن عطية : وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم «التورّاة» مفتوحة الراءء 
وكان حمزة ونافع يلفظان بالراء بين اللفظين بين الفتح والكسر وكذلك فعلا في 
قوله: (من الأبرار) و(من الأشرار) و(قرار) إذا كان الحرف مخفوضاًء وروى 
المسيبي عن نافع فتح الراء من التوراة» وروى ورش عنه كسرهاء وكان أبو عمرو 
والكسائي يكسران الراء من التوراة ويميلان من (الأبرار)» وغيرها أشد من إمالة 


حمزة ونافع . 
فال ابو عاش ل ع وهو 
اسم عبراني أصله طؤراً ب بمعنى الهدي› والظاهر آنه اسم للألواح التي فيها 


الكلمات العشر التي نزلت على موسى غل في جبل الطور؛ لأتها أصل الشريعة 
التي جاءت في كتب موسى » فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى» واليهود 


(1) مفردات الراغب. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. (4) التحرير والتنوير. 
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يقولون (سفر طوراً) فلمّا دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف 
التي تدخل على الأوصّاف والنكرات لتصير أعلاماً بالعَلّبة: مثل العَقّبة» ومن أهل 
اللعة والتفسير من حاولوا توجبهاً لاشتفاقه اشتقافا عرئاء فقالوا ؟ إنه مشتق من 
الوَرْي وهو الوقدء بوزن تَفعَلة أو فَوْعَلّة» وربّما أقدمهم على ذلك أمران: 

أحدهما دخول حرف التعريف عليه» وهو لا يدخل على الأسماء العجمية» 
وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعرّب كما قالوا: الإسكندرية» وهذا 
جواب غير صحيح؛ لأ الإسكندرية وزن عربي؛ إذ هو نسب إلى إسكندرء 
فالوجه في الجواب أنه إِنْما لزم التعريف لأنّه معرّب عن اسم بمعنى الوصف اسم 
علم فلمًا عربوه ألزموه اللام لذلك. . 


جم ره 


5 رہ صد 
© وقال تعالى : إِنَا ألا اَلتَوَرَسكَ فما هدى ونور [المائدة: 44]. 
قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسول الله كيا في أمر 
الزانيين» وقد سيق. و«الهدى»: البيان. فالتوراة مبينة صحة نبوة محمد وَل 
ومبينة ما تحاكموا فيه إليه. و«النور»: الضياء الكاشف للشبهات» والموضح 
للمشكلات(00 , 


(1) زاد المسير. 


221 تارة 


تارة 
(تارة - مرة - كرة - حقبة) 
2 > صا دااع 4 
ا التّاوةُه الجمع لتكرار الفعل #ويا غخرحكم تارة أخرئ4 الله: 55]. 
المَرٌةٌه لجزء الزمن إن ڪل عار رَه أو مَرَّّ4 1القوية: 126]. 
الكره؛ العطف على الشيء بالذات أو بالفعل لث رد ل اڪره 
ع4 [الإسرّاء: 16. 
الحقَمَةٌ / بالكسره مدة جيل من الناس ثمانون سنة #الَبِْنَ فا حب الت : 


.]23 


کو و کو 
النصوص اللغوية: 


قال ابن سيده: النَّوْرُ من الأواني: مذكرء قيل: هو عربي» وقيل: دخيل. 
الأزهري : التّوْرٌ: إناء معروف تذكره العرت تشرب فيه: 

قال أبو منصور وقال غيره: جمع تَأَرَةِ ير مهموزة؛ قال: ومنه يقال: أَتْأَرْتُ 
الس 

وات اى تار أ 

yT‏ التَائْرٌ : المداوم على العمل بعد فتور. 

والتيّار: هو تيار البحر. 

وق ارس اميت ا عقف كا اء عن صيعة ما ل ب عه فال 


خرى أي : مَرَةَ بعد مرة. 
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ابن هَرْمَةَ: حَبِيَ نَقِيَ ساكنٌ القَّوْلٍ وَادِعَ إذا لم يُتَرْء شَهُمٌء إذا تِيرَ مانِعٌ وتارَاءٌ: 
من مساجد سيدنا رسول الله ية بين المدينة وتبوك؛ ورأيت في حواشي ابن بري 
بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي» وأظنه نسبه إلى ابن سيده» قوله: وما 
التَغْر إلا تارتان؟ مهما موث + وأخرى أي الع أقتخ» أراد :: فمتهما تارة 
اموا أ اعونت 0 

قال الخليل: فذكر في بنائه ما ليس من أصلهء وهو استَؤْأرَتٍ الوّخش. 

وهذا مذكورٌ في بابه وذكر ابن دريد كلمة لو أعرَضّ عنها كان أحسن . قال: 
التَوْر: الرّسول بين القوم» عربيٌ صحيح . 

قال: والتَّوْرٌ فيما بيننا مُعْملَ يَرضَى به المُرْسِل والمرسل. 


2 


١ 





© قال تعالى: #أن ا فيه تاره رى [الإسرّاء: 69]. 

قال الألوسي: أي مرة غير المرة الأولى. وهو منصوب على الظرفية 
ويجمع على نَارَاتٍ وټیر» كما في قوله: 

* يقوم تاراتِ ويمشي تيراً. 

نما افوا وه الاد كقوله: 

* بالويل تارا والثبور تاراً. 

وإسناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود باختيارهم ومما ينسب إليهم وإن كان 
مخلوقاً له سبحانه كسائر أفعالهم باعتبار خلق الدواعي فيهم الملجئة إلى ذلك . 


(2) العين. 


223 ار 


وفيه إيماء إلى كمال شدة هول ما لاقوه فى التارة الأولى بحيث لولا الإعادة ما 
عادوا. 


قال ابن عاشور( E‏ المرة المتكررة» قيل عينه همزة ثم خففت لكثرة 
الاستعمال. وقيل : هي واو. والأول أظهين لر جو دة مهموزا وهم لا يهمزون حرف 
العلة في اللغة الفصحى» وأما تخفيف المهموز فكثير مثل: فأس وفاس» وكأس 


ا 
© وقال تعالى: ##وينًا رکم تار [ظه: 55]. 


قال ابن كثير : أي: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم مخلوق من تراب 
من أديم الأرض» وفيها نعيدكم» أي: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى يئ يدعوم سب دو ونو إن نر لا يك 
[الإسراء: 52]. 

وهذه الآية كقوله تعالى: #دَالَ فا حَيونَ وَفِيها تموثو ونا مرجد . وفي 
الحديث الذي في السنن: أن رسول الله يك حضر جنازة» فلما دفن الميت» 
ات فألقاها في القبر وقال: «منها خلقناكم» ثم أخذ أخرى» وقال: 
«وفيها نعيدكم» ثم أخرى» وقال: «ومنها نخرجكم تارة أخرى» وقوله : 

وقد اه ليا كلها مَكَدّبَ وان يعني : فرعون أنه قامت عليه الحجج 
والآياتف والدلالات» وعاين ذلك وابضرهة فكذت بها وأباعا كفرا وغنادا وبعياء 
كما قال تعالى : حو با وَاسيََئتََآ هم ظُلما ومر [النمل: 14]. 

قال الفخر الرازي7" : ففيه وجوه: أحدها: وهو الأقرب: #ويها رك 
يوم الحشر والبعث. وثانيها : ومنها نخرجكم تراباً وطيناً ثم نحبيكم بعد الإخراج 
وهذا مذكور في بعض الأخبار. وثالثها: المراد عذاب القبر عن البراء قال: 


(1) التحرير والتنوير. (3) التفسير الكبير. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار فذكر عذاب القبر وما 
يخاطب به المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى جسده ويرد إلى الأرض وأنه تعالى 
يقول عند إعادتهم إلى الأرض : إني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى؛ واعلم أن الله تعالى عدد في هذه الآيات مناقع الأرض وهي 
أنه تعالى جعلها لهم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى لهم فيها مسالك يترددون 
فيها كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم وعلف دوابهم وهي 
أصلهم الذي منه يتفرعون ثم هي كفاتهم إذا ماتواء ومن ثم قال ك : «بروا 
بالأرض فإنها بكم برة». 

وقال الشعراوي : أي : مرة أخرى بالبعث يوم القيامة» وهذا الإخراج له نظام 
خاصٌ يختلف عن الإخراج الأول؛ لأنه سيبدأ بعودة الروح» ثم يكتمل لها 


(1) تفسير الشعراوي. 
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f 


ر 


٠ع‎ 
4 


ديوز 
(التنور) 


النصوص اللغوية: 


والتور وجه الأرض» فارسي معرّب» وقيل : هو بكل لغة.. 

واقال الحمد تن ي الور فشر لفق الناد. 

قال ابن سيده: وهذا من الفساد بحيث تراه وإنما هو أصل لم يستعمل إلا في 
هذا الحرف:وبالزنادة» وضناحه تار : 

وقال الجوهري: والتنور الذي يخبز فيه؛ يقال: هو في جميع اللغات كذلك. 

قال ابن الأثير: وإنما أراد نك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب 
تطبخ به كان خيراً لك» كأنه كره الثوب المعصفر. 

وروي عن ابن عباس : التَنُورٌ الذي بالجزيرة وهي عَيْنْ الوَرْدِء والله أعلم بما 
أرافة 

قال الليث: التنور عمت بكل لسان. 

قال أبو منصور: وقول من قال: إن التنور عمت بكل لسان يدل على أن 
الاسم في الأصل أعجمي فعرّبتها العرب فصار عربيًا على بناء فَعُولء والدليل 
على ذلك أن أصل بنائه تنر» قال: ولا نعرفه في كلام العرب لأنه مهمل» وهو 
نظير ما دخل في كلام العرب من كلام العجم مثل الديباج والدينار والسندس 
والاستيرق وما أشبهها ولما تكلمت بها العرب صارت عربية(2. . 


(1) اللسان» معجم فقه اللغة. 
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في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # کی إِذَا جَآء أَمَرْنا وقار الور [مُود: 40]. 

قال الفخر الرازي" : في التنور قولان: أحدهما: أنه التنور الذي يخبز فيه. 

والثاني: أنه غيره» أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه فهو قول جماعة 
عظيمة من المفسرين كابن عباس والحسن ومجاهد. وهؤلاء اختلفواء فمنهم من 
قال: إنه تنور لنوح #5 » وقيل : كان لآدم» قال الحسن: كان تنوراً من حجارة» 
وكان لحواء حتى صار لنوح 5 » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان 
بناحية الكوفة» وعن علي كيه أنه في مسجد الكوفة» قال: وقد صلى فيه سبعون 
نبياً» وقيل بالشام بموضع يقال له: عين وردان وهو قول مقاتل» وقيل: فار التنور 
بالهند» وقيل : إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من ذلك 
التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة. 

القول الثاني : ليس المراد من التنور تنور الخبزء وعلى هذا التقدير ففيه 
أقوال: الأول: أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال : #فقتحتا وب السماي عا 
بر © وتبا لأر عبر التق الئل عل ار َد هد 49 [القمر: 12-14] والعرب 
تسمي وجه الأرض تنوراً . 

الثاني : أن التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه 
الماء من ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له» وأيضاً المعنى أنه لما نبع الماء من 
أعالي الأرض» ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت لارتفاعها بالتنانير. الثالث: #وَمَارَ 
لبور 4 [مُود: 40] أي : طلع الصبح وهو منقول عن علي تك . الرابع: #وَمَارَ 
َلدَتوْرْ 4 [مُود: 40] يحتمل أن يكون معناه أشد الأمر كما يقال: حمي الوطيس» 


(1) التفسير الكبير. 
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ومعنى الآية: إذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانج بنفسك ومن معك إلى 


قال ابن عاشور(): والتنور: محفل الوادي» أي: ضفته» فيكون مثل: ما 
الوادي من قبيل : بلغ السيل الزْبى . اي ااا ا 
مدة الكفر مبلغاً لا يغتفر لهم بعدٌ كما قال تعالى: فما َاسَمُونَا أَنَتَفَمَنا مِتَهُرٌ 4 
[الؤّخرّف: 55]. 

والتنور: اسم لمّوقد النار للخبز. وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات» أي : 
كالصابون والسمور. ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس . وقال 
أبو منصور: كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي . 

والدليل على ذلك أنه فعّول من تئر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه مهمل» 
وقال غيره: ليس في كلام العرب نون قبل رَاء فإن نرجس معرب أيضاً . 

وقد عد في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. ونظمها ابن السبكي في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد. قال أبو علي 
الفارسي: وزنه فَعّول. وعن ثعلب أنه عربي» قال: وزنه تفعول من النور (أي 
فالتاء زايدة) وأصله تنوور بواوين» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم 
حذفت الهمزة تخفيفاً ثم شددت النون عوضاً عما حذف أي مثل قوله: تقَضَّى 
البّازي بمعنى تقضض . . 

وقال القرطبي: اختلف في التنور على أقوال سبعة: الأول: أنه وجه 
الأرض» والعرب تسمي وجه الأرض تنوراً؛ قاله ابن عباس وعِكرمة والرّهري 
وابن عيينة؛ وذلك أنه قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن 
معك . 

الثاني : أنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً من حجارة؛ وكان لحوّاء 


(1) التحرير والتنوير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


تور 228 
حتى صار لنوح؛ فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك . 
وأنبع الله الماء من التنور» فعلمت بها امرأته فقالت: يا نوح فار الماء من التنور؛ 
فقال: جاء وعد ربي حقاً . هذا قول الحسن؛ وقاله مجاهد وعطية عن ابن عباس . 

الثالث: أنه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضاً . 

الرابع: أنه طلوع الفجرء ونور الصبح؛ من قولهم: نور الفجر تنويراً؛ قاله 
على بن أبي طالب كله . 

الخامس: أنه مسجد الكوفة؛ قاله علي بن أبي طالب أيضاً؛ وقاله مجاهد. 
قال مجاهد: كان ناحية التنور بالكوفة. وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد 
الكوفة» وكان التنور على يمين الدّاخل مما يلي كندة. وكان فوران الماء منه علماً 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه. 

السادس : أنه أعالي الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة. 

السابع: أنه العين التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة. وقال مقاتل: كان 
ذلك تنور آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عين وَردَة» وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنور آدم بالهند. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر(1): التاء والياء والنون ليس أصلاًء إلا الحو وهو معروفٌ. 

والتّين جبل . 

TT .)2 اناا‎ 

قال الخليل : واحد الثّينُ : تينة . 

قال الصاحب: التينْ من الفواكهء والواحدة: تينة. 

وقال ابن دريد: التينْ ثمر معروف . 

الِينُ: الذي يُؤكل» وفي المحكم: والتينُ شجر البَلس» وقيل: هو البَلُس 
نَفْسّهء واحدته تينة؛ قال أبو حنيفة : أجناسّه كثيرة بريّة وريفيّة وسُّهْليّة وجبَّلِيّة» وهو 
كثير بأرض العرب» قال: وأخبرني رجل من أعراب السّراة» وهم أُهلُ تين» قال : 
التينْ بالشراة كك نجذا مباح » قال: وتأكله اط E‏ فد خره» وقد يكسز علئ 
التب 

2 5 57 0000 2ٌ 

والتين: جبّل بالشام ؛ وقال أبو حنيفة : هو جبل فى بلاد غطفان. 

وَالتيِئَةٌ (بالكسر) : الذي و ا 

قال الراغب : «#وَالِينِ وَاليَوْوِ» هما جبلان» وقيل هما المأكولان. 


(1) مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 
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1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##والئين وَين [التين: 1]. 


قال الطبري": الصواب من القول في ذلك عندنا : قول من قال: التين: هو 
التين الذي يؤكل» والزيتون: هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت» لأن ذلك هو 
المعروف عند العرب» ولا يُعرف جبل يسمى تيناً» ولا جبل يقال له زيتونء إلا 
أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام: القسم 
بمنابت التين» ومنابت الزيتون» فيكون ذلك مذهباً» وإن لم يكن على صحة ذلك 
أنه كذلك» دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من قول من لا يجوّز خلافه» لأن دمشق 
بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون. . 

وقال ابن كثير: قال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد 
منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار : 

(فالأول) محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها 
عيسى بن مریم ع . 

(والثاني) طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 

(والثالث) مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي آرشل 
فيه محمداً يِه قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من 
طور سيناء يعني : الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» وأشرق من ساعير يعني : 
جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى» واستعلن من جبال فاران يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً يِه فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب 


(1) جامع البيان. (2) تفسير ابن كثير. 
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الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم 
بالأشرف منهما. 

وذكر أبو السعودا"' : هما هذا التينُ وهذا الزيتونُ خصّهّما الله سبحائّهُ من بين 
الثمارٍ بالإقسام بهما لاختصاصهما بخواصٌ جليلةٍ فإنَّ التينّ فاكهٌ طيبةٌ لا فُضلَ له 
وغذاءٌ لطيفٌ سريعٌ الهضم ودواءٌ كثيرٌ النفع يلينُ الطبعَ ويحلل البلغمّ ويطهرٌ 
الكليتين ويزيلٌ ما في العثانة من الرمل :ويسمن البدن ويفتح سدة الكبدٍ الملحال : 

وقال البغوي”: قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وإبراهيم» وعطاء بن 
أبي رباح» ومقاتل» والكلبي : هو تينكم هذا الذي تأكلونهء وزيتونكم هذا الذي 
تعصرون منه الزيت. 

قيل: خصٌ التين بالقسم لأنها فاكهة مخلّصة لا عجم لهاء شبيهة بفواكه 
الجنة. وخص الزيتون لكثرة منافعه» ولأنه شجرة مباركة جاء بها الحديث» وهو 
ثمر ودهن يصلح للاصطباغ والاصطباح . 

وقال عكرمة: هما جبلان. قال قتادة: «التين»: الجبل الذي عليه دمشق» 
و«الزيتون» : الجبل الذي عليه بيت المقدس» لأنهما ينبتان التين والزيتون. 

وقال الضحاك : هما مسجدان بالشام . قال ابن زيد: «التين»): مسجد دمشق» 
و«الزيتون»: مسجد بيت المقدس . وقال محمد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب 
الكهف. و«الزيتون» : مسجد إيليا . 


0 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) معالم التنزيل . 
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نيه 


0 


ر(تيه - ضاع - ضل) 


© اليه التحير في المقصود رین ا سَنَة هوت 6 رض 4 [المائدة: 
26. 

اضيا اليه في المفازة الواسعة ومنها: ضيعة الرجل مزرعته التي تضيع 
إن لم يستمر في رعايتها #وما کن ال لضع إد مىك [القرّة: 143]. 

* الضلال: العدول عن الطريق الموصل للهدف وبعده الهداية شن ادى 


سا وض مومهم م ا ل 0 


انما تدر E‏ طن ْنَا ين4 ايونس : 108]. 


تاه: ومنه التيه في الأرض بمعنى تيهان (يتيهون في الأرض) ومنه التيه في 
العقيدة (تائه). وهو المتحير الذي لا يعرف المكان الذي هو فيه ولا كيف يتوجّه 
وأين: فهو تائه وتيهان. 

ضاع: عندما يذهب من الشخص شيء لقلة وعيه واستهتاره به وعدم رعايته 
(ضاع الولد) والضياع لا يكون إلا بالإهمال #أصَاعْوأ الصَلَره * [مريم : 59 آنآ 
َي مَل عل يدي 4 [آل عمران : 5 بمعتى لا أستهتر بأي عمل مهما كان 

فقد: والفقدان هو زوال الشيء عنوة وهو عزيز. والفقد لا يكون إلا لعزيز 
غالٍ وقع عليه فجأة» أو ما قُقِد باختياره بل قُقِد عنوة لأن المفقود يكون غالياً 
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. 


e‏ > فى 


ادا مَنْقِدُرت 399 ليا الوأ ققد صواع اع ألْمَيِكِ 49 [يوسف: 72-71] وصواع الملك 
هنا كان غالياً لذا لم تأت الآية بكلمة ماذا أضعتم. والضائع لا يعود والمفقود 
يعود. ويُطلق الفاقد على كل امرأة تتزوج بعد أن مات زوجها. 

ضل: والضلال هو الخروج عن طريق مستقيم واضح إلى طريق متعرج 
مجهول. وفي القرآن الكريم تطلق كلمة ضلّ والضلال على الكفر والشرك باش 
وعلى النسيان أن َل إِحَدَهُمَا» [البَقَرَة: 1282]» وعلى الخطأ البسيط إن ابات 
لی صل [يُوسُّف 

الضلال البعيد: كل ضلال بعيد في القرآن الكريم هو كفر وشرك والضالون 
مخلدون في النار ل ألَذبَ يُمَارُو فى أَلَامَةٍ نى صَكَلٍ بيد [الشورى: 18]» 


عع و 2 2 وام م 


ربا مآ اطقیته ولكن کات فى صل يد4 [3: 0127 ال ان لا يمني بالكو في 


< م 7 2 


العذاب والصكل البعيد# (سَبَِ: 8]. 

الضلال عن سواء السبيل #ومن يكيدل الكثفر لمن قفد عل وا اليل 
[البقَرَة: 108]. ضلال في سبيل الله بمعنى كان مؤمناً فتحيّر فارتدٌ مشركاً فكل من 
ضل عن سواء السبيل هو من المرتدين . 

الضلال المبين: هو آخر فرصة للضَّال قبل أن تأتيه العقوبة وتطلق على 
الكافرين المشركين الخالدين في النار #ومن بعص اله ورسوم فَقَدَ صل صَلَلَا ينا) 
[الأحزاب: 36] اتا إن کنا ی صل مُبِينِ4 [الشْعَرَاء: 97] والعقوبة في هذه الحال 
تكون أثناء الضلال أو بعده مباشرة . 

يُضْل الله من يشاء: الناس تمرض وتشفى بفعل رب العالمين وقد ترك فينا 
سبحانه عوامل إذا أهملناها مرضنا مثل الجراثيم والبكتيريا وغيرهاء فإذا استعملنا 
عناصر الله تعالى التي خلقها بنا بطريقة فة صحبحة تضيت أنقسقا بالفرض والاذى 
والضرر. فإذا باشرنا أسباب الصحة نصح وإذا باشرنا أسباب المرض نمرض 
وهكذا في كل الأمور فالذي يُضرب عن الطعام مثلاً يقتل نفسه جوعاً مع توفر 


تنه 234 


الغذاء من الله تعالى. والله تعالى سبحانه جعل فينا خصائص عجيبة فيضل الإنسان 
بعناصر خلقها الله تعالى فيه مثل التعود على العمل المضل . 

وقوله تعالى: #قمن برد أله أن يَهَدِيَهُ يش صَدرهٍ اسل ومن يرد أن يضام 
حمل تدر صما صَيّقَا4 [الأنعام: 125]» والصدر فيه قابلية للشرح والضيق وهذه 
خصائص وضعها الله تعالى فينا فمن الناس من يوظف انشراح صدره لما فيه 
خيره. ونحن نستعمل أدوات الخير والشر التي خلقها الله تعالى فينا وفي كل 
الحالات نستعمل الخصائص التي وضعها سبحانه فينا . فالله تعالى لا يُضل الناس 
سبحانه تقدست صفاته وأسماؤه ولكن الضلال يأتي بسوء e‏ 
الخصائص والأدوات التي وضعها الله تعالى فينا. وما يل بيد إل الْتَسِقِينَ» 
[البَقَرَة: 26] فسق باستعماله لأدوات الله تعالى استعمالاً سف 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): التاء والواو والهاء ليس أصلاً . قالوا: نَاءَ يَتُوهء مثل تاه 
[يتيه] وهو من الإبدال. 

التَّوْهُ: لغة في اليه وهو الهّلاكٌُء وقيل: الذهاب» وقد تاء يوه ويتِيةُ تَؤْهاً : 

قال ابن سيده: وإنما ذكرت هنا يِتِيهُ وإن كانت يائية اللفظ لأن ياءها واو 
بدليل قولهم ما أَنْوَهَهُ في: ما أَنْيّههء والقول فيه كالقول في طاح ييح وسنذكره 
في موضعه . 


الاو قال لي رجل من بني كلاب الى قن الوه يريد التّيه . 


(1) مقاييس اللغة. 
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ا ی 


وقال ابن سيده: فاه يَتِيهُ» على هذاء فَعل يَمْعِلُ عند سيبويه» وفلاة توه 
ال ,0 

قال الجوهري : أنْياةٌ وأتاوية؛ والضَّلالُ. تا َيْهاًء ويُكْسَرُء وتَيّهاناً» 
محركة» فهو ياه وتَبِهان. 

وأرض تيء بالكسر. 


0 يقال: تا كاه ب : إذا تحير» وتاه ينوه لغة في تاه تيه وتَوّهّه 


0 


واه وااو 


َيه : إذا حيّره وطرحه. ووقع في التّيه والتّوه» أي : في مواضع الحيرة» ومفازة 
00 تحير سالكوها. 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 3آ ا يَتيِهُوت فى الْدَرَضٌ» [المّائدة: 26]. 

قال الألوسي : استئناف لبيان كيفية حرمانهم» وقيل: حال من ضمير 
حك [المائدة: 26]» والتيه : الحيرة» ويقال: تاه ييه ويتُوهء وهو أَنُوةَ نيه 
فهو مما تداخل فيه الواو والياء» والمعنى: يسيرون متحيرين وحيرتهم عدم 
اهتدائهم للطريق. وقيل: الظرف متعلق #يَتِهُوت*» وروى ذلك عن قتادة 
فيكون التيه مؤقتاً والتحريم مطلقاً يحتمل التأبيد وعدمه» وكان مسافة الأرض التي 
تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً في عرض تسعة فراسخ كما قال مقاتل» وقيل: اثني عشر 
فرسخاً في عرض ستة فراسخ» وقيل: ستة في عرض تسعة» وقيل: كان طولها 
ثلاثين ميلا في عرض ستة فراسخ وهي ما بين مصر والشام» وذكر أنهم كانوا 


(1) اللسان. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط. (4) روح المعاني. 
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ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون 


- قيل: وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا: إلا هما ودوت( [المّائدة: 
4 عوقبوا بما يشبه القعودء وكان أربعين سنة لأنها غاية زمن يرعوي فيه 
الجاهل. وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين يوماً فجعل عقاب كل يوم سنة في 
التيه وليس بشيء» وكان ذلك من خوارق العادات إذ التحير في مثل تلك المسافة 
على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة مما تحيله العادة» ولعل ذلك كان بمحو 
العلامات التي يستدل بهاء أو بأن ألقي شبه بعضها على بعض . 

وقال ابن عاشور : «بتبهوت€ يضلون» ومصدره النَّيّْه - بفتح الثّاء 
وسكون الياء - والتيه - بكسر النّاء وسكون التحتية - وسمّيت المفازة تَيْهَاء 
وسمّيت تيهاً . 

قال الزمخشري : يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقاً . والتّيه : المفازة 
التي يتاه فيها . روى أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين» 
حتى إذا سئموا وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام يظللهم من حر 
الشمس» ويطلع لهم عمود من نور بالليل يضيء لهم» وينزل عليهم المنْ 
والسلوی» ولا تطول شعورهم, وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول 
بطوله. فإن قلت: فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيره» وهم معاقبون؟ 
قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة عركاً لهم. وعليهم مع ذلك النعمة 
متظاهرة. ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتأدب ويتثقف ولا 
يقطع عنه معروفه وإحسانه. فإن قلت: هل كان معهم في التيه موسى 
وهارون بل ؟ قلت : اختلف في ذلك» فقيل لم يكونا معهم لأنه كان عقاباً» وقد 


طلب موسى إلى ربه أن يفرق بينهما وبينهم . وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك 


(1) التحرير والتنوير. (2) الكشاف. 
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ا وسلامة» ولا عقوبة» كالنار لإبراهيم» وملائكة العذاب. وروي أن 
هارون مات في التيه. ومات موسى بعده فيه بسنة. ودخل يوشع أريحاء بعد موته 
بثلاثة أشهر. ومات النقباء في التيه بغتة» إلا كالب ويوشع لقلا تأ( [المائدة: 
6 فلا تحزن عليهم لأنه ندم على الدعاء عليهم» فقيل : إنهم أحقاء لفسقهم 
بالعذاب» فلا تحزن ولا تندم. 

قال الطبري": فلما ضرب عليهم التيه» ندم موسى» وأتاه قومه الذين كانوا 
يطيعونه» فقال له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فمكثوا في التيه فلما خرجوا من 
التيه» رفع المنّ والسلوىء وأكلوا من البقول. والتقى موسى وعوج» فوثب 
موسى في السماء عشرة أذرع» وكانت عصاه عشرة أذرع» وكان طوله عشرة 
أذرع» فأصاب كعب عوج فقتله. ولم يبق (أحد) ممن أبى أن يدخل قرية 
الجبارين مع موسى إلا مات» ولم يشهد الفتح. ثم إن الله لما انقضت الأربعون 
سنة بعث يوشع بن نون نبياً» فأخبرهم أنه نبي» وأن الله قد أمره أن يقاتل 
الجبارين» فبايعوه وصدّقوه» فهزم الجبارين» واقتحموا عليهم يقاتلونهم» فكانت 
العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها لا يقطعونها. 

عن ابن عباس» قال: لما دعا موسىء قال الله : يِل ا ع أي 
س سَنَةٌ يتيوت فى الْأَرَضْ4 [المّائدة: 26] قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه 
ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه. قال: فمات موسى في التيه» ومات 
هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة 
الجبارين» فافتتح يوشع المدينة. 


00 


(1) جامع البيان. 
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توب 
(توب 5 اعتذر أناب 5 فاء) 


من سس 


التَوْبُه أكمل حالات الاعتذار #ونويوا إل أله جي االثور: 181. 

ع الاعتَذَاه تَحَري المذنب ما يمحو به الذنب و اک ذا مَجَعَشْرٌ 
إ4 [التوئة: 94]. 
وذلك ثلاثة أضرب: 
# أن يقول: لم أفعل . 
* أن يقول: فعلت لأجل السبب المسوع الفلاني. 
# أن يقول: فعلت ولن أعود. وهذا هو التوبة. 
إذاً. . فكل توبة عذر وليس كل عذر توبة. 

ع الإنابة: كثرة الرجوع عن الذنب مرة بعد آخرىء يقال: فلان ينتابه 
الصداع . 
أي : عدة مرات. وبوا إل ريك [الزمر: 54]. 

ا القَيْء؛ الرجوع إلى حالة محمودة # یلوا ال می حى ىء لله اس ن 
[الحجرّات: 19. 


| شرح المعاني: 


كل كلمة تمثل نوعا من أنواع الرجوع عن نوع من أنواع الخطايا . 
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استغفر : الاستغفار هو بداية السالكين إلى الله تعالى لذا يأتي الاستغفار دائماً 
قبل التوبة. والاستغفار يعني طلب التوبة والمغفرة. 

تاب: تأتي بعد الاستغفار فبعد أن نستغفر نتعهد الله تعالى بأنّا مذنبون 
ونادمون فإذا غفر الله لنا لن نعود للمعصية مع الإقرار بالذنب. ومراحل التوبة 
هي: أولاً: يأتي الاعتراف بالذنب ثم الندم عليه ثم العزم على عدم العودة 
للذنب» ولذا جاء في قوله تعالى: افر ألذَّبِ وَكَابِلٍ آليَرَبِ4 [غَافر: 3] فالمغفرة 
تأتي قبل التوبة» والتوبة هي الأسباب الموجبة لطلب المغفرة. والتوبة عكس 
الاعتذار فالمعتذر يبرر خطأه ويقدم العذرء أما التائب يقول لا عذر لي يعترف بأنه 
مذنب ذنباً مطلقاً وفيه تسليم كامل لأن فيه ذلا من العبد لله رب العالمين. 

أناب: الإنابة هي السرعة في التوبة. وكل منيب تائب وليس كل تائب منيباً . 
المنيب هو الذي يذنب الذنب فيسارع في التوبة؛ ومنها ا القلبية 
لأنها تصيب الإنسان بسرعة. والمنيب سريع التذكّر #وَإدًا جاك أَلد 
[الأنعام: 54] ند نوبوت ين قري [النساء: 17] وما يتَدَكَرُ لا من يُِبُ »4 
[غافر: 13] كلما أذنب أعقبها توبة سريعة. 

آب: الأوبة والإياب: وأوّابٍ هو الرجوع في القضايا الفكرية. كان له فكر 
معيّن ثم أَثّر عليه قوم آخرون بفكر جديد فيرجع إلى فكره الأول يقال له: يؤوب 
عم ا لَه أوَآكُ » [ص : 0. الإياب: هو الرجوع إلى نقطة الانطلاق وإلى 
SS‏ 


0 ا E TT‏ رق عدن 
قوماً من الفيء (الظلال). والفيء هو كل ما جاء للبلاد من غنائم من غير قتال. 
والفيء هو أن تعود لوضعك الصحيح الأصلي الذي كنت عليه. 

انتهى : الانتهاء هو استقامة العقل. العقل يقول أنه خطأ وكل عقل (النهى) 


ف و 


هو الذي ينهى صاحبه عن الخطأ. ولهذا سمي العقل نهى . فل يَبَيِيِسَ مكدرو 
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إن يُنتهواً» [الأنفال: 38 1 ف َلِكَ کیت رن ال که [طەه: 54] عقلهم ينهاهم 
عما هم فيه من خطأ . 


أف : الأسف تقال للجماعة وهو تعني التوبة الجماعية بمعنى أن ترجع إلى 


00 


الله عن فعل الآخرين. رج موس إل فَوْمِد عَصَبْنَ ًا [الأعراف: 150]. 


التوبة: هي الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى بعد الاستغفار بمعنى يذنب 
العبد فيستغفر فيتوب» فيتوب الله تعالى عليه. وهي من أول العبادات فلق ءام 
من رَيْفِ كلمت فاب عبد [البقرة: 7 وما هلك عبد مع الاستغفار وكل ابن آدم 
خظاء وخير الخظائين التّوابون لأن المخطئ لو أن الله تعالى لا يغفر له ولا يقبل 
توبته لاستمر في المعصية. وال تبت لذا إا فعلواً فة َة أ ل دَكَروا لَه 
عفرو لوهم وَس يَمْفِرٌ الو إل آله ولم يصوأ عل ما علو وهم يخوت » 
[آل عمرّان: 135] لما الموج عل آله اذبح يَعَمَلُونَ البو 20 کک 
َرِيبٍ4 [النّساء: 17] فالله سبحانه وتعالى غفّار رحيم وتاب رحيم» تواب بأن يقبل 
التوبة ورحيم بأنه يعطي على التوبة والاستغفار عطاء غير مجذوذ» ثم لا يُحاسب 
بعدها على الذنب ولا يمنّ على عباده فيمسح الذنب من الصحائف. وصفة الله 
تعالى بانه ات ولت على 31 العيد يذثب أكثر من ذني:وكل من بر تكب دنا إنها 
يرتكبه بجهالة لأنه لا يزني SS‏ 
الاستغفان من كل ذثي:وعخطيئة. فعلى المسلمين أن ينشروا المخطين بان ا 
تواب رحیم» مغفرته وسعت كل شيء طالما كان العبد مؤمناً موخداً له ن 
يقر أن رك ا و ما د كاف لمن 4235 [النّساء: 8 وفي الحديث: «من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا 
يحتسب». (ولله أفرح بتوبة العبد من صاحب الراحلة) والتائب حبيب الله والتائب 
من الذنت كين لا ذتب له والتؤبة واحبة غلى الفور خت لا يبقى الذنب مسعصياً 
أو مزمناً. والتوبة المستمرة لها أثر هائل على النفس البشرية فلو أهمل العبد التوبة 
عار الا ديدلة وراد غل فد ي اليه را 


أَيَّدَ لا 
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الذنوب نوعان: ذنوب قلب: وهي أشد أنواع الذنوب مثل الكبر والحقد 
والإيثار والبغض والحسد والنفاق والغيبة والنميمة والكراهية» وذنوب جوارح: 
وتركها سهل . 

ومن حيث الحق هناك ذنوب تتعلق بحق الله تعالى مثل التقصير في العبادات 
كالصلاة والصوم» وذنوب تتعلق بحق العباد مثل أكل مال اليتيم والرشوة والقتل 
وهتك الأعراض وظلم القاضي والحكم الظالم الجائر والسرقة وغيرها. والظلم 
الفوقي (ظلم القاضي أو الحاكم) أعظم من ظلم الأقران (كالأخ والمعلم وغيرهم) 
ول كال الاترت بجو اماد دمو إريؤاة الممترع لقيال ول اميت 
فالشرك بالله لا يغفرء وحقوق الله تغفر أما حقوق العباد فلا 5 تترك ویچ أن توفى 
وفي قوله تعالى : هو الى يبل ألو عَنْ عِبَادو 4 [الشورى: 25] تعني عندما يتوب 
العبد بذاته. وكان الرسول بي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم. 


أنواع التائبين: 

السابقون: أصحاب النفوس المطمئنة وهؤلاء هم قلّة. الصالحون: يتوبون 
عن الكبائر والفواحش ولكن قد يرتكب بعض الصغائر عرّضاً وليس مقصوداً ويندم 
إذا ارتكبها وهم أصحاب النفوس اللوامة. 


eS 
e وهو في ساعة ضعفه ووهنه وهو في معصية. #وليعقواً‎ 

اه كر وله عفر َ4 [الثُور: 22]ء هذه الآية ال 
والصفح عنهم والاستغفار لهم حتى يغفر الله لنا جميعاً وكل من عفا عمن ظلمه 
يغفر الله تعالى له. ومن الأدعية قبل النوم في كل ليلة: «اللهم اعف عن كل من 
ظلمنى). 


L1 
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النصوص اللخوية: 


تاب إلى الله تَوْبا وتَوْبَةَ ومُتاباً وتابةٌ وتَنُوبَةَ: رَجَعَ عن المَعْصيّة» وهو تائِبٌ 
وتَّوّابٌ. وتاب الله عليه: وفْقَه للتّوبة» أو رجَعَ به من التَّشْدِيد إلى التَّحْفِيفٍِ 
رَجَعَ عليه بِفَضْلِهِ وقبوله» وهو تَوّابٌ على عباده. 

وقال أبو ضور 2 تابّ: عاد إلى الله ورَجَمَ وأنات. 

قال الخليل": تبت إلى الله توبة ومتاباًء وأنا أتوب إلى الله ليتوب عليّ» قال 
تعالى : موَمَابلٍ ی [عَافر: 3]. 

والتّؤْبّة: الاستحياء. وقال الليث: تاب الرجل إلى الله يوب تَوْبَة وَمتَاباً» 
والله التَّرّاب يوب على عبده» والعبد تَايِبٌ إلى الله . 

وقال الراغب: التَّوْبُ: ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا 
الأخير هو التوبة» والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال 
بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. 

وقال الزمخشري: بَابَ العبد إلى الله من ذنبه» وتاب الله على عبده والله 
ترات وإلى الله المَتَابُ. 


المعنى المشترك لكلمة (ت و ب) 
وقد وردت كلمة (توب) في القرآن الكريم على ثلا ثلاثة أوجه 
الوجه الأول: التوبة: يعني الندم #َمُوبوا إلى e‏ 4]. 


(1) العين. (3) أساس البلاغة. 
(2) مفردات الراغب. 
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ع« 


الوجه الثاني : التوبة: يعني التجاوز #لقد تا أله عل لبي وَالْمْهنَ 
وَالأصار» [التوبة : 117]. 

الوجه الثالث: التوبة: يعني الرجوع عن الشيء #سُبْحائك يت رليك » 
[الأعرّاف: 143]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فلق ءام ين َي کلک كاب عله ِم هو الوب ا4 
[البَقَرَة: 37] . 


قال الطبري" : القول في تأويل قوله تعالى : # كاب َ4 . قال أبو جعفر: 
وقوله: فاب عَيَد يعني على آدم» والهاء التي في «عليه» عائدة على «آدم». 
وقوله : #قَنَابَ عَلِيْةْ4 يعني رزقه التوبة من خطيئته . والتوبة معناها الإنابة إلى الله 
والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 4# ُو الب الم 9© فل افوا یت جم م 
نكم مق هُدَى فمن تيم هدای قلا حَوَفُ عَلَهمَ َا هُمْ كرون 4 [البقرة: 5 


قال أبو جعفر وتأويل قوله: #إِنَمُ هو الوب ألم أن الله جل ثناؤه هو التواب على 
من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنويه التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد 





وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه: إنابته إلى طاعته» وأوبته إلى ما 
يرضية نش ركه ما يسخطه مخ ا لامور ال كال ليها مقا مما يكرهة رة فكذلك 


لل جامع البيان. 
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توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك» ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنهء 
ل 


© وقال تعالى: #عَلِمَ اله أَنَكُمْ کنر تاوت شڪ اب عي 
عَم نک € [البقرة: 187[ . 
قال القرطبي: يحتمل معنيين: أحدهما: قبول التوبة من خيانتهم 
اسه والآخر - التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى : عار أن ل 
4 کک > [الُرقل : 0 يعني خفْف عنكم . 
قال الطبري2): ساب عك 4 عطف على عل € والفاء لمجرد التعقيب» 
والمراد: قبل توبتكم حين تبتم عن المحظور الذي ارتكبتموه. 
© قال تعالى : من عَيِلَ نکم سوا هة ر تاب ين بِحَدِو وصح 


.]54 عَفُوْرٌ يَحِيمٌ € [الأنعام:‎ AH 


قال الفخر الرازي: اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفرء لأن هذا 
الكلام خطاب مع الذين وصفهم بقوله : تدا جاك الت يُوْمِبونَ ِحَاينَا» [الأنعام : 
4] فثبت أن المراد منه توبة المسلم عن المعصية» والمراد من قوله: هد * 
ليس هو الخطأ والغلط» لأن ذلك لا حاجة به إلى التوبة» بل المراد منه» أن تقدم 
على المعصية بسبب الشهوة» فكان المراد منه بيان أن المسلم إذا أقدم على الذنب 
مع العلم بكونه ذنباً ثم تاب منه توبة حقيقية فإن الله تعالى يقبل توبته. 

© وقال تعالى: قد تاک اله عل ال و 


ابوه في ساعة الْعْسَرَةِ من بعد ما كاد يريع 


تاب هر إن يه ثيك تحب 4 [التوبة: 117]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
)2( جامع البيان. 
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قال الطبري: لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمداً كلاف 
والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وأنصار رسوله في الله» الذين 
اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء لمن بق 
ا كاد َي فوب مَرقٍ ينهد يقول: من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن 
الحقّ ويشكٌ في دينه ويرتاب بالذي ناله من المشقة والشدّة في سفره وغزوه. 
مر تاب عَتْهِرَ4 يقول: ثم رزقهم جل ثناؤه الإنابة والرجوع إلى الثبات على 
sS‏ 

وذكر الزمخشري : لد تًا أله عل الى [التوبة: 117] كقوله : لمر 
لك أَنَهُ ما تَمَدَّمَ من دَِكَ وَمَا تخر 4 [المَنح : 2] وقوله : ER‏ ر لدَيْلك4 [غافر: 55] 
وهو بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة 
والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصار» وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند 
الله» وأن صفة التوابين الأوّابين صفة الأنبياء» كما وصفهم بالصالحين ليظهر 
فضيلة الصلاح . وقيل : معناه تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في التخلف عنه. 


4 4 


۵ وقال تعالی: ووا آن لا ملكا ين الله ل إو كر 
توا إِنَّ له هو الوب اريم € [التوبة: 118]. 


قال الفخر الرازي : فإن قيل : فما معنى قوله: ثد تاب يهر ليتوا 4. 
ك المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى فقوله: #مّمّ تاجح ٤‏ َه يدل على أن التوبة فعل الله وقوله : ل( 
يدل على أنها فعل العبدء ذ فهذا صريح قولناء ونظيره #قَيْضَحَكرا» [التّوبّة : 2 مع 
قوله: ##وَأنٌَ هو أضحك وگ € [النجم: 43] وقوله: كما أَخَرَجَكَ رك [الأنقال: 


م مس 


5 مع قوله: إ5 أَخْرَيَهُ اَن فوأ [التّوبّة: 40] وقوله: اج ای سر * 


)00( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


توب 246 


[يُونس: 22] مع قوله: ل يرأ [الأنعام: 11] والثاني : المراد تاب الله عليهم في 
الماضي ليكون ذلك داعياً لهم إلى التوبة في المستقبل. والثالث: أصل التوبة 
الرجوع» فالمراد ثم تاب عليهم ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم في الاختلاط 
بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك. الرابع : ثم تاب عَْتْهِرْ 
م4 أي : ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يبطلها. الخامس: تُر ابت 
َيه لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان إلا بعد 
توبة الله عليهم . 

واعلم أن ذكر الرحيم عقيب ذكر التواب» يدل على أن قبول التوبة لأجل 
محض الرحمة والكرمء لا لأجل الوجوب» وذلك يقوي قولنا في أنه لا يجب 
عقلاً على الله قبول التوبة. 

© قال تعالى: لل من تاب وام وَعَمِلَ صلخا [مريّم: 60] وقوله تعالى : 
وب کات ومیل صللا َه بوب إل أل متا [الثرقان: 71]. 

قال أبو السعود" : لوس تاب أي عن المعاصي بتركها بالكليّة والنّدم 
عليها لوَمَِلَ صلا يتلافى به ما قَرَطَ منه أو خرج عن المعاصي ودخل في 
الاعات فة4 بما فعلَ ليوب إل أل أي يرجعٌ إليه تعالى: لما أي : 
متاباً عظيمَ الشَّأَنِ مرضيًا عنده تعالى ماحياً للعقاب محصّلاً للثواب» أو يتوب متاباً 
إلى الله تعالى الذي يحب النَوابِينَ ويحسن إليهم» أو فإنّه يرجعٌ إليه تعالى أو إلى 
ثوابه مرجعاً حسناً وهذا تعميمٌ بعد تخصيص . 

وقال الفخر الرازي 2 : ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: ما فائدة هذا التكرير؟ الجواب: من وجهين : الأول: أن هذا 
ليس بتكرير لأن الأول لما كان في تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب 
بمنزلتها في صحة التوبة منهاء الثاني : أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 


217 توب 


والمعاصي» والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة كقوله تعالى: 
إو َرَت وريه ماب( [الرّعد: 30] أي : مرجعي . 

السؤال الثاني : هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فما فائدة قوله: ِنَم ينوك 
ِلَ لَه مسا [القُرقان: 71]؟ الجواب: من وجوه: الأول: ما تقدم من أن التوبة 
الأولى الرجوع عن المعصية والثانية الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه» الثاني : 
معناه أن من تاب إلى الله فقد أتى بتوبة مرضية لله مكفرة للذنوب محصلة للثواب 
العظيم» الثالث: قوله: لوس تاك يرجع إلى الماضي فإنه سبحانه ذكر أن من 
أتى بهذه التوبة في الماضي على سبيل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للتوبة في 
المستقبل» وهذا من أعظم البشارات. 


5 1 تي کے ر © TA Fl‏ 24 ج 
۾ وقال تعالى: إلا الذي تَابِوَاْ وَأصَلحوا وينوا قأؤكيك أفوب علوم 


وَأنَا لواب اجيم © [البَقَرَة: 160]. 


قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتمون 
ما أنزل الله كان يجوز أن يتوهم أن الوعيد يلحقهم على كل حال» فبين تعالى أنهم 
إذا تابوا تغير حكمهم» ودخلوا في أهل الوعيد» وقد ذكرنا أن التوبة عبارة عن 
الندم على فعل القبيح لا لغرض سواه» لأن من ترك رد الوديعة ثم ندم عليه لأن 
الناس ذموه» أو لأن الحاكم رد شهادته لم يكن تائباًء وكذلك لو عزم على رد كل 
وديعة» والقيام بكل واجب» لكي تقبل شهادته» أو يمدح بالثناء عليه لم يكن 
تائباً» وهذا معنى الإخلاص في التوبة» ثم بيّن تعالى أنه لا بد له بعد التوبة من 
إصلاح ما أفسده مثلاً لو أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك 
الشبهة» ثم بين ثالثاً أنه بعد ذلك يجب عليه فعل ضد الكتمان» وهو البيان وهو 
المراد بقوله: ##وَبِيَّنواً»* فدلت هذه الآية على أن التوبة لا تحصل إلا بترك كل ما 
لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي» قالت المعتزلة: تدل على أن التوبة عن بعض 


(1) التفسير الكبير. 


توب 218 


المعاصي مع الإصرار على البعض لا تصح» لأن قوله: لوَأَصَلَحُوأ» عام في 
الكل. والجواب عنه: أن اللفظ المطلق يكفي في صدقه حصول فرد واحد من 
أفراده. قال أصحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً» لأنه تعالى 
ذكر ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً لما حسن هذا 
ال وى لوث ا 4 قبل توت ور التوية تعنم إزالة عا 
تاب منها فإن قیل : هلا قلتم أن معنى وكيك أَنوْبُ عل وَأنَا الات اله 
هو قبول التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة قلنا: الطاعة 
إنما أفاد قبولها استحقاق الثواب» لأنه لا يستحق بها سواه وهو الغرض بفعلها 
ل ا وهو الغرض بفعلهاء وإن كان 
لا بد من أن يستحق بها الثواب إذا لم يكن مخطئاًء ومعنى قوله: ونا الوب 
القابل لتوبة كل ذي توبة فهو مبالغة في هذا الباب» ومعنى الرحيم عقيب ذلك : 
التنبيه على أنه لرحمته بالمكلفين من عباده» يقبل توبتهم بعد التفريط العظيم منهم . 

© وقال تعالى: ##دَالَ سبك يت إِلَيَلَكَ راا اول الْمُؤْمِنَ4 [الأعرّاف: 


. 3 

قال الماوردي" : فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها . 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته في الدنيا . 

والثالث : أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات. 
الدالة على عظيم قدرته . 

وذكر الزمخشري2 ؟: من طلب الرؤية إوآتأ أو لْمُؤْمِيِيَ؟ بأنك لست ب تي 
ولا مدرك بشيء من الحواس 


(1) النكت والعيون. (2) الكشاف. 


249 توب 


فإن قلت : فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته» فممٌ تاب؟ قلت: من 
إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض صحيح على لسانه» من غير إذن فيه 
من الله تعالى» فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف أرجف 
الجبل بطالبها وجعله دكا« وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك مبالغة 
في إعظام الأمرء وكيف سبح ربه ملتجتاً إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على 
لسانه . 


م عو محلم 04 وس عرس رع 2 ع مه 00 
© قال تعالى: #ربا وَاجَمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيَآ امه مُسَْلِمَةٌ لك وأر 
ت 


صل 


ر اسم 


متاسكا وب علا إِنَكَ أت أَلتَوَآبُ الحم € [البقرة: 128]. 


قال الطبري" : أما التوبة فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب» فتوبة العبد 
إلى ربه: أوبته مما يكرهه الله منه بالندم عليه والإقلاع عنه» والعزم على ترك 
العود فيه. وتوبة الربٌ على عبده: عوده عليه بالعفو له عن جُرمه والصفح له عن 
عقوبة ذنبه» مغفرةً له منه» وتفضلاً عليه. 

فإن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 
قيل: إنه ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه 
الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قبلهما ما قالا من ذلك» وإنما 
حَضًا به الحال التي كانا عليها من رفع قواعد البيت» لأن ذلك كان أحرى 
الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءهماء وليجعلا ما فعلا من ذلك سنة يقتدي بها 
بعدهماء وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تَنَصّل من الذنوب إلى الله . 


صل 


وجائز أن يكونا عنيا بقولهما: لو يتآ وتب على الظلمة من أولادنا 
وذريتناء الذين أعلمتنا أمرهم من ظلمهم وشركهم» حتى ينيبوا إلى طاعتك . 
فيكون ظاهر الكلام على الدعاء لأنفسهماء والمعنيٌ به ذريتهماء كما يقال: 
أكرمني فلان في ولدي وأهليء وبرّني فلان: إذا بر ولده. 


00 جامع البيان. 


توب 250 


وأما قوله : إِنَك أت الوب اَم فإنه يعنى به: إنك أنت العائد على 
عبادك بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران» الرحيم بهم المستنقذ من 
تشاء منهم بر حمتك من هلکته» | e‏ سخطك . 


© وقال تعالى: #وتويوا لل ل أله جمِيكًا آنه الور مک لحور 
[الثُور: 31]. 


قال الألوسي : تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله كل إلى الكل 
بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات 
المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآمر بهما لما أنه لا يكاد يخلو أحد 
من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لا سيما في 
الكف عن الشهوات. 

وقد أخرج أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» ومسلم وابن مردويه والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن الأغر رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله يك 
يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة» والمراد بالتوبة 
على هذا التوبة عما في الحال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد 
التوبة عما كانوا يفعلونه قبل من إرسال النظر وغير ذلك وهو وإن جب بالإسلام 
لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكرء وقد قالوا: إن هذا يلزم 
كل تائب عن خطيئة إذا تذكرهاء ومنه يعلم أن ما يفعله كثير ممن يزعمون التوبة 
من نقل ما فعلوه من الذنوب على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق 


© قال تعالى: #قل هو ری لآ لله إل هو عليه ڪلت وله ماب 
[الرعد: 30]. 


(1) روح المعاني. 


251 توب 


قال القرطبي: لوَإليّهِ مساب أي : مرجعي غداً» واليوم أيضاً عليه توكلت 
ووثقت» رضاً بقضائه» تاليا لأمره. وقيل: سمع أبو جهل رسول الله ية يدعو 

في السك e‏ ل 0 امول 
و د فنزلت هذه الآية» ونزل: ##قلٍ آله أو ادعو ألم [الإسرّاء : 
0 


قال ع ليه ماب يقول: وإليه مرجعي وأوبتي. وهو مصدر من 


قول القائل : تبت متابا وتوبة 
م قال تعالی: إا آلو عل الم درت يَنَمَاوة آلشو مهو 4 
r <‏ ص 2 رده کا 2 2 عن 2 78 هس 
ووت من قريب فَأوْلتِيِكَ شوب آله عَلهُمَ وكات آل عَلِيمًا ڪيا 02 
کر 2 


SS 


َم عَذَابًا أليمًا 49 [النساء: 18-17] . 


قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين 
للفاحظة إذا ثانا وأصلحا رال الأذى عنهمنا:: واخبر على الأطلاق أيضا أنه ترات 
رحيم» ذكر وقت التوبة وشرطهاء ورغبهم في تعجيلها لئلا يأتيهم الموت وهم 
مصرون فلا تنفعهم التوبة. واحتج القاضي على أنه يجب على الله عقلاً قبول 
50 ا سين الأول: أن كلمة «على» للوجوب فقوله: #إنَّما 
لازي يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبولها . الثاني : لو حملنا 
000 ع EF‏ تميق عه وبي O‏ اتیک 


قد 


وب آله عَلمَ 4 فرق لأن هذا أيضاً إخبار عن الوقوع» أما إذا حملنا ذلك على 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. 


توب 252 


وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا يلزم التكرار. واعلم 
أن القول بالوجوب على الله باطل» ويدل عليه وجوه: الأول: أن لازمة الوجوب 
استحقاق الذم عند الترك» فهذه اللازمة إما أن تكون ممتنعة الثبوت في حق الله 
تعالى» أو غير ممتنعة في حقه» والأول باطل» لأن ترك ذلك الواجب لما كان 
مستلزماً لهذا الذم» وهذا الذم محال الثبوت في حق الله تعالى» وجب أن يكون 
ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق الله وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلاً كان 
الفعل واجب الثبوت» فحينئذ يكون الله تعالى موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار 
وذلك باطل» وأما إن كان استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله تعالى» 
فكل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض وقوعه محال» فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
كونه إلها يكون موصوفاً باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله عاقل» ولما بطل 
هذان القسمان ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 

الحجة الثانية: أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون 
على السوية» أو لا يكون على السوية» فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة 
على تركها إلا لمرجح» ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي 
الصانع» وإن حدث عن العبد عاد التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما 
أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته» فتكون تلك التوبة إنعاماً من الله تعالى على 
عبده» وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة أخرى» فثبت أن 
صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول» وأما إن كانت قادرية العبد لا 
تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم» وإذا كان كذلك كان القول 
بالوجوب أظهر بطلاناً وفساداً . 


ES 





(ثبت - رسخ - رسو - سكن - صبر) 


م 


و التْبَاتُ: الوقوف عند الهدف الصعب #9إوَكَيَْتَ أَكْدَامكا ورتا عل الور 
أألكارن» االبكرة: 250]. 

الؤشوح: الثبات إلى النهاية في الشيء ا وألسحوة فى أَلِْلِ4ك آل عِمرَان: 7]. 

ا اسوه ثبات الشيء الثقيل بعد سفر طويل بتك ع ألا لد مسا 
[الأعرّاف: 187]. 

الشكن: الات بعد تحرك #وَجَمَلَ أن سك 1الأنعام: 186. 


a 7 عل‎ 5 4 


9 الصَبْرُه الات عن المشقة كي تزول #واصير اہک 4 القمان : UT:‏ 


بي يت ين 





هذه الكلمات كلها فى ألطاف الله تعالى على عباده» وهى خاصة بالمؤمنين 
لأنها من عطاء الألوهية» فالله تعالى يمد ويؤيّد وينصر ويمكن المؤمنين 
ل د يت 


نت 254 


أوشكت أن تعصف به ثم يأتيه أحد الصالحين فيثبته بعد أن أوشك أن يتزلزل 

وول أن تبتك لق كدت ربكن لبهم سا ليد [الإسرّاء: 0174 والتثبيت هو 
منع الانهيار كما في سورة الكهف في قصة الجدار جاءت الآية #فَوَجَدًا فيا جِدارا 
بريد أن ينض َأَقَامَةٌ4 [الكهف : 7 ولم يقل ثبت وهذا دليل على أن الحائط وقع 
فعلاً لو لم يقع وكأن الحادثة في بداية انهيار الجدار وتداعيه لجاءت الآية بلفظ 


ثبت . والتثبيت يكون في حالتي الحرب أو السلم وعند بداية زلزلة موقف ما. 


مسبت أله الت امأ بالْمَوَلِ أَلدَّايتِ في اَي لدّيا4 [إبراهيم: 27]» وفي 
استعراض الآيات التي قبل هذه الآية وبعدها في سورة إبراهيم نلاحظ أن كلمة 
يثبت جاءت فى مقابل كلمة اجتقّت» هناك نظريتان : نظرية الكفر #قَآصَابَهَآ إِعَصَارٌ 


رھ و 
a‏ 


فِيهِ تان فأحترقَّتٌ € [البَثَرَة: 266]» ونظرية الإيمان: الكلمة الطيبة والقول الثابت وهو 
(لا إِله إلا الله) فالمؤمن أصوله ثابتة ب (لا إله إلا الله) كالشجرة تماماً أصلها ثابت 
وفرعها في السماء مهما تمايل يبقى الأصل ثابتاء والفرع هو بمثابة العمل وبدون 
لا إله إلا الله لا يصلح العمل» كما في قوله: لله يَصَعَدُ الكلر اليب وَالعَمَلُ 
ألصَِّحُ برقم [کاطر: 10] كل عمل مربوط بحينه ولا إِله إلا الله فی كل حين . 

أيّد والتأييد: عندما يعطي الله تعالى عبده من لطفه الإلهي قوة خارقة لا 
يملكها إلا هو سبحانه. 

لولم بها بأ ونا لوسو [الذارات: 47] فاون وَأَيَدكُمْ صر » 
[الأنفال: 26] أيدهم بالملائكة فى بدر. 

والأيد لغة:.هى الشدة والضلانة» وهى:القوة الخارقة. #واذم عَيْدَنا كاورد دا 


ل [صن : 0117 ا الین اموأ عل عَدُوَم# [الصّف: 14]» و بويد برو من 


لسسع شيم مي م 4 2 م هيه 

يمسا [آل عِمرّان: 13]ء لد أيدتلت بروج اقدص [المائدة: 110]» لقان أله 
22 رر ت 9 ا صا 

سَكِينتَهْ َو وَأيكدَمْ4 [التوبة : 40]» «وأَيَدَهُم بروج نه [المجادلة: 22]. 


سے 


أ و المد هو ال الد غ ان تكرت مجم الد ن 
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ومنه كلمة تمدد» وقد يمد الله تعالى عباده على دفعات ومراحل» مثل الإمداد 
بالملائكة في بدرء فالله تعالى يُعطي بعض عباده مدداً في العلم والمال أو الولد 
مستمر أي ميدَكم بِألْقٍ مَنَ الْملتِيكة مروف( [الأنفال: 9]» والمدّ يكون عادة في 


2 


تر مع چ 


الشر ومد َم مِنَ الْعَدَابِ مَدًّا) [مريّم: 79] وأمدّ تكون بالخير . 

وداد الله تعالن فد کوت الدلاتكة > أو يسمه انه وکال يقال :مد 
الظل ومَّدَّ العذاب بمعنى مستمر بلا توقف» وقوله تعالى : لض مَدَدْسّهَا4 
[الججر: 19] يعني رزقها إلى يوم القيامة» فالمدٌ مستمر مدة طويلة والمدد يكون 
على مدة متتابعة . 

نصر: المدد تعني إرسال الغيرء أما النصر فيجب أن تذهب بنفسك وتدخل 
مرة واحدة لحسم الموقف» بمعنى أن يُنجينا الله تعالى بنفسه #إِلّا تَصِرُوهُ فَعَدَ 
صر أل [التوبة : 40] تدخل مباشر من الله تعالى والنصر لا يكون إلا عند وشوك 
الهزيمة؛ فيأتي النصر من عند الله بعد أن يستنفذ البشر كل الوسائل المتاحة لهم 
لین كشوأ لله شر امحَمّد : 17 لون لسَكَصَروم فى لين ممم ل4 [الأنفال: 
2 مثل المسلمين المستضعفين في الأرض علينا نصرهم إذا استنصرونا وهذا أمر 
إجباري وليس اختياري . 

أعان والإعانة: إذا كان المدد إِلْهياً» إذا كان النصر ليس عسكرياً يكون عوناً 
# ونی بور [الكهف: 95] في بناء السدّ والعون والإعانة هي من أنواع المدد 
لکن ليس جهداً عسكرياً وهو كالتبرعات وغيرها . 

من والتمكن: هو أن تبسط نفوذك على مكان فيصبح ملكك» هناك صراع 
طويل ثم في النهاية يُحسم الموقف لصالحك لوَكَدَلِكَ مَكنَا وس ايُوسْف: 
1 أي : بعد طول صراعات مع إخوته وامرأة العزيز والملك وفي النهاية حسم 
الموقف لصالحه وأصبح مُمَكُناً في الأرض» ولم كن لر حرا ءإي41 
[القصص: 2157 ومن للم في الأرض وى ووت وهس [القصّص: 6] من لهم 
في الأرض ولم يحدد المكان» بمعنى حيث حلوا يعيثون فساداً في كل بلدء وما 
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a oT‏ ل ل وهذه من سنن الله 
تعالى في خلقه أن لا يكون لليهود وطن . ولذ تأت ربک لعن عه لى يوو 
الْقَيَمَةٍ من ومهم سو الْعَدَابِ # [الأعراف: 7] بمعنى : أنه كلما تمكنوا في مكان 
بعث الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب» وهذا إعلان من الله تعالى مستمر 
إلى يوم القيامة. 

آزر: قوَّى وش وأعان واستقام بحيث لا عوج فيه. وأصله من شد الإزارء 
والأزر هو القوة الشديدة. والآزر يكون عادة من الأقارب كما أورد القرآن الكريم 
على لسان موسى علتئاة : ادد بے أرَرِى # [طه: 31] ا أتقوى به [ كزع أَخْرجَ 
سَطعَمٌ فَارَرَمٌ ‏ [الفتح: 29] . 

بعث : هو في الأصل إثارة الشيء وتوجيهه. الام راان الرسل 
مبشرين ليعينوهم على التوحيد والنجاة من النار #وَلْمَدَ بعتا فى ڪل ام رسوا 
[النحل: 36] وهذا من باب الإعانة لأنه لو لم يبعث الله تعالى الرسل والأنبياء لما 
0 وتوحيده ولما اهتدوا للحق. 


و 
اس ميس سر 


يسنا مڪ بادا أا نا اولي 0 سَدِيدر فجاسوأ كلل ايار [الإسرّاء: 5] وفي 
ا E‏ 
البعث إمداد وتأييد للمؤمنين ونصرتهم على أعدائهم من بني إسرائيل . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(": الثاء والباء والتاء كلمةٌ واحدة» وهي دَوامٌ الشيء. 


والثْبْتُ والشبيت: الفارسٌ الشجاع . 


)01( معجم مقاييس اللغة. 
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والغَِّيتٌ : النَّابتٌ العَفْل. 

قال الزمخشري(2©: فلان ثابت القدم» من رجال ثبَّتِ. ورجل تَبْتّ الجنان 
وتَبْتُ الغدرء إذا لم يزلٌ في خصام أو قتال. 

5 0 رەو و پو > 2 ۴ 

قال الليث: يقال: ثبت فلان بالمكان يثبت ثبوتا فهو ثابت: إذا قام به . وثبّت 
في رايه وأمره. 

وقال تنك لكان ةعافر فى الأاسن ا عمد فاقيا وت 
القول والأمر. 

وفارس ثبت وٿبيٽ. ورجل ثبت وثبيت: عاقل متماسك. 

وقال الراغب(: الثَبَاتُ ضد الزوال» يقال : ا لست اتا : ورجل نَبْتٌ 
وتبيك ف الحرت» واف السهمء. ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة» 
فيقال: فلان تَابِتٌ عندي» ونبوة النبى له نَابئَة وَالإنْبَاتٌ والتَّثْبِيتُ تارة يقال 
بالفعل» فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجودء نحو: أَنْبَتَ الله كذاء وتارة لما 
يبت بالحكم» فيقال: أثبت الحاكم على فلان كذا ونه » وتارة لما يكون بالقول» 
سواء كان ذلك دوا م أو كلا فيقال: أَنْبَتَ التوحيد وصدق النبوة. 


المعنى المشترك لكلمة (ث ب ت) 
وقد وردت كلمة (ثبت) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
الوجه الأول : الثبات : يعنى البشارة #إذ وى ربك إلى الْمَلَهِكد أن معكم فوا 


7 2 
لذبت اموأ » [الأنفال: 12] . 


ا 


الوجه الثانى: الثبات: على شهادة أن لا إله إلا الله وتلقينها يبت أنه 


“ےو 


ر وه سج 2 


5 018" . ا کک ت محی ‏ رط 
لت ءامنوأ بالقول ألثَّايتِ في آلحيوة لديا وَفِ الأخرة# [إبراهيم: 27]. 


(1) أساس البلاغة. (2) مفردات الراغب. 


ا الثبات: - بضم الثاء -: يعني الجماعات يتاي ادن ءامنا 


> رهم 


E عدوا‎ 


نفووأ ي 
الوجه الرابع: الإثبات: بمعنى الحبس طوَإِدْ ينر بك اليس كفا بنرك أ 
قلود [الأنقال: 30]. 


تِ أو أنفروأ جَمِيعًا* [النساء: 71]. 


الوجه الخامس: الثبات: بعينه كالتثبيت #وَلِرَيط عل فلوبكم سيت به 


اند [الأنقال: 11]. 


© قال تعالى : ألم تر کی صرب آله مت كمه طبه كُمجَرَةَ طَيَبَةٍ 
الها ات ت وفرعها فى لماو [إبراهيم: 24]. 
قال الزمخشري” : يعني : ثابت في الأرض ضارب بعروقه فيها #وَمَعْهَ» 
وأعلاها ورأسها #فى المآ ويجوز أن يريد: وفروعهاء على الاكتفاء بلفظ 
الجنس. وقرأ أنس بن مالك «كشجرة طيبة ثابت» أصلها فإن قلت: أي فرق بين 
القراءتين؟ قلت: قراءة الجماعة أقوى معنى؛ لأن في قراءة أنس أجريت الصفة 
على الشجرة؛ وإذا قلت: مررت برجل أبوه قائم» فهو أقوى معنى من قولك: 
مررت برجل قائم أبوه؛ لأنّ المخبر عنه إنما هو الأب لا رجل . 

وقال الفخر الرازي : لأصْلُهًا تبك أي: راسخ باق آمن الانقلاع 
والانقطاع والزوال والفناء» وذلك لأن الشيء الطيب إذا كان في معرض 
الانقراض والانقضاءء فهو وإن كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه» أما إذا علم من حاله أنه باي دائم لا 
يزول ولا ينقضي فإنه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور بسبب الفوز به. 


م قال تعالى: يبت اله الت ءامنا بِالْقَوَلٍ ألنَّايتِ في اير الديا 
52 لخر [إبراهيم : 27[. 


صه سح 


قال الطبري(): ب يلق انه أعجالهم وإيمانهم يمول ألتّايتِ) يقول: بالقول 
الحقٌّ» وهو فيما قيل : شهادة أن لا إِله إلا الله أن يدا رسول الله . 


قال الشعراوي : وتأتي هنا كلمة «التثبيت» طبيعية بعد قوله: حتت 
قوق Ne ES‏ در اوه 
استقرارٌ؛ فجاء بالمقابل بقوله : يسبت أله اليرت َامَتواأ. . . 4. 

وتُوحي كلمة التثبيت أيضاً بأن الإنسان ابن للأغيار» وتطرأ عليه الأحداث 
التي هي نتيجة لاختيار المُكلّفين في نفاذ حم أو إبطاله» فالمُكلّف حين يأمره الله 
بحكم؛ قد يُنفّذه وقد لا ينفذه. وكذلك قد يتعرض المكلّف لمخالف لمنهج الله 
فلا يمذ هذا المخالفٌ تعاليمَ المنهج؛ ويؤذي مَنْ يتبع التعاليم» وهنا يثق المؤمن 
أن له إِلهاً لن يخذله في مواجهة تلك الظروف» وسينصره إن قريبٌ أو بعيد على 
ذلك. وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن» ويصدق قوله الحق : یتبث اله 
اذبح َامئوا . .). فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته» وبأن له طلاقة مشيئة يُثبّتهم 
بها مهما كانت جسامة الأحداث؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق سبحانه 
قد قال وصدق: ألا ينِكَرٍ أله طن املوب [الرّعد: 28] وما دام المؤمن قد 
ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت؛ فهو لا يتعرض لزيغ القلب؛ ولا يتزعزع عن 
البق : 


(1) جامع البيان. (2) تفسير الشعراوي. 


ثابت؛ لأنه من الحَقّ الذي لا يتغيّر؛ وهذا القَّوْلٍ موجه للمؤمنين الذين يواجههم 
قَوْمِ أشرار اختاروا أن يكونوا على غير منهج الله . 


وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا؛ وأنْ يجعلوا أنفسهم في معيّة 
الله دائماً» وأنْ يعلموا أن الظالمَ لو عَلِم ما أعدَّه الله للمظلوم من ثواب وخسن 
جزاء لَضَنَّ الظالم بظلّمه على المظلوم ولَقَال: ولماذا أجعل الله في جانبه؟ 


والذين اضطهدوا في دينهم؛ وقام الكفار بتعذيبهم؛ لم يُمْتَنوا في الدين؛ 
فكلما قَسَا عليهم الكفار ضَرْباً وتعذيباً كلما تذكروا حنانَ الحقّ فتحمّلوا ما يذيقهم 
الكافرون من عذاب. وخسن الجزاء قد يكون في الدنيا التي يثبّت فيها المؤمن 
بمشيئة الله؛ وهي بنت الأغيار وبنت الأسباب؛ فأنت في الدنيا تحوز على أي 
شيء بأن تتعبّ من أجل أن تحصل عليه» وتك لتتعلم؛ وتعثر على وظيفة أو 
مهنة ؛ ثم تتزوج لتُكوّن أْرة؛ وتخدّم غيرك؛ ويخدّمك غيرك» وتزاول كل أسبابك 
بغيرك؛ فأنت تأكل مما تطبخ زوجتك» أ 
العمل : 


وأمك أو مَنْ تستخدمه ليؤدي لك هذا 


»قال تعالى: لوَإِدٌ ينك ب 
رجو » [الأنقال: 30]. 


بجعا 
لعا 
1 
ا1 

دعا 
ا 

2 
fr 
احا‎ 
3 
3 

1 \ 
E: 
اس‎ 

E 


و71 


قال البغوي7©: لِك )› ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك. 


٠ .2 E BE ۳‏ اه )ا دن ا = أ 2 

وقال الزمخشري : ليسجنوك أو يوثقوك أو يشخنوك بالضرب والجرح» من 
قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا براح » ولان ف وجا وقرىء: 
(ليثبتوك)» بالتشديد. وقرأ النخعى : (ليثبتوك)» ومن البيات. 


)0( معالم التنزيل ونحوه الخازن. (2) الكشاف. 


261 56 
© قال تعالى: ولوا أن تبنت لقڌ كدض رن له سا قلا4 
[الإسرّاء: 74]. 
قال الفخر الرازي : احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء َكَل بهذه الآية 
فقالوا هذه الآية تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من وجوه. الأول: أن الآية 
دلت على أنه #5 قرب من أن يفتري على الله» والفرية على الله من أعظم 
الذنوب. والثاني: أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن 
يركن إلى دينهم ويميل إلى مذهبهم. والثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا فلا 
حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. والجواب عن الأول: أن كاد معناه المقاربة 
فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في الفتنة» وهذا القدر لا يدل على الوقوع في 
تلك الفتنة فإنا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلاناً لا يفهم منه أنه ضربه» والجواب 
عن الثاني: أن كلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» تقول لولا علي لهلك 
عمر» معناه أن وجود علي منع من حصول الهلاك لعمرء فكذلك ههنا قوله: 
#وَلولا أن تبنت لقد كدت رَبك إ4 معناه. أنه حضل تثبيت الله تعالى 
لمحمد كله فكان حضول ذلك الثثبيت مائعاً من حضول ذلك الركون» والنجوات 
عن الثالث: أن ذلك التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها والدليل عليه 
آبات منها قوله: لول ل عا بت الأكوبل © ذذ من بين © ثم لتنا ين 
وين 49 [الحاقة: 46-44] ومنها قوله : لين أَتْركْتَ لطن عمك [الدمَر: 65] 


ود سردا م مو 1 


وها ةة ولا ع الكفرين وَالْمسفِقِينَ 4 [الأحزاب: 48]ء والله أعلم . 
© قال تعالی: ورل یکم سن اسما ما طھرکم پو وَيُذْهِب عن 


رر 3 


ف شيط وليريط عل فلوركم يسبت بد لادا [الأنقال: 1]. 


ثبت 262 


قال القرطبي(: بت به الاقام الضمير في (به) عائد على الماء الذي 
شد دهس الوادي» كما تقدّم. وقيل: هو عائد على ربط القلوب؛ فيكون تثبيت 
الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب . 

قال الفخر الرازي0: وذكروا فيه وجوهاً: أحدها: أن ذلك المطر لبد ذلك 
الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه فقدروا على المشي عليه كيف أرادواء 
ولولا هذا المطر لما قدروا عليه» وعلى هذا التقدير» فالضمير في قوله: «إيه» 
عائد إلى المطر. وثانيها: أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات أقدامهم» لأن 
من كان قلبه ضعيفاً فر ولم يقف. فلما قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم» وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله: «إبه-» عائد إلى الربط . 

وثالثها: روى أنه لما نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين» 
وذلك لأن الموضع الذي نزل الكفار فيه كان موضع التراب والوحل» فلما نزل 
المطر عظم الوحل» فصار ذلك مانعاً لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله : بت 
به ادام يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 


رم 


a > 2 2‏ م و ر سان لاع را 
۾ قال تعالى: #رَكلا نَقْص عك من أا الرسل ما نبت بد فرادك 4 


[هُود: 120]. 


قال الزمخشري(: بدل من كُلَا. ويجوز أن يكون المعنى: 1و كل 
واقتصاص نقصٌ عليك» على معنى : وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقصٌ عليك» 
يعنى: على الأساليب المختلفة» وما نبت بو مفعول نقصٌ . ومعنى تثبيت 
فؤاده: زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه» لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ 
وذكر البغوي0): لنزيدك يقيناً ونقوي قلبك» وذلك أن النبي يكل إذا سمعها 
كان فى ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. (4) معالم التنزيل. 


263 نبت 


قال أبو السعودا" : بدلٌ منه والأظهر أن يكون المضاف إليه المحذوف في 
كلا المفعول المطلق لنقصُ أي: كل أسلوب من أساليبه نقضٌ عليك من أنباء 
ارس وقولك قوالن ملسف بوي 1116 4 منع ل تعمل روف تذلم القع عن أن 
المقصود بالاقتصاص زيادةٌ يقينه ت وطمأنينة قلبه وثباتُ نفسه على أداء الرسالة 
واحتمالٍ أذية الكفارٍ بالوقوف على تفاصيل أحوالٍ الأمم السالفة في تماديهم في 
الضلال:وما لقن الرسل من.جهتهم من مكابدة المشاق» ٠‏ 
© قال تعالى: #8 إِدْ بوس ربك إِلَ المیکة أَنْ میگ فبا أ أ اديت اما 


[الأنفال: 12]. 


قال ابن عطية”” : وقوله لقيو يحتمل أن يكون بالقتال معهم على ما 
روي. ويحتمل بالحضور في حيزهم والتأنيس لهم بذلك» ويحتمل أن يريد: 
فثبوتهم بأقوال مؤنسة مقوية للقلب» وروي في ذلك أن بعض الملائكة كان في 
صورة الآدميين فكان أحدهم يقول للذي ب يليه من المؤمنين : : لقد بلغني أن الكفار 
قالوا لئن حمل المسلمون علينا لننكشفن» ويقول آخر: ما أرى الغلبة والظفر إلا 
لنا. ويقول آخر: أقدم يا فلان» ونحو هذا من الأقوال المثبتة. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه 
الملك في قلب الإنسان بلمته من توهم الظفر واحتقار الكفار ويجري عليه من 
حراط عد وى هذا التاويل مطاف رة الى الى ق قرت الدورت 
كقروا أليّعَسج* [الأنقّال: 12] وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة 
كان التثبيت ولكنه أشبه بهذا إذ هي من جنس واحد. 

قال الفخر الرازي””: واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه: الأول: 
أنهم عرفوا الرسول مه أن الله ناصر المؤمنين والرسول عرف المؤمنين ذلك» فهذا 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 


ثبت 264 


هو التثبيت» والثانى : أن الشيطان كما يمكنه إلقاء الوسوسة إلى الإنسانء فكذلك 
الملك يمكنه إلقاء الإلهام إليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب. والثالث: أن 
الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال من معارفهم وكانوا يمدونهم بالنصر والفتح 
والظفر . 

۾ قال تعالى: #ومتل اَذ تفقوت آموكهم ابا مَرَصكاتٍ الله 

وَتَيْسِينًا من اسهم 4 البَقَرَة: 265] . 

قال الطبري": بمعنى : وتثبتاً» فزعموا أن ذلك إنما قيل كذلك لأن القوم 
كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم. ولو كان التأويل كذلك» لكان: وتثبتاً من 
أنفسهم؛ لأن المصدر من الكلام إن كان على تفعلت التفعل» فيقال: تكرمت 
تكرماً» وتكلمت تكلماً» وكما قال جل ثناؤه: أو يَأْمْزَهرَ عل ضوفي [التحل: 47]. 

من قول القائل : تخوّف فلان هذا الأمر تخوّفاً . 

فكذلك قوله : وتيت تسيا من ليخ 4 ر من تدع انتوم تي وضع 
صدقاتهم مواضعها لكان الكلام: (وتثبتاً من آنفسهم»» لا «وتثبيتاً»» ولكن معنى 
ذلك ما قلنا من أنه وتثبيت من أنفس القوم إياهم بصحة العزم واليقين بوعد الله 
ا 

قال البيضاوي: وتثبيتاً بعض أنفسهم على الإيمان» فإن المال شقيق 
الروح» فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلهاء 
اع ب ا اد ا وفيه تنبيه على أن 
حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال 

قال ابن کشر( : ی : وهم متحققون متثبتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر 


(1) جام الاه (3) تفسير ابن كثير. 
(2) أنوار التنزيل . 


265 نبت 


ثوابه» قال الشعبى: #وَتَيِيمًا من اسهم أي : تضديقاً قينا ) وكذا قال قتادة 


وأبو صالح وابن زید» واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن : آي يتشتون 


أين يضعون صدقاتهم . 


266 


© 
مي 


فير 
(ثبر - هلك - وبق) 


الشبُوؤ: الهلاك الدائم الذي لا انتعاش بعده ومن ثم يدعو أهل النار: 
(واشوراه) بال تدعوأ الوم شُبورًا واجِدا وأدعوأ بور كيرا 4 [القرقان: 14]. 
الالء الموت المفاجىء #ونا لک إل حر 4 [الجَاقة: 124]. 


ر سر محص 2< 


الوَبَقُه الموت بالتعذيب ##وحعلنا يدنم E.‏ مَويقًا 4 [الكهف: 152. 


د اه مد 
قرب يح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الثاء والباء والراء أصولٌ ثلاثة : الأول السهولة» والثاني 
الهلاك» والثالث المواظبةٌ على الشيء. فالأرض السّهلة هي: التَبْرّة. فأمًا تبره 
فموضع معروف . 

قال الهلا 60 اكيز + أرمن حجارقها عتجازة الحزة إلا أنها يض 

وتثُبيرٌ: اسم جبل . 

واوو الهلاك 

والمتايرة الملح المداوم على الي 

قال الزمخشري00): ثَابَرَ على الأمر مُتَابَرَةَ: داوم عليه» وهو مُتَابِرٌ على التّعلم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) أساس البلاغة. 


)2( ا 
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وثَيْرُه الله : أهلكه هلاكاً دائماً لا ينتعش . 
الل 00 : الهلاك والفسادء المُكَابِرُ على الإتيانء أي 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ون لك ظنك روف منبورا [الإسرّاء: 102]. 





افر اراي 3 واف ان عرد لما وت ری بكرت سور 
أجابه موسى بأنك مثبور؛ يعنى هذه الآيات ظاهرة» وهذه المعجزات قاهرة ولا 
يرتاب العاقل في أنها من عند الله وفي أنه تعالى إنما أظهرها لأجل تصديقي وأنت 
تنكرها فلا يحملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب 
اللازم بمعنى هلك» ومفعول فيه للنسب بناءً على أنه يأتي له من اللازم 
والمتعدي» وفسره بعضهم بمهلكاً وهو ظاهرء وعن الفراء أنه قال: أي : مصروفا 
عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم : ما ثبرك عن هذا؟ أي: ما منعك. وإليه 
يرجع ما أخرجه الطستي عن ابن عباس من تفسيره بملعونا محبوسا عن الخير. 
وأخرج الشيرازي في «الألقاب» وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي 
الله تعالى عنه تفسيره بناقص العقل» وفى معناه تفسير الضحاك بمسحور قال: رد 
موسى عي بمثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ . وأخرج ابن أبي الدنيا في 


(1) مفردات الراغب. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 
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«ذم الغضب» عن أنس بن مالك أنه سئل عن طمتَّبُورًا4 في الآية فقال: مخالفاً ثم 
قال: الأنبياء نفكلا أكرم من أن يلعنوا أو يسبوا. وأنت تعلم أن هذا معنى مجازي 
له وكذا ناقص العقل ولا داعي إلى ارتكابه» وما ذكره الإمام مالك فيه ما فيه. نعم 
قيل: إن تفسيره بهالكاً ونحوه مما فيه خشونة ينافي قوله تعالى خطاباً لموسى 
وهارون ا : #تَقُولا لم َل نا [ظه: 44] وأشار أبو حيان إلى جوابه بأن 
موسى ھا كان أولاً يتوقع من فرعون المكروه كما قال : وتا اف أن يفرط عا 
أو أن يط [ظه: 45]. 

فآمر أن يقول فرلا لعا فلما قال سان ل لا 4 

وثق بحماية الله تعالى فصال عليه صولة المحمى وقابله من الكلام بما لم 
يكن ليقابله به قبل ذلك» وفيه كلام ستطلع عليه إن شاء الله تعالى في محله. 
وبالجملة التفسير الأول أظهر التفاسير ولا ضير فيه لا سيما مع تعبير موسى تلل 
بالظن. ثم إنه تك قد قارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون إفك 
مبين وظن موسى 22 يحوم حول اليقين. 

ھ قال تعالى: ولا الوا ينبا مكنا صَيَمًا مقرب دعو هتاللت نبرا 


هھ 7و و E‏ دع 2 


9 لا دعو الوم تُبورًا وبيدا وأدعوأ شُبورًا كثيرا 405 [الفرقان: 14-13] . 


قال الطبري": والثبور في كلام العرب أصله انصراف الرجل عن الشيءء 
يقال منه: ما ثَبّرك عن هذا الأمر؟ أي: ما صرفك عنه. وهو في هذا الموضع 
دعاء هؤلاء القوم بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما 
جاءهم به نبي الله اة حتى استوجبوا العقوبة منه» كما يقول القائل: واندامتاه» 
TT‏ . وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من 
الل البصيرة يقول في قوله : دعو هتالكك ثبو أي: هَلكة» ويقول: هو مصدر 
فن ر ارج أي أهلك . 


(1) جامع البيان. 
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وقوله : لا دَعُوأ ألْرَم أيها المشركون ندماً واحداً: أي مرّة واحدة» ولكن 
ادعوا ذلك كثيراً. وإنما قيل: لا تَدعْوا الوم تُبُورًا وعدا لأن الثبور مصدرء 
والمصادر لا تجمع»› وإنما توصف بامتداد وقتها وكثرتهاء كما يقال: قعد قعوداً 
طويلاً» وأكل أكلاً كثيراً. 

قال الخازن7): هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة. 

قال الفخر الرازي: أو لأن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم في 
كل وقت من الأوقات التي لا نهاية لها ثبورء أو لأنهم ربما يجدون بسبب ذلك 
القول نوعاً من الخفة» فإن المعذب إذا صاحب وبكى وجد بسببه نوعاً من الخفة 
فيزجرون عن ذلك» ويخبرون بأن هذا الثبور سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغمهم 
نعوذ بالله منه . 


© قال تعالى : «#صَوَفٌ يعوا شور [الانشقاق: 11]. 

قال ابن عة( : معئاه: يصيح منتحباً : واثبوراه» واخزياه» ونحو هذا مما 
معناه: هذا وقتك» وزمانك أي احضرنى » والثبور: اسم جامع للمكاره كالويل. 

قال المنسائورق247: والقبون الماك ودفاقه أن رل و اورا کوش 
المواطأة على الشىء مثابرة على الشىء لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه فى طلبه 
والنفس تمنعه عن ذلك . 

قال الفخر الرازي: فاعلم أن الثبور هو الهلاك» والمعنى أنه لما أوتي 
كتابه من غير يمينه علم أنه من أهل النار فيقول: واثبوراه» قال الفراء: العرب 
تقول فلان يدعوا لهفه. إذا قال: والهفاهء وفيه وجه آخر ذكره القفالء فقال: 


(6 لباب التأويل. 00202020200000 (4) غرائب القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (5) التفسير الكبير. 
(3) المحرر الوجيز. 
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الثبور مشتق من المثابرة على شىء» وهى المواظبة عليه فسمى هلاك الآخرة ثبور 
لأنه لازم لا يزول» كما قال: #إرك عَذَابَهَا كان غَرَامَ4 [المُرقان: 65] وأصل 
الغرام اللزوم والولوع. 


271 ثبط 


تبط 


© 


(ثبط - عوق - شغل) 


# الثبط؛ الكسل والتثاقل عن الواجب «فْتَسَلَيُم َمِل أَمْْذوأ مَمَ ألكيرة» 
[التوية: 46]. 

# التّخْويُقَ: التحايل في عدم الإنجاز وود مَل أله امون ن4 [الأحواب: 
08 

« الإشغال: الانشغال بشيء عارض عن شيء دائم شتا اموا واو 4 
[القتح: .]1١‏ 


2 اد ماد 
قات ين يني 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل(": تَبَطَهُ عن الأمر تنبيطاً : إذا شغله عنه. 

قال ابن دريد(: تَبَط الرجل عن الشيء. وه عنه إذا ريثته تَقْبِيطاً وتَبْطاً. 
والرجل متبط ومتبوظ . إذا اراد شيئاً فرددته عنه وصددته . 

قال الزمخشري: تبّطه عن الأمر : ريثه مَتَتَبَطء وما تَبَططَكَ عن ذلك؟ 


وغلام ثب وجارية تَبِطَةٌ: فيهما كسل وثقل. وفرس تَبِظ : ثقيل النّزو على 


(1) العين. (3) أساس البلاغة. 
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والتّبظء ككيّفٍ : الأخمقٌ في عَمَلِه والضعيفٌء والتَّقيل مِنَا ومن الحَيْلٍ» 
وهي : بهاءِ» وقد تبط كفرح 

وفي الحديث: كانت سَوْدةٌ | مرا تر نيل د ين اللي رمو 
التغويقٌ والشَّعْلُ عن المُراد؛ وقول لبيد: وهُمْ العَشِيرةٌ ا عابي إن 
بحت عن مَعايبها؛ بذلك فسره ابن الأعرابي. وفي بعض اللغات: تَبَطَتْ شَفَةٌ 
الإنسانٍ وَرِمَتْء وليس بتبّت/". 


0 
م 8 


وقال الراغب : يقال نَبَطهُ المرض وأْنْبَطَهُ: إذا حبسه ومنعه ولم يكد 
يفارقه . 


| في القرآن الكريم: 
ر a‏ و 07 م 


© قال تعالى: #ولو أَرَادُوا ) ھک لم عة ولب ڪر اله 
أَنِعَاتَهُمٌ َتَبَطْهُمَ وشل أفعذؤا م مع لْفَعِدِنَ* [الثوبة: 46]. 


قال الفخر الرازي : «قَتَبَلَهُِ4 أي: فكسلهم وضعف رغبتهم في 
الانبعاث» وحاصل الكلام فيه لا يتم إلا إذا صرحنا بالحق» وهو أن صدور الفعل 
يتوقف على حصول الداعي إليه» فإذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع صدور 
الفعل عنه» ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة» إن كانت من العبد لزم 
التسلسل» وإن كانت من الله؛ فحينئذ لزم المقصود. لأن تقوية الداعية ليست إلا 
من الله» ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل» وحينئذ يصح قولنا في 
مسألة القضاء والقدر. 





(1) اللسان. (3) التفسير الكبير. 


(2) مفردات الراغب. 
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قال الطبري”" : يقول: فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود في منازلهم 
خلافك» واستثقلوا السفر والخروج معك» فتركوا لذلك الخروج . 

قال ابن عاشور : والتثبيط : إزالة العزم. وتثبيط الله إيّاهم : أن خلق فيهم 
الكسل وضعف العزيمة على الغزو. 

وقال الشعراوي : و«ثبطهم» أ جعلهم في مكانهم» ولم يقبل منهم أن 
يعدوا العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجوا بنشاط إلى القتال. والكره: 
عملية وجدانية. والتثبيط : عملية نزوعية. وأضرب هذا المثل دائماً - ولله المثل 
الأعلى - أنت ترى الوردة» فتدرك بعينيك جمالهاء فإِنْ مددت يدك إليها لتقطفهاء 
هنا يتدخل الشرع ليقول لك: لا؛ لأن هذا نزوع إلى ما لا تملك. 

وإن أردت أن تحوز وردة مثلهاء فإما أن تشتريها وإما أن تزرع مثلهاء إذن: 
فالمشرع يتدخل - فقط - في الأعمال النزوعية. وكراهية الله لنزوعهم تجلَّتُْ في 
تثبيطهم وخذلهم وردّهم عن الفعل» وزيّن لهم في نفوسهم ألا يخرجوا للقتال مع 
رسول الله َة ؛ وذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه» فوافقت ما أذن فيه رسول الله 
في التخلف» وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: ##وَقِيلَ َفَعَدُوا مع 
امنود وإذا كان التثبيط من الله فكأنه أوضح لهم : اقعدوا بإذن الله من الإرادة 
الإلهية. أو أن رسول الله َي أذن لهم بالقعود والتخلف لما استشفٌ تراخيهم» أو 
أن الشياطين أوحثٌ لهم بالقعود» فالحق هو القائل سبحانه: #وَكدَيِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ 
بَيّ عَدُوَا يطو آلإ ولي نوج بعصم إل بعض حر القول وا [الأنقام: 
2.. وهكذا نجد أن كلمة: (قيل) قد بُنيثْ لما يُسَمّ فاعله لإمكان أن يتعدد 
القائلون» فالله بتشبيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدواء والرسول َة قال لهم: اقعدواء 
والشياطين حينما زينوا لهم القعود؛ كأنهم قالوا لهم : اقعدوا. 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. 


ا 214 


ضا 


«٠ 


(ثبا - زمرة - رهط - ثلة - شرذم) 


# الشباه جماعة منفردة عن أقرانها «مَأنْنرُوا مات أو أتفروأ جميعا4 [النّساء: 
1 


ا ا 
ll‏ ور 


جه مرا 4 [الزّمَر: 171. 

ل وَمْط: العصابة ما دون العشرة من الرجال EY‏ ی دة رهط 
يدوت ف لاض ولا لحرن 4 [الّمل : 148. 

ا الكل جماعة مؤثرة في الكل للل ى الارن 4 [الواققة: 13]. 

كه الشزذخ, جماعة منقطعة. قال تعالى : ن هول لَشَرؤمة يلوه 4 [الشّكرّاء: 


154. 
لع ين ين 
النصوص اللغوية: | 


قال الخليل(: الثبة : العُصبة من الفرسان» ويجمع ثُبَاتِ وثيين. 
وا افا مثل الثبات. وما كان من | لمنقوص مضموماً أو مكسوراً فإنه لا 
يجمع بالتمام . 


(1) العين. 








275 ثبا 


والثبة : وسط الحوض» يَُوبُ إليه وسط الماء. 

وقال الأزهري : الشبة : هي الجماعة من الناس» وتجمع ا وبين 
وود اتات أهلاللغة ون من الا كي ماعوة مق (010) أي( عاد و وكان 
اهايا كو وفعت الناء ك ا 

قال الراغب”": بات هي جمع لَب أي : جماعة منفردة. ومنه: ثبت على 
فلان أي م ل ويصغر تُبَيةّه ويجمع على ثُبَاتٍ وثُبِينَ» 
والمحذوف منه اللام» ا اليعوصن فو الذي يحرف لالا 
والمحذوف منه عينه لا لامه. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالی: ایا الد ءامنا دوا جذرڪه كأنفنوا 7 
جیا [التساء: 71]. 





قال أبو حيان : وانتصاب ثبات وجميعاً على الحال» ولم يقرأ ثبات فيما 
علمناه إلا بكسر التاء. وقال الفراء: العرب تخفض هذه التاء في النصب 
وتنصبها . 

قال التيسابوري : (ثبات) جماعات متفرقة سرية بعد سرية واحدها ثبة 
محذوفة اللام وأصلها ثبى فعوضت الهاء عن الياء المحذوفة. والتركيب يدل على 
الاجتماع ومنه الثبة لوسط الحوض الذي يجتمع عنده الماء وصبيت الشيء 


(1) مفردات الراغب. (3) غرائب القرآن. 


(2) البحر المحيط . 
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قال الفخر الرازي: قال جميع أهل اللغة: الثبات جماعات متفرقة واحدها 
ثبة» وأصلها من: ثبيت الشيء» أي جمعته» ويقال أيضاً : ثبيت على الرجل إذا 
أثنيت عليه» وتأويله جمع محاسنه» فقوله: لتَأنفِروأ ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا4 [النّساء : 
1 معناه: انفروا إلى العدو إما ثبات» أي جماعات متفرقة» سرية بعد سرية» 
وإما جميعاً» أي مجتمعين كوكبة واحدة. 

قال الشعراوي: أي : لتكن النفرة منكم على مقدار ما لديكم من الحذرء 
و«ثبات» جمع 3 وهي الطائفة أي : انفروا سَرِيّة بعد سرية و«اجميعاً» أي : اخرجوا 
كلكم لمواجهة العدوء وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما يهيج من الشر. 
فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية» نفعل كما كان يفعل رسول الله يِه فقد كان يرسل 
سرية على قدر المسألة التي تهددناء وإن كان الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لتعبئة 
عامة فنحن ننفر جميعاً . ولاحظوا أن الحق يخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم أغياراً 
قد تأتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع على 
الرغم من وجود الإيمان. 


(1) التفسير الكبير ونحوه النسفي والقاسمي وأبو السعود. 
)2( تفسير الشعراوي. 
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(ثج - سال - سفح - سفك - سكب - صب - طاف) 
ا اله صوت الماء المتلاطم في المجرى ارتا يئ اليرت م5 خب 
١الما:‏ 14]. 


السَيِلُ: انسياب الماء في الأودية والمنخفضات #افاحتل السّيل ربدا را4 
[الزعد: 17]. 

ا الفح طفح السائل من الإناء أو العين إل أن یکوت مَِنَهَ أو ما 
مَسَفْوحَا4 [الأنعام: 145]. 

ا السَفْك؛ دوام عملية السفح طن بيد فما وَصَْفِكُ ألما [الجقرة: 80. 

السَككبُ: ما تفرغه من إنائك أو دلوك رما سكرب [الواقغة: 81]. 


الضّبُه قوة نزول الماء من الأعلى ا م ا ما4 اعبس : 125. 


# الطَوَقَانُ: اندفاع الماء من شدة السفك ليحيط بالناس سا عل 
لطُودَانَ © [الأعرّاف: 133]. 


2 عاد ماد 
1 يح ين 


النصوص اللغوية: 
قال الخليل": النّخّ: شدّة انصباب المطر والدّم» ومطر تُجَاجٌ. 


(1) العين. 


ع 278 

قال الجوهري: تَجَجْتٌ الماء والدم أَنجُهُ نا : إذا سيّلته. 

قال الفيروزآباديّ: النَّحّ: سيلان دم الهدي» والنَّبََةُ: الرّوضة فيها حياض 
ومساكات للماء. 
الترمذي) سيان دماء الهَدْي والأضاحي. 

وقال بعضن آهل اللغة؛ تخت الماء أنه تا : إذا أساله: 

ونح الماءُ نفسّه ْح تجُوجاً : إذا انْصَبَّء فإذا كان كذلك فأَنْ يكون تباخ في 
معنى ثُاجٌ أحسنٌ من أن يُتكلف وَضْعٌّ الفاعل موضعَ المفعول» وإن كان ذلك 
كثيراً . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وأَرلّتا من الْمْحَصِرَتٍ ما جا [الثنا: 14]. 





قال الفخر الرازي" : وأما الشجاج فاعلم أن الثج شدة الانصباب يقال: مطر 
ثجاج ودم ثجاج أي: شديد الانصباب. واعلم أن الثج قد يكون لازماًء وهو 
جشف : الاتسزباي كنا وكرناع .وقد ون مان ت الةو الح 
«أفضل الحج العج والثج» اک رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى» وكان ابن 
عباس مثجا اي : يئج الكلام ثجا في خطبته» وقد فسروا الشجاج في هذه الاية على 
الوجهين» وقال الكلبي ومقاتل وقتادة الشجاج ههنا : المتدفق المنصب» وقال 
الزجاج معناه الصباب كأنه يثج نفسه أي: يصب. 


(1) التفسير الكبير. 





279 ثج 


وبالجملة فالمراد تتابع القطر حتى يكثر الماء فيعظم النفع به . 

وقال الألوسي": أي: منصباً بكثرة يقال: ثج الماء إذا سال بكثرة» وثجه 
أي: أساله فثج ورد لازماً ومتعدياً واختير جعل ما في النظم الكريم من اللازم لأنه 
الأكثر في الاستعمال» وجعله الزجاج من المتعدي كأن الماء المنزل لكثرته يصب 
نفسه ومن المتعدي ما في قوله يكِِ: «أفضل الحج العج والثج» أي: رفع الصوت 
بالتلبية وصب دماء الهدي» والمراد أفضل أعمال الحج التلبية والنحر ولا يأبى 
الكثرة كون الماء من المعصرات وظاهره أنه بالعصر وهو لا يحصل منه إلا القليل 
لأن ذلك غير مسلم ولو سلم فالقلة نسبية. وقرأ الأعرج (ثجاحاً) بجيم ثم حاء 
مهملة ومثاجح الماء مصابه. 

وذكر الزمخشري2©2: أي : مُنصبّاً بكثرة» يقال ثجّ الماءٌ أي: سال بكثرةء 
وثجه أيْ: أساله . 

قال الطبري20): يقول: ماء منصباً يتبع بعضه بعضاًء كث دماء البدنء وذلك 
سفكها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: عن علي» 
عن ابن عباس مَك جا [النْبَِ: 14] قال: منصباً. عن ابن عباس لمك جا 
[التيإ: 14] ماء من السماء منصباً . 

ولا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة الثجٌ» وإنما الثجٌّ: الصبّ 
المتتابع. ومنه قول النبي ل «أَفْضَلْ الححجٌ العَجّ والنّجُ) يعني بالثجٌّ: صب دماء 
الهدايا والبّدن بذبحهاء يقال منه: تَيججت دمهء فأنا أثجه شجاء وقد نَج الدم» فهو 


)00( روح المعاني. 
)2( الكشاف» ونحوه البيضاوي والنيسابوري وأبو السعود. 
)3 جامع البيان. 


ثخن 280 


نحن 
(ثخن - ثقل - غلظ - اشتذ) 


© تْحَنّ: كف الآخر عن الحركة من صدمة لحي يه اذا اتوه هدوا أ لين 4 
[محمّد: 4]. 

ع التْقَلْ؛ بُطء الحركة الشديدة لعارض قاهر 3# لر برا مم ين مرم 
مسلون # [الظُور: 40]. 

ایا د ء ET‏ رچ و ا 

ا الخلْظة؛ تضخم الزرع ويبوسته وخشونة التعامل درا يک ل4 
[الثوية: 123]. 

ع الاشبَدَادُه السرعة العنيفة في كل شيء لاأَتْمَدتَ به اي بور ص4 


النصوص اللغوية: 


قال قار ارجا وا عار لاي ء في قل . 


قال الخليل: ت ُن الشية تَحَانَة . والرّجُل الحليمٌ الرزِين: EE‏ 
sS‏ وقد أنْحَئْته أي : أله . 


وقال الأ ت الي تخا آي علط روصل فو ن 


(1) مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 


221 لخن 
ورجل نَّخِينُ السلاح» أي: شاك. وأَنْحَئَئهُ الجراحة: أومَدَنه . ويقال: أَنْكَنَ في 
الأرض قتيلاً : إذا أكثر. 


قال الراغب: يقال ثَحْنَ الشيء فهو تَخينٌ : إذا غلظ فلم يسل» ولم يستمر 
فى ذهابه» ومنه استعير قولهم : انه ريا واستكتافا : 


المعنى المشترك لكلمة (ث خ ن) 

وقد وردت كلمة (ثخن) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: يئخن: يعني يغلب بالقتل م کات لي أن يكو ل أسَرَى حى 
ترح فى الْاَرْضنَ4 [الأنقال: 67]. 


ر کرو وء ب 6 0 


الوجه الثانى : الإثخان: يعنى الأسر حى إذا احتموهر فشدوا الْوبَاقَ4 [محَمّد: 4]. 


3 له ووو مير م 


۾ قال تعالى : ف#َدًا لير الْدِينَ مفروأ فَصَرْب الرقاب حى إذَآ اموه فشدوا 


ر 2 ب ا 1 هه 


وای بنا متا بعد وَإِنَا ود حن صسَمَّ رب أوارها ‏ [محَمّد: 4]. 

قال الزمخشري': أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشّيء التشخين وهو الغليظء 
أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم التتهوض. 

قال الشعراوي0): يعني : أذهبتم حركتهم وأضعفتموهم عن المقاومة» ومادة 
ثخن هي نفسها تخن» أي: تماسك وصار ثقيلاً لا يتحرك. 





(1) مفردات الراغب. 
(2) الكشاف ونحوه القرطبي والبيضاويّ والنسفي . 
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نفهم هذا المعنى حينما نتأمل مثلاً ربة البيت وهي تطبح أرزاً باللبن أو بصارة 
أو تغلي العسل لتصنع منه المربى» فمع الغليان يتبخر الماء وتبقى مادة تخينة 
ثقيلة» لذلك لا تتحرك مع الغليان» وتكون حرارتها شديدة» نقول: ثخن الشيء أو 

قال الألوسي7): أي: أوقعتم القتل بهم بشدّة وكثرة» على أن ذلك مستعار 
من تحن المائعات لمنعه عن الحركة. والمراد حتّى إذا أكثرتم قتلهم وتمكنتّم من 
أخذ من لم يقتل . 

أو المعنى حتّى إذا أثقلتموهم بالجراح ونحوه» بحيث لا يستطيعون النهوض 
فأسّروهم واحفظوهمء فالشَّدٌ وكذا ما بعده في حقّ المثخن» لأنّه بهذا المعنى هو 
الذي لم يصل إلى حد القتل لكن قل عن الحركة فصار كالشيء التّخين الڏي لم 
يسل ولم يستمر في ذهابه» والأثخان عليه مجاز أيضا. 

© قال تعالى : ہما کات کی أن يكن له لتر سی بض فى الاش 

ا عرض لدا [الأنقال: 67]. 


لقان ا a‏ 1 3 

قال الطبري : يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين فيهاء ويقهرهم» غلبة 
وقسراء يقال منه: أثخن فلان في هذا الأمر: إذا بالغ فيه» وحكي : أثخنته معرفة» 

قال الرعي 3 وقرىء و تخ 4# بالتشديد» ومعنى الإثخان: كثرة 
القتل والمبالغة فيه» من قولهم: أثخنته الجراحات: إذا أثبتته حتى تثقل عليه 
الحركة» وأثخنه المرض: إذا أثقله» ومن الثخانة التى هى الغلظ والكثافة يعنى 
حتى يذل الكفر ويضعه بإشاعة القتل في أهله» ويعرٌ الإسلام ويقوّيه بالاستيلاء 
والقهر ثم الأسر بعد ذلك. 


(1) روح المعاني. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


283 شا 


س 


قال الفخر الرازي(: معناه حتّى يقوي ويشتدٌ ويغلب ويبالغ ويقهر. a‏ 
(حتى) لانشهاء الغاية فتقول: هما کات لي أن تكن أن أرق حو مهرد 


2 8 


رض يدل على أن بعد حصول الإثخان في الأرض له أن يقدم على الأسر. 


(1) التفسيرالكبير. 


ثرب 264 


ترب 
(ثرب - جنح - حرج - ضير - لوم) 
ا ء : 5 2 22 ا و چ 
ع التَثْرِيبٌُ: التقريع والتقرير بالذنب. قال تعالى : ۵# ل َيب ع الى 


له و ديو ہوک رور و مدو مه 9 


© الجناخ: المسؤولية الخفيفة فيس عك جاح أن فصوا م لصا [النّساء: 


1. 
غ0 الحرَج٠‏ الضيق النفسي من شيء غير لائق ول عل امرض ولا عل ت 


E ^“‏ سق ا مس Arr OS‏ 7 
لا جذرت ما فقوت حرج إذا تصحوا له ور سول % [الثوئة: 191]. 


عا 


2« م 


© صَيْرُه المضرّة فى ما تحسبه نافعا #قالوأ لا صر [الشُمَرَاء: 50]. 
اللَوْمُه عزل الناس بنسبته إلى ما فيه تقصير. يقال: لمته فهو ملوم 559 


ملو چ وعد 


تلوموى ولوموا سك لإبراهيم: 22]. 
لد يع يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7" : النّاء والرّاء والباء كلمتان متباينتان الأصل»› لا فروع 
لهماء فالتَتْرِيبُ: اللوم والأخذ على الذنب» فهذا أصل واحد. 
والآخر الئَّرْبُ: هو الشحم الذي يغشى الكرش والأمعاء رقيقٌ» والجمع: 


تروب 


(1) مقاييس اللغة. 
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قال الخليل7": النَّرْبُ: شحمٌ رقيق” يغشَّى الكرش والأمعاءء والجمع 
3 

ولريب :"الافبناةه والک رب لديا ارب عليك: 

قال الفرّاء: نضل يَثْرَبِيَ وأَثْرَبِيَ» منسوب إلى يشرب وهي المدينة. وإِنّما 
فتحوا الرّاء استيحاشاً لتوالي الكسرات. 

قال الأصمعي : تَرَبْتٌ عليه وعرّبت عليه بمعنى : إذا قبحت عليه فعله. 


وقال ابن الاعرابيّ: الثَارِبُ: الموبّخ» والتَثْرِيبُ : التوبيخ. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #دَالَ لا تريب عَكُ E‏ ا 

الان € ايُوسّف: 192]. 

قال الزمخشري ‏ : لا تابا عليكم ولا عسية:.وأضل الريب من القرب 
وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش. ومعناه: إزالة الثرب» كما أن التجليد 
والتقريع إزالة الجلد والقرع» لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي 
ليس بعده» فضرب مثلاً للتقريع الذي يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه. فإن 
قلت بم تعلق اليوم؟ قلت: بالتثريب» أو بالمقدر في يكم من معنى 
الاستقرار. أو بيغفر. والمعنى: لا أثر بكم اليوم» وهو اليوم الذي هو مظنة 
التثريب» فما ظنكم بغيره من الأيام . 

قال الألوسي : قل لا تَيب أي لا تأنيب ولا لوم #عَ5ئْ4 وأصله 





(1) العين. )3( روح المعاني. 
(2) الكشاف. 
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من الثرب: وهو الشحم الرقيق في الجوف وعلى الكرش» وصيغة التفعيل للسلب 
أي : إزالة الثرب كالتجليد والتقريع بمعنى إزالة الجلد والقرع» واستعير للوم الذي 
يمزق الأعراض ويذهب بهاء الوجه لأنه بإزالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى 
ااه الق ف لبرت ولام با سرا لضن بحو اال 0 2 
الكمال والجمال وهو اسم (لا) وليك متعلق بمقدر وقع خبراًء وقوله 
ا و ی بادك الو ار ار ری ا تريب شه 
عليكم اليوم» وليس التقييد به لإفادة وقوع التثريب في غيره» فإنه تيل إذا لم 
يغرب أول لقائه واشتعال ناره فبعده بطريق الأولى . وقال المرتضى: إن طِالْرم 4 
موضوع موضع الزمان كله. 

قال الطبري: لا تَثْرِيبَ» يقول: لا تغيير عليكم ولا إفساد لما بيني 
وبينكم من الحَرّمة وحقّ الأخوّة» ولكن لكم عندي الصفح والعفو. 

قال الشعراوي20: والتثريب هو اللوم العنيف» وهو مأخوذ من الئَرْب؛ فحين 
يذبحون ذبيحة» ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الأمعاء دهن كفا هدا الذفه 

أما إن كانت هزيلة» ولم تتغلٌ جيداً» فأمعاؤها تخرج وقد ذاب من عليه هذا 
التَرْب. والتثريب يعني : أن اللوم العنيف قد أذاب الشحم من لحمه» وجعل دمه 
يندّء ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه . 


و 


f 


وفي الحديث عن رسول الله يلا أنه قال: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيّن زناها 
فليجلدها الحدّ. ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدء ولا يثرّب عليهاء 
ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زِنَاها فَليبعْهاء ولو بحبل من شعر». أي: لا يقولن لها: يا 
مَنْ فعلت كذا وكذاء بل فليعاقبها بالعقاب الذي أنزله الله لمثل هذه الجريمة؛ فإن 


(1) جامع البيان. (2) تفسير الشعراوي. 
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لم ترتدع عن الفعل فَلْيبعْهاء وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يُولّد 
العناد. 

قال ابن عاشور(" : والتثريب : التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الجملة 
هو قوله: كيك لأن مثل هذا القول مِمّا يجري مجرى المثل فيّبنى على 
الاختصار فيكتفي ب لا تَثْرِيبَ4 مثل قولهم: لا بأس» وقوله تعالى : ل ر4 
[القِيّامَة: 11]. 


(1) التحرير والتنوير. 


ثرى 288 


ترى 
(ثری - ترب - طين - صعيد - حقف) 

ا التُوى: التراب المشتمل على الشيء النفيس من معادن ونحوهما م ما 
امات وماق :الرس E‏ ون هك لد 4 د 0 

التراب: وجه الأرض الهش الصالح للزراعة وتک من تراپ [الوُوم: 
120. 

ا الطَينُ: التراب مع الماءء الطين اللازج شديد الجمود والقوة» والطين 
الصلصال الجاف لاهو أُلرّى حَلَفَكمْ من طِينِ 4 [الأنقام: 2]. 

الضَّحِيدُ: التراب الطاهر ذو الغبار فج يدوا ما مَيَمَسَّمُوا صعيدا طا 


[النساء: 43]. 
الا الحقث: التراب المتلب١‏ المائل 2 سفوح التلال 3 در i‏ اک نف 4 
[الأحقاف: 21]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس0): الثّاء والرّاء والحرف المعتلّ أصلّ واحد» وهو الكثرة» 
وخلاف اليبس. 
قال الخليل© : والتّْرَىء مقصور: الثرابء وکل طين لا يكون لازباً إذا بل : 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وتَتَرّى الفرس بالعرق تثرياً» وري أيضاً تَرَى شديداً : إذا تدى 

قال الأصمعي: يقال: ما بيني وبين فلان مُثرِء أي: إِنّهِ لم 
ك فقول لم ی الترى سی وه 

وثرّى فلان التراب والسّويق: إذا بلّه . 

وأرض مُثْرِيةٌ : إذا لم يجف تَرَاهًا . 

قال أبو عبيدة: والئَّرِيُ: الكثير من المال وغيره. والتْرَياك» على فعلاء: 
الثْرّى . 

قال ابن دريد: الْتّرَاءء ممدود؛ الغنى» وجمع الغَرَاءُ: أ 

قال ابن منظور: الْتْرَوَةٌ 0 يقال: تَرْوَةٌ رجال» 
وَنروَة اله والفووة كالتروة قاف مدل م 


| في القرآن الكريم: 


۾ قال تغالى: الم ماق .الوت وماق الأرض وما سينا وما ت 
الى [طه: 6]. 

قال البيضاويَ7": الطبقة الترابية من الأرض» وهي آخر طبقاتها . 

قال أبو حيان 7 : وقيل: وما ده عت ألرّى4 ما هو في باطن الأرض فيكون 


034 


ذلك توكيداً لقوله: وما فى الْأَرْضِ4 إلا إن كان المراد بفي الأرض ما هو عليها 
فلا يكون توكيداً . 
قال النيسابوري© : والتحقيق أن الثرى هو التراب الندي وهو ما جاوز البحر 


3 
01 





(1) أنوار التنزيل. (3) غرائب القرآن. 
(2) اسر الط 
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من جرم الأرض» فالذي تحته هو ما بقي من جرم الأرض إلى المركز فيحتمل أن 
يكون هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه من المعادن وغيرها. 

قال أبو السعود(": أي: ما وراء التراب» وذكرٌه مع دخوله تحت ما في 
الأرض لزيادة التقرير . 

قال الفخر الرازي2): ومالك لما تحت الثرى» فإن قيل الثرى هو السطح 
الأخير من العالم فلا يكون تحته شيء فكيف يكون الله مالكاً له قلنا: الثرى في 
اللغة التراب الندي فيحتمل أن يكون تحته شيء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الهواء على اختلاف ات 

قال الطنطاوي : والثرى: هو التراب الندي. يقال: ثريت الأرض - 
كرضيت - إذا نديت ولانت بعد أن كانت جدباء يابسة. 

والمقصود: وله - سبحانه - بجانب ما في السماوات وما في الأرض وما 
بينهماء ما وراء الثرى وهو تخوم الأرض وطبقاتها إلى نهايتها . 

وخص - سبحانه - ما تحت الثرى بالذكرء مع أنه داخل فى قوله: وما في 
لْأَرْضِ» لزيادة التقرير» ولتأكيد شمول ملكيته - سبحانه - لكل شيء. 


(1) إرشاد العقل السليم ونحوه الألوسي . (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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3 


فق 


® 


(«ثعب - ثعبان» - حية) 


ا ر 
علی "د هی مبان مين © [الأعرّاف: 107]. 

لا الكميّة: من الزواحخف السامة تساب انسبابا بذ صوت في الهجوم ادا 
هی ند هى 4 [له: 20]. 


وهذا يعنى أن عصا موسى َك مثلت الحالتين . 


2 2 > 
23 2 يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: النّاء والعين والباء أصل واحد يدّل على امتداد الشّيء 
وانبساطه» يكون ذلك في ماء وغيره. 

والتُعْبَانُ: ذكر الحيّة الضّخم الظويل» وهو من القياس في انبساطه وامتداده 
او 

وربما قيل: ماء تَعْبٌء ويجمع على التُعْبَانُ. 

قال الخليل: تَعَبْتُ الماء أَنْعَبُه تَعْبأ» أي : فجرته فَالْتَعَبِء ومنه اشثق 
(المَنْعَبُ) وهو الميزاب. 


(1) أساس البلاغة للزمخشري . (3) العين. 
(2) مقاييس اللغة. 
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وَانْتَعَبَ الدّم من الأنف . 

قال الراغب("): تَعَبْتٌ الماء فَانْتَعَبَء أي: فجرته وأسلته فسال» ومنه: تَعْبُ 
المطرء والتْعْبَةٌ: ضرب من الوزغ وجمعها : تُعَبٌء كأنه شبه بالثعْبَانِ في هيئته» 
فاختصر لفظه من لفظه لكونه مختصراً منه فى الهيئة . 


س ب 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: تال عصَاهُ فَإِذَا هى مبان مين [الأعرّاف: 107]. 


قال البغوي : والثعبان: الذكر العظيم من الحيات» فإن قيل: أليس قد قال 
في موضع آخر 9 كبا جن [النمل: 10] والجانٌ الحية الصغيرة؟ قيل: إنها كانت 
الجان في الحركة والخفة» وهي في جثتها حية عظيمة. 

قال انو ان واتقلانها نهان واقلات عة لحم ودا قافا الحاة 
من أعظم الإعجازء ويحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره 
وضربه بها الحجر فينفجر عيوناً وضربه بها فتنبت قاله ابن عباس» ومحاربته بها 
اللصوص والسباع القاصدة غنمه واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة وصيرورتها 
كالرشا لينزح بها الماء من البئر العميقة وتلقفها الحبال والعصيّ التي للسحرة 
وإبطالها لما صنعوه من كيدهم وسحرهم والإلقاء حقيقة هو في الاجرام ومجاز في 
المعاني نحو ألقى المسألة. 

قال أبو السعود: ا ظاهر أمره لا يُشك في كونه انا وهو ال 
العظيمةٌ» وإيثارٌ الجملة الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثباتِ وص 


(1) مفردات الراغب. (3) البحر المحيط. 
(2) معالم التنزيل. (4) إرشاد العقل السليم. 
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الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك. وروي أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعَرّ 
فاغراً فاه بين لَحْيّيهِ ثمانون ذراعاً وضع لَحيّه الأسفلَ على الأرض والأعلى على 
سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث فانهزم الناسٌ مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً فصاح فرعون: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك 
ذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصا . 

قال اتن كتير" :الان الد من الات اة فاه وافيغة ليها 
الأسفل في الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» 
فلما رآهاء ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح: يا 
موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فأخذها موسى تلل 
فعادت عصاء وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذاء وقال وهب بن منبه: 
لما دخل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعمء قال: أل 
رَبك فبا ويد [الشعراء: 18]. 

قال الزمخشري : لبان مین ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان. وروی 
أنه كان ثعباناً ذكراً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً» وضع لحيه الأسفل في 
الأرض ولحيه الأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليأخذه. 


(1) تفسير ابن كثير. (2) الكشاف. 
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م ۰ 
ا 
(ثقب - خرق - نقب - نفق) 


00 


ع الثقب: فتح الجبل والخشب بالمثقب الحراري المضيء َعَم باب 
اقب 4 [الصافات : 10]. 

ا الخزقء فتح الشيء الصلب بأسلوب فاسد من غير علم ولا تفكر ول 
رقم لر أله لق جت سَينَا إمرَا4 [الكهف: 171. 

ا النّقَبُه في الحائط والجلد أو الأرض بحثاً عن شيء هموا ف لكر هَل 
من تيص [ق: 36]. 

التّقَوُه الشق الطويل في الأرض فيان أشنت ى ن تان ال4 
[الأنعام: 35]. 


2 
وج 
ءاه 
بن 
0 
5 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 2 الثاء والقاف والناء كلية وا حدةة وهو أن ينمُدٌ الشىء. 


يقال: تُقَبِتٌ الشىء أثقيه تقبأ . 
o ۶ o EG 0 5‏ 
قال الخليل©: الثْقُبُ. مصدر ثقبتٌ الشيء أَنْقْبّهِ تاه والتَّمْبُ: اسم لما 


والمثقّبٌ: أداة يثقب بها. 


O)‏ (2) العين. 
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وَالتْقُوتٌ ؛ مصدن انار القافة» والكواكب: 


ورجل 0 وأقراة تفي شديدة الحمرة. 


0 


قال الجوهري'": | لقف کک واحد التُقُوبٍ. غيره: الئَقْبُ: الْكَرْقُ 
النافلٌء بالفتح » بالج ا ول 

قال الراغب©: الثَاقِبُ: المضيء الذي : 
والونْقَّبُ: الطريق في الجبل» كأنه قد يُقِبَء وقال أبو عمرو: الج اا ا 
وقالوا: تَقَبْتٌ النار» أي: ذكيتها . 


ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إلا مَنْ حَيلِفَ الَْظْمَةَ امعم شاب كام [الصّافات: 10]. 


قال أبو السعود : اق مضيءٌ في الخاية كانه يثقبُ الج بضوئو يُرجم 
به الشياطينٌ إذا صعدُوا لاستراتي السّمع فيقتلهم أو يحرفهم أو يخبلهم . قالُوا : 
وإنّما يعودُ من يُسلم منهم حيًّا طمعاً في السَّلامَةٍ ونيل المّرادٍ كراكب السَّفينةٍ. 

قال ابن عاشور: والثاقب: الخارق» أي: الذي يترك تَقباً في الجسم 
الذي يصيبهء أي: ثاقب له. وعن ابن عباس : الشهاب لا يقتل الشيطان الذي 
يصيبه ولكنه يحترق ويّخبل» أي: يفسّد قوامه فتزول خصائصه» فان لم يضمحل 
فإنه يصبح غير قادر على محاولة اسُتراق السمع مرة أخرى» أي: إلا من تمككن من 
الدنوٌ إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات الملا الأعلى فيّردف بشهاب يثقبه فلا 
يرجع إلى حيث صدرء وهذا من خصائص ما بعد البعثة المحمدية. 


و و 


يُثقب بنوره وإضاءته ما 0 





(1) الصحاح في اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) مفردات الراغب. (4) التحرير والتنوير. 
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قال الشعراوي" : يعني : نافذ يخترق الأجواء» حتى يصل إلى هدفه في 


© قال تعالى: #ألكَجَم أَلَقَب# [الظارق: 3]. 


قال أبو السعود : الم لَب خبرٌ مبتدأ محذوفي والجملةٌ استئنافٌ وقعَّ 
جواباً عن استفهام نشاً مما قله كانه قیل نا هوا فقيل النجم المضيءُ ء في الغاية 
كانه ينقت الظلاء أو الأقلاة بره ودا والمراةابة ا الجنسٌ فان لكل 
كوكب ضوءاً ثاقباً لا محالةً وإما كوكبٌ معهودٌ: قيلَ: هو رُحَلُ وقيلَ: هو الثري 
وقيلَ: هو الجّديٰ وقيل: النجمٌ الثاقبُ نجمٌ في السماءٍ السابعة لا يسكنها غيره 
فا الك التجوة امكه اسن العام هط :فكان مها هم يرت إلى هكان 
السماءٍ السابعة وهو رُحل فهو طارقٌ حينٌ ينز وحينَّ يصعدٌ وفي إيراده عند 
الإقسام به بوص مشتركٍ بينه وبين غيره ثم الإشارةٍ إلى أنَّ ذلكَ الوصف غيرٌ 
كاشف عن كيه أمره وأن ذلك مما لا تبلعُه أفكارٌ الخلائتي ثم تفسيره بالنجم الثاقب 
ب ا ا ۰ 


قال الألوسي: والثاقب في الأصل الخارق ثم صار بمعنى المضيء لتصور 
أنه يثقب الظلام» وقد يخص بالنجوم والشهب لذلك وتصور أنها ينفذ ضوءها في 
الأفلاك ونحوها. وقال الفراء: الثاقب المرتفع يقال: ثقب الطائر أي: ارتفع 
وعلا. والمراد بالنجم الثاقب الجنس عند الحسن فإن لكل كوكب ضوءاً ثاقباً لا 
محالة وكذا كل كوكب مرتفع ولا يضر التفاوت في ذلك . 

وذهب غير واحد إلى أن المراد به معهود» فعن ابن عباس أنه الجدي وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريا وهو الذي تطلق العرب عليه اسم النجم» وروي 


(1) تفسير الشعراوي. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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عنه أيضاً أنه زحل وهو أبعد السيارات وأرفعها وما يثقبه ضوؤه من الأفلاك أكثر 
فيما يزعم المنجمون المتقدمون وإنما قلنا أبعد السيارات لأن الجدي والثريا 
عندهم أبعد منه بكثير وكذا عند المحدثين. 

قال القشيري" : المضيءٌ العالي. وقيل: الذي ترمى به الشياطين. ويقال: 
هي نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيءٌ بنورها ويهتدي بها أولو 
البصائر. 


(1) لطائف الإشارات. 


ثقف 298 


(ثقف - برم - أحكم - أتقن - رض) 


هه 


8 الثشقث: الحذق المتميز في وا الشيء وفعله» ومنه المثاقفةء أي 
الملاعبة بالسلاح لوم قم ف الْحَرْبٍ هترد بهم م خلمهم لر 
يدَحَرْرنَ4 [الأقال: 57]. 

ا الإِبْرَامُه قوة التكوين من الداخل فلا يفسد ل 1 5 موا انرا فنا هرمو 
[الرّخرّف: 79]. 

« الإخكام: قوة المقاومة من الخارج فلا يخترق يشخ أله ما يلتى أُلشّبِطن 
5 ٿر هكم د ديو 4 الج : 52]. 

الإتققأن: يجعل الشيء المتقن كاملاً لا يعاب ايها لق کل شىء َم جر 
يما ىلوب 4 [الّمل : 188. 

ا الرّصٌُه تساند الأشياء حتى تبدو شيئاً واحداً ا ل ع ای نژ 
تشب هذا حكن WIS‏ القن 4 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فا 40 الثاء والقاف العام وا إليها يرجع الفروع. وهو 
اقا درءِ الشيء 1 ويقال: تَقَمْتٌ القناءً: إذا أقَمْتَ عِرَجَها . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


قال الجوهري”7": نَمَف الرجل تَقْفاً وتّقاقَةه أي: صار حاذقاً خفيفاً فهو 


ومنه المُتاقَمَةُ. والثّقاف: ما تُسَوّى به الرماح. وتَتْقيفُها : تسويتها . 
وَتَقِفْنهُ تفا أي : صادفته . 
قال الراغب: الثّمُْفُ: الحذق فى إدراك الشىء وفعلهء ومنه قيل: رجل 
نَقْتْء أي : حاذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه استعير : المُتَاقَمَةَ هي الملاعبة 
بالسلاح» ورمح مُتَفَتْ أي : مُقوّمء وما يقد الات ويقال؛ كقفت كذا: 
إذا أدركته ببصرك لحذق في النظر» ثم يتجوز به فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن 
فعه قان 
المعنى ١‏ لمشترك لكلمة (ث ق ف) 
وقد وردت كلمة (ثقف) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: ثقفوا: بمعنى وجدوا ضرت علهم أ الله أن 
عِمرّان: 112]. 


الوجه الثاني : يثقفوكم ا ا 2]. 


lll 


ت 


ما تقفو [آل 


-سبب ت 


5 ھی ٠‏ 
| في القرآن الكريم: 
در وء <٤‏ وو وا عاج 3 روح د هه 


© قال تعالى: #وافلوهم حيث تقوم وَأَْجُوهُم من حَيْتُ اجو ولفنتة أَسَّدُ 
من اَل [البقَرّة: 191]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 





ثقف 300 


قال البيضاوي" : حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق 
في إدراك الشيء علماً كان أو عملاً . فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل 

قال أبو حيان2): ضمير المفعول عائد على : الذين يقاتلونكم» وهذا أمر 
بقتلهم» و: حيث ثقفتموهم» عام في كل مكان حل أو حرم» ويلزم منه عموم 
الأزمان» في شهر الحرام وفي غيره» وفي (المنتخب) أمر في الآية: الأولى 
بالجهاد بشرط إقدام الكفار على المقاتلة» وفي هذه الآية زاد في التكليف. فأمر 
بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلواء واستثنى منه المقاتلة عند المسجد 
الحرام. انتهى. وليس كما قال: إنه زاد في التكليف فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم 
لم يقاتلواء لأن الضمير عائد على : الذين يقاتلونكم» فالوصف باق إِذ المعنى : 
واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم» فليس أمراً بالجهاد سواء قاتلوا أم لم 
يقاتلوا . 

وقال ابن عطية : «اتَيَُْمْ» أحكمتم غلبتهم» يقال: رجل ثقف لقف : إذا 
كان محكماً لما يتناوله من الأمور. انتهى. ويقال: ثقف الشيء ثقافة إذا حذقه» 
ومنه أخذت الثقافة بالسيف» والثقافة أيضاً حديدة تكون للقرّاس والرمّاح يقوم بها 
المعوج» وثقف الشيء: لزمه» وهو ثقف إذا كان سريع العلم» وثقفته: قوّمته» 
ومنه الرماح المثقفة» أي: المقومة. 

© قال تعالى: 9إإن يَفْوكُ يَكونوأ کک أده ويسطوا لبك ديهم وَالْيِنئم 
لشي وودوأ كو مَكْفْرُوتَ© [المُمتحئة: 2]. 

قال البغوي 0 : إن نردم . يظفرواو بكم ويروكم . 
(1) أنوار التنزيل. 
)8 


(3) المحرر الوجيز. 
(4) معالم التنزيل ونحوه ابن الجوزي» الزمخشري» الفخر الرازي» المراغي» القاسمي . 


301 ثقف 


قال الطنطاوي: ومعنى € يظفروا بكم» ويدركوا طلبتهم منکم . 
وأصل الثقف: الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه رجل ثقف إذا كان سريع 
الفهم. ويقال: ثقفت الرجل في الحرب إذا أدركته وظفرت به. أي: إن يظفر بكم 
هؤلاء الأعداء - أيها المؤمنون - ويتمكنوا منكم» يظهروا لكم ما انطوت عليه 
قلوبهم نحوكم من بغضاء» ولا يكتفون بذلك» بل يمدون إليكم أيديهم بما يضركم» 
وألسنتهم مما يؤذيكم. ثم هم بعد كل ذلك يودون ويتمنون أن تصيروا كفاراً مثلهم . 

فأنت ترى أن الآية الكريمة» قد وضحت أن هؤلاء الكافرين» قد سلكوا فى 
عداوتهم للمؤمنين كل مسلك» فهم عند تمكنهم وى القن الور سنت 
القديم» ويؤذونهم بأيديهم وألسنتهم» ويتمنون في جميع الأحوال أن يردوهم بعد 
إيمانهم كافرين. 


۾ قال تعالى: وما قفتم في الْحَرَبِ رَد يهم من حَلْمَهُمْ لملم 

يَرََكَرُنَ* [الأنقال: 57]. 

قال الماوردي2): فيه وجهان: أحدهما : تصادفهم . والثاني : تظفر بهم. 

قال أو الس : شروعٌ في بيان أحكايهم بعد تفصيل أحوالهم والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي: فإذا كان حالّهم كما ذكر فإمًا تصاوفُنّهم 
وفوا بهم. 

قال الشعراوي : ثقف بمعنى وجدء أي : كلما وجدتهم في الحرب: فشرد 
بهم من خلفهم» أي: اجعلهم أداة لتشريد من خلفهم. وعليك أن تؤدبهم أدباً 
يجعل الذين وراءهم يخافون منكم» ويبتعدون عنكم» وكلما رأوكم أصابهم 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. 

(2) النكت والعيون ونحوه المراغي» الألوسي» أبو حيان» النسفي. 
(3) إرشاد العقل السليم. 

(4) تفسير الشعراوي. 


قف 302 


الخوف والهلع» وكما يقول المثل العامي: «اضرب المربوط يخاف السايب». 
أي: أن المطلوب أن نجاهدهم بقوة وبدون شفقة» حتى لا يفكر في مساندتهم من 
جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم في القتال» ولا تحدثهم , 
أنفسهم في أن يستمروا في المعركة. 


© قال تعالى: صرت عَم الله أن ما قفرا إل عل ين أل [آل 


عِمرَان: 112]. 


قال ابن الجوزي : أن مَا قفرأ معناه: أدركوا وَوُجدواء وذلك أنهم 
أين» نزلوا احتاجوا إلى عهد من أهل المكان» وأداء جزية. 

قال ابن عاشور©): وير في الأصل أخذوا في الحرب #8قَمًا قم في 
لْحَرّبٍِ * [الأنقال: 57]. 

وهذه المادة تدلٌ على تمكن من أخذ الشيء» وتصرّف فيه بشدّة» ومنها سمي 
الأسْر ثقافاًء والثقاف آلة كالكلُوب تكسر به أنابيب قنا الرّماح . 

والمعنى هنا: أينما عثر عليهم» أو أينما وجدواء أي: هم لا يوجدون إلا 
محكومين» شبّه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدّة ذلهم. 

قال الفخر الرازي : أن ما َرأ أي : وجدوا وصودفواء يقال: ثقفت 
فلاناً في الحرب أي: أدركته» وقد مضى الكلام فيه عند قوله : لحَيتُ ليدوم » 
[البََرَة: 191]. 


15 
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(1) زاد المسير. (3) التفسير الكبير. 
(2) التحرير والتنوير. 
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ثقل 
(ثقل - حمل - وسق - وقر) 


مذكمه ‏ لمر 
8 


ل الثقل: الحمل الثقيل کیا می قلت مورزی ت 4 [الشارعة: 6]. 
الجهل: ما تحمله الدواب من أمتعة في الظاهر بكسر الحاءء وما تحمله 
الأمهات في الباطن بفتح الحاء. 
وق تالت إن بر و تكزوا ییو لآ نين الاش يت دیک لوث 
نحم 4 (التحل: 17. 
ع الوَسَقُ: الحمل المتفرق» وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
وال وما وَسَىَّ4 [الانشقاق: 17]. 
ا الوقره بالكسر - الثقل على حمار أو بغل. 


بالفتح : الثقل في الأذى. لوق ءانيم ورا [الأنعام: 25]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن 0 الثاء والقاف واللام أصل اند يتفرّع منه كلماتثٌ 
متقاربة» وهو ضِدّ الخْفّة» ولذلك سمي الجن والإنس التَقَلِينَء لكثرة العدد. 
قال الخليل©): التْقْلُ: متاع السفر وحشمهء وجمعه: أَنْقَالُ. 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 


وَالأَثّقَالُ: الآثام. 

والمِثْقَالُ: وزن معلوم قدره. 

قال الجوهري7" : والتْقَّلُ ضدّ الخفّة. تقول منه : تقل الشيء قلا فهو تَمِيلُ. 

وَالتَقَنُء بالتحريك متاعٌ المسافر وحَشَّمُهُ . والتَقَّلانِ: الإنس والجنٌ. 

ويقال أيضاً: وجدت قله في جسدي» أي: فلا وُتورا. لَه القوم» بكسر 
القاف : أَنْقَانُهُمْ. يقال: احتمل القومٌ قله أي: بأمتعتهم كلّها. وتَقَلٌ الشيء 
الشيء في الوزن يَنْقُلُهُ تَقْلا. وتَقَلْتُ الشاة أيضاًء أي: وزنتّهاء وذلك إذا رفعتّها 
لتنظر ما يُقَلّها من خقتها . وامرأةٌ تَقالُ بالفتح» أي: رَرَانٌ ذات مام وكَمّل . 

0 


قال الراغب : - التَفَلُ والخفة متقابلان» فكل ما يترجح على ما يوزن به أو 


يقدر به يقال: هو تَقِيلء وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني» نحو: أنْقَلهُ 
الغرم والوزر. 

وَالتَّقِيلُ في الإنسان يستعمل تارة في الذم» وهو أكثر في التعارف» وتارة في 
المدح. 


المعنى المشترك لكلمة (ث ق ل) 
eS‏ 
الوجه الأول: الأثقال: يعني الزاد والمتاع # ويل 

بكلغيه إلا بشي الْأَشْين» [التحل: 7]. 
الوجه الثاني: الأثقال: يعني الكنوز والأموات ##اوَلَحْرَحَتِ الْأَرَض انماما 
[الؤُلوّلة : 2]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 
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الوجه الثالث: الثقل: يعني الشدة العظيمة ##وِيدَروتَ ورَآءَهم يرما تيا 
[الإنسان: 27]. 

الوجه الرابع: الثقل: يعني الرجحان فمن قلت مَوَزِيثُمٌ فاؤلتيك هم 
لْمَفْلِْحُونَ4 [الأعرّاف: 8]. 

الوجه الخامس: الثقل: يعني الأوزار وليت أا 
[العنكبوت: 13]. 

الوجه السادس: الثقل : بعينه حى إا اقلت سكا ثقالا سُفْتَهُ لبر يَِتِ» 
[الأعرّاف: 57]. 


الوجه السابع : الثقل : يعني الركون #ايتأيها لدي َامَنْوا ما لک ا فيل کک 


م يك م 


روا في سيل أله أنَاَثْمَ إلى الْأرْضٍ» [التوبة: 38]. 
الوجه الثامن: الثقال: يعني الشيوخ وأصحاب العيال #أأَنفِرْوأ حِمَاكًا ىلا 
وَجَهِدوأ رلڪ اسيك في سيل [التوبة: 41]. 
o f A A ENTE E‏ 
الوجه التاسع: الثقلان: يعني الإنس والجن ##ستفرع لك أيه القن 
[الرّحمن: 31]. 
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في القرآن الكريم: 
tl .‏ مدوم . f‏ ري جو ا و ای ر 
© قال تعالى: الوزن وميك الحقّ فمن تقلت موا ريئة فاو > و ع 


الْمقَلحونَ# [الأعرّاف: 8]. 


قال الزمخشري' : أي: فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن وقدر 


(1) الكشاف. 


ثقل 306 
قال أبو حيان(2©: وأما الثقل والخفة فمن صفات الأجسام وقد ورد أنَّ 
الموزون هى الصّحائف التى أثبتت فيها الأعمال» فيُحدث الله تعالى فيها ثقلاً 
وخفة وما ورد في هيئته وطوله وأحواله لم يصمٌّ إسناده. 
قال الشعراوي : الميزان يثقل بالحسنات» ويخف بالسيئات» ونلحظ أن 
القسمة العقلية لإيجاد ميزان ووزان وموزون تقتضى ثلاثة أشياء: أن تثقل كفة» 
وتخف الأخرى» أو أن يتساوياء ولكن هذه الحال غير موجودة هنا. 


علا 


57 ع د 0 r‏ ررس روا يرم 4 ع وه و 
© قال تعالى: #فل إا عِلْمُهَا عند ر لا مجلا لوقه إلا هو تقلت في 


ع 


لسوت وَالْأرْضٍ * [الأعرّاف: 187] 


قال الزمخشري : أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن 
الساعة» وبودّه أن يتجلى له علمها وشقّ عليه خفاؤها وثقل عليه. أو ثقلت فيها 
لأن أهلها يتوقعونها ويخافون شدائدها وأهوالها. أو لأنّ كل شيء لا يطيقها ولا 
يقوم لها فهي ثقيلة فيها . 
قال الفخر الرازي: والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله تعالى: 
وروت وراءهم وما نيا [الإنسّان: 27] وأيضاً وصف الله تعالى زلزلة الساعة 
بالعظم فقال: إت رة ألتاعَةَ سَىْءْ عطي [الحج: 1] ووصف عذابها بالشدة 
فقال: وما هم يسَككرئ ولك عَدَاب أنه سَدِيدٌ4 [الحج: 2]. إذا عرفت هذا 
فنقول: للمفسرين في تفسير قوله : قلت في السَموتٍ وَالأرضن4 وجوه: قال الحسن : 
ثقل مجيئها على السماوات والأرض» لأجل أن عند مجيئها شققت السماوات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض لأجل أن في ذلك 
اليوم تبدل الأرض غير الأرض» وتبطل الجبال والبحار» وقال أبو بكر الأصم: 
إن هذا اليوم ثقيل جداً على أهل السماء والأرضء لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك 


)اط RE‏ (3) الكشاف. 
(2) تفسير الشعراوي. (4) التفسير الكبير. 
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ثقيل على القلوب. وقال قوم: إن هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن 
الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها إلى البعث والحساب والسؤال والخوف من الله 
في مثل هذا اليوم شديد. وقال السدي: قلت أي: خفيت في السماوات 
والأرض ولم يعلم أحد من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين متى يكون 
حدوثها ووقوعها. وقال قوم: فت في السَموتٍ وَالْارْضٍ » أي : ثقل تحصيل العلم 
بوقتها المعين على أهل السماوات والأرض» وكما يقال في المحمول الذي يتعذر 
حمله أنه قد ثقل على حامله» فكذلك يقال في العلم الذي استأثر الله تعالى به أنه 


© قال تعالى: إا سْلتى يك تولا قيا [المُزمل: 5]. 


قال ابن عطية": والقول الثقيل: هو القرآن. واختلف الناس لم سماه 
تيلا فقالت جماعة من المفسرين : لما كان يحل في رسول الله من ثقل 
الجسم حتى أنه كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وحتى كادت فخذه أن 
ترض فخذ زيد بن ثابت رحمه الله. وقال أبو العالية والقرطبي: بل سماه (ثقيلاً) 
لثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده ونحو ذلك. وقال حذاق العلماء: 
معناه ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ومزاولة 
الأعمال الصالحة دائمة. 

قال الزمخشري : هذه الآية اعتراض» ويعني بالقول الثقيل : القرآن وما فيه 
من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين» وخاصة على 
رسول الله ية لأنه متحملها بنفسه ومحملها أمته؛ فهي أثقل عليه وأبهظ له: وأراد 
بهذا الاعتراض: أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي 
ورد بها القرآن» لأنّ الليل وقت السبات والراحة والهدوء فلا بد لمن أحياه من 
مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنه : كان إذا نزل عليه 


)0 المحرر الوجيز. )2( الكشاف» ونحوه البيضاوي . 
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الوحى ثقل عليه وتربد له جلده. وعن عائشة رضى الله عنها: رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنْ جبينه ليرفض عرقاً. وعن الحسن : 
ثقيل في الميزان. وقيل : ثقيل على المنافقين. وقيل: كلام له وزن ورجحان ليس 
اا ف 


ے2 


© قال تعالى: ##إنَ لَه لا يلم مِتْقَالَ َرَو وَإِن تَكَ حستَة بصَفها» 


[الساء: 40] . 

قال أبو حيان" : نزلت في المهاجرين الأوّلين. وقيل: في الخصوم. وقيل : 
في عامة المؤمنين. ومناسبة هذه لما قبلها واضحة لأنه تعالى لما أمر بعبادته تعالى 
وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم» ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف 
المذكورة معه» ثم وبخ من لم يؤمن» ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة 
لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات فأخبر تعالى بصفة عدلهء وأنه ك لا يظلم 
أدنى شيء . 

قال الألوسي 2 : المثقال مفعال من الثقل» ويطلق على المقدار المعلوم الذي 
لم يختلف كما قيل: جاهلية وإسلاماً وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه أربعة وعشرون قيراطأء وعلى مطلق المقدار وهو المراد هنا 
ولذا قال السدي: أي وزن ذرة وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى . 


© قال تعالى: #رَمَا يمرب عن ريك ين يقال درو في الْأرْضٍ ولا فى 
اسما # [يُونس: 61]. 
قال الفخر الرازي : أي: وزن ذرة» ومثقال الشيء ما يساويه في الثقل» 


والمعنى : ما يساوي ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة» وهي تكون خفيفة الوزن 
: 


(1) البحر المحيط. (3) التفسير الكبير. 
(2) روح المعاني. 
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© قال تعالى: #ولن كات ينال حي من حردل E‏ 

سبي € [الأنيّاء: 47]. 

قال ابن عطية": والخفة والثقل متعلقة بأجسام ويقرنها الله تعالى يومئذ 
بالأعمال فإما أن تكون صحف الأعمال أو مثالات تخلق أو ما شاء الله تعالى. 
وقرأ نافع وحده ينمال( بالرفع على أن تكون (كان) تامة» وقرأ الجمهور الناس 
«مثقالَ» بالنصب على معنى وإن كان الشيء أو العمل . 

قال الألوسي: أي : مقدار حبة كائنة من خردل فالجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لحبة» وجوز أن يكون صفة لمثقال والأول أقرب» والمراد 
وإن كان في غاية القلة والحقارة فإن حبة الخردل مثل في الصغر. وقرأ زيد بن 
علي رضي الله تعالى عنهما وأبو جعفر وشيبة ونافع ْمَل بالرفع على أن كان/ 


2 2 


تامة . 


© قال تعالى: یمق نا إن تك قال حَبَّةَ مِّنْ حَرَدَلٍ فشكن فى صَخْرَةَ 
أو في اسملوب [لقمّان: 16]. 
قال ابن عطية : عبارة تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح للأعمال 
أي : ما تزنه على جهة المماثلة قدر حبة» وظاهر الآية أنه أراد شيعاً من الأشياء 
ا قدو كي ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في 
مقل البحر يعلمها الله » فراجعه لقمان بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين أنه أراد 
الأعمال المعاصي والطاعات» ويؤيد ذلك قوله: «يأتِ با أمَّدُ4 أي: لا تفوت» 
وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف منضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله 
تعالى» وفي القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد قول من قال هي من 


(1) المحرر الوجيز. (3) المحرر الوجيز نحوه القرطبي . 
)2( روح المعاني. 
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الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري «فتكنّ» بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي 
هو الشيء المغطى . 


© قال تعالى : #ستفرة ل َه القن [الرحين: 31]. 
قال البغوي(2©: أي: الجن والإنس» سميا ثقلين لأنهما ثقلا على الأرض 


أحياء وأمواتاً» قال الله تعالى : #وَلَحْرَجَتٍِ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا» [الرلرّلة: 2]» وقال أهل 
المعاني: كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل. قال النبي ي : «إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما . 

قال الفخر الرازي : المشهور أن المراد الجن والإنس وفيه وجوه أحدها: 
أنهما سميا بذلك لكونهما مثقلين بالذنوب» ثانيهما: سميا بذلك لكونهما ثقيلين 
على وجه الأرض فإن التراب وإن لطف في الخلق ليتم خلق آدم لكنه لم يخرج عن 
كونه ثقيلاً» وأما النار فلما ولد فيها خلق الجن كثفت يسيراًء فكما أن التراب 
لطف يسيراً فكذلك النار صارت ثقيلة» فهما ثقلان فسميا بذلك» ثالثها : الثقيل 
أحدهما : لا غير وسمي الآخر به للمجاورة والاصطحاب كما يقال: العمران 
والقمران وأحدهما عمر وقمر» أو يحتمل أن يكون المراد العموم بالنوعين 
الحاصرين» تقول: يا أيها الثقل الذي هو كذاء والثقل الذي ليس كذاء والثقل 
الأمر العظيم. قال ع : «إني تارك فيكم الثقلين». 


© قال تعالى: #خقافا وَيْكَالَا» [الثوبة: 1 


قال القشيري : «خفافاً» يعني في حال حضور قلوبکم» فلا يمسُكم نَصَبُ 
المجاهدات. 


5 ع 2 
أاخذ 


«وثقالاً» إذا رذنم إليك في مقاساة تعب المكايدات. فإِن البيعة 


)0( معالم التنزيل» ونحوه الخازن» القرطبي. (3) لطائف الإشارات. 
(2) التفسير الكبير. 
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عليكم في (...)و(...). ويقال: جما إذا تحررتم من رق المطالبات 
والاختيار» #وَيِفَالَا4 إذا كان على قلوبكم ثقل الحاجات» وأنتم تؤمّلُون قضاء 
الحق مآربكم . 

قال الع وقيل: خفافاً من السلاح» أي : مقلين منه» وثقالاً أي : 
مستكثرين منه. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال مرّة 
الهمذاني. أصحاء ومرضى . وقال يمان بن رباب: عزاباً ومتأهلين. وقيل: خفافاً 
من حاشيتكم وأتباعكم» وثقالاً مستكثرين بهم. وقيل: خفافاً مسرعين خارجين 
ساعة سماع النفير» وثقالاً بعد التروي فيه والاستعداد له. 

قال الشعراوي27): والخفيف: هو الصحيح السليم القوي الذي لا تتعبه ولا 
ترهقه الحركة. والثقيل: هو المريض أو كبير السن. والله يريد من الجميع أن 
يسارعوا إلى القتال؛ لينجوا من العذاب الأليم» وينالوا توبته ورضاه. 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل» فماذا يفعل المريض؟ يفعل 
مكلما قعل سيدا سيد بن الست وكات مريضا ]إذ قالوا لدة إن الله أغفاك من 
الخروج إلى المعركة في قوله تعالى : إن عل لني حح و على انفرع عر 


رم ھەر 


ولا على ألْمريض سرج [الثور: 61]. 


فقال: والله أكَثْرُ سواد المسلمين وأحرس متاعهم. ومن الممكن أن يكون 
ال بالذكاء وصحة العقل» ويمكن أن يُستشار في مسألة ما. وقد يكون 
المريض أسُوة في قومه» فإذا خرج للقتال هاج قومه وخرجوا معه» ويمكن أن 
يكون المريض أو الضعيف حافزاً للأقوياء على القتال. 


e‏ قال تعالى: #هْرٌ الى رڪم ارت وكا وَطْمصًا ونش 


ألسَحاب الْتَّقَالَ* [الرعد: 12]. 


(1) معالم التنزيل. (2) تفسير الشعراوي. 
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قال أبو السعود" : لقال بالماء وهي جمعٌ ثقيلة وُصف بها السحابُ 
لكونها اسم جنس في معنى الجمع ااك ا شال ان نقدلة وات 
ثقال» كما يقال: امرأة كريمة ونسوة كرام . 


قال الشعراوي2: ونحن نعلم أن السحاب هو العَيّم المُتراكم؛ ويكون ثقيلاً 
حين يكون مُعَبئًاً؛ وهو عكس السحاب الخفيف الذي يبدو َف القطن. ويُقال 
عند العرب: «لا تستبطئ الحَيْل؛ لأن أبطأ الدّلاء َيْضاً أملؤهاء وأثقلّ السحاب 
E‏ 

فحين كندل لدل في البئر؛ وترفعه؛ فالدَّلُو المَّلآن هو الذي يُرهقك حين 
دس الك أما EE EE O‏ وكذلك 
الات اللقال تكرق بطلفة لما ب مها 


قال البيضاو ئ( : «اليْقَالَ4: وهو جمع ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأنه 


صا 


مه عه 010110 اص 
تا لا أذ ِم ولست ن وم الْقَيمَةَ 


« قال تعالی: وخی أا و 


وه > 


عم حاوأ يفروت # [العنكبوت: 13]. 


قال ابن عطية : يريد ما يلحقهم من إغوائهم لعامتهم وأتباعهم فإنه يلحق 
كل داع إلى ضلالة كفل منها حسب الحديث المشهور: «أيما داع إلى هدى فاتبع 
عليه فله مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى 
ضلالة. . .» الحديث. 

وهي وإن كانت من اه4 فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلبسوه فرق 


e‏ ر 


بينها وبين أئاهم# ولم ينسبها إلى غيرهم بل جعلها في رتبة فقط فهم فيها إنما 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) أنوار التنزيل . 
(2) تفسير الشعراوي. (4) المحرر الوجيز. 
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يزرون بوزر أنفسهم» وقد يترتب حمل أثقال الغير بما ورد عن النبي َه «أنه 
يقنص للمظلوم بأن يعطى من حسنات ظالمه فإن لم يبق للظالم حسنة أخذ من 
سيئات المظلوم فطرحت عليه . 

قال الخازن(): ولاب أَنَقَاهَم4 أي : أوزار أعمالهم التي عملوها 
بأنفسهم لوَآنعَالَا مم أَنَْيِة 4 أي: أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزار 
أنفسهم . فإن قلت: قد قال أولاً وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال ها 
هنا: وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم فكيف الجمع بينهما؟ قلت: معناه إنهم 
لا يرفعون عنهم خطيئة بل كل واحد يحمل خطيئة نفسه ورؤساء الضلال يحملون 
أوزارهم ويحملون أوزاراً بسبب إضلال غيرهم فهو كقوله يَكلِ: من سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم . 


© قال تعالى: ##وَلَخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنَمَاّمَاك [الرَلّلة: 2]. 


قال الفخر الرازي27: في الأثقال قولان: أحدهما أنه جمع ثقل وهو متاع 
البيت: # ويل نالك [التحل: 7] جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لهاء 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان 
فوقها فهو ثقل عليهاء وقيل: سمي الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم 
إذا كانوا في بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقهاء ثم قال: المراد من هذه الزلزلة» 
الزلزلة الأولى يقول: 

أخرجت الأرض أثقالهاء يعني الكنوز فيمتلىء ظهر الأرض ذهباً ولا أحد 
يلتفت إليه» كأن الذهب يصيح ويقول: أما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي! أو 
تكون الفائدة في إخراجها كما قال تعالى: يوم يح ها فى ار جَهَنَمَ 4 [التوبة: 
6] ومن قال: المراد من هذه الزلزلة الثانية وهي بعد القيامة. قال: تخرج الأثقال 


(1) لباب التأويل . (2) التفسير الكبير. 


ثقل 314 


يعني الموتى أحياء كالأم تلده حياًء وقيل: تلفظه الأسرارء ولذلك قال: يَرْميِذٍ 


م 0010 


توت أخبارها € [الرَلرَلة: 4] فتشهد لك أو عليك . 


قال أبو حيان": جعل ما في بطنها أثقالاً. وقال النقاش والزجاج 
والقاضي منذر بن سعيد: أثقالها: كنوزها وموتاها. ورد بأن الكنوز إنما تخرج 
وقت الدجالء لا يوم القيامة» وقائل ذلك يقول: هو الزلزال يكون في الدنياء 
وهو من أشراط الساعة» وزلزال: يوم القيامة» كقوله: بوم رجف رجه ها 
بها َة ل [النازعات: 7-6] فلا يرد عليه بذلك» إذ قد أخذ الزلزال 7 
ا وقتيه. ففي الأول أخرجت كنوزهاء وفي الثاني أخرجت موتاهاء 
وصدقت أنها زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها: وقيل أثقالها كنوزها ومنه قوله: 
«تلقى الأرض أفلاذ كبدها» أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وقال ابن 
عباس : موتاهاء وهو إشارة إلى البعث وذلك عند النفخة الثانية» فهو زلزال يوم 
القيامة» لا الزلزال الذي هو من الأشراط. 


-ه 
3 
5 


۾ قال تعالى: #وضَمل ل آنتالڪم ل بر ل تدا مكلقة إلا ى 


2 
س مہ 


صد عو 


الْأنشيس * [التحل: 7]. 


قال الفخر الرازي27: الأثقال: جمع ثقل وهو متاع المسافر لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة إلى المدينة. أو إلى اليمن. أو 
إلى الشام. أو إلى مصر. قال الواحدي: هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم 
بلوغه على غير إبل لشق عليكم وخص ابن عباس هذه البلاد» لأن متاجر أهل مكة 
كانت إلى هذه البلاد. 

قال القشيري0): الغنئُ له جمال بماله» والفقير له استقلال بحاله. . وش 
ما هما! فالأغنياء يتجملون بأنعامهم حين يريحون وحين يسرحونء والفقراء 


(1) البحر المحيط. (3) لطائف الإشارات. 
(2) التفسير الكبير. 


315 ثقل 


يستقبلون بمولاهم حين يصبحون وحين يمسون. أولئك تحمل أثقالّهم جمالّه 
وهؤلاء يحمل الحق عن قلوبهم أثقالّهم . 

قال ابن عطية: «الأثقال» الأمتعة» وقيل المراد هنا الأجسام كقوله 
لوَلَحْرَجتِ الْأرَضُ أَنْمَالََا4 [الرّلرّلة: 2] أي : أجسام بني آدم. قال القاضي أبو 
محمد: واللفظ يحتمل المعنيين» قال النقاش : ومنه سمي الإنس والجن الثقلين. 


95 ديد lg A‏ مور دي و ر ر ٢ص‏ 
© قال تعالى: لفسا أثقلت دَعوا أله رهما لين اتينَنا صللحا لَنَكوننٌ من 


31 


يت [الأعرّاف: 189]. 


قال أبو السعود©): إذ معناه فلما صارت ذات يقل لكبر الولدٍ في بطنهاء ولا 
واف انال بهذا المفى یوما للحن ایی المذكور إا هاا 
الكرتث الذي يعتري بعضّهن من اول الحمل إلى آخره دون بعض أصلا . 
قال الطبري: فلما صار ما في بطنها من الحمل الذي كان خفيفاً ثقيلاً 
ودنت ولادتهاء يقال منه: أثقلت فلانة: إذا صارت ذات ثقل بحملها كما يقال: 
أتمر فلان: إذا صار ذا تمر. 
قال الألوسي: أي : صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها فالهمزة فيه 
للصيرورة كقولهم : أتمر وألبن أي: صار ذا تمر ولبن» وقيل : إنها للدخول في 
زمان الفعل أي: دخلت في زمان الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء 
والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول للخفة ظاهرء 
وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى 
الحقيق» وقرىء (أثقلت) بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي : أثقلها حملها . 
۾ قال تعالى: #إدًا فيل لک أَنْفِرُوا في سيل أله أَنَاكَثْمَ إل الْارضٍ 


هك م 2 
أرضيتم بالْحَيَؤةَ الدَيا» [التوبة: 38]. 


(1) المحرر الوجيز. (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) روح المعاني. 


ثقل 316 


قال الزمخشري : «الَاملْثُر4 تثاقلتم. وبه قرأ الأعمش» أي: تباطأتم 
وتقاعستم . وضمن معنى الميل والإخلاد فعدي بإلى. والمعنى : ملتم إلى الدنيا 
وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه» ونحوه: لله إل الأرض وأ حر 
[الأعرّاف: 176] وقيل : ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وقرىء: اثر 4؟ 
على الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ. فإن قلت: فما العامل في (إذا» 
وحرف الاستفهام مانعة أن يعمل فيه؟ قلت: ما دلّ عليه قوله: #آْنَائلثَُ 4 أو ما 
في انا ٌ4 من معنى الفعل» كأنه قيل: ما تصنعون إذا قيل لكم كما تعمله في 
الحال إذا قلت: ما لك قائماً . 

قال القرطبي2': قال المفسرون: معناه أثاقلتم إلى نعيم الأرض» أو إلى 
الإقامة بالأرض. وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتابٌ على التقاعد عن المبادرة 
إلى الخروج» وهو نحو من أخلد إلى الأرض. 

قال الفخر الرازي/2 : المروي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة 
تبوك» وذلك لأنه تلا لما رجع من الطائف أقام بالمدينة وأمر بجهاد الروم» 
وكان ذلك الوقت زمان شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت» واستعظموا غزو 
الروم وهابوه» فنزلت هذه الآية. قال المحققون: وإنما استثقل الناس ذلك 
لوجوه: أحدها: شدة الزمان في الصيف والقحط. وثانيها : بعد المسافة والحاجة 
إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به العادة في سائر الغزوات. وثالثها : 
إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت. ورابعها: شدة الحر في ذلك الوقت. 
وخامسها: مهابة عسكر الروم. فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل 
الناس عن ذلك الغزوء والله أعلم. 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير ونحوه الخازن. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


317 ثلث 


(ثلث - الثلاثة - الثلاث - الثلثان - الثلاثون) 


شعو 3 3 1 رڅ موي 
ا الشلتُ؛ أحد الأجزاء الثلاثة فيه ألثلث» [الساء: 111. 
الثلاثة: مجموع أجزاء الشلث لما يحكورث من خُوئ تة ل هو دب4 
[المخادلة: 7]. 
0 ب 2 6“ * “ex * “xl‏ 2< مل سدم 2 سوردم و مجه 
© الثلاث؛ بالضم أي : ثلاثة ثلاثة لاون حح من وثلث وريلم بريد فى لحن 4 
[قاطر : 1]. 


و 
ار لس ميو ر 


3 3 3 3 موده ع 6مس د abe‏ وار و 
* الشلثان؛: مثنى الثلث فلن ريك بعل أنك وم أن من ثل ايل ويْصهمٍ وڈان 4 
(المزئل: 20]. 
Rg 0 0 3 KE 0 5 56‏ 6 کک ع 
8 الثلاثون: عشرة أضعاف الثلث ##ووعد] موسئ فلخ ل4 [الأعرّاف: 


.142 





قال الخليل" : الثلاثة: من العدد. 

وَالمُتَلّتٌ من الأشياء: ما كان على ثلاثة أثناء. 

وَالمَْلُوتُ: من الحبل : ما كان على ثلاث قُوى» وكذلك ما ينسج ويضفرء 
والمضفور المفتول. 


(1) العين. 


ثلث 318 


7 رمع 51 و ب مع سم 

قال الزمخشري : حبل مَنْلُوتٌ : فتل على ثلاث قَوَى ومادة مَكْلُونَة: عملت 

وأرض وة كُرِبَتْ اث مرات»› ومَثْيَةٌ : كربت مرّتين. 

قال الجوهري(2): الت سهم من ثَلانق فإذا فتحث الثاء زادت ياء» فقلت : 
تُلِيث: مثل ثَّمِين وسَبيع وم سيس ومیس ونَصِيِفِ؟ وأنكر أبو زيد منها حَوِيساً 
وكليثاً .١‏ وهم ينهم كَلناً: اَعَد بلك أموالهم» وكذلك جميعٌ الكسور إلى العَشْرِ . 

والقتلوك .ها أخذا ثل وهر لوت رك ومين المثلوث ما اعد 
يو أ ما اع كله ا O‏ 
والمنهوك ما أخذ ثلثاه» وهو رَأَيَ العروضيين في الرجز والمنسرح. 

والكَلُوتُ من النوق: التي تجمع بين نَلاثِ آنية تملؤها إذا حُلِبَتْ وكذلك 
والمتلوئة: راد تكرن من ثلاثة جلوة» وجل لرك ذا كان على كلدك 





ڈے oa‏ ا موا مه بزو م a‏ ےھ 6 ر ر 7 

© قال تعالى: #يكأيها الدب ءامنوأ سردم الزن ملكت اسن وَالْدِنَ ر 

سلوا ور م 6 سر يت CIT OR A‏ سه سه 1 32 

بلغو الحلم منكرٌ کلت هد ب من بل صلووٌ الفجر وين تضعون ن شاد من الظهيرة 

0000 3 

م م ر م ہا ےہ ور سس ارد 5 

. 3 م . ۰ ٠.‏ 
ومن بعل 5 الهِشاء ثللث عورات 4 [النور: 58]. 


قال الطبري”: وقوله: يكت عَوْرتٍ لم4 اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» 


(1) أساس البلاغة. (3) جامع البيان. 
)2( الصحاح في اللغة. 


319 ثلث 


فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: ثلث عورات لفق برفع «الثلاث)» بمعنى 
الخبر عن هذه الأوقات التي ذكرت. كأنه عندهم قيل: هذه الأوقات الثلاثة التي 
أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا إلا بإذن» ثلاثُ عورات لكم لأنكم 
تضعون فيها ثيابكم وتخلُون بأهليكم . 

وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة : ثلث عَوْرَتٍِ» بنصب «الثلاث» على الردٌ على 
«الثلاث» الأولى. وكأن معنى الكلام عندهم : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاتٌ مرّات» ثلاث عورات لكم. 

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتا المعنى» وقد قرأ بكل 
واحدة منهما علماء من القرّاءء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 

قال أبو السعود(": أي: ثلاثةً أوقاتٍ في اليّوم واللّيلةٍ. والتّعبِيرُ عنها 
بالمرّات للإيذانٍ بأنَّ مدارٌ وجوب الاستئذان مقارنةٌ تلك الأوقاتٍ لمرور 
المستأذنينَ بالمخاطبينّ . 

© قال تعالى : #رَوَصًا لانن بولديه إحستا لت مم يها وة 


ےم وو ٣ر‏ يه 


کا ها فلم وفصلة شون َير [الأحقاف: 15]. 

قال الماوردي : الفصال: مدة الرضاع» فقدر مدة الحمل والرضاع ثلاثون 
شهراًء وكان في هذا التقدير قولان: أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر 
الرضاع» فلما كان أكثر الرضاع أربعة وعشرين شهراً لقوله تعالى َه کان مان 
لمن أرَادَ أن يت لجاع [البَقَرَة: 233] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقي وهو 
0 فإن ولدته لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع»› 
قاله الشافعي وجمهور الفقهاء. 

الائ + أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاعء» فإن كانت حملته تسعة 


)1( إرشاد العقل السليم. (2) النكت والعيون. 


ثلث 320 


أشهر؛ أرضعته أجذا وعشرين شرا وإن كانت حملتة عشرة أشهر أرضعتة شهراً 
لعلا تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراً. 

قال الزمخشري": وهذا دليل على أن أقل e‏ ؛ لأن مدّة 
الرضاع إذا كانت حولين لقوله ك : اعون ملين لمن أَرَادَ أن ن ب ار اة بقيت 
لحمل ستة أشهر . 

قال الألوسي : ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن 
الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما 
لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكر. وتحقق ارتباط حكم النسب 
بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لما يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من 
الزناء ولو أرضعت مرضعة بعد حولين لم يثبت به أحكام الرضاع في التناكح 
وغيره وفي هذا خلاف لا يعبأ به. 


جح oL oA‏ لس مه 


© قال تعالى: ل تلوأ فى يڪم ولا تقو َه إلا الح إِنّمَا 


صد 

چم ورم ء و 3 مدي < f E HM,‏ ورم رو بور بء 
َلْمَسِيحَ عسی 61 . مر 7 وڪ مته لقلها إل 7 7 وروح ا 
صا 

ب وه 2 ر2 a‏ 1 34 2 2 2 اوو 020 ور 
فاا با ورخف ول فووا ك ارا عا لم ا أنه اه وة 


سنه [النساء: 171] . 


ا أي : الآلهة ثلاثة Ee‏ ويشهد عليه قوله 
تعالى: انت قلت لِلنَّاس دوي وق إِلهَيْنِ من دون € [المائدة: 6 أو الله 
ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس› ويريدود 
بالأب الذات» وبالابن العلم» وبروح القدس الحياة (1/ 258). 

قال ابن كثير): أي: لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن 


(1) الكشاف. (3) أنوار التنزيل. 
(2) روح المعاني. (4) تفسير ابن كثير. 


321 ثلث 


E EE‏ حيث يقول تعالی : لق 
كر ادن الوا إرك أله كالك. دة وما من | 
وكما قال في آخر السورة المذكورة: ولذ مَالَ 
ادون 4 [المائدة: 116] الآية» وقال في أ أولها: للد ڪمر اريت قال 


هو ألْمَسِيحٌ أبن 4 [المائدة: 17] (2/ 46). 


دع ر ج 


كي إل إل وي4 [المائدة: 73] 
20 


یم ور K2‏ ےم ەر 7 
يلعيسى ابن ميم ءآنت قلت للناس 


5 5 هو م رم و م سر لسر کے مير کے 7 20 ہت 5 
© قال تعالى: لد تر الذي فَالوَأْ إت لله تالت َة وكا من 
م سم ال هر أ كي ا 2 امبرو ll‏ 0 وه 


منهم عذ ا ليم + [المائدة: 73]. 


قال الطبري: وهذا أيضاً خبر من الله تعالى ذكره عن فريق آخر من 
الإسرائيليين الذين وصف صفتهم في الآيات قبل أنه لما ابتلاهم بعد حسبانهم أنهم 
لا يبتلون ولا يفتنون» قالوا كفراً بربهم وشركاً : الله ثالث ثلاثة. وهذا قول كان عليه 
جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية والنسطورية» كانوا فيما بلغنا 
مولوداً غير والد» وزوجاً متتبعة بينهما . يقول الله تعالى ذكره مكدّباً لهم فيما قالوا 
من ذلك : وكا يِن لَه إل إله ويد يقول : ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود 
واحد» وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود» بل هو خالق کل والد ومولود. 

قال الفخر الرازي27: أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر 
واحد» ثلاثة أقانيم أب وابن» وروح القدس» وهذه الغلاثة إِله واحد» كما أن 
الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالأب الذات» وبالابن 
الكلمة» وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة والحياة» 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


ثلث 322 


بالخمر» واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إلهء والابن إله» والروح إل 
والكل إِلّه واحد. واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل» فإن الثلاثة لا تكون 
واحداً» والواحد لا يكون ثلاثة» ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً 
من مقالة النصارى . 


۾ قال تعالى: إن ريك يعلد أنك تفم أن ين ت الل ونصفم ش4 

[المزمّل: 20]. 

قال الطبري: اختلف القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء المدينة 
والبصرة بالخفض ونصفه وثلثه بمعنى: وأدنى من نصفه وثلثه» إنكم لم تطيقوا 
العمل بما افترض عليكم من قيام الليل» فقوموا أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه 
وثلثه . وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة بالنصب» بمعنى: إنك تقوم 
أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلئه. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان 
معروفتان صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

قال القرطبي: قال الفراء: وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال أقلّ من الثلثين» 
ثم ذكر نفس القِلّة لا أقلّ من القلّة. القّشَيْري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم 
كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» 
وفي الزيادة إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» 
وينقصون منه. ويحتمل أنهم ا بقيام نصف الليل» ورّخخص لهم في الزيادة 
والنقصان» فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى 
الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» 
وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. وقال قوم: 
إنما أفترض الله عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع . وهذا القول تحكم . 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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كله 
(ثلة - بعض - جزء - نصيب - قسم) 


م مح © 


ه الث قطعة من جماعة متناظرة ل من ان4 (الواقعة: 13]. 

ع التخضٌ: ما دون الكل غير محدد #أوَكدِكَ ول بعص ایی بسا يما كوا 
يبون [الأنعام: 129]. 

2 الجرْء: ما لا يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة وأجزاء اليت #وَجَعَلوا 
ر من عادو جا [الزخرف: 15]. 

8 اللصيب: الجزء المعني تحديداً ا هم يث من نل4 [اشساء: 53]. 

لا الْقْسَمْ: الجزء المفروز عن الكل من النصيب ب باپ لد خر ن 
مسوم © [الججر: 44]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الثّاء واللام أصلان متباينان: أحدهما. التجمّعء 
والآخر: الهدم والذل. 

قال الخليل2): وك عرشه: : أي زال قوام آمره» وله الله. ويقال لعرش 
الكرم» وعرش العريش الذي تتخذ منه ظلة ونحوه من الأشياء إذا انهدم : قد ثل . 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والثْلّةٌ: قطيع من الغنم غير كثير. 

والْلةُ: جماعات من الناس كثيرة. 

والثلُ: تراب البئر. 

َالثلّةُ: الهلاك. وكذلك التَّكَنُ والتّكلال. 

قال الزمخشري": الثلةّ: جماعة من الغنم» الثُلّةّ: جماعة الناس. 

قال الراغب©: الثْلّهُّ: قطعة مجتمعة من الصوف» ولذلك قيل للمقيم ثلة» 
ولاعتبار الاجتماع . 





في القرآن الكريم: 


2 


© قال تعالى: ئل س أَلارَلنَ [الواقعة: 13]. 


قال النسفي : أي: هم ثلة» والثلة الأمة من الناس الكثيرة» والمعنى أن 
المسابقين كثير من الأولين وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد إا ٠‏ وقليل 
من الآخرين وهم أمة محمد بي . وقيل: من الأولين من متقدمي هذه الأمة» ومن 
الآخرين من متأخريها. وعن النبي كَل : «الثلتان جميعاً من أمتي». 

قال ابن عطية: الثلة: الجماعة والفرقة» وهو يقع للقليل والكثيرء واللفظ 
في هذا الموضوع يعطي أن الجملة (من الأولين) أكثر من الجملة (من الآخرين)» 
وهي التي عبر عنها بالقليل. 

واختلف المتأولون في معنى ذلك» فقال قوم حكى قولهم مكي : المراد بذلك 
الأنبياء» لأنهم كانوا في صدر الدنيا أكثر عدداً» وقال الحسن بن أبي الحسن 


(1) أساس البلاغة. (3) مدارك التنزيل. 
(2) مفردات الراغب. (4) المحرر الوجيز. 
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وغيره: المراد السابقون من الأمم والسابقون من الأمة» وذلك إما أن يقترن 
أصحاب الأنبياء بجموعهم إلى أصحاب محمد فأولئك أكثر لا محالة» وإما أن 
يقترن أصحاب الأنبياء ومن سبق في أثناء الأمم إلى السابقين من جميع هذه الأمة 
فأولئك أكثر. وروي أن الصحابة حزنوا لقلة سابق هذه الأمة على هذا التأويل 
فنزلت: ل يرح الارن © رل ين الآخرن 4429 [الواقعة: 40-39] فرضوا. 
وروي عن عائشة أنها تأولت أن الفرقتين في أمة كل نبي وهي في الصدر (ثلة) وفي 
آخر الأمة (قليل)». وقال النبي ية فيما روي عنه : «الفرقتان في أمتي فسابق أول 
الأمة (ثلة) وسابق سائرها إلى يوم القيامة (قليل)». 


r م‎ 


قال الألوسي" : وقوله تعالى: له ين اولك خبر مبتدأ مقدر أي: هم 
ثلة الخ» وجوز كونه مبتدأ خبره محذوف أي منهم. أو خا ولا أو ثانا لأرلتك 
وجوز أبو البقاء كونه مبتدأ والخبر عل سُرّرٍ © [الواقعة: 15]. والثلة في المشهور 
الجماعة كثرت أو قلّت» وقال الزمخشري : الأمة من الناس الكثيرة وقوله تعالى 
بعد: َيل [الواقعة: 14] الخ كفى به دليلاً على الكثرة انتهى . والظاهر أنه أنشد 
البيت شاهداً لمعنى الكثرة في الثلة فإن كانت الباء تجريدية وهو الظاهر فنص وإلا 
فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغة ومدح» وأما استدلاله بما بعد فذلك 
لأن التقابل مطلوب لأن الثلة لم توضع للقليل بالإجماع حتى يحمل ما بعد على 
التفنن بل هي إما للكثرة والاشتقاق عليها أدل لأن الثل بمعنى الصب وبمعنى 
الهدم بالكلية» والثلة بالكسر الضأن الكثيرة وإما لمطلق الجماعة كالفرقة والقطعة 
من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم إلا أن 
الاستعمال غلب على الكثير فيها فالمعنى جماعة كثيرة من الأولين وهم الناس 
المتقدمون من لدن آدم إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام وعلى من بينهما من 
الأنبياء العظام . 


(1) روح المعاني. 


لهو 36 


مھ 


دمر 
(ثمر - جني - ينع) 


ا امه ما يتدلى من شجرة كالرطب والعنب والتفاح وغير ذلك رين شرن 
أل لب4 (التحل: 167. 
الججني؛ الثمر في بواكير نضجه وى الجن دان [الرّحلن: 154 شيط 
عك رطبا حًا [مريّم : 25]. 
ا اليَمْعْ: الشمر في آخر أيام نضجه #أنظروا إل شرو دا قمر وي4 [الأنعام: 
9 . 


د يع يك 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس": الثاء والميم والرّاء أصل واحد» وهو شيء يتولّد عن شيء 
مجتمعاء حيو مد يد 


u‏ 3 ا 
وا أنواع المال. والولد تَمَرَةٌ القلب . 


والعقل المُثْمِرٌ: عقل المسلمء والعقل العقيم: عقل الكافر. وثمَرٌ ا 


مالك. 


(1) مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والثَامِرٌ: نور بقلة تسمى الحُماض» وهو أحمر شديد الحمرة. 

قال الراغب7": الثَّمَرْ اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجرء الواحدة تَمَرَةٌ 
واي ارو كم ويقال: ثَمَرٌ لله ماله» ويقال لكل نفع يصدرعن شيء: 
تَمَرَةّ كقولك: ثَمَرَةٌ العلم العمل الصالح» وثَّمَرَةٌ العمل الصالح الجنةء وتَمَرَةٌ 
السوط عقدة أطرافها تشبيهاً بالثْمَر في الهيئة» والتدلي عنه كتدلي ا 
العتمو. والتييرة من اللين :ها تحبت من الريد يفيه بالتمر :في الهيقة ونين 
التحصيل من اللبن. 


المعنى المشترك لكلمة (ث م ر) 
وقد وردت كلمة (ثمر) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: التُمْرٌه مضموماً: هو المال. «وَن َر € [الكهف: 34]. 
الوجه الثاني: الثمرات: بمعنى الفاكهة وين تَمَدتِ اليل والب( [التحل : 
67[ . 


الوجه الثالث: الثمرات: يعني الأولاد الصغار طوَدَفّسٍ ين الْأمَولٍ وَالأنش 
وَألشّمدَتٌ * [البَقَرَة: 155]. 
الوجه الرابع: الثمرات: يعني رزق النخل من النور والزهر لم کي يمن كل 


لتَّمررتِ * [التحل : 69] . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وات لم مر فقا لحه وهو حاوره: آنا کار منك ماک 


ور عب 





٣ Aer 


وأعر نفرا ¢ [الكهف: 34] . 


(1) مفردات الراغب. 
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قال الماوردي7": قرأ عاصم بفتح الثاء والميم» وقرأ أبو عمرو بضم الثاء 
وإسكان الميم» وقرأ الباقون تمر بضم الثاء والميم. وفي اختلاف هاتين القراءتين 
بالضم والفتح قولان: أحدهما : معناهما واحد» فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الذهب والفضةء قاله قتادة» لأنها أموال مثمرة. 
الثاني : أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس لأن تثميره أكثر. 
الثالث : أنه الأصل الذي له نماءء قاله ابن زيدء لأن في النماء تثميراً . 
والقول الثاني : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف» فعلى هذا في الفرق. 
بينهماء أربعة أوجه: أحدها: أنه بالفتح جمع ثمرة» وبالضم جمع ثمار. 
الثاني : أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة» وبالضم جميع الأموال» قاله ابن 
بحر . 
الثالث: أنه بالفتح ما كان ثماره من أصله» وبالضم ما كان ثماره من غيره. 
الرابع : أن الثمر بالضم الأصل» وبالفتح الفرع» قاله ابن زيد. وفي هذا 
الثمر المذكور قولان: أحدهما: أنه ثمر الجنتين المتقدم ذكرهماء وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنه ثمر ملكه من غير جنتيه» وأصله كان لغيره كما يملك الناس 
ثماراً لا يملكون أصولهاء قاله ابن عباس» ليجتمع في ملكه ثمار أمواله وثمار غير 
أمواله فيكون أعم مِلكاً . 
© قال تعالى: #انظيوا إل مرو إا أَثْمَرَ وَيِتعِوء إِنَّ في كلم لآبنتٍ لموم 
ومون [الأنعام : 199]. 
قال الطبري : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة 
وبعض أهل البصرة: انرا إل كَسرو بفتح الثاء والميم» وقرأه بعض قراء أهل 
مكة وعامة قرّاء الكوفيين: «إلى ثرو بضم الثاء والميم. فكأنَ من فتح الثاء 


(1) النكت والعيون. (2) جامع البيان. 
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والميم من ذلك وجه معنى الكلام: انظروا إلى ثمر هذه الأشجار التي سمينا من 
النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمر وأن الثَّمّر جمع ثمرة» كما القَصَب 
جمع قصبة» والخشب جمع خشبة. وكأن من ضمٌ الثاء والميم» وجه ذلك إلى أنه 
جمع ثمارء كما الحمر جمع حمار» والججرب جمع جراب. 

وأولى القراءتين في ذلك عند بالصواب» قراءة من قرأ: «انْظُرُوا إلى ثُمُرِوا 
بضمٌ الثاء والميم» لأن الله جل ثناؤه وصف أصنافاً من المال» كما قال يحيى بن 
وثاب. وكذلك حبٌ الزرع المتراكب» وقنوان النخل الدانية» والجنات من 
الأعناب والزيتون والرمانء فكان ذلك أنواعاً من الثمر» فجمعت الثمرة تمراً ثم 
جمع الثمر ثماراًء ثم جمع ذلك فقيل : «انظروا إلى ثُمُره؛» فكان ذلك جمع 
الثمار» والثمار جمع الثمرة» وإثماره: عقد الثمر. 


هه 


© قال تعالى: كلُوا من كَمَرِوء لدا أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَمَم [الأنعام: 141]. 

قال أبو السعود" : أي من ثمر كل واحدٍ من ذلك 1# أَثْمَرَ وإن لم يدرك 
ولم يينع بعد وقيل : فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى . 

قال الزمخشري : وقرىء: «ثمرة» بضمتين . فإن قلت : ما فائدة قوله: 55# 
نمر وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟ قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره 
قيل: إذا أثمرء ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمرء لئلا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع . 


0 
ع وره > چ 2 


۾ قال تعالى: « ليأڪلا من ٿر وا عَِلتَهُ ايهم آنا مَنَكُرُن4 


[يس: 35]. 
قال الفخر الرازي( : الضمير في قوله: لين تَمَرِ» عائد إلى أي شيء؟ 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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نقول: المشهور أنه عائد إلى الله أي : ليأكلوا من ثمر الله وفيه لطيفة: وهي أن 
ااي الب الي بالله تعالى ولولا خلق 
الله ذلك لم توجد فالثمر. بعد جميع ما يظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلا بالله 
تعالى وإرادته فهي ثمره» ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول 
العلم بأنها في حكم النخيل ويحتمل أن يقال: هو راجع إلى المذكور أي: من 
ثمر ما ذكرناء وهذان الوجهان نقلهما الزمخشري» ويحتمل وجهاً آخر أغرب 
وأقرب وهو أن يقال: المراد من الثمر الفوائد يقال: ثمرة التجارة الربح ويقال: 
كمزة العادة التراض» وع يكون الضهير غائدا إلى التفتجير المدلول غلبه 


بقوله : #وفجَرنا فما من الْعَبُون» [يس: 34] تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير 
وفوائده أكثر من الشمار بل يدل فيه ما قال الله تعالى : ال 
عَبَسَ : 25] إلى أن قال : ا فا حا ل وَعبَا وقضبا لا ووا ود ل وداب 


جر 


ا 2 وتك أ €6 [عبس: 31-27] E‏ 
ولو كان عائدا إلى الله لقال هن'ثمرنا كما قال: (وجعلنا) (وفجرنا). 

قال البيضاوي (): ثمر ما ذكر وهو الجنات» وقيل الضمير لله تعالى على 
طريقة الالتفات والإضافة إليه لأن الثمر بخلقه» وقرأ حمزة والكسائي بضمتين 
وهو لغة فيه» أو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون. وما مته َون أيهم عطف 
على الثمر والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل (ما) نافية 
والمراد أن الثمر بخلق الله لا بفعلهم» ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا 
هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها (2/ 280). 


© قال تعالى: ##وسبَرِ ااذ َامَنُواْ وكيوا الصسلِحنت أَنَّ 1 جَنتٍ بجی 

ەر و 0 سلا روه 5 0 چ 
من تمتها الأ ا e‏ زَرْقَا قالوا هذ هذا الَذِى رزقنا 
من مَل 4 [البَقرَة: 25]. 


(1) أنوار التنزيل. 
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قال الزمخشري": فإن قلت : ما موقع من #إين تَمَرَرِ4؟ قلت : هو كقولك : 
كلما أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك. فموقع #إين تَمَرَمِ 4 موقع قولك 
من الرمان» كأنه قيل : كلما رزقوا من الجنات من أي ثمرة كانت من تفاحها أو 
رمّانها أو عنبها أو غير ذلك رزقاً قالوا ذلك . فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء 
الغاية لأنّ الرزق قد ابتدىء من الجنات» والرزق من الجنات قد ابتدىء من ثمرة. 
وتنزيله تنزيل أن تقول: رزقني فلان» فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه» 
فيقال: من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمّان. وتحريره أن «رزقوا» 
جعل مطلقاً مبتدأ من ضمير الجنات» ثم جعل مقيداً بالابتداء من ضمير الجنات» 
مبتدأ من ثمرة» وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا 
التفسيرء وإنما المراد النوع من أنواع الثمار. ووجه آخر: وهو أن يكون لين 
تَمَرَةِ» بياناً على منهاج قولك وا سيف أسداء تود أن اسك وع هذا 
يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمار» والجنات الواحدة. 

قال الألوسي0©: وجمع سبحانه بين ##يبًا» وين تَمَرَةَ 4 ولم يقل من 
ثمرها بدل ذلك لأن تعلق ّا يفيد أن سكانها لا تحتاج لغيرها لأن فيها كل ما 
تشتهي الأنفس» وتعلق #ين تمرم يفيد أن المراد بيان المأكول على وجه يشمل 
جميع الثمرات دون بقية اللذات المعلومة من السابق واللاحق» وهذا إشارة إلى 
نوع ما رزقوا ويكفي إحساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لا 
ينقطع أو إلى شخصه. 


[فْصلّت: 47] . 


يعني بذلك أنه أنزل من السماء مطراًء فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه في 
الأرض من زرعهم وغرسهم ثمرات رزقاً لهم غذاءً وأقواتاً. 


(1) الكشاف. (2) روح المعاني. 


د 332 


قال الزمخشري: و«من» في ين كَمَرتِ4 للتبعيض بشهادة قوله: أرجت 
کل اتوت 4 [الأعراف: 57]» وقوله: لمارا پو سيب © [قاطر: 27]. ولأنّ 

0 أعني : ماء» ورزقاً. يكتنفانه . وقد قصد بتنكيرهما معنى البعضية فكأنه 
قيل: وأنزلنا من السماء بعض الماءء فأخرجنا به بعض الثمرات» ليكون بعض 
رزقكم . وهذا هو المطابق لصحة المعنى» لأنه لم ينزل من السماء الماء كلهء ولا 
أخرج بالمطر جميع الثمرات» ولا جعل الرزق كله في الثمرات. ويجوز أن تكون 
للبيان كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً. فإن قلت: فيم انتصب لرِرْقًا4؟ قلت: إن 
کات وا لعفن کان انتضابة ران مفعول له وان كانت هة كان مسرلا 
لأخرج. فإن قلت : فالثمر المخرج بماء السماء كثير جم فلم قيل الثمرات دون 
الثمر والثمار؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي 
في قولك : 

فلان أدركت ثمرة بستانه» تريد ثماره. ونظيره قولهم: كلمة الحويدرة» 
لقصيدته. وقولهم للقرية: المدرة» وإنما هي مدر متلاحق . لسو 
يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها في الجمعية» كقوله: # كر ترا ين جَنّتٍ » 
[الدخان: 25] وىة وء [البقرة: 228]. ويعضد الوجه الأوّل قراءة محمد بن 
السميفع : من الثمرة» على التوحيد. 

© قال تعالى: ال آل ى لق ال ا الم ما 

مَأَخْرَحَ بد من التَّمَوتِ رده ک4 [ابراهيم: 32]. 


قال الفخر الرازي : والمراد أنه تعالى إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن 
تكو ن رزقا لناء والمقصود أنه تعالى قصن بتخليق هذه القمرات إيضال الخير 
والمنفعة إلى المكلفين» لأن الإحسان لا يكون إحساناً إلا إذا قصد المحسن بفعله 
إيصال النفع إلى المحسن إليه . 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


333 تمر 


قال الزمخشري": ين التَّمرّتِ» بيان للرزق» أي: أخرج به رزقاً هو 
المفعول» أو نصباً على المصدر من أخرج» لأنه في معنى رزق . 


(1) الكشاف. 


ثم 334 


ثم 


(ثم - هنا - هنالك) 


مء بالفتح : إشارة إلى البعيد من المكان وإ رلت م ت4 [الإنسان: 120. 
۹ “مات جب ۰ ۰ © e‏ 0 ی 2 

له وثْعٌ بالضم . حرف عطف يقتضي تاخر ما بعذه عما قبله اتر إذا ما و 
ر 5 کرم مي <2> 2 SN‏ - 2 ىل صر o3‏ مام 
سم بوت كفن وذ كنم پو نجوه © ثم م لائ موا ذووًا مب4 
ابونس: 52-51]. 


اشكاء إشارة إلى المكان الذي أنت فيه أو زمان الحدث المشار إلبه إا 


رو 
١‏ 


ها سَجِدُورت#4 [المائدة: 24]. 


ع هُمَالِكَ إشارة إلى البعيد من المكان أو الزمان المشار إليه هنلك بوا کل 


ت 


رصم 


2و ر 4 ر 
نفس ما أسَلفت # ايونس : 130. 


#فغلبوا هتالك وأنقلبوا صَْغْرِنَ4 [الأعرّاف: 119]. 


0 
0 
7 
3 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الثاء والميم أصلّ واحدء هو اجتماعٌ في لِينِ. يقال: 
ت لقي ا إذا جمعته . وأكتر ما يستعمل فى الحشيش: ويقال للقئضة من 
الحشيش : الثّمّة. 


2 
العا ال ا اع 3 
والثمام: شجر ضعيف» وربما سمي به الرجل . 


O) 


٠ 


335 سم 


وقال قوم: التُمَامُ ما سر من أعُصان الشَّجَر فوْضِع لنَضَد التياب» فإذا يبس 
فهو تُمَامٌ. 

ويقال: ثَّمَمْتُ الشيء اتمه ثَمّا: إذا جمعته ورمَمْتّه. 

قال الجوهري' : فت الشيء: جمعته. يقال هر ا ا 
یکنسه» ويجمع الجيّد والرديء. ورجل مِكَمٌّ ومِقَّمٌ بكسر الميمء إذا كان 
كلك وة وة أا + الهاء اة 

قال الراغب : حرف عطف يقتضي تأخر ما بعده عما قبله؛ إما تأخيراً 
بالذات؛ أو بالمرتبة» أو بالوضع حسبما ذكر في (قبل) ولا في (أول). وتَّمَمْتُ 
الق جه واد كاه ثمة ر )لإقنارة إلى ال عد 


المكان» و(هنالك) للتقرب» وهما ظرفان في الأصل . 


المعنى المشترك لكلمة (ث م) 
وقد وردت كلمة (ثم) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: ثم: بمعنى الواو لثم أله شيد عل ما يفَعلُوت4 [يُونس: 46]. 
الوجه الثاني : ثم : بعينه للاستقبال نر ل ريلك للدت عيلا السو هد 


چ اجيمه 2 ور 


م ابوا من بعد ذلك وأصحوأ إنَّ ريك من بعدِها لَعَفورٌ ّح [التحل: 119]. 


4 


۵ قال تعالى: وله اشرق ولعب ایتا ولوا مم وَبَهُ أله إرك اله 
واسِعٌ كليم [الََرّة: 115]. 


(1) الصحاح في اللغة (2) مفردات الراغب. 


ثم 336 


قال أبو السعود" : ثَمّ: اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مبنيٌ على الفتح ولا 
يتصرّف سوى الجر بمن وهو خبر مقدمٌ ووجة الله مبتدأ والجملة في محل الجزم 
على أنها جواب الشرطء أي هناك جهنّه التي أمر بها فإن إمكان التولية غيرٌ 
مختص بمسجد دون مسجد أو مكان دون آخرء أو فَتَمٌّ ذائه بمعنى الحضور العلميّ 
أي : فهو عالم بما يُقعل فيه ومثيبٌ لكم على ذلك 


© قال تعالى: رلا رت م راف و و ملكا كيرا [الإنسَان: 20]. 


. 350 ال : ا :5 :5 

قال الزمخشري : (ثم) في موضع النصب على الظرف» يعني في الجنة . 

قال أبو حيان20©: وثم ظرف العامل فيه رأيت. وقيل: التقدير: وإذا رأيت ما 
ETT A 5‏ 0 ر مسوم 5 1 
ثم فحذف ما كما حذف في قوله: #لقد تَقطع بَيْتَكْم4 [الأنعام: 94] أي ما بينكم . 
وقال الزجاج» وتبعه الزمخشري فقال: ومن قال معناه ما ثم فقد أخطأء لأن ثم 
صلة لماء ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة. انتهى. وليس بخطأ مجمع 
عليه» بل قد أجاز ذلك الكوفيون» وثم شواهد من لسان العرب. 

أي : ومن يمدحه» فحذف الموصول وأبقى صلته. وقال ابن عطية: وثم 
ظرف العامل فيه رأيت أو معناه» التقدير: رأيت ما ثم حذفت ما. انتهى. وهذا 
فاسد» لاهن خت جعلة :معمؤالة لزاية لا يكوان اة لماه لأن العامل فيه إذ 
ذاك محذوف» أي ما استقر ثم . 

وقرأ الجمهور: ثم بفتح الثاء؛ وحميد الأعرج: ثم بضم التاء حرف عطف» 
وجواب إذا على هذا محذوف» أي: وإذا رميت ببصرك رأيت نعيماً . 


© قال تعالی : وماع مم أبن [التكوير: 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) البحر المحيط . 
(2) الكشاف. 


337 ثم 
قال الزمخشري : 4 إشارة إلى الظرف المذكورء أعني: عند ذي 


العرش» على أنه عند الله مطاع في ملائكته المقرّبين يصدرون عن أمره ويرجعون 
إلى رأيه. وقرىء «ثم» تعظيماً للأمانة. وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. 


(1) الكشاف. 


ثمد 338 


32037 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الثاء والميم والدال أصلٌ واحد» وهو القليل من الشيءء 
فالئّمْدٌُ: الماءالقليل لا ماده له. وثمّدتٌ فلاناً النّساءٌ: إذا قطْعْنَ ماءه. 

وفلانٌ مثمودٌ: إذا كير السّؤال عليه حتى ينقَّدَ ما عنده. 

والتَّامِدٌ من البَهُم حِينَ قَرِم؛ لأنّ الذي يأخذه يَسِيرٌ. ومما شد عن الباب 
الإيد» وهو معروف» وكان بعضٌ أهل اللغة يقول: هو من الباب» لأنْ الذي 
يُستعمّل منه يَسِيرٌ . وهذا ما لا يُوقف على وجهه. 

قال الخليل : التَّمْدٌ والئَّمَدُ: الماء القليل الذي لا ماد له» وقيل: هو القليل 
يبقى في الجَلّدء وقيل: هو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف . 

قال الجوهري© : وانْتَمَدَ الرجلٌ وانّمَّدَ بالإدغام» أي: ورد القَمَدَ. وماءٌ 
مَتْمودٌ: إذا كثّر عليه الناس حبّى ينفدوه إلا أقلّه . 

و بسرت انتم عا بيه 
عاد وهم قوم صالح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» بعثه الله إليهم وهو نبي 
عربي» واختلف القراءٌ في إعرابه في كتاب الله يون » فمنهم من صرفه ومنهم من 
لم يصرفه» فمن صرفه ذهب به إلى الحيّ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن 


(1) مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) -العين, 





339 ثمد 


لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة» وهي مؤنثة. ابن سيده: وثمود اسم؛ قال سيبويه: 


يكون اسماً للقبيلة والحي وكونه لهما سواء(©. 


« قال تعالى: ولل نَمو أَحَاهُمٌ صْلِحًا 


[الأعرّاف: 73]. 


قال الطبري : ثمود: هو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو 
جديس بن عابر» وكانت مساكنهما الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى 
وما حوله. ومعنى الكلام: وإلى بني ثمود أخاهم صالحاً. وإنما منع ثمودء لأن 
ثمود قبيلة كما بكر قبيلة. 

قال الفخر الرازي : قرىء وَل تَمُود4 يمنع التصرف بتأويل القبيلة ولل 
TT‏ نيهم الأكينة وقد ورد 
القرآن بهما صريحاً. قال تعالى : #آلآ إِنَّ ودا ڪفروا ر 9 امود [هود: 
E . [68‏ ا ا 
ذكره من قبله من الأنبياء. 


قال الست 9 وقريء لوَإِلَ تَمُود4 بتأويل الحي أو باعتبار الأصل لأنه 
اسم أبيهم الأكبر» ومنع الصرف بتأويل القبيلة» وقيل: سميت ثمود لقلة مائها من 
الثمد وهو الماء القليل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام . 


(1) اللسان» معجم فقة اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (4) مدارك التنزيل. 


ثمد 340 


5 ر > 2 ۶ ر سل يسك > 
© قال تعالى: ول مود انام صلا قال قوم ابوا لَه ما لكر من 
1 وو ور 04 


لله عبرم هو أْمَأْمْ ين لاض [مُود: 61]. 


قال القرطبي: 9رَِلَ تنود بالتنوين في كل القرآن؛ وكذلك روي عن 
الحسن. وأختلف سائر القرّاء فيه فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في موضع . وزعم 
أبو عبيدة أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان الأغلب عليه 
التأنيث. قال النحاس : الذي قال أبو عبيدة رحمه الله من أن الغالب عليه التأنيث 
كلام مردود؛ لأن ثموداً يقال له حيّ؛ ويقال له قبيلة» وليس الغالب عليه القبيلة» بل 
الأمر على ضدّ ما قال عند سيبويه. والأجود عند سيبويه فيما لم يقّل فيه بنو فلان 
الصرف؛ نحو قريش وثقيف وما أشبههماء وكذلك ثمود» والعلة في ذلك أنه لما 
كان التذكير الأصل» وكان يقع له مذكر ومؤنث كان الأصل الأخف أولى . 
© قال تعالى: #وكادًا وَكَمودًا وقد ّت ل ثم ٿن سنه وریت 
لهم الشَّيْطدنٌ4 [العنكبوت: 38]. 


قال الألوسى (2), : #وتمودأ€ بالتنوين ¿ بتويل الحي» وهو على قراءة ترك 
التتوين كاريل اتتا أن .وتاب ورا ا اتی فا والكوين 
عطفاً على مدب 4 [العنكبوت: 36] على ما في «البحر» أي: وأرسلنا إلى عاد 


0 


ودمود. 
قال القرطبي(* : قال الكسائي : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة؛ أي : 


ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثموداً. قال: aT‏ 
على ديد اب4 [الأعرّاف : 78[ وأخذت عاداً وَلموداً: . وزعم الزجاج: أ 


التقدير وأهلكنا عاداً ووا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( روح المعاني . 


341 ثمن 


مھ 


ثمن 


(ثمن - بدل - جزاء - أجر) 


ا الثَمَنُ: بدل عيني في البيع . #وشروه شن س 4 ايُوسّف: 20]. 
ويطلق مجازاً على البدل المعنوي. لول شَدْروأ تق تم في [البقرة: 41]. 

# وَالكُمُنُ: بالضم - واحد من الثمانية لهه القن ما وخ4 [النّساء: 
2 والثامن آخر الثمائية #سبعة وتام ڪل 4 [الكهف: 22]. 

« بَكَل: شيء يحل مكان آخر. لبش لِلظَدلمِينَ با4 [الكهف: 50]. 

الججرّاكه عوض يتناسب وكمال العمل أو نقصه #وَدَلِكَ جرا من ر4 الله: 
76[. 

8« الجر عوض الأجير عن عمله لعل أن ا تَمَبىَ جج4 [القَصص : 
27 


2 2 1 
3د يد ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): الثاء والميم والنون أصلان: أحدهما عِرَضٌ ما يُباع» 
والآخَر جزءٌ من ثمانية. فالأوّل قولهم بِعْتٌ كذا وأخذْتٌ ثمئه. 


قال الجوهري©: ثَّمانِيَة رجالٍ وتّماني نسوة» وهو في اللأصل منسوب إلى 


(1) “مقاييس اللغة: (2) الصحاح في اللغة. 





ثمن 342 


المْنء لأنّه الجزء الذي صيّر السبعة تَمانِيَُ فهو ثمْنّها. وقولهم الثوب سَبْعٌ في 
تّمانِ» كان حقّه أن يقال ثمانية» لأنَّ الطول يذرع بالذراع وهي مؤنثة» والعرض 
شر بالكتر وهو هدر وان ضكرت العمائية فان بالخار > إن شخت زفت 
الل وهر اخ فت ا ون شعف حوفت ا ف ا 
القوم أَنْمْنْهُمْ بالضم : إذا أخذت ت ثمْنَ أموالهم» وأَنْمِنْهُمْ م الک : e‏ 
أَنْمَنَ القوم : صاروا ثُمانيَةَ. وشيء ممن : جعِلَ له ثمانية أركان. وأَنْمَنَ الرجل: 
إذا وردت إِبِلّهُ ثِمْناً وهو ظِمْءٌ من أظماتها. والتَّمَنُ نَمَنُ المبيع. يقال: أَنْمَنْتُ 
الرجل متاعه» وأَنْمَئْتُ له. 

قال الراغب7": الثَّمَنُ: اسم لما يأخذه البائع في مقابلة البيع» عيناً كان أو 
ا 

تمت الرجل سمتاعة وائ ت له :كرتا الین وشيه مین 2 كنيو 
a‏ 
RE‏ 





o 22+ 


© قال تعالى: #ولا شترا ابی ق متا قليلا وإکی فاو € [البقرة: 41[ . 


قال البغوي: أي: عَرَضاً يسيراً من الدنيا وذلك أن رؤساء اليهود 
وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل عام 
شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا إن بينوا صفة محمد ييا 


(1) مفردات الراغب. (2) معالم التنزيل (1/ 110). 


343 ثمن 


وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل» فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على 
الآخرة. 

قال الزمخشري “: والثمن القليل الرياسة التي كانت لهم في قومهم» خافوا 
عليها الفوات لو أصبحوا أتباعاً لرسول الله ية فاستبدلوها وهي بدل قليل ومتاع 
يسير بآيات الله وبالحق الذي كل كثير إليه قليل» وكل كبير إليه حقير» فما بال 
القليل الحقير. 

قال الفخر الرازي©): أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن 
يوضع موضع البدل عن الشيء؛ والعوض عنهء فإذا اختير على ثواب الله شيء من 
الدنيا فقد جعل ذلك الشيء ثمناً عند فاعله. قال ابن عباس كيك : إن رؤساء 
اليهود مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء 
اليهود الهدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم تلك الهداياء فأصروا 
على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر» وذلك لأن الدنيا كلها بالنسبة إلى 
الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» ثم تلك الهدايا كانت 
في نهاية القلة بالنسبة إلى الدنياء فالقليل جداً من القليل جداً أي: نسبة له إلى 
الكثير الذي لا يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك 
أو لم يكن» بل لو ثبت أن علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كتمان أمر 
الرسول ية وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة كان الكلام أبين. 


© قال تعالى: #إنَّ الت يَكْتْمُونَ ما أنَرَّلَ له ي الكتَب وبشروت 


ری ت 


يد- نا ليلا [البقرّة: 174]. 
قال الماوردي* : يعني قبول الرْشسّا على كتم رسالته وتغيير صفته» وسماه 


(1) الكشاف. (3) النكت والعيون. 
(2) التفسير الكبير. 


ثمن 344 


ا ل ل ال له 
ا اثَمنَا قلي أي : عوضاً يسيراً يعني المآكل التي يصيبونها من 
قال القاسمي: أي : مما يتمتعون به من لذات العاجلة» وثَلَلَهَ لحقارته في 

نفسه» ففيه إشعار بدناءة نفوسهم حيث رضيت بالقليل» أو بالنسبة لما فَوّتوه على 

أنفسهم من نعيم الآخرة الذي لا يُحاط بوصفه. 
قال ابن عاشور : وهو المال الذي يأخذونه من الناس جزاء على إفتائهم 

بما يلاثم هواهم مخالفاً لشرعهم أو على الحكم بذلك» فالثمن يطلق على الرشوة 


لأنها ثمن يدفع عوضاً عن جور الحاكم وتحريف المفتي . 


(1) معالم التنزيل. (3) التحرير والتنوير. 
(2) محاسن التأويل. 


345 ثنى 


٠ مث‎ 


فى 
(شى - حمد - شكر) 


س 2 رر 


وع الكْنَاءُه ذكر المحامد والفضائل العامة #لولقد اياك سَبَعا م الان [الججر : 
187. 


ا الحمدُه ذكر محامد وفضائل من النعم عليك لحن ب ّى وهب لى 


2 


هه 


1 9 ا 98 0 وات 3 رق سيم لدع 4 اإبراهيم : : 159. 
ا ار النعمة والتحدث بها لمكافأتها #أعملوا ءال داوود شى وقدذا 
س ادى اکر 4 إسباً: 13]. 


٠ ث‎ 


ندىن 
(ثنی - طوى - طبق - قلب - لوی - لي) 


ل الثنئ : ما يعاد مرتين ا ا نون صدُورَهرْ 4 [هود: 5]. 

ا الطَىٌ؛ تكرار الثني للشيء الواحد حتى يحمل بيد واحدة لوَألتَموتُ 
موسا ند 4 [الزمر: 67]. 

ا الطَبْقُ: جعل الشيء فوق الآخر بقدرة الى حَ س سكوب بل 


[الملك: 3]. 
9 القَلْبُ؛ صرف الشيء خا و ظلموا ای نق سين 
[الشْعَرَاء: 227]. 


* كؤي؛ الإمعان في الهزيمة لإ يدون ول تلوت عي أي »4 ل 
عمرّان: 153]. 

ا اللَي: إمالة الشيء لإفشال وظيفته ليلو أي بالك تسوه من 
اتب 4 [آل عِمرّان: 78]. 


| شرح المعاني: 


ثنى: ثنيت الثوب: بمعنى جعلته نصفين وجعلت النصف فوق النصف 


0-7 


2 7 > 
يني ند ين 


نة ثنيّة الوادي هي الطريق التي تُشكل رقم سبعة. 
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«آلآ يخ ل شوش سفوا ند [هود: 5] بمعنى انحنوا انحناء كاملاً 
كأنهم نصفين متساوين الرأس على القدم تماماً من شدة الهروب من الشيء» وقد 
يكون الثني معنوياً فيدلٌ على شدة الإغلاق والإحكام لأن الصدر مكان الهداية» 
وهم فوق الانثناء يضعون ثيابهم على وجوههم بحيث لا ثُرى ملامحهم (يستغشون 
ثيابهم) لأنه ما من إنسان يسمع كلام الله تعالى إلا وظهر أثر ذلك في وجهه 
وملامحه. 

وقوله تعالى : #ولقد السك سبْعا من امئان وَالْفُرْءَانَ لْعظ 4 [الججر: 87] ويقصد 
بها الفاتحة لأن نصفها للعبد ونصفها لله تعالى فهي مثنيّة» تحمد الله وتمجد الله 
وتثني عليه وتدعوه بالهداية فيجيب الله تعالى على كل منها كما ورد في الحديث 
انى 


L1 


والثني باعتبار العدد أو باعتبار التكرير الموجود أو باعتبارهما معاً لا 


عد 
ورج سرد رح ع رہ ر و 


ان لذ هما ف ألْمَارٍ4 [التوبة: 40] وقال: مى وللت وريع* [النساء: 3] وقوله 
2 عل 
اننا عة عيِا* [البَقَرَة: 60]. 


عطف : عندما يستقيم الطريق إذا رجع رجوعاً كاملا حادًا يُسمى رجع» وإذا 
كوف الجر e‏ سين و 

عوج: انحناء ملتصق. عَوَّجِ تقال للأشياء مثل الطريق والقلم وغيره» أما 
عوج فتقال للفكر والنظريات فاا عَرَبِيًّا م ذى عوج( [الزّمّر : 28] بمعنى لا يمكن 
لأي شيء فيه أن ينحني » وقوله تعالى : يَصُدُود عن يل آل وي يوا وم بالخرة 
كَفْرُونَ» [الأعرّاف: 45] هم أصلاً من أهل الكتاب أي النصارى وغيرهم» وفي 
الآية الأخرى: ليصٌدُونَ عن سبل أله ووا عا وهم باخة هم كفرون» [مُود: 
9 هم أصلاً مُلحدون كافرون» ولم تأتِ الآية ب (يجعلونها عوجاً) وإنما جاءت 

وها وجا بمعنى يحاولون ويريدون أن يتهموا الإسلام اتهامات باطلة. 


0 


و عع 2 م و . دروم ير 
لفل يَتأهْلَ التب لِم صَدُوت عن سيبل آلو من ءامن يعوا عوجا وام شهدا 


نه 348 


مي له بعَفْلٍ عا كَمَلُونَ #4 [آل ء مران: 9 الد ب الزى رل عل عبد التب و 


2 


قلب: تغيير حال الشيء إلى عكسه: #وْقلب أفدهم وَأبَصَدرَهَة4 [الأنعام: 


ر 


ر ور r‏ ر ص 0 8 9 ام ری ب 
0 فلا يَعْرَنَكَ ملب الَذِنَ كفروأ# [آل ع مران: 196]» # افون يوما ملب فيه 


4 ر د 
8 


لومت والأبصدر € [الثُور: 37]ء صب لب كنَيَهِ» [الكهف: 42]» "أ وَنْقَلبَهُمَ دات 
لْيْمِينِ وذَاتَ سمال 4 [الكهيف: 18] . 

والقلب والتقليب في الأشياء المادية هو وضع الشيء على عكس حالهء أما 
في الأشياء الحسّية كالقلوب فالله تعالى يعلم المعادن ويعلم ما في القلوب 
والتقليب قد يكون من الباطل إلى الحق ومن الكفر إلى الإيمان. 

لوى: من اللي وهي فتل الحبل وتعني الإمالة ليوأ روس [المتافقون: 5] 
أي : أمالوهاء ولوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرّص الحديث كما في قوله 
تعالى: يو اتهم بِالْكِنٍَ4 [آل عِمرّان: 78] وقال تعالى : LI‏ يِنَب 4 
[التساء: 46] ويقال: فلان لا يلوي على أحد بمعنى : إذا أمعن في الهزيمة كما في 


قوله #إِذْ شووت ولا لوت عل اكد [آل عِمرّان: 153]. 

طوى: طويت الشيء طيًّا كط الدَرَّج كما في قوله تعالى : يوم تطوى آلا 
کے ایل ڪب [الأنبياء: 104] ومنه يقال: طويت الفلاة» ويعبّر بالط عن 
مضي العمر أو هلاكه لوَأسَّمْوتُ مَطويتُ ينه [الزمر: 67]ء وقوله تعالى : 


L1 
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إِنَّكَ ياواد الْمْقَدّس طوّى) [طه: 12] قال المفسرون: هو اسم الوادي» وقال 
آخرون أن موسى 535 طوى عليه مسافة لو احتاج أن ينالها في الاجتهاد لبعد 
عليه . 


. 


349 تلق 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(": الثاء والنون والياء أصلّ واحد» وهو تكرير الشَّيء مرّتين» 
أو جعله شيئين متوالبيّن أو متباينين» وذلك قولك: تبت الشّيء تنبا 

والانتان في العدد معروفان. والتُّنَى والتُْيانُ الذي يكون بعد السّيِّدء كأنّه 
ا 

قال الخليل : التّننْ من كل شيء: ما يثنى بعضه على بعض أطباقاً» كل 
واحد: يثنى حتى قيل : أثناء الحيّة: مطاويها إذا انطوت . 

الت : اللوي في المشية. 

انيه : أعلى ميل في رأس جبل» يرى من بعيد فيعرف . 

ل بعد البكر. 

E AO EOL Na بعد ا‎ OE 
إذا ما جاء بَدْأَهُمُ» وبَدْؤُهُمْ إن أتانا كان ثنيانا. ورواه الترمذي : ثانا إن أتاهم ؛‎ 
يقول: الثاني منّا في الرياسة يكون في غيرنا سابقاً في السّؤْددء والكامل في‎ 
. السّؤدد من غيرنا يِنىَ في السؤدد عندنا لفضلنا على غيرنا‎ 

والنَّيّة: واحدة الثّنايا من السّن. المحكم: التَّيّة من الأضراس أولُ ما في 
الفم. غيره: وثّنايا الإنسان في فمه الأربعٌ التي في مقدم فيه: يُنْتَانٍ من فوق» 
وتان من أسفل . 

والثَنُ من الإبل: الذي يُلْقي يته وذلك في السادسة» ومن الغنم الداخل 
في ال اال تيا كان أو ها 


07ا 6ال 





ثنى 350 


قال الراغب : - التي وَالانْتَاذِ أصل لمتصرّفات هذه الكلمة» ويقال ذلك 
باعتبار العدد» أو باعتبار التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معاً والشتى: ما يعاد 
مرتين . 

وامرأة ثي : ولدت اثنين» والولد يقال له: ثْيّ» وحلف يميئاً فيها ثي ووي 
وة ومَثْتَوَيّةٌ» ويقال للآوي الشيء: قد تاه والثَنِنُ من الشاة: ما دخل في السنة 
الثانية وما سقطت ثيه من البعير» وقد أَنْنَى» وتَتَيْتٌ الشيء انيه : عَفَدَنهِ بَكَنَاييْنِ 
غير مهموز قيل: وإنما لم يهمز لأنه بنى الكلمة على التَّدِنيَّة» ولم يَبنِ عليه لفظ 
الواحد. والمّكَنّاةٌ: ما ثّيِيَ من طرف الزمانء والمُّنْيَانُ الذي يُتْنَى به إذا عد 
السادات. 


> يد عم 


وفلان تي أهل بيته كناية عن قصور منزلته فيهم» والثَّيِيَةٌ من الجبل: ما يحتاج 
في قطعه وسلوكه إلى صعود وصدودء فكأنه يني السيرء والثَّييّةُ من السن تشبيهاً 
اليه من الجبل في الهيئة والصلابة. 
والفُنْيَا من الجزور: ما يُْنِيهِ جازره إلى ثُنْيهِ من الرأس والصّلبء وقيل: 
الثنرى. والعَنَاءُ: ما يذكر في محامد الناس» فینتی حالاً فحالاً ذكره» يقال: أَتْنَى 
عليه. وتَدَنّى في مشيته نحو: تبختر» وسميت سور القرآن مََانِي لأنها تسى على 
مرور الأوقات وتكرر فلا تدرس ولا تنقطع دروس كر الأشماء التي تضمحل 
وتبطل على مرور الأيام. 

وَالاسْيَثْنَاءُ: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم» أو 


يقتضي رفع حكم اللفظ عماهو فمما يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ . 


(1) مفردات الراغب. 


351 ثنی 


المعنى المشترك لكلمة (ث ن ي) 

وقد وردت كلمة (ثني) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: يثني يعني : يلوي من الكبر دان عِظفِه- ِل عن سيل الد 
[الحجخ: 9]. 

الوجه الثاني : الثاني من العدد #ثايِ أنَْيْنِ لد هُمَا ف ألْمَار € [التّوبَة: 
0]. 


الوجه الثالث : مثاني مما يثنى اوقد لَك سبَعَا ين الما وَالْمُرَان الم ) 
[الحجر: 87]. 

الوجه الرابع: الثني : الكتمان والإخفاء #الا ا يشون صدوده سفوا 
4 [هُود: 5]. 





© قال تعالى : ألا إل رة مدوم إِسسْتَخْفا بن ألا جن تنشو 


E Er E ابر‎ 


قال الزمخشري": يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على 
الشيء استقبله بصدره» ومن ازورٌ عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه . 
قال ابن عطية : قيل إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم 
رسول الله عليه وسلم تطامنوا وثنوا صدورهم كالمستتر وردوا إليه ظهورهم وغشوا 
وجوههم بثيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه» وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه وعلى 


(1) الكشاف. (2) المحرر الوجيز. 
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7 ر 


الله برك فنزلت الآية في ذلك. وَطصُدُورَمرْ 4 منصوبة على هذا ب #يَنونَ». 
وقيل: هي استعارة للغل والحقد الذي كانوا ينطوون عليه كما تقول: فلان يطوي 
كشحه على عداوته» ويثني صدره عيلها. فمعنى الآية: ألا إنهم يسرون العداوة 
ويتكتمون بها لتخفى في ظنهم عن الله» وهو تعالى حين تغشيهم بثيابهم وإبلاغهم 
في التستر يعلم ما يسرون. 

قال البيضاوي": يثنونها عن الحق وينحرفون عنه» أو يعطفونها على الكفر 
وعداوة النبي كَل أو يولون ظهورهم. وقرىء «يثنوني» بالياء والتاء من اثنوني» 
وهو بناء مبالغة و «تشنون»» وأصله تثنونن من الثن وهو الكل الضعيف أراد به 
ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني» و«تثنئن» من اثنأن كأبياض بالهمزة. 


34 ا 2 AA‏ ب. م.م 2 2 
ثاف أششينٍ اذ هما ف عار إذ كنول مسي ل يدن له 1 


صد 
مَعَنَا € [التوبة: 40] . 


قال الطبري: يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين: أي واحد من الاثنين» 
وكذللة تقول العرتة (هُوَ ثانِيَ انْنَيْنِ) يعني أحد الاثنين» وثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة» يعني : أحد ثلاثة» وأحد الأربعة» وذلك خلاف قولهم: هو أخو ستة وغلام 
سبعة» لأن الأخ والغلام غير الستة والسبعة» وثالث الثلاثة: أحد الثلاثة. وإنما 
عنى جل ثناؤه بقوله: اف أنَيْنِ4 رسول الله ية وأبا بكر كك > لأنهما كانا 
اللذين خرجا هاربين من قريشء إذ هموا بقتل رسول الله َيه واختفيا في الغار. 

قال ابن عطية : معناه أحد اثنين» وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة فإذا 
اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة فالمعنى صير الثلاثة بنفسه أربعة» وقرأ جمهور 
الناس «ثانيَ اثنين» بنصب الياء من «ثاني». قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا 


(1) أنوار التنزيل. ET OIE)‏ 
)2( جامع البيان. 
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وقرأت فرقة «ثاني اثنين» بسكون الياء من ثاني» قال أبو الفتح: حكاها أبو عمرو 
بن العلاء» ووجهة أنه سكن الباءتشبيهاً لها بالألفه. 
5 أ ت 4 و 2 7 
ا من الاس من دل فى آم بغير بعر علر ولا هد هذى ولا كنب 
8 0 2 


م و و على ړو ر 


ر وي ٿان عَطْفِهِء لِيِضِلٌ عن سيل َه لم في الذنيا حر ونزيقه يوم 

لذ داب ارين {O‏ [الحج: 9-8] . 

قال ابن عطية: (ثاني) حال من ضمير في (يجادل) ولا يجوز أن تكون من 
(من) لأنها ابتداء والابتداء إنما عمله الرفع لا النصب وإضافة (ثاني) غير معتد بها 
لأنها في معنى الانفصال إذ تقديرها ثانياً عطفه» وقوله: كان عِطَفِء © عبارة عن 
المتكبر المعرض قاله ابن عباس وغيره» ع: وذلك أن صاحب الكبر يرد وجهه 
عما يتكبر عنه فهو يرد وجهه يصعر خده ويولي صفحته ويلوي عنقه ويثني عطفه 
وهذه هى عبارات المفسرين. 

قال الطبرى : وهذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى وذلك أن من كان ذا 
استكبار فمن شأنه الإعراضٌ عما هو مستكبر عنه ولَّنّ عنقه عنه والإعراض. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هذا المخاصم في الله 
بغير علم أنه من كبره إذا دُعي إلى الله أعرض عن داعيه لوى عنقه عنه ولم يسمع ما 
يقال له استتكبارا . 

قال القرطبى : كان عِطفِدِ4 [الحَج: 9] نصب على الحال. ويتأوّل على 
معنيين : أحدهما : روي عن ابن عباس أنه قال: هو النضر بن الحارث» لَوَّى عنقه 
مركا وها ولع الاخ ور اقول الفراء أن ال بوم انكاس ند 
يجادل في الله بغير علم ثاني عِظفه» أي مُعْرِضاً عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال 
مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس : مُعْرضاً عما يُدْعَى إليه كفراً. 


(1) المحرر الوجيز. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( جامع البيان. 


© قال تعالى: لاما الین امنوأ سید ہیک إِدَا حَصَرَ ا E‏ 

لْوَصِِيَةٍ شان دوا عَدَل نكم أو تاکان ين ع ب [المائدة: 106]. 

قال الطبري" : واختلفوا في صفة الاثنين اللذين ذكرهما الله في هذه الآية ما 
هي» وما هما؟ فقال بعضهم : هما شاهدان يشهدان على وصية الموصي. وقال 
آخرون: هما وصيان. وتأويل الذين زعموا أنهما شاهدان» قوله: دة بی 
ليشهد شاهدان ذوا عدل منكم على وصيتكم . وتأويل الذين قالوا: هما وصيان لا 
شاهدان» قوله: دة بَتَيِح»# بمعنى الحضور والشهود لما يوصيهما به 
المريض» من قولك: شهدت وصية فلان» بمعنى حضرته. وأولى التأويلين 
بقوله: اتان دوا عَدْلٍ يكم 4 تأويل من تأوّله بمعنى : أنهما من أهلال ملة دون 
من تأوّله أنهما من حيّ الموصي . 

قال الماوردي27': تأويلان: أحدهما: يعني من المسلمين. 

والثاني : من حي المُوصِي» وفيهما قولان: أحدهما: أنهما شاهدان يشهدان 
على وصية الموصي 

والثاني: أنهما وصيان. 

قال الفخر الرازي: في الآية حذف» والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم» 
وتقدير الآية: شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف» هي أن يشهد اثنان ذوا عدل 
منكم» وإنما حسن هذا الحذف لكونه معلوماً . 


صا عا 
5 3 -عج> مسو 7 و مع ص به سبل کے CC‏ ول ت 
٠‏ نز تعادق آله لا سدوا هين ابن إِنَّمَا هو لله ويد فى 
کے مو 2l‏ م و ںو ر يع A‏ 0 2 2 
ريون ل ولم ما فى الوت وَالارْضٍ وله ادن واا أف أله فون ) 


[النحل: 52-51] . 


)01( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
)2( التكت والعيون. 


355 لق 


قال القرطبي": قيل: المعنى لا تتخذوا اثنين إلهين. وقيل: جاء قوله 
او ردا ولا كاه الله الى الايد وان كل من دة فن :راقص 
غل كر ا لأنه قصد نفي التعديد. 

قال البيضاوي: ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق 
النهي إليه» أو إيماءٍ بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما ذكر الواحد في قوله: إَِما 
هر إل ويد للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية» أو للتنبيه 
على أن الوحدة من لوازم الإلهية. 


2 5 2 2% ا 5 م کے چ مدد عسو دسم غلا ره 
© قال تعالى: ية اروج يت الصّأنٍ أنِكِ موس الْمَمْرِ أَنْسَيْنِ قل 


- 6 و ےے 5 8 صا 
ر ا ے2 2د ص ٤‏ 7 | 7ج e‏ مس جالع عي دمو . 2 
ءا بن حرم أ الانثيين 1 د 1 الانثيين برعو یلو 


وا د 2 4 
إن كنتم صَدِوِينَ4 [الأنعام: 143]. 


قال الزمخشري : لأنَيِ4 زوجين اثنين» يريد الذكر والأنثى» كالجمل 
والناقة» والثور والبقرة» والكبش والنعجة» والتيس والعنز. والواحد إذا كان 
وحده فهو فردء فإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منها زوجاً» وهما 
زوجان» بدليل قوله: علق لوبي الك وي4 [النجم: 45] والدليل عليه قوله 
تعالى: ية أَُوج» ثم فسرها بقوله: يت الان انين وت الْمَمْرِ 
آمك وَين الإيلٍ نتن ووس الْبَمَرِ انب ونحو تسميتهم الفرد بالزوج» 
بشرط أن يكون معه آخر من جنسه : تسميتهم الزجاجة كأساً بشرط أن يكون فيها 
خمر. 


00 4 2 ن 


© قال تعالى: ٭ كانتا أَتْمَنَيْنِ مهما التْلنَانٍ 


0 


جي اس 


رك ون كوا خو راک 
A2 2‏ 9 و جم ق u‏ مسو { > < و 010 ر 
وضآء فللڏکر مل حظ الْأشِين بين ايله ڪُم أن تضلوا والله يکل سَىْءِ 
علي * [الشاء: 176]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) أنوار التنزيل. 
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قال أبو حيان" : قالوا: الضمير في كانتا ضمير أختين دل على ذلك قوله: 
وله أخت. وقد تقرر في علم العربية أن الخبر يفيد ما لا يفيده الاسم. وقد منع أبو 
علي وغيره سيد الجارية مالكهاء لأن الخبر أفاد ما أفاده المبتدأ. والألف في كانتا 
تفيد التثنية كما أفاده الخبرء وهو قوله اثنتين. 

وأجاب الأخفش وغيره بأن قوله: اثنتين يدل على عدم التقييد بالصغر أو 
الكبر أو غيرهما من الأوصاف» فاستحق الثلثان بالاثنينية مجردة عن القيود» فلهذا 
كان مفيداً وهذا الذي قالوه ليس بشيء» لأن الألف في الضمير للاثنتين يدل أيضاً 
على مجرد الاثنينية من غير اعتبار قيد» فصار مدلول الألف ومدلول اثنتين سواءء 
وصار المعنى : فإن كانتا الأختان اثنتين» ومعلوم أن الأختين اثنتان. 


a 


وه 


م قال تعالى : رطمت اتن عة نبالا أا واوا إل ر4 
[الأعرّاف: 160]. 
قال الطبري(22: واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الاثنتي عشرة والأسباط 
جمع مذكرء فقال بعض نحوبي البصرة: أراد اثنتي عشرة فرقة» ثم أخبر أن الفِرّق 
أسباط» ولم يجعل العدد على أسباط . وكان بعضهم يَسْتَخْلٌ هذا التأويل ويقول: 
لا يخرج العدد على عين الثاني» ولكن الفرق قبل الاثنتي عشرة حتى تكون الاثنتا 
عشرة مؤنثة على ما قبلهاء ويكون الكلام: وقطعناهم فِرّقا اثنتي عشرة أسباطاًء 
فيصح التأنيث لما تقدّم. وقال بعض نحوبي الكوفة» إنما قال اثنتي عشرة بالتأنيث 
والسبط مذكرء لأن الكلام ذهب إلى الأمم فغلَّبٍ التأنيث وإن كان السبط 
ذكراً» ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة» فلذلك جمع البطن بالتأنيث. وكان 
آخرون من نحويي الكوفة يقولون: إنما أنثت «الاثنتا عشرة» و «السبط» ذكرء لذكر 
«الأمم». 
والصواب من القول في ذلك عندي أن الاثنتي عشرة أنثت لتأنيث القطعة . 


(1) البحر المحيط. (2) جامع البيان. 
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ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعاً اثنتي عشرة» ثم ترجم عن القطع بالأسباط. وغير 
جائز أن تكون الأسباط مفسرة عن الاثنتي عشرة وهي جمع» لأن التفسير فيما 
فوق العشر إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع» والأسباط جمع لا واحد» وذلك 
كقولهم : عندي اثنتا عشرة امرأة» ولا يقال: عندي اثنتا عشرة نسوة» ففي ذلك أن 
الأسباط ليست بتفسير للاثنتي عشرة» وإن القول في ذلك على ما قلنا. وأما الأمم 
فالجماعات» والسبط في بني إسرائيل نحو القرن. وقيل: إنما فرّقوا أسباطا 
ادنم في فم 

قال أبو السعود" : ان عَثْرة» امن محص لصن 
والتأنيثُ للحمل على الأمة أو القطعة» أي صيرناهم اثنتي عشْرةً أمة أو قطعة 
متميزاً بعضها من بعض» أو حال من مفعوله أي : فرقناهم معدودين هذا العدد. 

م قال تعالى: ون خف ألا فظو في الْتبَىَ کانکحا ما طَابَ لم ين 

ليله منق وَثُلنتَ ف ِن حِفمٌ أل نينا ریہ أو ما ملكت انتک ديك دم 


ألا تَعُولُواً» [النساء: 3]. 


قال الطبري©): وأما قوله: مى وك ليم فإنما ترك إجراؤهنٌ لأنهنّ 
معدولات عن اثنين وثلاث وأربع» كما عدل عمر عن عامر وزفر عن زافر فترك 
إجراؤه» وكذلك أحاد وثناء وموحد ومثنى ومثلث ومربع» لا يجري ذلك كله للعلة 
التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما يدل على أن ذلك كذلك» وأن الذكر 
والأنثى فيه سواءء ما قيل في هذه السورة وسورة فاطر: مثنى وثلاث ورباع» يراد 
به الجناح» والجناح ذكر» وأنه أيضا لا يضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة 
والثلاث» وأن الألف واللام لا تدخله» فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد 
معرفة» ولو كان نكرة لدخله الألف واللام وأضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة» 
ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته» لم يسمع منها 


)00( إرشاد العقل السليم. )2( جامع البيان. 
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خماس ولا المخمس» ولا السباع ولا المسبع وكذلك ما فوق الرباع» يريد عشراً 
عشراً» يقال: إنه لم يسمع غير ذلك. 

قال الزمخشري(0): معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت الصرف لما فيها 
من العدلين: عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نكرات يعرّفن بلام 
التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع» ومحلهن النصب على 
الحال مما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد» ثنتين 
ثنتين» وثلاثاً ثلاثاً» وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن 
يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ 

(قلت): الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما 
أراد من العدد الذي أطلق له» كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال - وهو ألف 
درهم - درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له 
معنى. فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت: كما جاء بالواو في 
المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» 
أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد 
أنواع هذه القسمة» وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية» 
وبعضه على تثليث» وبعضه على تربيع . 

وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. 
وتحريره: أنْ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من 
النساء على طريق الجمع» إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد» وإن شاؤوا متفقين 
فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك. 


03 4 سر صا 
© قال تعالى: قل إِنَّمآ أعظكم يواحدةٍ أن تقوموا لله مت وفردئ ثم 


03 
عدم ر3 
$8“ 


شن ڪرو ما بصاحبک من حِنَّدِ 4 لَسَبَا: 46] . 


وه ہہ 2 


(1) الكشاف. 
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قال الفخر الرازي" : إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون مع 
غيره أو يكون وحده» فإذا كان مع غيره دخل في قوله: لمش( وإذا کان وحده 
الجمعية من ذكر الله ولا يحوجكم الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله . 

قال الماوردى 20 : .ثلاثة أوجه: أحذها : معتاه جماغة وفزادى» قالة:السدي . 

الثانى : منفرداً برأيه اورا لغيره. 

الثالث: مناظراً مع غيره ومفكراً فى نفسه . 


ويحتمل رابعاً: أن المثنى عمل النهارء والفرادى عمل الليل» لأنه في 
النهار. مُعان وفي الليل وحيد. 


.[87 


قال الطبري): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: عُني 
بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب» لصحة الخبر بذلك عن 
رسول الله ية : عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «أمٌ القُرآن السّبْعُ الثاني 
لي أَعْطِيتُها فإذا كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا للذي به استشهدناء 
فالواجب أن تكون المثاني مراداً بها القرآن كله» فيكون معنى الكلام: ولقد آتيناك 
سبع آيات مما يَتْنِي بعض آيه بعضا. وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني: جمع 
مثْناة» وتكون آي القرآن موصوفة بذلك» لأن بعضها يني بعضاً وبعضها يتلو بعضاً 
بفصول تفصل بينهاء فيعرف انقضاء الآية وابتداء التي تليها كما وصفها به تعالى 


(1) التفسير الكبير. )8( جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. 
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عسوب ر4 [الرّمَر: 23] وقد يجوز أن يكون معناها كما قال ابن عباس 
والضحاك ومن قال ذلك إن القرآن إنما قيل له مثانى لأن القصص والأخبار كرّرت 
فيه مرّة بعد أخرى. وقد ذكرنا قول الحسن البصريّ: أنها إنما سميت مُثاني لأنها 
ّى في كل قراءة» وقول ابن عباس : إنها إنما سميت مثاني» لأن الله تعالى ذكره 
استثناها لمحمد ية دون سائر الأنبياء غيره فادّخرها له. وكان بعض أهل العربية 
يزعم أنها سميت مَتَانِيَ لأن فيها الرحمن الرحيم مرّتين» وأنها تى في كلّ سورة» 
يعني : بسم الله الرحمن الرحيم. 


قال الزمخشري: من التثنية وهي التكرير؛ لأن الفاتحة مما تكرر قراءتها 
في الصلاة وغيرهاء أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله» الواحدة 
مثناة أو مثنية صفة للآية. وأمًّا السور ل 
والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك» ولما فيها من الثناء» كأنها تثني على الله 
تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنى . و«من» إما للبيان ا إذا أردت 
بالسبع الفاتحة أو الطوال» وللبيان إذا أردت الأسباع. ويجوز أن يكون كتب الله 
كلها مثاني» لأنها تثني عليه ولما فيها من المواعظ المكررة» ويكون القرآن 


© قال تعالى : لإ بؤكجز كا ہیا اب له إذ افا سر تبي‎ e 
aS A7 عم‎ 
. ]18-17 ولا شون @{ [القلم:‎ 


قال الفخر الرازي : وقوله : 5# بسنو يعني ولم يقولوا: إن شاء اللهء 
هدا فول جماغة المقشري يقال حلت فان تا لشن هاا ولا رو 
ثنية ولا مثنوية ولا استثناء وكله واحد» وأصل هذا كله من الثنى وهو الكف 
والرد» وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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انعقاد ذلك اليمين» واختلفوا في قوله: ل َوُه فالأكثرون أنهم إنما لم 

يستثنوا بمشيئة الله تعالى لأنهم كانوا كالواثقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة» 
رقا روطف ين O‏ انه عدر تون كن زنك ولا E‏ لعا كين a‏ 
ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إلى المساكين. 

الماوردي7"): لل سوك فيه ثلاثة أوجه:أحدها: لا يستثنون من 
المساكين» الثاني : استثناؤهم قول سبحان ربنا. 

الثالث: قول إن شاء الله . 

قال البيضاوي!2: ولا يقولون :إن شاء الله وإتما شماه استكناء ما فيه من 
الإخراج غير أن المخرج به خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأن 
معنى لأخرج إن شاء الله ولا أخرج إلى أن يشاء الله واحد» أو للا َنود حصة 
المساكين كما كان يخرج أبوهم. 


ھ تال تعالى: الہ 0 ا e‏ کک ل 7 تان ق 
مِنَهَ. . .€ [الرّمّر: 23]. 


قال الزمخشري : ويجوز أن يكون مان( بياناً لكونه متشابهاً؛ لأن 
القصص المكررة لا تكون إلا متشابهة. والمثاني : جمع مثنى بمعنى مردّد مکرر» 
ولما ثنى من قصصه وأنبائه» وأحکامه» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعیده» 
ومواعظه. وقيل : لأنه يثنى في التلاوة» فلا يمل كما جاء في وصفه لا يتفه ولا 
يتشان ولا يخلق على كثرة الرّد. ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل» من التثنية 
بمعنى التكريرء والإعادة كما كان قوله تعالى : م أن ابْسَرَ كر [المُلك: 4] 
بمعنى كرة بعد كرّة» وكذلك : لبيك و سعديك» وحنانيك . فإن قلت : كيف وصف 
الواحد بالجمع؟ قلت ت : إنما صح ذلك أن الكتاب جملة ذات تفاصيل» وتفاصيل 


(1) النكت والعيون. (3) الكشاف. 
(2) أنوار التنزيل . 


ثنى 362 


الشيء هي جملته لا غير ألا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات» 
وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات» ونظيره قولك: الإنسان عظام 
وغروق وأغضات]: ألا أتك تركت الموطؤاف إلى الضفة؛:واصله: كتاباً متشابهاً 
فصولاً مثاني. ويجوز أن يكون كقولك: برمة أعشار» وثوب أخلاق. ويجوز أن 
لا يكون مثاني صفة» ويكون منتصباً على التمييز من متشابهاً. كما تقول: رأيت 
محلا خا شاه والمعتن ؛ اة اة فا قلح ماقائدة لدي 
والتكرير؟ قلت : النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة» فما لم يكرر 
عليها عوداً عن بد لم يرسخ فيها ولم يعمل عملهء ومن ثم كانت عادة 
رسول الله یا أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعاً ليركزه في 
قلوبهم ويغرسه في صدورهم . 

قال الفخر الرازي: من صفات القرآن كونه متّاني وقد بالغنا في تفسير هذه 
اللفظة عند قوله تعالى: #إوقد َاَكَ سَبْعَا مَنَ السا [الحجر: 87] وبالجملة فأكثر 
الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل : الأمر والنهي» والعام والخاص» 
والمجمل والمفصل» وأحوال السماوات والأرض» والجنة والنارء والظلمة 
والضوءء واللوح والقلم» والملائكة والشياطين» والعرش والكرسي» والوعد 
والوعيد» والرجاء والخوف» والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل 
على أن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه. 


0 


(1) التفسير الكبير. 


363 ثوب 


توب 
(ثوب - لباس - جلباب - كساء 
- خمار - سربال - ريش - إزار) 


ا التُبُ: هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس لويب 
دک 4 [المدّثر: 14ا. 

ل اللْمَاسُش: هو كل شيء خفي سواء کان اهنا أو مود ي لباس. وهو 
الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تُستر بسياج عال حول 
البيت. یی عدم هد الا عَلكدُ لاسا رى سرن [الأعراف: 26]. 


0 
ل ار له کم 2 رر 


ا الجلبٍاب: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام. ل ئ فل الروك ويك 
وض ألْمَوْيِينَ نوت عله من ھ4 [الأحوّاب: 59]. 

* الكسَاء: هو الثوب الذي يلقى على الكتف إلقاءً» فيشمل الجسد من غير 
أن يكون مخبطا ##وَأَرَرْفوْهمَ ذا وخوم وولو کر کک ژر [الساء: 15. 

© الخماز: غطاء الرأس . #ولضرن رهن عل 4 [الشور: 181. 

ا السَرْبَالُ: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب. #وَجَعَلَ لم 

اليش: هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى 
الخيلاء والزهرّ. طم لَك ع لاسا ورك سرت ورهن ولاش الك » 
[الأعراف: 26]. 


ا الْإوَّاوُه ما يشدّ من الوسط حتى القدمين اذد بد أذّرِى© [له: 181]. 


ثوب 364 


ثوب: هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس وقد 
استعملها القرآن الكريم بمعنييها المعنوي : (مروءة» نيّات» خلق رفيع) والمادي : 
(ما نليسه) . 

وهناك فرق بين العورة والسوءة» فالعورة هي كل شيء تستره عن الناس 
لجماله» والسوءة هو كل ما تستره عن الناس لقبحه. 

وجمعه أثواب وثياب» والثياب توضع وضعاً برفق وسهولة. 

وبك مُظَهَرٌ4 [المدّثر: 4] بمعنى الأعمال الصالحة والأخلاق والتقوى والعلم 
والعمل» والسورة جاءت فيها قواعد التقوى فى الخمس آيات الأولى. 

وفى الحديث: «يبعث الميّت بثوبه»» أي : بعمله. 


لباس : هو كل شيء خفي سواء كان مادياً أو معنوياً يسمى لباساًء وهو الخفي 
الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تُستر بسياج عال حول البيت. 

واللباس يُنزع نزعاً لأنه يكشف السوءة» ولا يُنزع إلا بالقوة وللضرورة فقط 
يع عتما لاسما لِرِيَهُمَا وتيا 4 [الأعراف: 27]. 

واللباس يدل على الستر المادي والمعنوي . 

أما الستر المعنوي : ففي قوله تعالى : #هُنَّ لبا لَك وَأَسمْ لباس لَه € [البقرة: 
7] وهذا أمر بعدم إظهار سيئات الزوج أو الزوجة» وفي قوله: ادها أنه 
لباس الجوع وَالْحَونٍ يما كانوا يَصَنَعُونَ4 [التحل: 112] تدل على أن القرية كانت 
منيعة لكن عندها إحساس خفيٌ بالجوع والخوف» وكلما ازدادت قوة الدول ازداد 
شعورها بالجوع والخوف» كما هو هاجس الدول العظمى الآن من التلوث النووي 
والإشعاعات وغيرها على رغم قوتهم . 


365 ثوب 


الفاق جا ا بج ریه ودا من اسا الؤجائل و 
استعمال القوة لأنه كلما توفر لدى الإنسان ما لم يتوفر عند غيره أرهقه ذلك 
وأخافه. ارلا یک اسا ورك سیگ وريا وَلَِاسُ الى َلك َي [الأعراف: 26] 
والتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية . 

«وَالرْمَهُمَ ڪلم لمو ارا َحَنّ يبا وَأمْلَهَأ 4 [القنح : 26] وكلمة التقوى هي 
لا إله إلا الله» ولباس التقوى هو كل عبادة فيها جانب خفيّ ووقار (الشعور الخفيٌ 
وتوقير العبادة) وهذا امتحان للتقوى #أأرْلَيِكُ أذ مسحل أله مويه لِلنّقوكا 4 
[الحجرات: 3]. 


واللباس يواري السوءة الحسّية والمعنوية» ومن سوء العبادة أن تؤديها 
مفضوحة والأفضل أن تؤديها خالصة لله تعالى وقلبك مخلص لله بدون مراءاة» 
لواقم الوه لزکرۍ) [طه: 14] عند ذكر الله يجب قول سبحانه وتعالى أو جل 
جلاله أو لا إله إلا هو. 
وَتْمَرَدوة وَيوَفِرُوه 4 [المَتْح : 9 للرسول ية وهو غض الصوت عنده والصلاة 
عليه عند ذكر اسمه مل . 
5 كلم ونور هَ 9 ان هر في صَلَاتِمْ صلا شش 42 [المؤمنون: 2-1] وهذا 
هو وقار الصلاة. 
وكل ما سبق هو من ضمن لباس التقوى وتأدية العبادة بوقار كامل . 
جلباب: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام. وقل : «االْمْؤْدينَ يِب عن من 
جَلَبِبهنَ # [الأحزاب: 59]. 
كساء : هو الثوب الذي يُلقى على الكتف إلقاءً. #أو كِسَوَتهُرَ € [المّائدة: 


کد 2 ل لل 


9 وأ كوه * [النّساء: 5]» ومنها قوله تعالى #فكسوتا الْعِظمَ تًا [المؤمنون: 


. 4 


ت 


خمار: غطاء الرأس . #ولضرن مهن عل جو € [الثُور: 1] سورة آية . 


ثوب 366 


سربال: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب. 
#سربیل رڪم لحر وسيل شک اڪ [التحل: 81] يلبس الحديد 

عادة للحرب. 

ريش : هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى الخيلاء 
والزهوٌ. ارلا د اباسا بوکری ت ورا ولاس التَقُوى ذلك 4 

سابغ: كل کي واسع وتام ومريح ومنها اشتق إسباغ الوضوء ووا سبع عم 
نعم ظلهرَةٌ و4 [لقمّان: 20] 

مرمّل: طريقة لبس الكساء إذا لف الإنسان نفسه بكسائه. #يأما الْمرّمَل» 
[المزمّل: 1 

الإزار: ما يش من الوسط حتى القدمين اشد بو أَْرِى» [طه: 31]. 

غطاء دثار : یاب المد © [المدَثّر : 1 والمدثر هو المتدرع دثاره. 


سبو جح 


النصوص اللغوية: 
(). 


قال ابن فارس”": الثاء والواو والباء قِيامنُ صحيحٌ من أصل واحد» وهو 
العَؤدُ والرُجوع. يقال: نَّابَ يَثُوبُ: إذا رَجَع. والمَكَابَةٌ: المكان يَثُوبٍ إليه 
النّاس. 

وقال قوم: المَتَابَةٌ: العدد الكبير. فإِنْ كان صحيحاً فهو من الباب» لأنهم 
الفئة التي يُتَابٌ إليها . ويقال: تَابَ الحوضٌ: إذا امتلاً. قال: وهكذا كأنّه خلا ثم 
نات إلية الماء» أو عاد ممقلا بعد أن خلا .وَالكوّاتٌ :من الأخر والجزاء آم 


(1) مقاييس اللغة. 


367 و ب 


عات إلية: ويقال: إن المعابة حبالة الصافذ: فإن كان هذا صحيحا فلانه مكَاة 
الك غل نت الانسعانة و اة 

والتّوْبٌُ: الملبوس محتملٌ أن يكون من هذا القياس؛ لأنّه يُلْبَس ثم يُلبس 
وياب إليه. وربّما عبّروا عن النفس بالثّوبء فيقال: هو طاهر الثياب. 

قال الخليل": تَابَ ينوب تُؤُوباً» أي: رجع بعد ذهابه. 

وناب البئر إلى مَثَابه أي : استفرغ الناس ماءه إلى موضع وسطه. والمَتُوبَةٌ: 
اترات . 

والنَّوْبُ: واحد التْيّاب» والعدد: أَنْوَابٌء وثلاثة أَنْوْبِ بغير همز. 

وفي الحديث: «المُتَشَبّعٌ بما لم يُعْط كلايس نَوْبَيْ زُورِ). قال ابن 
الأثير:المشكل من هذا الحديث تة الغوب: قال الأزهرئ : معتاء أن الرجل 
يَجِعَلٌ لقَمِيصه كُمَيْنِ أحدُهما فوق الآخر لِيُرَى أن عليه قَميصَين وهما واحد» وهذا 
إنما يكون فيه أحدٌ التَّوْبَيّن زُوراً لا التَوْبانِ . 

قال الجوهري©: النَّوْبُ: واحدٌ الأَنُواب والئَّيّابِء ويجمع في القِلَّةِ على 
نُوْبِء وبعض العرب يقول: أَنْوْبٌ فيهمز. قال سيبويه: يقال لصاحب التَّيّاب : 


ف 
1١ N‏ 


تَوَابٌ. ونَّابَ الرجل يَتُوبُ تَوْباً ونّوباناً: رجع بعد ذهابه. ونَّابَ الناس: اجتمعوا 
ثوب إليه الماء إذا استُفرعٌ . 

المعنى المشترك لكلمة (ث و ب) 

وقد وردت كلمة (ثوب) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: الثواب: يعني الجزاء يعم التَوَابُ» [الكهف: 31]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


ثوب 368 


الوجه الثاني : الثواب: يعني الفتح والغنيمة والراحة #فاهم أله كواب لدي 
وَحَسْنَّ واب الكخد4 [آل عمران: 148] . 

الوجه الثالث: الثواب : يعني الوعد اتهم لَه يمَا الوأ جلت جر من عَمتَهَا 
الْدَتْهَرُ » [المائدة: 85]. 

الوجه الرابع: الثواب: يعني الزيادة اتَأَتَبَكُمْ عَمَا يِمَرِّ4 [آل عمرّان: 
93 . 

الوجه الخامس: الثواب: يعني المنفعة تن كن يد واب ادنيا [النّساء: 


. 4 


مح ر۶ دعرو سا سس مك ل 


۾ قال تعالى: لوَإِدْ جملا ابت ماب رس وما وَأََدُوأ من مقا إبروعر 

صل هدا إل إعر وَإستعيل 3 طهر بب لين لمكو 

وَالرحّع جود [الَكَرّة: 125]. 

قال الماوردي7©: فيه قولان: ا ا لاجتماع الناس عليه في 
الحج والعمرة. 

والثاني: مرجعاً من قولهم قد ثابت العلة: إذا رجعت. 

وفي رجوعهم إليه وجهان: أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة. 

والثاني: أنهم في كل واحد من سكي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم؛ لأن الجمع في كل واحد من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق. 


)00( النكت والعيون. 


369 ثوب 


قال الزمخشري : مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار» يتفرقون عنه ثم يثوبون 
إليه أي : : يثوب إليه أعيان الذين يزورونه أو أمثالهم . 

قال البيضاويٌ2): مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم» أو موضع 
ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرىء: «مثابات» أي : لأنه مثابة كل أحد. 
© قال تعالى: ومن بر واب لديا مود 


ع 
وا ل ل 2 


وتء مِنهَا وَسَتَجْرِى الشَدكرنَ4 آآل عِمرّان: 145]. 

قال الطبري/" : ومن يرد منكم بعمله جزاء منه ثواب الآخرة» يعني : ما عند 
الل مى كزافتة الى أعدما للعاملين له ق الآخرة» و ي ا يقرل: نعط 
منهاء يعنى من الآخرة؛ والمعنى: من كرامة الله التى خصٌ بها أهل طاعته فى 
الآخرة. فخرج الكلام على الدنيا والآخرة. 

قال الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل: أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا 
أي : ما يصيبه من الغنيمة. 

والثاني: من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة. 

والثالث: من أراد ثواب الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الآخرة. 

قال الفخر الرازي : اعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين» منهم 
من يريد الدنياء ومنهم من يريد الآخرة كما ذكره الله تعالى فيما بعد من هذه 
السورة» فالذين حضروا القتال للدنياء هم الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر 
والثناء» وهؤلاء لا بد وأن ينهزمواء والذين حضروا للدين» فلا بد وأن لا ينهزموا 


04 
ع لوي ر 


صد 
نۇتء مها ومن برد ثواب الاجر 


(1) الكشاف. (4) النكت والعيون. 


(2) أنوار التنزيل . (5) التفسير الكبير. 
)3 جامع البيان. 


ثوب 370 


ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن يصل إلى بعض 
مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك» وتقريره قوله تك : «إنما الأعمال بالنيات» 
إلى آخر الحديث. واعلم أن هذه الآية وإن وردت في الجهاد خاصة» لكنها عامة 
في جميع الأعمال» وذلك لأن المؤثر في جلب الثواب» والعقاب المقصود 
والدواعي لا ظواهر الأعمال» فإن من وضع الجبهة على الأرض في صلاة الظهر 
والشمس قدامه» فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم 
دعائم الإسلام» وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر. 
وروى أبو هريرة عنه تلز أن الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله «في 
ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول تعالى : 
كذبت بل أردت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك» ثم إن الله تعالى يأمر به إلى 


النار. 
3 
3-0 ا 2 4 ص رو وم تك 0" ا 0 وو 
© قال تعالى انهم ايله ثوا ادنر وَحَسَن ثواب الاحرو واه حب 


اسيك [آل عمران: 148]. 

قال الزمخشري() من النصرة والغنيمة والعز وطيب الذكر. وخص ثواب 
الآخرة بالحسن دلالة على : فضله فضله وتقدمه› وأنه هو المعتدٌ به عنده اروت عرض 
لديا وال بريد د لاحر € [الأنفال: 67[ . 

قال البيضاوي” : فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصر والغنيمة 
والعز وحسن الذكر في الدنياء والجنة والنعيم في الآخرة» وخص ثوابها بالحسن 
إفضارا ةوا المد عدا 

ENE A CLE e 


ا 0 6 
ركان الله سَمِيعا بصيرا» [النّساء: 134]. 


2 


(1) الكشاف. (2) أنوار التنزيل . 


371 ثوب 


قال الطبري" : يعني بذلك جل ثناؤه: من كن برِيُ» ممن أظهر الإيمان 
لمحمد ية من أهل النفاق الذين يستبطنون الكفر وهم مع ذلك يظهرون الإيمان. 
#توَاب الدَّيَا4 يعني : عرض الدنياء بإظهار ما أظهر من الإيمان بلسانه . #فيند الله 
وَابُ دياك يعني : جزاؤه في الدنيا منها وثوابه فيهاء هو ما يصيب من المغنم إذا 
شهد مع النبيّ مشهداًء وأمنه على نفسه وذريته وماله» وما أشبه ذلك. وأما ثوابه في 
الآخرة فنار جهنم . فمعنى الآية: من كان من العاملين في الدنيا من المنافقين يريد 
بعمله ثواب الدنيا وجزاءها من عمله» فإن الله مجازيه جزاءه في الدنيا من الدنياء 


وجزاءه فى الآخرة من العقاب والتكال وذلك أن الله قادر على ذلك كله وهو مالك 
جميعهء كما قال في الآية الأخرى: #من كن بريد ألْحَيَوة لديا وزيتما وي لديم 


مو ج ےا رکد .اسن ل رھ - 2 E IÊ N‏ ا ل م م 7 ي 
الم فیا وهر ذا لا يحون 07 وليك ان لس للم فى لآير إل نار وحيط ما 


رم 


صَنَعُوأ يها ول ما حكاثوأ يمون 40 [هود: 18-15] . 

قال القرطبي” : أي : من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة أتاه الله ذلك 
في الآخرة» ومن عمل طلباً للدنيا أتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة 
من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله كما قال تعالى : لوم لَمُ في الْآَْرَة ين تب » 
[الشّورى: 20]. وقال تعالى: اوليك دين س لم في لأس إل كاد » [َمُود: 
6. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفار» وهو اختيار الطبري. 
وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقربون إلى الله تعالى ليوسع 
عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله ی۵ : کن کان یڈ واب 


دس 2ه مي يه ڈت مجه رخ ام هه 2 03 
أَلْدَيمًا فعِند أله واب ألديا واک ون آله ما ب € [التساء: 4 أي : يسمع 


ما يقولونه ويبصر ما يسرونه. 


5-5 لاکره وء کس < 2 >A.‏ 10 1 مر 


2 
ص‎ 4 F2 


مو 2 و قد أ 95 م 
آلأنهدر تَوابًا من عند الله وله عندم حَسَنٌ ألنّواِ4 [آل عِمرّان: 195]. 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


ثوب 372 


قال الفخر الرازي: مصدر مؤكدء والتقدير: لأثيبنهم ثواباً من عند ال 
اة لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند الله» لأن قوله : لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في 
معنى: لأثيبنهم. ثم قال: لوأل عِندَمُ حْسَنٌ لواب وهو تأكيد ليكون ذلك 
الثواب في غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادراً على كل المقدورات» عالماً بكل 
المعلومات» غنياً عن الحاجات» كان لا محالة في غاية الكرم والجود 
واللإحسان» فكان عنده حسن الثواب. روي عن جعفر الصادق أنه قال: من حزبه 
أمر فقال خمس مرات: ربناء أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد» وقرأ هذه 
الآية» قال: لأن الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربناء ثم أخبر أنه 
استجاب لهم . 
قال القرطبي: أي: حسن الجزاء» وهو ما يرجع على العامل من جراء 
عمله؛ من ثاب يثوب. 
ه قال تعالى : الا أ ية أليزة دنا تدك ليث ع 


مدي ما سولق 
٠.‏ 


عند ريك وبا وير ملا [الكهف: 46]. 

قال الزمخشري : أي : ما يتعلق بها من الثواب وما يتعلق بها من الأمل؛ 
لأن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله» ويصيبه في الآخرة. 

قال الألوسي : رابا جزاء وأجراً» وقيل: نفعاً . 

© قال تعالى: #ویزد اله ایت اهدو هذى وَالْقِينتُ لصحت حر 


عند ريك نابا وير ردا [مريّم: 76]. 
قال البيضاوي : عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي 
600 التفسير الكبير. )4( رو المعاني. 
ح المعاني 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) أنوار التنزيل. 
(3) الكشاف. 


373 وب 


يفتخرون بها سيما ومآلها النعيم المقيم ومآل هذه الحسرة والعذاب e‏ 
أشار إليه بقوله : وير مَرَدَ»# والخير ها هنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة 
قولهم : الصيف أحر من الشتاءء أي : أبلغ في حره منه في برده. 


© قال تعالى: ولو أنه اموا وَآتَّقَوَا مويه من عِندٍ أله [البَقَرّة: 


. 3 


قال الطبري(": والمثوبة في كلام العرب مصدرٌ من قول القائل : أثبتك إثابةً 
وثواباً ومَتُوبة» فأصل ذلك من ثاب إليك الشيء بمعنى : رجع» ثم يقال: أثبته 
إليك: أي رجعته إليك ورددته. فكان معنى إثابة الرجل الرجل على الهدية 
وغيرها: إرجاعه إليها منها بدلاً» وردّه عليه منها عوضاً. ثم جعل كلّ معرّض 
غيره من عمله أو هديته أويد له سلفت منه إليه مثيباً له. ومنه ثواب الله کیل عباده 
على أعمالهم؛ بمعنى إعطائه إياهم العرض والجزاء عليه» حتى يرجع إليهم بدل 
e‏ وقد زعم بعض ريي البصرة أن قوله: #ولو أَتَهْرَ 

موا واا لوه ن عت ا ا اكتفي بدلالة الكلام على معناه عن ذكر 
جوابه» وأن معناه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا ولكنه استغنى بدلالة الخبر عن 
المثوبة عن قوله: لأثيبوا. وكان بعض نحويي أهل البصرة ينكر ذلك» ويرى أن 
جواب قوله: ولو أنه امنأ وَآتَقَوَا لَمَمويَة 4 وأن «لو» إنما أجيبت بالمثوبة» وإن 
كانت أخبر عنها بالماضي من الفعل لتقارب معناه من معنى «لئن» في أنهما 
جزاءان» فإنهما جوابان للإيمان» فأدخل جواب كل واحدة منهما على صاحبتهاء 
فأجيبت «لو» بجواب «لئن»» و«لئن» بجواب «لو» لذلك وإن اختلفت أجوبتهما 
فكانت «لو» من حكمها وحظها أن تجاب بالماضي من الفعل» وكانت «لئن» من 
حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل لما وصفنا من تقاربهماء فكان 


(1) جامع البيان. 


ثوب 374 


يتأوّل معنى قوله : # وو أَتَّهُمْ ءَامَوُأْ وَآتَعَوَا© : ولئن آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 


٠. 
٠. 
8 


TT‏ ا الل ا ار الك 
© قال تعالى: #هذان خصمان اخلصمواً في ريم فالزين ڪفروا طعت 


م ثيا من ار بصب من قوق روسيم کہ4 [الحَجّ : 19]. 
قال الماوردى7): معناه أن النار قد أحاطت بها كإحاطة الثياب المقطوعة إذا 
لبسوها عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً» لأنها بالإحاطة كالثياب. 
قال البغوي : قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب» وليس من الآنية 
شيء إذا حمي أشد حراً منه وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. 
وقال بعضهم : يلبس أهل النار مُقَططعات من النار. 


قال النسفي : كأن الله يقدر لهم نيراناً على مقادير جثتهم تشتمل عليهم كما 
تقطع الثياب الملبوسة» واختير لفظ الماضى لأنه كائن لا محالة فهو كالثابت 


5 
المتحقق 


٠ 0 5‏ ہک وو مي سا لظام دمر مم ١‏ خرن AR‏ يبنل > 


فيا وللت جَرَآءُ المحسنن) [المّائدة: 85]. 

5 4. 2م‎ 500 0 ^ . ,)4( ۲ ٠. 0 

قال الزمخشرى ": قرأ الحسن: «فاتاهم» 5 قَانُا» بما تكلموا به عن 
اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلان» أي : اعتقاده وما يذهب إليه. 

قال القرطبي: دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم؛ فأجاب الله 
سؤالهم وحَقَّقَ طمعَهم وهكذا من خَلّص إيمانه وصَدّق يقينه يكون ثوابه الجنة. 
(1) النكت والعيون. (4) الكشاف. 


(2) معالم التنزيل. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) مدارك التنزيل. 


375 ثوب 


A +> 0 5‏ 20 2 رص ج رمو وير 
۾ قال تعالى: 30 نصوڈوت لا تلوت علج ڪڊ والرَسو 
2 رو 3> 


ترفك ود مرك الك ذا رمي لمكيل E E‏ 


عِمرّان: 153]. 


قال الطبري7©: يعني : فجازاكم بفراركم عن نبيكم» وفشلكم عن عدرّكم» 
ومعصيتكم ربكم غماً بغمّء يقول: غمًّا على غمّ. وسمى العقوبة التي عاقبهم بها 
من تسليط عدوّهم عليهم حتى نال منهم ما نال ثواباً» إذ كان ذلك من عملهم الذي 
سخطه ولم يرضه منهم» فدلٌ بذلك جل ثناؤه أن كل عوض كالمعوّض من شيء 
من العمل» خيراً كان أو شرًاً» أو العوض الذي بذله رجل لرجل أو يد سلفت له 
إليه» فإنه مستحقٌ اسم ثواب كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة. 

قال البغوي2: فجازاكم» جعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في 
الحسنات لأنه وضعها موضع الثواب»› كقوله تعالى: رمم يحدَّابٍ اير [آل 
عِمرَان: 1 جعل البشارة فى العذاب» ومعناه: جعل مكان الثواب الذين كنتم 
ترجون عََمَا يمي 4 [آل عِمرّان: 153]. 

© قال تعالى : #هل نوب الكفار ما كا يعون [المطقفين: 36]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: هل أثيب الكفار وجُرُوا ثواب ما كانوا في 
الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم» وضحكهم بهم» بضحك المؤمنين 
منهم في الآخرة» والمؤمنون على الأرائك ينظرون»ء وهم في النار يعذّبون. 

3151 فطل هو" ا ا اوا ا عل س 
وأثابه منه . وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


)00( جامع البيان. )3( جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. 


ثوب 376 


قال الماوردي" : هذا سؤال المؤمنين في الجنة عن الكفار حين فارقوهم» 
وفيه تأويلان: 

أحدهما : معناه هل أثيب الكفار ما كانوا يعلمون في الكفر. 

الثاني : هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون. 

کرو ماخردا من إعطاء اب وم نا رياد ا :أن يكون 
معناه هل رجع الكفار في الآخرة عن تكذيبهم في الدنيا على وجه التوبيخ» ويكون 
مأخوذاً من المثاب الذي هو الرجوع, لا من الثواب الذي هو الجزاء» كما قال 
تعالى : ولد جعلتا أَلِْيْتَ مَتَابٌَ إنّاسِ4 [البقرة: 125] أي : مرجعاً . ويحتمل تأويلاً 
ا هل رجع من عذاب الكفار على ما كانوا يفعلون» لأنهم قد علموا أنهم 
عذبواء وجاز أن يظنوا في كرم الله أنهم قد رحموا. 


(1) النكت والعيون. 


377 ور 


8 


يور 
(ثور) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الثاء والواو والراء أضلان قد يمكن الجمعٌ بينهما بأدنّى 
نظر. فالأوّل انبعاثٌ الشيء» والثاني جنسٌ من الحيوان. فالأوّل قولّهم: ثَارَ 
الشيءٌ ور ورا وتؤورا وتوزاناً > وارك الحضية ور 

قال الخليل: النَّوْرٌُ: الذكر من البقرء والقطعة من الأقطء وبرج من بروج 
السماء» وبه سمي اليك 

وجبل تَوَّرِ: جبل بمكة. 

قال الجوهري© : ثارَ الغبار يَتُورُ تَوْراً وتّوَراناً» أي: سطع . وأَتارَهُ غيره. 

وكارك يفلاة الكضبة: وار به الاس آي ونوا عة 

والمُثاوَرَةٌ: المواثبة. يقال: انظ حى تسكن هذه التَوْرَة وهي المَبِجُ . 

قال الراغب7: ثَارَ الغبار والسحاب ونحوهماء يَنُورُ نَوْراً ونّوَرَاناً: انتشر 
ساطعاًء وقد أَثَرْتَهُ ونَّارَتِ الحصبة نَوْراً تشبيهاً بانتشار الغبار» ونَوّرَ شرًاً كذلك» 
وتار نَائرٌه كناية عن انتشار غضبه» ونَاوَرَه: واتّبّه والنَوْرٌُ: البقر الذي يُثَارُ به 
الأرض» فكأنه في الأصل مصدر جعل في موضع الفاعل . 





(1) مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 





ثور 378 


5 0001 ر 1 م روه سس عر ر ر سي مس مس 
© قال تعالى: #أورٌ يرا فى الْدَرَضٍ منظرُوأ کت کان عقبة لذن من 


أ- 


0 
وم مجعم 


وأثارواً ألا" ص # [الرُوم : 9[. 


56 کا شد 01 ا 
قلهم كاووا منهم فوه 
قال أن عط وة بالا والحرق الروت وسار الحرادذ ت ال 
أحدثوها هى كلها إثارة للأرض بعضها حقيقة وبعضها تجوز لأن إثارة أهل 
الأرض والحيوان والمتاع» إثارة للأرض» وقرأ أبو جعفر «وآثاروا» بمد الهمزة 
قال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء» قال أبو الفتح: وجهها أنه أشبع فتحة الهمزة 
فنشأت ألف ونحوه قال وهذا من ضرورة الشعر لا يجيء في القرآن وقرأ أبو حيوة 
«وآثروا الأرض» بالمد بغير ألف بعد الثاء من الأثرة. 
قال أبو السعود©؟: أي: قلبُوها للزراعة والحرث وقيل لاستنباط المياه 


حو عي 


© قال تعالى: #قأئرنَ بد معا [العَاديّات: 4]. 


قال البغوي : ١رد‏ بِ.» أي: هيّجن بمكان سيرهن كناية عن غير 
مذكور» لأن المعنى مفهوم. 

قال الزمخشري7: أي: فهيجن في المغاز عليهم صياحاً وجلبة. وقرأ أبو 
ج فانرا بالا هنی فا هرن به غبار لان العائين فيه مجن 
الإظهار. أو قلب ثورّن إلى وثرن» وقلب الواو همزة» وقرىء: «فوسطن» 
بالتشديد للتعدية. والباء مزيدة للتوكيدء كقوله : راتوا بو [البَقَرّة: 26]. 


(1) المحرر الوجيز. (3) معالم التنزيل. 
)2( إرشاد العقل السليم. (4) الكشاف. 


379 و 


فال الفخر الرازى :راثرن الغبار أي يجن والسحتى أن الخيل أثرن 
الغبار لشدة العدو في الموضع الذي أغرن فيه . 


فإن قيل: على أي شيء عطف قوله: #تَآئرْد» قلنا: على الفعل الذي وضع 
اسم الفاعل موضعه» والتقدير واللائي عدون فأورين» وأغرن فأثرن. 


© قال تعالى: #ثَالَ إِنَّهُ قول إا بره لا دلول بير الْأَرْضٌ ولا شَْقى 
َرَت [البَقَرّة: 1 


قال القرطبي 2 : شر في موضع رفع على الصفة للبقرة؛ أي: هي بقرة لا 
E‏ قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحشية» ولهذا وصفها الله تعالى 
بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أي: لا يُسْنَّى بها لَسفي الزرع ولا يُسقى 
عليها . 


والوقف ها هنا حسن . وقال قوم: «تثير» فعل مستأنف» والمعنى إيجاب 
الحرث لهاء وأنها كانت تحرث ولا تسقي. والوقف على هذا التأويل «لا ذلول». 
ل ل ل 
فال .لا يتجوز أن يكون تشر مستاننا + لأن ععدة ولا د تسقي الحرث»» فلو كان 
مستأنفاً لما جمع بين الواو وهلا». الغاني: أنها لو كانت تثير الأرض لكانت 
الإثارة قد ذلّلتهاء والله تعالى قد نفى عنها الذّل بقوله : «لا ذلول». قلت اي 
أن تكون «تثير ير الأَرْضّ» في غير العمل مرحاً وتشاطظا+ فعلى هذا يكون اتر 
مستأنفاً» «ولا : تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. وإثارة الأرض : تحريكها وبحثها؛ 
وا :ادر ول لكر ان فإنه. عل ووی وا روا روا ای و 
أراد العلم كَلْيْتّّر القرآن» وقد تقدّم. وفي التنزيل : #وأتاروا الرس [الرُوم: 9] 
أي : قلبوها للزراعة. والحرث: ما خُرث وررع. 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


ثور 380 


© قال تعالى: اله الَذِى رسل لر فير سحابا سط [الرُوم: 48]. 


قال المراغي" : أي الله الذي يرسل الرياح فتنشىء سحاباً» فتنشره ويجمعه 
جهة السماء» تار سا ا :وار واف و 0 
۾ قال تعالى: وله اْذِىَ أرسل الح نتر مكابًا ضَفَئَهُ إل بد منت 


ت 


تي د مح یر ہے الو رآ ےر م صو 
فأحيينا به الارض بعد موتا كلك الور # [قاطر: 9]. 
قال الفخر الرازي2 : بصيغة المستقبل» وذلك لأنه لما أسند فعل الإرسال 
إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا جزأ من 
الزمان» فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان وكأنه فرغ 
من كل شيء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالإرسال» ولما أسند فعل الإثارة إلى الريح وهو يؤلف في زمان فقال: (تُثِيرُ) 
[البَقَرّة: 71] أي على هيئتها . 
قال الألوسي* : لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة 
الدالة على كمال القدرة والحكمة وكثيراً ما يفعلون ذلك بفعل فيه نوع تمييز 
ولأن الإثارة خاصية للرياح وأثر لا ينفك في الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد 
إيجادها فيكون مستقبلاً بالنسبة إلى الإرسال» وعلى هذا يكون استعمال المضارع 
على ظاهره وحقيقته من غير تأويل لأن المعتبر زمان الحكم لا زمان التكلمء 
والفاء دالة على عدم تراخي ذلك وهو شيء آخر» وجوز أن يكون الإتيان بما يدل 
على الماضي ثم بما يدل على المستقبل إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص 
بزمان دون زمان إذ لا يصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا قصد ذلك. 


(1) تفسير المراغي . )3( روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 


381 دوي 


(ثوي) 


النصوص اللغوية: 


قال انه فار 101 القاء والوا ووالباة كلمة وا سس قدل على ا 
يقال: ٿوى يوي فهو ٿاو . 

والتويّة والثَايّة: مأوى العَنّم . والتَوية مكان. 

وام مَنْوَى الرّجل : ضاحبة مله رانين كم واج والثاية انظ سيدا 
رفع للرّاعي يَرجع إليها لَيْلاَّ تكونُ علماً له. 

قال الخليل©): النَوَاُ: طول المقام» وقد نَوَى يَنُوي نَوَاء . 

ويقال للمقتول: قد ثوى» ويقال للغريب المقيم ببلدة: هو ثاويها. 

والنَّوِيُ: بيت في جوف بيت» وهو البيت المهيأ للضيف. 

والتوئ : الضيف نفسه. 

والوي: المجاور في الحرمين. والثوي الصّبور في المغازي المَجَمَّر وهو 
المعنوفن.:والترئ ها ال سيه عه ب و هداهن ااه 

ووي الرجل : قُبِرَ لأن ذلك ُواء لا أطول منه. 

قال الراغب : النَّوَاءُ: الإقامة مع الاستقرارء يقال: تَوَى يَنْوِي نَّوَاءَ 
وَالنَّويَهُ : مأوى الغنم . 


(1) مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العين. 


المعنى المشترك لكلمة (ث و ي) 
وقد وردت كلمة (ثوي) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: مثوى : يعني مأوى #واله يعم قحم ومنونكر) [محَمّد: 19]. 
الوجه الثاني : مثواه: يعني منزله «أكَرِي مَنُونهُ سى أن ينقَعتآ) [يُوسّف 
1]. 
الوجه الثالث: المثوى: يعني الإقامة وما حكنت ناويا فت أَملٍ ملي لوا 
يهم اتتا وكا كنا مرسإيرت4 [القصّص: 45]. 


© قال تعالى: وم وهم أل وبتس موئ لیت 4 [آل عمرّان: 


فال انو الى : والمخصوصض بالذم محذوفٌ أ بئس مثوى الظالمين 
aa SRE‏ 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المُكثٌ وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه 
الإنسان. 

قال آنو ىا :2 : بالغ في ذم مثواهم والمخصوص بالذم محذوف» ای 
وبئس مثوى الظالمين النار. وجعل النار مأواهم ومثواهم. وبدأ بالمأوى وهو 
المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولا يلزم منه الثواء» لأن الثواء دال على الإقامة» 
فجعلها مأوى ومثوى كما قال تعالى: «وَلَارْ موی لم4 [محَمّد: 12]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المحيط. 


383 وي 


© قال تعالى: ##دَالَ آلتار متو کہ لرن فيهآ فيهآ* [الأنعام: 128]. 

قال الطبري7©: يعني : نار جهنم مثواكم الذي تثوون فيه: أي تقيمون فيه. 

والمثوى : هو المفعل» من قولهم: تَوَى فلان بمكان كذا: إذا أقام فيه. 

قال الفخر الرازي : المثوى: المقام والمقر والمصيرء ثم لا يبعد أن يكون 
للإنسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى» فبين تعالى أن 
ذلك المقام والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله: #حَِدِنَ فيه . 

۵ قال تعالى : اله بقلم َي ررر امعئد: 19. 

قال الطبري : فإن الله يعلم متصرّفكم فيما تتصرّفون فيه في يقظتكم من 
الأعمال» ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلاً» لا يخفى عليه شيء من 
ذلك» وهو مجازيكم على جميع ذلك. 

قال الماوردي : يحتمل وجهين : أحدهما : متقلبكم في أسفاركم» ومثواكم 
في أوطانكم . 

ا ا ا 

قال الزمخشري(5 : ': والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم 
ومتاجركم» ويعلم حيث تستقرون في من ازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم 
في القبور. أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. 


ولاق 0 ا 


27 2 2 e 
ا َو تحدم ولد‎ 
جامع البيان. (4) النكت والعيون.‎ )1( 
التفسير الكبير. (5) الكشاف.‎ )2( 


(3) جامع البيان. 


وي 384 


قال الزمخشري20: اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماًء أي: حسناً مرضياً؛ 
بدليل قوله: #إِنَمُ رن A‏ ِنَم لا لا نيِح الى [بوسف: 3] والمراد: 
تطريه ,لكان ی ميهد ا کی كرح تنظ قي ع ا 
في كنفنا. ويقال للرجل : كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل به من رجل أو 
امرأة» يراد: هل تطيب نفسك بثوائك عنده» وهل يراعى حق نزولك به. 

قال الألوسي27): أي: اجعلي محل ثوائه وإقامته كريما أي: حسناً مرضيًاً. 
وهذا كناية عن إكرامه 2 نفسه على أبلغ وجه وأتمه لأن من أكرم المحل 
بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به» وقيل : المثوى مقحم 
يقال: الملجس العالي والمقام السامي» والمعنى أحسني تعهده والنظر فيما 
يقتضيه إكرام الضيف . 


قال الفخر الرازي : وقال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون 
إكرام نفسه» يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم وهو كما 
يقال: سلام الله على المجلس العالي . 


أي: أكرم منزلي. هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: الهاء راجعة إلى الله 
تعالى يريد: أن الله تعالى ربّي أحسن مثواي» أي : آواني» ومن بلاء الجبٌ عافاني 
(2/ 483). 


قال آبو السعود9): أي: أحسن تعهّدي حيث أمرك بإكزامي فكيف يمكن أن 
سيء إليه بالخيانة في حَرّمه وفيه إرشادٌ لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجدء 


ع 
1 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) روح المعاني. (4) إرشاد العقل السليم. 


م 


385 دوي 


وقيل : الضميرٌ لله ب وربي خبرٌ إن وأحسن مثواي خبرٌ ثانٍ أو هو الخبرٌ والأول 
بدلٌ من الضمير»ء والمعنى أن الحالَ هكذا فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة 
الكبيرة وفيه تحذيرٌ لها من عقاب الله ك » وعلى التقديرين ففي الاقتصار على 
كن مده الا 


386 56 


النصوص اللغوية: 


1 
لش 


الثيِّبٌ من النساء: التي تَرَوْجَتُ وفارَقَت رَوْجَها بأيّ و 


قال الخليل7): 


KES‏ هاف 


8 
3 


وقال الأصمعي : امرأة نَيْبّ ورجل نَيِّبٌّ: إذا كان قد ذُخِل به أو دُيلَ بهاء 
الذكرٌ والأنثى» في ذلك» سواء. 

وقد ثبت المرأةُ» وهي مُتيِّبٌّ. التهذيب يقال: ثُيبَتِ المرأةٌ تثييباً: إذا صارت 
ياء وجمع اليب من النساءء ثيّبات. قال الله تعالى : لتَيَبْتِ وأبكارا) [التحريم 
5[. 

وفي الحديث: اليب بالثيب جَلْدُ مائة ورَجمٌ بالحجارة. 

فال اين الاير الت مل لس بكري قال وقد تظلق الت علي المرأة 
البالغةء وإن كانت بكراً» مَجازاً وانّساعاً. قال: والجمع بين الجلد والرَّجْم 
منسوخ. قال: وأصل الكلمة الواوء لأنه من ثاب يَنُوبُ إذا رَجع كأ اليب بِصَدّد 
الوا عو ونا ا را 


قال الزمخشري : الان يُرْجَمانِء والبكران يُجْلّدانٍ ويُكَرّبانِ. 


(1) العين. (3) أساس البلاغة. 
(2) اللسان» معجم فقة اللغة. 


5 367 


4 


5 EE و إد طق ان يبام‎ e 


2> 7 2 4 1 س 
ومنت قبل ت تبت ف 1 E‏ نيبت يبت وَأَبُكارا » [التخريم : 5[. 


قال الماوردي" : الثيب فإنما سميت بذلك لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام 

معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء وقيل لأنها ثابّثْ إلى بيت أبويهاء وهذا أصح لأنه 
ليس كل ثيب تعود إلى زوج . 

قال الفخر الرازي : ذكر الثيبات في مقام المدح وهي من جملة ما يقلل 
رغبة الرجال إليهن. نقول: يمكن أن يكون البعض من الثيب خيراً بالنسبة إلى 
البعض من الأبكار عند الرسول لاختصاصهن بالمال والجمال» أو النسب» 
المجموع مثلاً» وإذا كان كذلك فلا يقدح ذكر الثيب في المدح لجواز أن يكون 
المراد مثل ما ذكرناه من الثيب . 

قال الطبري : يبت وهنّ اللواتي قد افترعن وذهبت عذرتهنٌ. 


(1) النكت والعيون. )3( جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 





(جار - أذن - صرخ - نادى - دعا - تُعق - جهر) 


م ر 04 


5 و 3 ٠.‏ 1 5 م 2 ت 6 
الجأ: الإفراط في منع الصوت بالتوجع أو التضرع #إذا مك ألصر ويه 
ترون 4 التحل : 53]. 
الآذالٌء رفع الصوت بالدعاء إلى الصلاة لوين ف اا فَ4 [الحج : 
7 
الصّوَاخ: الإفراط في رفع الصوت بالاستغاثة م1 انا يسرڪ وما اتر 
بصخ 4 الا خف 
التّدَاكُه رفع الصوت بدعوة الآخر بحرف النداء وذكر الاسم لما انا 
ودی لموصح 4 اله: 11]. 

كر 4- اص سم مه ا را 
الذعاء: رفع الصوت بدعوة الآخر بدون حرف النداء #دعا رڪم ريو قال 
رب هَبّ ل © 1آل عِمرّان: 188. 
النْعِيقُه رفع الصوت مجرداً من الكلام بدعوة الأعجم لشن ا لا ممم 
إل دعا وَيْدَك4 (اجثرة: 1171. 
الجَهِرُه الإفراط في ظهور الشيء كحاسة البصر أو السمع لل م لك 
حى رى أله جَهْرَة4 [البَكَرَة: 155. لوك ججمَرَ بصَلدِكَ ولا حافت با [الإسرّاء: 


.0 


جأر 390 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل: جَأرَتْ البقرة جآراً: رفعت صوتها. 

اه رن : وهو أن يرفعوا أصواتهم إلى الله متضرّعين. 

قال الجوهري: الجُوَّارُ مثل الخوار. يقال: جَأَرَ الثور يَجَأَرُ أي : صاح . 
وجَأَرَ الرجل إلى الله ك ٠‏ أي: تضرّع بالدعاء. وعَيْتُ جُوَرٌء أي عزيرٌ كثير 
المطن:. 

قال الأصمعي7): غعَيْثُ جُوّرٌ بالتخفيف والهمزء مثال نغز. 

حار التو واوا :معي واد 

الجائر: حز في الحلق. 

قال آنخ الكت : ورجل ار وامزاة جار “يعون مهما علطا :وهنا 
اجار من هذا. 

يقال: عَيْثُ جُوَّرٌ: إذا كان غزيراً كثير المطر. 

ويقال: قد جَأَرَ بالدعاء: إذا رفع به صوته. 

E OS‏ نيوو انا و خارا شقان إذا 
صاح . 

قال الراغب: جَأرٌَ: إذا فرط في الدعاء والتضرع . 





(1) العين. (4) إصلاح المنطق. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) الجمهرة. 
(3) الأضداد. (6) مفردات الراغب. 


391 جأر 


في القرآن الكريم: 

© قال تعالى: حي إا ذا مترفيم اعاب إدَا هم كروت [المؤمنون: 

. [64 

قال أبو السعود" : أي : فاجأوا الصراخ بالاستغاثة من الله برك . كقوله 
تعالى : ف رون [النحل: 53]» وهو جواب الشرط. وتخصيص مترفيهم بما 
ذكر من الأخذ بالعذاب» ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيرهم أيضاًء لغاية ظهور 
انعكاس حالهم وانتكاس أمرهم» وكون ذلك أشقٌ عليهم» ولأنهم معك كونهم 
متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم حين لقوا ما لاقوا من الحالة 
الفظيعة» فلأن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أولى وأقدم. 

قال ابن عطية : تروت قتلى مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا . 

قال الشعراوي : يجأر: يصرخ بصوت عالٍء والإنسان لا يصرخ إلا إذا 
كان في محنة لا تقدر أسبابه على دفعهاء فيصرخ طلباً لمن ينجده» ويرفع صوته 
ليُسمع كل مَنْ حوله» كما يقولون (يجعر). والجؤار مثل الخوار يعني : يصيحون 
مثل العجول بعد ما كانوا رجالاً وسادة وطغاة» فلماذا لم تظلّوا سادة» لماذا 
تصرخون الآن؟ وكان المنتظر منهم في وقت الشدة أن يتماسكواء وأن يتجلّدوا 
حتى لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا. 


@ قال تعالى: وما يکم من نمم هَيِنَ لَه ثد لذا مَكَكُمْ الع َه 
رون [التحل : 53]. 
قال الطبرى !*؟: فإلق الله تضرخون بالدعاء وستععون به لكشا ذلك 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) المحرر الوجيز. (4) جامع البيان. 


ع 
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عنكم . وأصله: من جؤار الثورء يقال منه: جأر الثور يجأرُ جؤاراً» وذلك إذا رفع 
صوتاً شديداً» من جوع أو غيره. 

قال الفخر الرازي : والمعنى أنه تعالى بيّن جميع النعم من الله تعالى» ثم 
إذا اتف تفق لأحد مضرة توجب زوال شيء من تلك النعم فإلى اله يَجْأرُء أي : 
يستغيث أحداً إلا الله تعالى» لعلمه بأنه لا مفزع للخلق إلا هوء فكأنه تعالى قال 
لهم : فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة. 

قال الشوكاني: أت إذا مسكم الضرّ أي مس فإلى الله تجأرون فلا كاشف 


له إلا هوء يقال : ا : إذا رفع صوته في تضرع . 

ال ال فن وال الاجا ولط 

© قال تعالى: ول را ترا ل لک نّا لا فصروة » [المؤمنون: 65]. 

قال الطبري : لا تضجوا وتستغيثوا اليوم» وقد نزل بكم العذاب الذي لا 
الاك الحو اس 

قال ابن عطية : وهذا القول يجوز أن يكون حقيقة» أي: تقول ذلك لهم 
الملائكة. ويحتمل أن يكون مجازاًء أي: لسان الحال يقول ذلك» وهذا على أن 
الذين يَجْأرون هم المعذبون. 

قال الفخر الرازي 50 : ويقال لهم على وجه التكبيت : (لا تَجَتَرُوا) . 

قال الشعراوي0: لا تجأروا لأنكم لن تنصروا مِنَاء وكيف ننصركم 
بجؤاركم هذاء وقد انصرفتم عن آياتي؟ . 


(1) التفسير الكبير. رر ارج 
(2) فتح القدير. (5) التفسير الكبير. 
(3) جامع البيان. (6) تفسير الشعراوي. 


393 جالوت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن دريد": . . . أما طالوت وجالوت وصابون فليس بكلام عربي فلا 
تلتفت إليه» وإن كان طالوت وجالوت فى التنزيل؛ فهما اسمان أعجميان» 
وكذلك داود. 

قال الأزهري(2): يقال: جلته عشرين سوطاً: أي ضربته. قلت: أصله 
جلدته» فأدرغمت الدال فى التاء. وجالوت: اسم أعجمى لا ينصرف»› قال الله : 
وشت داد جاڵوت ) . 

ويقال: اجتلته. واجتلدلته» أئ: شربته أجمع . وجالوت : اسم رجل 
ا 

قال الراغب : «وَلَمًَا بَرَوُوأ لِجَالُوتَ وَجُنورو4 وذلك أعجمي» لا أصل 
له في العربية . 

قال الزمخشري: وجالوت: جبار من العمالقة من أولاد عماليق عادء 
وكانت بيضته فيها ثلاثمئة رطل . 





(1) الجمهرة. (3) مفردات الراغب. 
(2) تهذيب اللغة. (4) أساس البلاغة - الكشاف. 
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5 1 عر و کاک کے لس ل واس سم 2 
© قال تعالى: كلو لا طاقة لنَا الوم بجالوت وَحجمُووة... وَلَما 
لبر ° ے2 ۶2 ر الم سس سم الهج 2 لس سم 08 3 
روا لاوت ووو فالا ر افرع عا مراد ر 


مك . . . € [البقرة: 249 - 251] . 


قال محمد إسماعيل عطية: جالوت» من أعلام القرآن. [وقال في قصته :] 
لما قامت الحرب بين الفسلطينيين الغزاة وبين طالوت ملك بنى إسرائيل» كان على 
رأس الجيش الفلسطيني طاغية أكبر الوثنيين هو جالوت (جليات) المشهور ببأسه 
وقوته» وقد وقف في ميدان القتال يتحدى أبطال جيش طالوت طالباً منهم النزال» 
والكل يهابه لبأسه. وكان بين جيش طالوت شاب يملؤه الحماس والإيمان فطلب 
من طالوت الإذن بمنازلة جالوت» وذلك الشاب هو داوود نبى الله وملك بنى 
إسرائيل فيما بعد. 

وبرز داوود لا يحمل من أدوات الحرب سوى عصاه ومقلاعه وبعض 
الأحجار» فاستخف به جالوت» وعجب من أمر هذا الشاب الذي يلقى بنفسه إلى 
التهلكة» أمام عدو جبار عنيد بسيفه ورمحه» ولكن داوود سدد إليه مقلاعه فشج 
رأسه ثم أتبعه بآخر» حتى سقط جالوت صريعاً» وانتصر بنو إسرائيل على عدوه. 

هاكس: (جليات): يسميه العرب باسم جالوت» رجل من أهالي جت» 
وواحد من شجعان الفلسطينيين . 

1 - أجمع من تكلم في هذا العلم على أعجميته» إلا أنه بقي مجهول الاصل 
زمانا طويلا» ولم يفصح عن أصله أحد من المتقدمين› حتى ترجم الكتاب 


(1) المحرر الوجيز. 


395 جالوت 


المقدس في العصور المتأخرة إلى العربية» فظهر أنه عبري المنشأء يلفظ بصورة 
(جاليك) أو (جالياف) ار لات 

وزعم (الهرشفاد) أن مغايرة اللفظ القرآني #جَالوت» للأصل ناجم عن 
غلط راوي هذه القصة التي وردت في العهد العتيق7"! أو ما درى أن الرواي 
جبريل والقائل الرب الجليل؟! وأن ما أملاه على نبيه الكريم «لكِتَتُ عر 7 ل 
يه الل يِن بن َيه ولا ِن لفو نبل من كير » [فصلت: 42-41]! 

ثم إن العرب - كما هو شائع ومشهور - في الألفاظ الأعجمية تصرفاً 
فاا مثلما تقدم مراراً في هذا المعجم» وقد جاء (جالوت) على غرار ألفاظ 
أعجمية بهذا الوزن في القرآن» نحو: طالوت وقارون وهارون وهاروت وماروت 
وتابوت وياقوت وغيرهاء وكلها تغاير أصلها في اللفظ . 

2 - وقد عزا المؤرخون (جالوت) إلى الفلسطينيين الذين يسميهم الكتاب 
المقدس الكنعانيين» نسبة إلى كنعان بن حام. وذهب المسعودي إلى أن (جالوت) 
لقب ملوكهم وكان آخرهم. 

ونحن أيضاً نقول بقول المسعودي» لأن هذا الاسم - كما تقدم - عبري» 
والكنعانيون لا يسمون أبناءهم بأسماء عبرية» فالأصح أن يكون لقباً أطلقه 
العبريون على كل ملك من ملوك الكنعانيين» كما يفعل العرب ذلك» فهم يطلقون 
لقب تبع على ملك اليمن» وقيل على ملك حمير» وفرعون على ملك مصرء 
وكسرى على ملك الفرس» وقيصر على ملك الروم» وخاقان على ملك الترك» 
ونجاشي على ملك الحبشة» وبلهور على ملك الهند. 


صر ے 


1 - 2 - 3 - #قلمًا فصل طالوت بالجود 5 


(1) المفرادت الدخيلة في القرآن الكريم (164) - آرثر جفري . 
(2) معجم فقة القرآن. 
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پ ے و ot‏ م سل حر فاه جو 27 2-12 9 
كرك ينه فلس فق ون أ تة كانه هوه | من أغار غرفة بيدوء فشريوا ينه 


کے م توک ب ر رو ور اا ) کہ ٢ایک‏ کک ہے ۸^< 
TT‏ يوم يَجَالوتَ 
8 و عه kK A‏ طا ب ل هي م مس 3 وس 5 > ا 

ميث اج ب 1 9 a‏ 29 ووه ۶ 7 ل يسم 
كثيرة بإذن الله واه ل لصَكيرِنَ وما برزوأ لجالوت وج ورو فَالَوا ربا 


قرع متا صا وَكَيّتَ أَقَدَامَكا وَأَنضرَبًا على الْقَوْرِ الكت م بإ 
ا دا جارك وجاك ۲ 0 الک اڪ وَعَلَّمَمْ مكا سا ولو 
دقع آلو الاس بهم يِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الأزش وک الله ذو سْلٍ عل 
کیرک © [البقرة: 251-249] . 

يلاحظ أولاً: أنها جاءت في سورة البقرة ترغيباً وعبرة للمؤمنين» بعد أن 
كلفهم بالقتال بقوله: لاوَمَتُِا فى سيل أله اموا أن أله سِيعٌ علي € [البقرة: 
4 فحكى لهم قصة طالوت وجالوت ابتداء من: ألم تَر إِلَ امَك مِنْ ب 
إتكويل من بد موسج إذ قال لبي لَهُمُ اٿ كنا ميڪ نميل في ييي . .4 
[البقرة: 246]» إلى أن انتهى هذه الآيات الثلاث» فأبان للمؤمنين كيف غلبت فئة 
قليلة من بني إسرائيل فئة كثيرة من الكنعانيين بإذن الله» إعلاماً بأن الله مع 
الصابرين. وكانت درساً للمؤمنين في غزوة بدر التي وقعت بعدها بمدة قليلة» كما 
بيّن لهم جبن فئة منهم وتخلفهم عن أمر ملكهم طالوت» وما أشبهت حال 
المؤمنين في غزوة بدر بحالهم! 

ثانياً : يتبين منها أن بني إسرائيل غلبوا الكنعانيين وهم أسلاف الفلسطينيين 
اليوم» احتلوا أراضيهم بقوة ثم أخرجهم الله منها بقوة بعد تخلفهم عن أمر ربهم» 
وأن أرض فلسطين للفلسطينيين دون اليهود. 


l2‏ ا و 
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سے 


E ©‏ 
(جب - بكر - رس - عين - ينبوع) 
* الجبٌ: الحفرة غير المطوية فى جبوب أي أرض صلبة خالية ##وَألقود فى 
ميك للش مط علق لكان O E‏ 


ا ابره الحفرة المطوية في الأرض المأهولة. بَأَرْتٌ بُوْرَة أي : حفرة. 
وير فصر ميد [الحج: 45]. 

ا الوّسُ: البثر المتروكة التي صارت أثراً صغيراً بعد عين # كذبت مَِلْمْرَ فم وج 
وحَبْ ارين ووذ 1ق : 12]. 

و الْحَيِن: المنخفض المملوء بالماء لينتفع به الكل من بشر وحيوانات وزرع 
ويتسع للسباحة تا شرب يبا عبد أ جروا تر [الإنسان: 6]. 

ا المُنْبُوعُ: العين الغزيرة الفياضة. يقال : فلان صارت عينه ينبوعا «أَلَمْ كَرَ 
ل ال هن لقم ما کک سكيع ف لض الزمر: 121. 


e 


3 
1 
2 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7©: الجيم والباء في المضاعف أصلان : 
أحدهما : القطع» والثاني : تجمع الشيء. 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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٠‏ 6 5 2 در 3 ر رو ۶ 2 ا 4 ه ت 
فأما الأول فالحب: القطعء يقال: جببته اجه جباء» وخصىئٌّ محبوت: بين 
الا 


۰ 
2 2 


ويقال: جَبّهُ : إذا غلبه بحسنه أو غيره» كأنه قطعه عن مساماته ومفاخرته . 

والِجَبّبُ: أن يقطع سنام البعير» وهو أَجَبُ وناقة جَبَاءُ. 

الأصل الثاني : الجبَةٌ معروفة» لأنها تشمل الجسم وتجمعه فيها. والجبّةُ: ما 
دخل ثعلب الرمح السنان. 

لبجب : بثر غير بعيدة القعرء ويجمع على : جَبةٌ وجبَابٌ وأَجْبَابٌ . 

والجَبُوبّه : الحجارة» الواحدة بالهاء. 

وَالنََجْبِيبٌ : النفار والذهاب» يقال: جبب فذهب. وفي الحديث: (الممسك 
بطاعة الله إذا جبب عنها الكار بعد الفار) . 

قال الجوهري" : الجَبٌّ: القَظْعُ. وحَصِيٌ مَجْبوبٌ بَيِّمُ الجباب. وبعيرٌ 
أجبٌ بِيّن الجَبّبء أي: مقطوع السّنام. وفلان جَبٌ القوم: إذا غلبَهُمْ . والجبابٌ: 
التي تُليسنَ:والتجبات. أيضا : تلع الكل يقال: جاء زمن الجباب. وقد جَبّ 
النامنُ النخل. والجبّةُ: ما دخل فيه الرمح من الينان. والجبّةُ: مَوصِلُ الوَظيفٍ 
في الذراع. قال الأصمعيّ: هو مَغْرِرُ الوظيف في الحافر. والتَّجْبِيبُ: أن يبِلْعٌ 
التحجيل رَكْبَةَ اليد وعرقوبٌ الرجل . والفرس مُجَيِّبٌء وفيه تجبيبٌ. 

والاسم الجَبّبُ. والتَّجْبِيبُ أيضاً: النفارٌ؛ يقال: جَبِّبَ فلان فذهب. 
والمَجَبّةٌ: جاده الطريق. والجبابُ بالضم : شية يعلو ألبان الإبل كالرُبْدِء ولا زُبْدَ 
لألبانها. والجبُ: البئر التي لم تُظرّء وجمعها جبابٌ وجَيَّبَة. والجَبِوْبُ: الأرض 
الغليظة» ويقال وجه الأرض» ولا يجمع. 





(1) الصحاح في اللغة. 
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ي القرآن الكريم: 


5 قال: لى: قال ا ا << ل ل أ نوس الاق 2 ف الج 
ا 7 لدو بعش السار و إن ak ٤‏ [يوسف: 10]. 


مل فلعلين 


قال ابن عطية() : إنه بئر بيت المقدس» وقيل : غيره. 

وقيل : لم يكن حيث طرحوه ماء» ولكن أخرجه الله فيه حتى قصده الناس 
للاستقاء . 

وقيل : بل كان فيه ماءٌ كثيرٌ يغرق يوسف» فنشر حجر من أسفل الجب حتى 

وروي أنهم رموه بحبل في الجب فتماسك بيديه» حتى ربطوا يديه ونزعوا 
قميصه ورموه حينئذ» وهموا برضخه بالحجارة» فمنعهم أخوهم المشير بطرحه من 
ذلك. 

قال الفخر الرازي©): المسألة الأولى: . . . وإنما ذكرت الغيابة مع الجب» 
الناظرين» فإذا ذكر الغيابة هذا المعنى؛ إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من 
الجب لا يحول بينه وبين الناظرين . 

المسألة الثانية: الألف واللام في (الجب) تقتضي المعهود السابق. . 
السيارة) وذلك لأن تلك البئر كانت معروفة» وكانوا يردون عليها كثيراً وكان 
يعلم أنه إذا طرح فيها يكون إلى السلامة أقرب» لأن السيارة إذا جازوا وردوهاء 


(1) المحرر الوجيز. (2) التفسير الكبير. 


حب 000 


وإذا وردوها ذلك الإنسان فيهاء وإذا شاهدوه أخرجوه وذهبوا به» فكان إلقاؤه 
فيها أبعد عن الهلاك. 

وقال النيسابوري" : قيل: هو بئر بين مصر ومدين. 

قال الشعراوي2): والجبٌ هو البئر غير المطوي؛ ونحن نعلم أن الناس حين 
تحفر برا فمياه البئر تتدفق طوال الوقت؛ وقد يأتي الردم فيسٌّدٌ البئر؛ ولذلك 
يبنون حول قُوّهة البئر بعضاً من الطوب لحمايته من الرَّدْم؛ ويسمون مثل هذا البئر 
«بئر مطوي»» وهكذا تظل المياه في البئر في حالة استطراق. وكلمة: #غيلبتٍ 
لْجيَ4. أي : المنطقة المَحُفية في البئر؛ وعادة ما تكون فوق الماء؛ وما فيها 
يكو غانا مو العو 

جاء منها #الْجْيَ4 مرتين بشأن يوسف عل في آيتين من سورة مكية : 

وال ایل نهم ل تفلو يوشت ألو في عيبت الْجْتٍ قط بش السار إن 


lS 
. کم عن‎ 


< ع مهمه مه 5 جوع سكي سوسه 0 0 
لما دَهَبوأ يو وأجمعوأ أن جعلوه فى عيبت الب وأويتا ليه تبتر بأمَرهِم هدا 


DS‏ ی وو 


وهم لا عرد [يوسف: 15] . 

وا و أنه جاء في الآيتين بسياق واحد: #عَيَبَتٍِ ألْجْتِ» وقد 
اختلفوا في معنى (الغيابة) هنا - بعد اتفاقهم على أنها كل موضع ستر شيئاً» وعلى 
أنه إنما اقترحه القائل ليستر يوسف عن أعين الناس - على وجهين : 

قعر البئر» فإنه بظلمته يستر يوسف عن النظر. 

حفرة أو طاق بجانب البئر فوق سطح الماءء يدخلها من يدلي فيه لإخراج 
شيء وضع فيه» أو إصلاح خلل عرض له» فإذا دخله يوسف لا يراه الناظرون. 

ويؤيد الأول لفظ (ألقوه) فإن الإلقاء ترك الشيء من جانب العلو إلى السفل» 
فإذا ألقوا يوسف فسيقع في قعر البئر لا في حفرة بجانبه» فلا يقال فيه : (ألْقِه) بل 


(1) غرائب القرآن. (6 سير الشعراوي: 
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(ضَعْهُ) فيه » ويؤيد الثاني قراءة (غيابات) فربما يكون بجوانب البئر شعب وحفرات 
وطاقات . وأنكر هذه القراءة أبو عبيد. وأقر بها النحاس . 

وعندنا أن السياق يساعد التحقير والإهانة بيوسف بدل قتله بإلقائه في الجب» 
فالأول والأقرب. 

ثانياً: اختلفوا في الجب هل هو جب خاص» فاختلفوا في موضعه أنه (بيت 
المقدس) أو (الشام) أو موضع بين مصر ومدين» فتكون اللام للعهد إشارة إلى 
جب معروف في الطريق» يردون عليها كثيراً» ولهذا: قال (يلتقطه بعض السيارة)» 
أو جب غير معين من الآبار التي في الطريق . 

وعليه فاللام للجنس ولعله الأقرب» لأن القائل قاله قبل أن يعزموا على 
يوسف بشيء» وربما قبل أن يطرقوا الطريق» فبعيد أن يريد جبّاً معيناً» كان في 
طريق السيارة وفيه الماء. فلا يعبأ بقول من عمه إلى ما فيه ماءٌ وما ليس فيه ماءء 
فهذا غريب عن المراد. 

ثالثاً: جاءت في التفاسير قصص عن إلقاء يوسف في الجب لا أصل لهاء 
ككثير من القصص الإسرائيلية العجيبة ولاسيما في تفسير سورة يوسف . 


جبت 002 


0 


e 


© © 


(جبت - رذل - سفيه - الطاغوت) 


ل الجنْتُ: المعبود التافه من شيطان حجر أو إنسان رديء کفر عون مون 
بلجت االلساء: 51]. 

اا الزّدْلُه المرغوب عنه لرداءته لاعتبارات مختلفة من فقر أو سلوك ونحو 
ذلك ل للت هم ارذ اهود: 127. 

* السَفِيهُه ضعيف العقل غير المنضبط اول دوا الشتيكه اموك [النّساء: 
5]. 

ل 0 الإنس والجن والسحرة والكهنة والشياطين #وَألدنَ لبوا الطَنمُوتَ 

وھا [الزّمر: 117. 


1 شرح المعاني: 


الجبت والطاغوت في القرآن الكريم هما صفتان مذمومتان» ومذموم من 
يوصف بهما. وفي القرآن الكريم نوعان من الكلمات المذمومة: مجموعة كلمات 
الظلم خسيسة: (الجبت الطاغوت» الرذل» السفيه) ومجموعة مذمومة ولكنها لا 
تعتبر خسيسة إنما فيها استعلاء: (عُتل» ظالم» متكبر» جبّار). 

الجبت: كل شيء يُعبد من دون الله من صنم أو راهب أو : شمس أو قمر أو 
إنسانٍ كفرعون ٠‏ الم كر 1 اي اوا ضيبا يْنَ ال ڪيب بُؤْمُِونَ بألجبْتٍ وَالطَلدُوتٍ 


سم ا 1( م سس عر م 


ويَُولُونَ لأب كفروا هتلاه أمَدَئ من الِب منوا بيا [النساء: 51]. 
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الطاغوت: هو كل من هو رأس ضلالة وكل من ليس له قيمة في مكانه مثل 
الا حامر حر لدازو دلا بورق امن نل للق (البائين مار 10و 
بن تاريوك لولم يادي E‏ اي ألم تَر ال ليت بمو نم 
اموا يما أَنزلٌ إا ك وما أنْزِلَ من َلك یدود أن يتحاگموا إلى الطعوت وقد اموا أن 


فووا د رة اكت د 0 0 0 اليد نا e‏ 
5 كد رس 5 


عل کم الل وان الأ ارا كك کے عو التكلي4 امسلل 


م 


الرذل: جمعه أراذل بمعنى النفاية. كل نفاية رذالة» والرذل من الناس هو 
الدون والذي يُعتبر نفايتهم ويحتقره المع وفي الحديث: ما استرذل الله عبداً 
إلا ا والأدب. تالا أنه انومن لك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدَلْونَ4 [الشُعَرَاء: 111] 


سو اک ص 21ے Paa‏ َّ 


فقا E‏ لملا لن مقرو من من ومو ما رلک إلا را مثلنا وما رلك أ ا 
بت هم اونا عا 6د آڑآی وتا زیی لك ایتا ين شل بل تلك كزييت» (شرد: 


ل 


5 ص 


.]7 

الزنيم: ملحق بالقوم وليس منهم أي» رجل بلا أصل ألحق نفسه بقوم. 
عل بَعَدَ ذلك ير 4 [القَلّم: 13]. 

السفيه: نوعان: سفيه بالفعل Ss aL‏ 
وقد ورد ذكره ذ في القرآن مع التبذير وهو سفيه الدنيا. وسفيه القول وهو سفيه 
الآخرة لأنه شفينة القول والفكن: رنه كن ينول عنقا عل آم طا زان : جا 
«ولا تُؤْنوأْ الشّمهَآ آموککم أل جعل آنه لک قیما وازرفوھم فبا وا وهم وفُولوا نر ولا 
موا [النّساء: 5] وكل هذه الصفات التي ذكرناها لا تكون إلا لكافر. 


5-122 ت 


جبت 404 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والباء والتاء كلمةٌ واحدة. الجبْت: السّاحرء ويقال 

الكاهن. 

قال الخليل2): الجِبْتُ يفسر الكاهن» ويفسر الساحر. 

قال الجوهري : الجِبْتٌ: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر» ونحو 
ذلك . وفى الحديث : (الطيرة والعيافة والطرق من الجحبت). 

وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير 
حرف ذولقي. 

قال ابن منظور”: الجِبْتٌُ: كل ما عُبِدَ مِن دون الله» وقيل: هي كلمة تَفَعُ 


على الصَّنَم والكاهن والساحرء وتخو ذلك. السَّعبِنُ في قوله تعالى : الم تَر إِلَ 
آي أونوًا نيبا ين الككب بُوْمئُونَ بِلْجِبْتٍِ َالِ [النساء: 51]؛ قال: 


الجِبْتٌ : السحر. 


1 في القرآن الكريم: 


بألْجِبّتِ وَالطَحُوتِ» [النّساء: 51]. 


قال الطبري: والصواب من القول في تأويل (يؤمنون بالجبت والطاغوت) 





(1) معجم مقاييس اللغة. (4) اللسان. 
(2) العين. )5( جامع البيان. 
)3( الصحاح في اللغة. 
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أن يقال: يصدقون بمعبودين من دون الله» يعبدونهما من دون الله » ويتخذونهما 
إلهين . 

وذلك أن (الجبت والطاغوت) اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو 

وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت 
معظمة بالعبادة من دون الله» فقد كانت جبوتاً وطواغيت. 

وكذلك الشياطين التى كانت الكفار تطيعها فى معصية الله » وكذلك الساحر 
والكاهن اللذان مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك باله» وكذلك حيي بن 
أخطب» وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعين فى أهل ملتهما من اليهود فى 
معصية الله والكفر به وبرسوله» فكانا جبتين وطاغوتين. 

قال البيضاوي" : والجِبْتٌ في الأصل اسم صنم» فاستعمل في كل ما عبد 
من دون الله. وقيل: أصله الجبّسٌء» وهو الذي لا خير فيه» فقلبت سينه تاء . 

قال الشعراوي©2): «الجبت والطاغوت» هما صنمان لقريش» وذهب إليهما 
اليهود أصحاب التوراة الذين عندهم نصيب من الكتاب وخضعوا لهماء أو 
«الجبت» هو كل مَنْ يدعو لغير الله سواء أكان شيطاناً أم كاهناً أم ساحراًء فإذا كان 
هذا هو «الجبت» ف «الطاغوت» من «طغى) وهو اسم مبالغة وليس «طاغياً»» بل 
«طاغوت» وهو الذي كلما أطعته في ظلم ارتقى إلى ظلم أكثر. وسواء أكان 
الجبت والطاغوت صنمين أم إِلْهِين من الآلهة التي يتبعونهاء المهم أن وفد اليهود 
خضعوا لهم وسجدواء لكي تصدق قريش عداء اليهود لسيدنا رسول الله ية . 

قال انور وال لو اع السيطان 
والسحر؛ لأنْ مادة: جب تّ مهملة فى العربية» فتعيّن أن تكون هذه الكلمة 


6 


(1) أنوار التنزيل. (3) التحرير والتنوير. 
(2) تفسير الشعراوي. 


جبت 406 


دخيلة. وقيل: أصلها جبس: وهو ما لا خير فيه» فأبدلت السين تاء كما أبدلت 
في قول علباء بن أرقم: يا لَعَنَّ الله بني السعْلات» عمرو بن يَربوع شرار الثات» 
سوا أعفاء ولا أكيات: أي شيرار الاش :ولا بأكياس: وكما قالوا: الجت بن 


ا 


407 جبر 


جبر 
(جبر - قهر - أكره - طغى) 


ا الجَبْره الجبار - في صفة الله - المقتدر الذي يفرض ما يشاء على عباده 
بالحكمة #االْمَريز ألجار اتر [الخشر: 23]. 


n» 5‏ 5 .هه 3 ے ر 20 2 7 8 
والجبار في صفة المخلوقين ذم اوتاب كل جار عير لإبراهيم: 15]. 


9 القَهَره فى حق الله : المَّهَّار: الغالب لمن ناوأه وكرهه أو عصاه وهو 
اهر دَق عبد » [الأنعام: 18]. 


مدوم م رص رو 
6 5 


وفي حق العبد الإذلال إا لير فلا نمر 4 [الضحى: 19. 

ا الإكراه: إجبار الآخر على شيء لكرهه رلا هو ميتم عل الح [الثور: 
33. 

ع طَعَى: تجاوز الحد في العصيان. قال تعالى : نهب إل بن إن ى4 


[التائعات: 17]. 


القوة. 
جبّار: هو الذي يُجبر نقصه بإجبار الآخرين على أن يكونوا مثله» وهو إنسان 
ناقص ونتيجة ظروف معينة صار مسلطاً على أناس كرام شرفاء فأذلهم. أن تكون 


جبر 008 


جباراً يعني أن تحمل الغير على أن يفعل أو لا يفعل لتسدّ نقصاً فيك. في صفة 
العبد تعني إنساناً ناقصاً لا يملك مؤهلات يتسلط بقوته فيبدأ يظلم الآخرين 

رھ 2د ر 2 2 
ويحملهم على فعل أو عدم فعل أشياء وفق أهوائه هو #واسفتحوا واب كل 
جار عَنِيلِ4 [إبراهيم: 15]. أما في صفة الله تعالى فالجبار هو الذي يجبر نقص 


ص ما 


2 


العبد فيعفو عن المذنب ويشفي المريض وغيره #هو الله 4 أله لآ له 4إ هو 
َلْمَكَ لاون لسم الْعومن المههن لْعَزِيدُ السار الم لك سْبَحَنَ أله عَنَا 
رڪون [الخشر: 23]. 

قاهر : يضاف إلى صفات الجبار صفة واحدة وهي الإذلال أي : يتعمد إذلال 
ان ليم فلا هر 4 [الضحى: 9 ولذا جاء فى الحديث: «وأعوذ بك من قهر 
الرجال». أما في صفة الله تعالى فقد قهر عباده بالموت والبعث. #وهو ألقاهر فَوْقَ 
عِبَادِوء وهو للك َير [الأنعام: 18]. 


متكبر: نفس صفات جبار وقاهر ويضاف إليها الإعجاب بالنفس والزهوٌ 
والتغتر الى ا فى حق الله تعالى فهو استحالة أن ينقاد لغيره سبحانه . وتال 


و< 


مون اي عدت بِرَقِ وَرَيَكُم ين کي مَتَكبرٍ لا ومن بوم لَلْسَابِ4 [قافر: 27]. 


متعالي/ عالي : العالي هو الذي يعجب بنفسه ويحتقر غيره في الوقت نفسه. 


ول وغوت مااي فأستكروأ واوا هَوْمًا عَالِينَ4 [المؤمنون: 46] . 


المجرم: هو الذي يفتك بغيره بحيلة بمعنى قد يزيّن لغيره أنه صديق ثم يغدر 
به» فهو إذن الذي يسبب الأذى لغيره بحيلة. وهناك فرق بين مجرم وجان. 
د «تككيك جما ١‏ ن ل َة َي ڪر ييا ایتا ويه و 


يَمْكُرودَ أ 0 وما يسم نعود [الأنعام: 0" 11051 موس وروت 
ol, 4‏ دده ر 3 020 
ِل فرعوت وما کی اا وكاو قوم رن [يونس: 75] . 


عُثُلَ: كل ما مضى من الصفات ويضاف إليها أنه يستطيع أن يستحوذ على 
وروم لود 2 


غيره استحواذاً كاملاً تاماً بحيث لا يفلتون منه. لعل بَعَدَ َلك َِرٍ 4 [القَلَم : 
13 


عاتى: من العُتَرٌ وهى كل الصفات السابقة بالإضافة إلى كونه لا يُرجى 


معد مم > کر مر 57 آل ا ا چہ ا سس م دوه 
صلاحه #وقال الْذِينَ لا تجوت لِقَاءَنا لول أنزِلَ عتا الملكيكة أو ری ربا لقد أستكيروأ 


2 اسه وعو عو كيرا 4 [الفُرقان: 21] #قَالَ َب اَن کوٹ لي غلم مكَامَتٍ 


ماق اقرا وقد بلغت مِنّ الحكير عِتِيًا4 [مريّم: 18]. (حِتِيَا هنا بمعنى لا صلاح 
فيه). 


ا 


طاغية : كل ما مضى ويضاف إليها أنه يرفض أي منطق حق أو برهان اذَه 
لإ فرعو إن طمن [طه: 43]. 


وأضيف كلمة أشر مسَيَعَلَمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ لير 4 [القمر : 26]. 
ت 

النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس7(): الجيم والباء والراء أصلٌ واحد» وهو جِنْسٌ من العظمة 
والعلوٌ والاستقامة. فالجَبّار: الذي طال وفات اليد يقال: فرسٌ جَبَّارٌء ونخلة 
جَبّارَة. وذو الجبّورة وذو الجَبّرّوت: الله جل ثناؤه. 

قال الخليل©: الجَبْرٌ: الاسم وهو أن تجبر إنساناً على ما لا يريد 
وتكرهه جبرية على كذا . واجبر القاضي على تسليم ما قضى عليه . 

والجَبْرٌ : أن تبر كسرأء وتقول: جبرته فُجَبّر. 

والجبارٌ: اسم يوم الثلاثاء في الجاهلية الجهلاء. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


جبر 410 

والجبَارٌ من الأرش: ما لا يهدرء والأرش: الدية» وفي الحديث: (العجماء 
جبار) أي ما اصاب الدابة فهو هدر. 

والله تبارك وتعالى : الجَبّارُ العزيزء أي : قهر خلقه» فلا يملكون من أمراًء 
وله التَجَّره وهو التعظم. 

ولله الجبرية والجَبّرٌوت. والجبروة: لغة في الجبروت. 

وفي الحديث : (ما كانت نبوة إلا تناسخها ملك جبرية) أي : تَجَبّرت الملوك. 

والجَبّارٌ من الناس : العظيم في نفسهء الذي لا يقبل موعظة أحد. 

قال الأزهري: يقال: رجل جبَّارٌ. إذا كان طويلاً عظيماً قوياً. تشبيهاً 
بالجَبّار من النخيل . 

وقال النبي بيا : (العجماء جرحها جبّار). الجبّارٌ: الهدر» ومعناه أن تنفلت 
البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدرء وكذلك البئر 
العادية يسقط فيها الإنسان فيهلك فدمه هدرء والمعدن إذا انهار على حافره فقتله› 


فدمه هدر. 


المعنى المشترك لكلمة (جبار): 
إن الجبار في القرآن على أربعة أوجه: 


أحدها : الله يك » ومنه قوله تعالى: ظالْمَزِيدُ الْجَيَادُ الْمتَكَيُ4 [الحشر: 
23[ . 

والثاني : القتال» ومنه قوله تعالى: #وإذا بطشْتم بِطْسْتمٌ جَبَاينَ4 [الشعراء: 
0ه أي : قتالين للناس . 

والثالث: المتكبر» ومنه قوله تعالى: ولم َمل بارا سَّقيّا» [مريم: 32]. 


(1) تهذيب اللغة. 


411 جبر 


والرابع : العظيم الخلق» ومنه قوله تعالى: ##إِنَّ فا وما جَبَارنَ4 [المائدة: 
2 أراد عظم خلقهم . 


0 يجري‎ e 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ريلك 38 ا ايت ريو وا را واا رک 


جار عَنْيدٍ # [هود: 59]. 


قال الفخر الرازي": والمراد من الجبار: المرتفع المتمرد. 

قال ابن كثير : كفروا بهاء وعصوا رسل الله» وذلك أن من كفر بنبي فقد 
كفر بجميع الأنبياء؛ لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به» فعاد كفروا 
بهودء فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل . 

قال أو الود كقروا مها يعد نما اسف ها 

قال الشعراوي : والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 

© قال تعالى: ا ألم با ص وما أت لهم بار مد لمان من 

يحَافُ وَعيد [قَ: 45]. 

قال ابن عاشور: تطمين للرسول بي بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم 
لأنه إنما بُعث داعياً وهادياً» وليس مبعوثاً لإرغامهم على الإيمان» والجبّار مشتق 
من جبره على الأمر بمعنى أكرهه. وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشىء عن نفي 


كونه جبّاراً عليهم وهذا كقوله تعالی : 
(1) التفسير الكبير. (4) تفسير الشعراوي. 
(2) تفسير ابن كثير. (5) التحرير والتنوير. 


(3) إرشاد العقل السليم. 


جبر 412 


دک إِنَمَآ ت مڌڪر ل لنت هر بِمَصَيْطرٍ 4 [الغاشية: 22-21]» 
ولكن خص التذكير هنا بالمؤمنين لأنه أراد التذكير الذي ينفع المذگر. فالمعنى : 
فذكر بالقرآن فيتذكّر مَّن يخاف وعيد. وهذا كقوله: إا أت مر من سه 
[التَارْعَات: 45]. 

قال ابن عطية7: نهى الله عن التجبر وتقدم فيه» فمعناه: وما أنت عليهم 
بمتعظم من الجبروت . وقال الطبري وغيره معناه: وما أنت عليهم بمسلط تجبرهم 
على الإيمان» ويقال جبرته على كذاء أي قسرته ف «جبار» بناء مبالغة من جبر 
قال: أراد ب «الجبار» النعمان بن المنذر لولايته» ويحتمل أن نصب عزمة على 
المصدر وأراد عصينا مقدمين عزمة جبار» فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلاء 
أخلاق الجاهلية والحياة الدنياء وروى ابن عباس أن المؤمنين قالوا: يا رسول الله 
لو خوفتناء فنزلت: دک يان من بَا وَعِيدِ» [ق: 45]. قال القاضي أبو 
محمد: ولو لم يكن هذا سبباً فإنه لما أعلمه أنه ليس بمسلط على جبرهم» أمره 
بالاقتصار على تذكير الخائفين من الناس . 

م قال تعالى: هر آله الى لآ إِلَهَ إلا هر لمك الْتُدُوسٌ السك 
لمن الممَيَمن الْمَرِيدُ الجا ڪب سحن آي سا رون4 
[الحشر: 23]. 

قال الفخر الرازي27): أما (الجَبَّارُ) ففيه وجوه: 

أحدها : أنه (فعال) من جبر إذا أغنى الفقير» وأصلح الكسير. قال الأزهري: 
وهو لعمري ابر كل كسير وفقير» وهو جابر دينه الذي ارتضاه. 


والثاني: أن يكون (الجَبَّار) من جبره على كذاء إذا أكرهه على ما أراده. قال 
السدي : إنه يقهر الناس ويجبرهم على ما أراده. قال الأزهري: هي لغة تميم. 


(1) المحرر الوجيز. (2) التفسير الكبير. 


413 جبر 


وكثير من الحجازيين يقولونها. وكان الشافعي يقول: جبره السلطان على كذا بغير 
ألف . [ثم حكى قول الفراء المتقدم أنه من (أجبر) وقال: ]. 

وعلى هذا القول: الجبار هو القهار. 

الثالث: قال ابن الانباري: (الجَبّار) في صفة الله: الذي لاينال» ومنه قيل 
للنخلة التي فاتت يد المتناول: جَبّارة. 

الرابع : قال ابن عباس: (الجَبَّار) هو الملك العظيم» قال الواحدي: هذا 
الذي ذكرناه من معاني (الجبار) في صفة الله» وللجبار معانٍ في صفة الخلق : 

أحدها : المسلط» كقوله: ##وما أ ت لهم يحبَارٍ4 [قَّ: 45]. 

والثاني : العظيم الجسمء كقوله: 8إإِنَّ فيا فَومّا جَبَانَ4 [المائدة: 22] . 


والثالث: المتمرد عن عبادة الله » كقوله: ولم صَعَلنى جَبَارَ» [مريم: 82]. 
والرايع : القتال» كقوله: #بطشتر جَبَارنَ4 [الشعراء: 130]ء وقوله: إن ريد 


2 
1 2 


24 5 


> وام 


© قال تعالی : e‏ | بولدیه وار یکی بارا حًا [مريم: 14]. 

قال الطبري": يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة 
والدیه» ولكنه کان لله ولوالديه متواضعاً متذللاً» يأتمر لما أمر به» وينتهى عما 
نهي عنهء لا يعصي ربه» ولا والديه. ۰ 

قال الفخر الرازي : الصفة السابعة [ليحيى ك في الآية] ور يكن 
CNT‏ لديا يز دود لاون قات الو نيز كارله 
تعالى : احفص جتاعك ممن [الججر: 88]» وقال تعالى : #ولو کت كط غَليطآ 


لْقَأبِ لقصو مِنْ حول * [آل عِمرّان: 159]. 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


ججبر 414 


والكمال. ومن عرف نفسه بالذل وعرف ربه بالكمال كيف يليق به الترفع والتجبر! 
ولذلك فإن إبليس لما تجبر وتمرد صار مبعداً عن رحمة الله تعالى وعن الدين. 

وقيل: (الجبار) هو الذي لا يرى لأحد على نفسه حقاً. وهو من العظم 
والذهاب بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد. 

وقال سفيان في قوله: (جباراً عصياً) أنه الذي يقبل على الغضب» والدليل 
عليه قوله تعالى : #أَرِيدُ أن تمك کنا قت تنما المت إن رید لہ أن تک جب في 
رض [القصص : 19]. 

وقيل: كل من عاقب على غضب نفسه من غير حق فهو جبار» لقوله تعالى : 
#وَإدًا بَطْشْئر بِطْسْتمَ جَبَارينَ4 [الشُعَرَاء: 130]. 

وقيل: الجبار هو الذي لا يرى لأحد على نفسه حقاً. وهو من التعظيم 
والذهاب بنفسه» من أنه لا يلزمه قضاء حق لأحد» وقيل: من عاقب على غضب 


7 5 020 0 و ر 2 < ر 2> 
© قال تعالى: قال یموس آترید أن فتکنی كما قَتَلتَ فلت فسا امسن إن ريد 
اہ چ لا سه سي سر م اس و > اہ سل مجيوم 
إلا أن ت ن جبارا في الارض وه أن كن من الْمْصَلِحِنَ 4 [القصص: 19]. 


قال الطبري": وكان من فعل الجبابرة: قتل النفوس ظلماً بغير حق. وقيل : 
إنما قال لموسى الإسرائيلي» لأنه كان عندهم من قتل نفسين» من الجبابرة. 

قال الخازن: وقيل الجبار: هو الذي يقتل ويضرب ولا ينظر في العواقب» 
وقيل: هو الذي يتعاظم ولا يتواضع لأمر الله تعالى. 

قال الألوسي : وهو الذي يفعل كل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر 
في العواقب» وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى» وأصله على ما 
قيل: النخلة الطويلة» فاستعير لما ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوي أو تعظمه. 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) لباب التأويل. 


415 جبر 


وأخرج ابن المنذر عن الشعبي أنه قال: من قتل رجلين - أي بغير حق - فهو 
جبار» ثم تلا هذه الآية. 


5 7 00 ت 0-4 ومس اه > سام ل لس أ ص 
ا 1 #قالوا يمومع إِنَّ فیا قوما جَبَانَ وَإِنَا ن تَدَخْلَهَا حى 
+ ب >< وير ه 


سر جوا نا إن يَخْرَجُوأ يها فَإِنّا دلوت [المائدة: 22]. 


قال الطبري": وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن جواب قوم موسى 32 ؛ إذ 
أمرهم بدخول الأرض المقدسة: أنهم أبوا عليه إجابة إلى أمرهم به من ذلك» 
واعتلوا عليه في ذلك» بأن قالوا: إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولها 
قوماً جبارين » لا طاقة لنا بحربهم» ولا قوة لنا بهم» وسموهم جبارين لأنهم كانوا 
بشدة بطشهم» وعظيم خلقهم - فيما ذكرنا - قد قهروا سائر الأمم غيرهم» وأصل 
الجبار: المصلح امر نفسه» وامر غيره» ثم استعمل في كل من اجتر إلى نفسه 
بحق أو باطل» طلب الإصلاح لها حتى قيل للمعتدي إلى ما ليس له بغياً على 
الناس» وقهراًء لهم وعتواً على ربه: جبار» وإنما هو (فعال) من قولهم: جبر 
فلان هذا الكسرء إذا أصلحه ولأمه. 

قال الألوسي20: شديدي البطش متغلبين» لا تتأتى مقاومتهم ولا تجز لهم 
ناصية. والجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاثي على القياس» لا من أجبره على 
خلافة كالحساس من الإحساس» وهو الذي يقهر الناس ويكرههم كائناً من كان» 
على ما يريده كائناً ما كان ومعناه في النخل: ما فات اليد طولاً. وكان هؤلاء 
القوم من العمالقة بقايا قوم عاد» وكانت لهم أجسام ليست لغيرهم 


)00( جامع البيان. )2( روح المعاني . 


جبريل 416 


جبريل 
جبريل 


النصوص اللغوية: 


قال الأصمعي": جبرئيل وميكائيل: معنى (إيل) الربوبية» فأضيف جبر 
وميكاء إليه . 


قال الزجاج: (جبرين) بالنون أيضاً بدل اللام» وهي لغة بني أسدء 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: من کان عدوا ل ومَلْبِكَيدِ وَرَسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ 
فَإِرك الله عدو 210 [البقرة: 98] . 
قال الماوردي0: قد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم خصهما 
بالذكر؟ فغ جوابات: 
الحدهنا : اهما حصا الد ترا لهما وسا 
والثاني : أن اليهود لما قالوا: جبريل عدوناء وميكائيل ولينا خصا بالذكر» 


لح عاد ا 


U0 


(1) الأضداد. (3) النكت والعيون. 
(2) معاني القرآن. 





417 جبريل 


لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته» لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة» فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص» ثم قال 
تعالى : قت أله عَدُوٌ لَلَكَفرِيِنَ4 [البقرة: 98]. 

فال الآتريخ 1 راف رة الملكان بالذكر تكتريقا ليها وقفلا انام 
بحيو ا في الوصف منزلة التغاير في الذات. وقيل : لأن اليهود 
ذكروهما ونزلت الآية , بسببهماء وقيل: : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
8 الكفرء واستجلاب e‏ الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنما عادى 
الجميع» لأن الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحد وإن اختلف بحسب 
التوهم والاعتقادء ولهذا أحب اليهود ميكائيل وأبغضوا جبريل. واستدل بعضهم 
بتقديم جبريل على ميكائيل على أنه أفضل منه وهو المشهور» واستدلوا عليه أيضاً 
بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو مادة الأرواح» وميكائيل بالخصب والأمطار وهي 
مادة الأبدان» وغذاء الأرواح أفضل من غذاء الأشباح . 

واعترض بأن التقديم في الذكر لا يدل على التفضيل؛ إذ يحتمل أن يكون 
ذلك للترقي أو لنكتة أخرى» كما قدمت الملائكة على الرسل وليسوا أفضل منهم 
عندناء وكذا نزوله بالوحي ليس قطعياً بالأفضلية؛ إذ قد يوجد في المفضول ما 
ليس في الفاضل فلا بد في التفضيل من نص جلي واضح 

وأنا أقول بالأفضلية وليس عندي أقوى دليلاً عليها من مزيد صحبته لحبيب 
الحق بالاتفاق وسيد الخلق على الإطلاق ية . وكثرة نصرته وحبه له ولأمته» ولا 
أرى شيئاً يقابل ذلك» وقد ثنى الله تعالى عليه بما لم يثن به ميكائيل بل ولا على 
إسرافيل وعزرائيل وسائر الملائكة أجمعين. 

وأخرج الطبراني - لكن بسند ضعيف - عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء قال: (قال رسول الله عن : آلا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل) 


00( روح المعاني . 


جبريل 418 


السماء). 


» قال تعالى: إن نوا إل اله ققد صت وكا ون طهر عو ي 
4]. 
قال الزمخشري”(": رأس الكروبيين» وقرن ذكره بذكره مفرداً له من بين 
الملائكة» تعظيماً له وإظهاراً لمكانته عنده. 

قال ابن عطية : طوَيبرِيلُ ولح الْمُوْمين4 يحتمل أن يكون عطفاً على اسم 
لله تعالى في قوله : (هو) فيكون لوَجِبرِيلُ وَصلِحُ اممك في الولاية» ويحتمل 
أن يكون (جبريل) رفعا بالابتداء» وما بعده عطف عليه . 

قال أبو حیان* : ويكون (وجبريل) مبتدأ وما بعده معطوف عليه والخبر 
(ظهير) فيكون ابتداء الجملة ب (جبريل) وهو أمين وحي الله» واختتامه بالملائكة. 
وبدى ب (جبريل) وأفرد بالذكر تعظيماً له» وإظهاراً لمكانته عند الله» ويكون قد 
ذكر مرتين: مرة بالنص» ومرة في العموم» واكتنف (صالح المؤمنين) جبريل 
تشريفاً لهم واعتناء بهم؛ إذ جعلهم بين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
فعلى هذا (جبريل) داخل في الظهراء لا في الولاية» ويختص الرسول بأن الله هو 
مولاه. وجوزوا أن يكون (وجبريل وصالح المؤمنين) عطفاً على اسم (الله) 
فيدخلان في الولاية ويكون (والملائكة) مبتدأء والخبر (ظهير) فيكون (جبريل) 
داخلاً في الولاية بالنص» وفي الظهراء بالعموم. 


(1) الكشاف. (3) البحر المحيط. 
(2) المحرر الوجيز. 


419 جيل 


النصوص اللغوية: 


لاا الجيم والباء واللام أصلّ يرد ويقاس› وهو تجمّع 
الشيء في ارتفاع . فالجبل معروف» والجَبّل: الجماعة العظيمة الكثيرة. 

ا الجباغة الككيرة قال الل تعالن ر اسل 

و ىن - ال 7 ا ا 5 

يدك حِبلا كا [يسّ: 62]» وجبّلاً أيضاً. ويقال: حَمّر القومٌ فأَجْبّلُوا: إذا بلغوا 

قال الخليل : الجَبّل: اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال» من 
الأعلام والأطوار والشناخيب والأنضاد» فإذا صغر فهو من الآكام والقيران. 

وجِبلَةٌ الأرض : صلابها. 

وجِلّةٌ كل مخلوق: تُوسّهُ الذي طبع عليه. 

ويقال للثوب الجيد النسج والغزل والفتل : إنه لجيد الجبلّة . 

وجبلّة الوجه : بشرته . 

ورجل جيل الوجه» أي: غليظ بشرة الوجه. 

والجبلٌ: الخَلْقُء جَبَلَهُم الله فهم مَجْبُولُون. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


جَبَل 420 

#والجلة الارن [الشُعَرَاء: 184]. 

وججبِلَ الإنسان على هذا الأمرء أي: طبِعَ عليه. 

قال أبو هلال" : الفرق بين الناس والجبلّة: أن الجبلَّة اسم يقع على 
الجماعات من الناس حتى يكون لهم معظم وسواد» وذلك أن أصل الكلمة: 
الغلظ والعظم» ومنه قيل: الجَبّل» لغلظه وعظمه. ورجل جَبل وامرأة جَبِلَةٌ 
غليظة الخلق» وفي القرآن: لأوَاتَّهُأْ رى حلقكم وَالِْلَهَ الْأَوَاينَ4 [الشعراء: 7 
وقال تعالى : قد أَصَلّ منك جلا كَدِبرا4 [بسسّ: 62]» أي: جماعات مختلفة 
أمثالكم . 

والجَبّل: أول الخلق» جَبلّه: إذا خلقه الخلق الأول» وهو أن يخلقه قطعة 
واحدة قبل أن يميز صورته» ولهذا قال النبي بي : (جبِلَتْ القلوب على حب من 
أحسن إليها) وذلك أن القلب قطعة من اللحم» وذلك يرجع إلى معنى الغلظ . 

وجَبَلَ الله الخلق يَجْبْلَّهُم» ويَجْبلُهُم : خلقهم . 

وجَبَلَهُ على الشيء : طبعه . 


المعنى المشترك لكلمة (جبل): 

وردت كلمة (جبل) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الجبال: بمعنى البرد #ويازل يِن امك من حبَالٍ فها ِن بر 
[الثُور: 43]. 

الوجه الثاني : الجبال: بمعنى أربعة أجبل #قال مَحْذْ أربعة من الطيْرٍ مَصَرهن 
يك ثُمّ أَجِعَلْ عل كل جَبَلٍ من جرا [البقرة: 260] . 

الوجه الثالث: الجبال كلها #وتسير الْجَالٌ سَيرا» [الظور: 10]. 


سك 





(1) الفروق في اللغة. 


421 جبل 


ور 


© قال تعالى : وإ قا ابل فوقهم كانه ظله وَظنوأ أنَمُ وَاقم مهم حَدُوأ 
ما تينم موو وََدْكْروأ ما فيه لعل تقون [الأعرّاف: 171]. 

قال الطبري" : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي : واذكر يا محمد إذا اقتلعنا 
الجبل» فرفعناه فوق بني إسرائيل» كأنه ظلة غمام من الظلال. 

قال الماوردي + يمع جذينةء ولتق ::الجَذْبُ» ومنه قيل للمرأة الولود: 
اتی . ومعناه: ورفعناه عليهم من أصله . 

واختلف في سبب رفع الجبل عليهم» هل كان انتقاماً منهم أو إنعاماً عليهم؟ 
على قولين: 

أحدهما : أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دخل عليهم . 

الثاني : كان إنعاماً لإقلاعهم به عن المعصية. 

قال الزمخشري0: قلعناه ورفعناه» كقوله: وتا مَْفَكُمْ الور ) [البقرة: 
3 ومنه نق السقاء: إذا نفضه ليقتلع الزبدة. 

وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على 
رؤوسهم مقدار عسکرهم» وكان فرسخاً في فرسخ . 


© قال تعالى: #وَآدْكُروا إِذ جعلک خُلقَآءَ مِنْ بعد ڪاو وَيَوَآكُمْ في 


عرو 74 2 


عد 
o K7‏ 4 ىام ص سام 2 7 
الأرضِ تَنَِدُوت من سهولها فصورا وَبَنْحِنُونَ الْحِبَالَ بوتا # [الأعرّاف: 


4 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) النكت والعيون. 


- 


جل 422 

6 e . 1 .5 0 . 1 

قال الزجاج' : يروى أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا بيوتا 
في الجبال» لأن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم . 

قال الماوردي 2 : لتكون مساكنهم في الشتاء. لأنها أحصن وأبقى وأدفأ» 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

قال البغوي : كانوا ينقبون في الجبال البيوت» ففي الصيف يسكنون بيوت 
القن وق الشعاء جو ت الخال ويل كانوا رت الوك فن الجيل لأن 
بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم لطول أعمارهم . 

e‏ قال تعالى: ار یل الأ بهندًا © وبال أ 42 [النبا: ه-م] 

قال الطبري“ : والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم . 

قال ابن عطية : وشبّه (الجبال) ب (الأوتاد) لأنها تمسك وتثقل» وتمنع 
الأرض أن تميد. 

قال القرطبي : أي : لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها . 

قال ابن كثير : أي: جعلها لها أوتاداً أرساها بهاء وثبتها وقررهاء حتى 
سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 


© قال تعالى : ولال أَرسَنْهَا» [النازعات: 32]. 


قال الزمخشري : وإرساء الجبال وإثباتها أوتاداً لها حتى تستقر ويستقر 
عليها . 
(1) معاني القرآن. (5) المحرر الوجيز. 
(2) النكت والعيون. (6) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) معالم التنزيل. (7) تفسير ابن كثير. 


(4) جامع البيان. (8) الكشاف. 


423 جَبَل 
قال البيضاوي": أثبتهاء وقرىء (والأرض والجبال) بالرفع على الابتداء» 
وهو مرجوح لأن العطف على فعلية معا لي واي [النازعات: 32] . 
قال ابن كشثير: أي: قررها وأثبتها وآكدها في أماكنهاء وهو الحكيم 
العليم» الرؤوف بخلقه الرحيم . 


© قال تعالى : «إوَإِلَ بال كف نْصِبَتّ» [الغاشية: 19]. 

قال الطبري: وإلى الجبال كيف أقيمت منتصبة لا تسقطء فتنبسط في 
الأرض» ولكنها جعلها بقدرته منتصبة جامدة» لا تبرح مكانهاء. ولا تزول عن 
موضعها. 

قال الزمخشري : نصباً ثابتاًء فهي راسخة لا تميل ولا تزول. 

قال ابن عطية : معناه: أثبتت قائمة في الهواء لا تنتطح . 


قب جع a‏ أت ٠‏ موسر ميو مه ع د 


© قال تعالى: 7 ب ابال وترى الْأَرْضَ بَارِرّة» [الكهف: 47]. 


قال الماوردي() فيه ثلاثة أوجه: 
يي ل 
وعظم الاعتبار. 


الثاني: يسيرها: أي يقللها حتى يصير كثيرها قليلاً يسيراً. 

الثالث : بأن يجعلها هباءً منثوراً . 

قال البغوي : تسيير الجبال: نقلها من مكان إلى مكان. 

قال الفخر الرازي : ليس في لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين تسير» 


(1) أنوار التنزيل. (5) المحرر الوجيز. 
(2) تفسير أبن كثير. (6) التكت والعيون. 
(3) جامع البيان. (7) معالم التنزيل 


(4) الكشاف. (8) التفسير الكبير. 


جُبل 424 
فيحتمل أن يقال: أنه تعالى يسيرها إلى الموضع الذي يريده» ولم يبين ذلك 
الموضع لخلقه. 

واليك انا عاد ا + إلى PG‏ الوه الي : #ويسلونك عن بال 
قل ينها رق سنا €3 یدرا فاا صما م0 
107-105[ » لقوله : رست الال مک 92 كات هبه مب لا [الواقعة ة: 6-5[ . 


ر 3 وج 2 او رن د 


© قال تعالى : «#وَِسَلُونكَ عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينسِمُها ري سما [طه: 105]. 


قال الطبري”" : ويسألك يا محمد قومك عن الجبال» فقل لهم : يذريها ربي 
تذرية» ويطيرها: يقلعهاء واستئصالها من أصولهاء ودك بعضها ببعض» وتصييره 
إياها هباءً منبثاً. 

قال الزجاج : النسف: التذرية» تصير الجبال كالهباء المنثور تذرى تذرية. 

قال ابن عطية0 : وروي أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحاً فتدكدكها حتى 
تكون #كالْعِهْنِ المنفوش» [القارعة: 5]» ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كالهباء 
المنبث» فذلك هو النسف. 


© قال تعالى: #ويرى ابال قبا جاده وهى تمر مر لساب [النمل: 

. [88 

قال الماوردي : أي لا يرى سيرها لبعد أطرافهاء كما لا يرى سير 
السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه. وهذا مثل» وفيما ضرب له ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه ضربه الله تعالى للدنياء يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال» 
وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب» قاله سهل بن عبد الله . 

الثاني : أنه ضربه الله للإيمان» تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعداً إلى 
السماء. 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) معاني القرآن. (4) النكت والعيون. 


425 جَبَل 

الثالث: أنه مثل للنفس عند خروج الروح» والروح تسير إلى القدس . 

قال القشيري: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنها جامدةء أي : 
واقفة في مرأى العين وإن كانت في أنفسه تسير سير السحاب» والسحاب المتراكم 
يظن أنها واقفة وهي تسير» أي : تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء. فقال 
الله تعالى : «أوَسِيْرتِ لَلْبَالُ كانت سرب [النبا: 20]. 

قال البغوي27): قائمة واقفة #وهى تمر مر ألسَحَاب# [النمل: 88] أي : تسير 
السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بهاء وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع 
كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه» فهو فى حسبان الناظر واقف 
وهو سائر» كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمهاء كما أن سير السحاب 


© قال تعالى : ##وَتَسُِ الْحِبَالُ سا [الظور: 10]. 
قال الطبري : وتسير الجبال عن أماكنها من الأرض سيراًء فتصير هباءً 
قال القرطي :فل سير كر الاب الو في الننيا” 
قال الشف :فن الهو اء كالسسات لانها تصبير هنا مورا 
© قال تعالى : ولت الأض وبال دكا ك ونْحِدَة 4 [الكاقّة: 14]. 
قال الطبري : فزلزلتا زلزلة واحدة. وقيل: (فدكتا) وقد ذكر قبل الجبال 
والأرض» وهي جماع» ولم يقل : فدككن, لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد. 


(1) لطائف الإشارات. (4) الجامع لأحكام القرآن . 
)2( معالم التنزيل. (5) مدارك التنزيل. 
)3 جامع البيان. )6( جامع البيان. 


جَبَل 426 

قال الزمخشري": ورفعت من جهاتها بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل 
الأرض والجبال» أو بخلق من الملائكة» أو بقدرة الله من غير سبب. 

والدك أبلغ من الدق. وقيل: فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضاً لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً. من قولك: اندك السنام: إذا انفرش» وبعير أدك» وناقة دكاءء 
ومنه الدكان. 

قال الألوسي©): رفعتا من أحيازهما بمجرد القدرة الإلهية» من غير واسطة 
مخلوق أو بتوسط نحو ريح ملك» قيل: أو بتوسط الزلزلة» أي بأن يكون لها 
مدخل في الرفع» لأنها رافعة لهما حاملة إياهماء ليقال: إنها ليس فيها حمل وإنما 
هي اضطراب . 

وقيل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام العلوية ما فيه قوة جذب الجبال 
ورفعها عن أماكنهاء أو أن يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه قوة ذلك إلا 
أن في البين مانعاً من الجذب والرفع» وأنه يزول بعد فيحصل الرفع. وكذا يجوز 
أن يعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى الأرض وأن تكون قوتا الجاذبين مختلفين» فإذا 
حصل رفع كل إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك الجاذب ما لم يبق معه 
ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه» وحصل بين الجبال والأرض ما يوجب 
التصادم . 

ويجوز أيضاً أن يحدث في الأرض من القوة ما يوجب قذفها للجبال» 
ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها عن حيزهاء وكون القوى منها ما هو 
متنافر ومنها متحاب مما لا يكاد ينكر. 


© قال تعالى: رن ابال كَلْمِهَنِ4 [المعارج: 9]. 
قال الطبري* : وتكون الجبال كالصوف. 


(1) الكشاف. )3( جامع البيان. 
(2) روح المعاني. 


427 جل 
قال الماوردي": يعني كالصوف المصبوغ» والمعنى أنها تلين بعد الشدة» 
وتتفرق بعد الاجتماع . 
قال الواحدي : كالصوف الأحمر في خفتها وسيرها. 
قال البغوي : كالصوف المصبوغ» ولا يقال: عهن إلا چ وقال 
الح كالضوف ا لاحم وعو أضخف الفموق وال ما سكين الجبال تصير. 
رملاً مهيلاً» ثم عهناً منفوشاً» ثم تصير هباءً منثوراً. 
© قال تعالى: يوم َيَجْكُ الْأَرَسُ وَأَجْبَالٌُ» [المُزمل: 14]. 
قال الطبري : ورجفان ذلك: اضطرابه بمن عليه» وذلك يوم القيامة. 
قال الفخر الرازي : الرجفة: الزلزلة والزعزعة الشديدة. 
قال عبد الكريم الخطيب© : إشارة إلى ما يحدث للأرض في هذا اليوم من 
اضطراب؛ حيث تشقق القبور وتخرج ما فيها؛ وحيث تموج بهذه الأمواج 
المتدافعة من الخلق الذين يساقون إلى المحشرء ورجفة الأرض والجبال» هي من 
رجفة الخلائق يوم ليشت بنج فزعونو مو أخوال هارا لدوم e‏ کا يفول 
سبحانه : ووم يقح في الصُور هَنَْمَ من في الوت وَمَن فى لاض إلا من اء د4 
[النمل: 87] . 
© قال تعالى: رات ابال كیا مهيلا [المُزْمّل: 14]. 
قال عبد الكريم الخطيب: إشارة أخرى إلى ما يصيب الجبال من أحداث 
هذا اليوم وشدته» وإنها تتفتت» وتنهار» وتبدو مثل كثيب من الرمل المهيل» أي : 


غير المتماسك. 

(1) النكت والعيون. (5) التفسير الكبير. 
(2) الوجيز. (6) تفسير الخطيب. 
(3) معالم التنزيل. (7) تفسير الخطيب. 


(4) جامع البيان. 


جبل 428 

قال الألوسي : ت َال مع صلابتها وارتفاعها ڳا رملاً مجتمعاً 
من كشب الشيء: إذا جمعه»ء فكأنه في الأصل فعيل بمعنى مفعول ثم غلب حتى 
صار له حكم الجوامد. والكلام على التشبيه البليغ. وقيل لا مانع من أن تكون 
رملاً حقيقة . 

قال ابن عاشور©: للإشارة إلى تحقيق وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي . 
ووجه مخالفته لأسلوب رجف [المُزْمّل: 4 أن صيرورة ة الجبال كثباً أفر جحت 
غير معتاد» فلعله يستبعده السامعون وأما رجف الأرض فهو معروف» إلا أن هذا 
الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه. 


© قال تعالى: دا ابال ضِمَتَ4 [المُرسَلات: 10]. 
قال الطبري : وإذا الجبال نسفت من أصلهاء فكانت هباءً منبثاً . 
قال القرطبي : قيل: النسف: تفريق الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه 
نسف الطعام» لأنه يحرك حتى يذهب الريح بعض ما فيه من التبن. 
قال أبو حيان : أي: فرقتها الرياح» وذلك بعد التسيير» وقبل كونها هباءً. 


محر ر ا اتی 


© قال تعالى : #وسیرت آلبال فکانت سراب [التٍ: 20]. 
قال الطبري : ونسفت الجبال فاجتثت من أصولهاء فصيرت هباءً منثوراً» 
لعين الناظر» كالسراب الذي يظن من يراه من بعد ماءً» وهو فى الحقيقة هباء. 


قال القرطبي(7: أي لا شيء كما أن السراب كذلك» يظنه الرائي ماء وليس 


ا 
تلوت لضان ( 6اا 

(2) التحرير والتنوير. (6) جامع البيان. 

(3) جامع البيان. (7) الجامع لأحكام القرآن. 


(4) الجامع لأحكام القرآن. 


429 جبل 
قال البيضاوي": مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبق على 
حقيقتها لتفتت أجزائها وانبثائها . 
© قال تعالى: ##وَإدًا ابال سبرت( [التكوير: 3]. 
قال الطبرئ 20 : وإذا' التجبال سيره اله فكاتت سواباً ٠‏ وهباء مستبا . 
قال الماوردي : يعني ذهبت عن مكانها . 


.)4( 


قال الزمخشري أي : عن وجه الأرض وأبعدت» أو سيرت في الجو 


© قال تعالی : وکين الاك أ مهن الْمَنمُوش * [القَارعَة : : 5[ 
قال الطبري: ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش» والعِهْنٌ : هو الألوان 
قال الماوردي : لخفته وضعفه» فشبه به الجبال لخفتها . 
قال الزمخشري( ا وهو الصوف المصبغ ألواناً لأنها 
ألوان» وبالمنفوش منهء لتفرق أجزائها . 
كر 0 و س2 سا ےہ صو ووه رح بر سا 
© قال تعالى: #ولقد أصَلّ ینکر جيلا كَثِيرًا ألم تكو تعقِلُونَ4 [يسّ: 
62[ . 
قال الطبري: ولقد صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي» وإفرادي 
بالألوهة حتى عبدوه» واتخذوا دوني آلهة يعبدونها . 


(1) أنوار التنزيل. (5) جامع البيان. 
(2) جامع البيان. (6) النكت والعيون. 
(3) النكت والعيون. (7) الكشاف. 


(4) الكشاف. (8) جامع البيان. 


جَبَل 430 

قال أبو السعود" : أي والله لقد أضل منكم كثيراً أو صنفاً كثيراً عن ذلك 
الصراط المستقيم» الذي أمرتكم بالثبات عليه» فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم 
من العقوبات الهائلة التى ملا الآفاق أخبارهاء وبقى مدى الدهر آثارها . 


هه 


© قال تعالى: تما الى قك وَالِْلَة الارن [الشُعرَاء: 184]. 

قال الفخر الرازي : والمراد أنه المتفضل بخلقهم وخلق من تقدمهم» ممن 
لولا خلقهم لما كانوا مخلوقين. 

قال الألوسي(): أي: وذوي الجبلةء أي: الخلقة والطبيعة» أو المجبولين 
على أحوالهم التي بنوا عليهاء وسبلهم التي قيضوا لسلوكها المتقدمين عليكم من 
الأمم. 

وجاء في رواية عن ابن عباس : أن الجبلة: الجماعة إذا كانت عشر آلاف 
كأنها شبهت - على ما قيل - بالقطعة العظيمة من الجبل. وقيل هي الجماعة 
الك فطلا اها فت ينا ذكن أرضا : 


(2) التفسير الكبير. 


431 جبین 


© 


عبين 


(جبين - جبهة - ناصية) 


© الجَحبينُ: واحد الجبينين جانب الجبهة وهم لِلْجَينٍ4 [الضّافات: 108]. 
- الجِبْهَةٌ: ما اكتنفها الجبينان» وهي موضع السجود تی بها 
امهم © [الوبة: 85]. 
ا الناصِيَةُه موقع أول الشعر من الجبهة ما من دة إل هو ايند باصي » 
اهود: 56]. 


د يد ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: الجيم والباء والنون ثلاث كلمات لا يقاس بعضها 
ببعض . فالجَبّنُ: الذي يؤكل» وربما ثقلت نونه مع ضم الباء. وَالجَبْنُ: صفة 
الجبان» والجَبِيئَان: ما عن يمين الجبهة وشمالهاء كل واحد منهما جبين. 

والجَبِينٌ : حرف الجبهة ما ر بين الصدغين» منفصلاً عن الناحية» كل ذلك 
جين واحد» وبعضهم يقول: هما جریتان. 

قال الجوهري: الجْبْنُ: هذا الذي يؤكل؛ والجبْئَةٌ أخصّ منه. والجَبْنُ 
أيضاً صفة الجَبانٍ. والجَبُنُ بضم الجيم والباء لغةٌ فيهما . وبعضهم يقول جُبَنٌّ 
وجَبْنَةٌ» بالضم والتشديد. وقد جَبَنَ فهو جَبانٌ» وجَبْنَ أيضاً بالضم فهو جَبِينٌ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





بين 432 


وقالوا؟ امراة خان كما الوا خسان وروان » واه وده جانا + ونه 
تَجبيناً : نسبته إلى الْجُبْنِ . 

واشال :لوت ل الت لاله لنت I E‏ كعلة: والكان 
a‏ الصحراء. وتّجَيّنَ الرجل : غَلْط. والجَبِينُ فوق الصدغ» وهما 

جَبينانِ عن يمين الجبهة وشمالها . 

قال الراغب : لوَبَلَمُ لين فالجبينان جانبا الجبهة. 

الأصل الواحد فيها ما يقابل الشجاعة» ويعبر عنه بالمهابة في الإقدام والتقدم 
إلى أمرء ويلازم التأخر والحذر والاتقاء. 

وبمناسبة هذا المعنى يطلق على لجن فإنه وراء الجبهة» والرجل الشجاع 
يقدم جبهته» فكلن الجبين جبان ومتأخر عن جبهة البراز» مضافاً إلى أن الشجاعة 
تتجلى في الجبهة» كما أن الجبن يتجلى في الجبين. 


ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ا ا ا تم جين [الصّافات: 103]. 
قال الطبري : يقول: وصرعه للجبين» الجبينان» ما عن يمين الجبهة. 
وعن شمالهاء 0 جبينان» والجبهة بينهما . 


قال الشعراوي( يعنى: ألقاه على وجهه. أو على جنبه» قالوا : كان ذلك 
بمشورة الولد» م أبوه وجهه ساعة يذبحه» فتأخذه الشفقة به فلا 


يذبح» وكأن الولد يُعين والده ويساعده على إتمام الأمرء وهكذا ظهر الاستسلام 





(1) مفردات الراغب. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( جامع البيان. 


433 جبين 


واضحاًء فالولد مُلقَىَ على الأرض» والوالد في يده السكين» يحاول بالفعل ذَبْح 
ولده» واي ولد؟ ولده الوحيد الذي رزق به على كبّر. 

قال الزمخشري" : صرعه على شقه» فوقع أحد جنبيه على الأرض تواضعاً 
على مباشرة الأمر بصبر وجلد» ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان. وروى أن ذلك 
كان عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن : في الموضع المشرف على مسجد 
من . وعن الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. فإن قلت : أين جواب لما؟ 
قلت: هو محذوف تقديره: فلما أسلما وتله للجبين . 

قال ابن عطية2): لإلْجِنِ4 معناه لتلك الجهة وعليها وكما يقولون في 
المثل: لليدين والفم وكما تقول: سقط لشقه الأيسرء وقال ساعدة بن جوبة: 
«وظل تليلاً للجبين والجبينان ما اكتنف الجبهة من هنا وهنا»» وروي في قصص 
هذه الآية أن الذبيح قال لأبيه: «اشدد رباطي بالحبل لثئلا اضطراب واصرف 
بصرك عني » لئلا ترحمني ورد وجهي نحو الأرض»» قال قتادة: كبه لفيه وأخذ 
الشفرة» والتل للجبين ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرض بل هي هيئة من ذبح 


(1) الكشاف. (2) المحرر الوجيز. 


جبه 434 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والباء والهاء كلمة واحدة» ثم يشبه بهاء فَالجَبْهَةٌ : 
الا وال مو الاس الجاع 'والجنية + كرفي يقال ر هة 
الأسد. 

ومن الباب قولهم: جبهاء الماء» إذا وردناه وليست عليه قامة ولا أداة. وهذا 
من باب لأنهم قابلوه وليس بينهم وبينه ما يستعينون به على السقي . 

والعرب تقول: (لكل جابه جوزة» ثم يؤذن)» فالجابه ما ذكرناه» والجوزة: 
قدر ما یشرب ثم» ويجوز. 

اال ا ىا ي الخ اجن ر اة 

وجَبَهْتهُ : استقبلته بكلام فيه غلظ . 

قال الجوهري: الجَبْهَةٌ للإنسان وغيره» ورجل أَجْبَهُ بَبّنُ الجَبّوء أي : 
عظيم الجَبْهَة وامرأة جَبْهَاءُ وبتصغيره سمي جُبَيْهَاءُ الأشجعي. . 

والجَبْهّة : جَبْهَةُ الأسد» وهي أربعة أنجم ينزلها القمر. والجَبْهَةٌ من الناس: 
الا 

وَجَبَهْتهُ : صككت هته . 

)0 معجم مقاييس اللغة. )8( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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في القرآن الكريم: 


0 بها‎ e 4 cull قال الى: وم 2 ±< ر ا ف ر‎ e 
0 لاک فز‎ > 

وجوم هورف هنذا ما حرثم لا فذوقوا ما کے تکار 

[الثوة: 35]. 


قال أبو السعود7©: لأن جمعهم لها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى 
والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية» أو لأنهم أزوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوه ظهورهم» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على 
الأعضاء الرئيسة التي هي الدماغ والقلب والكبد»ء أو لأنها أصول الجهات التي 
هي مقاديم البدن ومآخره وجنباه. 

قال الألوسي : ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين الجهات 
الست» وتكلف لها بعضهم بأن الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد 
يلعفت يمينا وشمالا وآماما ووراء :ولا يكاد ينظن إلى فوق أو يفخيل أن أحدا 
يطلع عليه من تحت» فلما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره ومظنه حذره 
دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونهماء وهو مع ابتنائه على اعتبار الدفن في 
الكنز في حيز المنع» كما لا يخفى . 

وقيل: إنما خصت هذه المواضع» لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل» 
وفيه أن البطن كذلك» وفي جمعه مع الظاهر لطافة أيضا. 

وقيل: لأن الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنب محل الألم» والظهر محل 
الحدودء لأن الداعي للكانز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموت 
الأحمرء حيث أنه سبب للكد وعرق الجبين والاضطراب يميناً وشمالاً» وعدم 


)0 إرشاد العقل السليم. )2( روح المعاني. 


جَبه 436 


استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف به عما يستند إليه ويعول في 
المهمات عليه» فلملاحظة الأمن من الكد وعرق الجبين تكوى جبهته» ولملاحظة 
الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب يكوى جنبه» ولملاحظة استناد 
الظهر والاتكال على ما يزعم أنه الركن الأقوى والوزر الأوقى يكوى ظهرهء 
وقيل: غير ذلك» وهي أقوال يشبه بعضها بعضاً» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

قال الشعراوي" : لماذا ححص الله هذه الأماكن بالعذاب؟ لأن كل جارحة 
من هذه الجوارح لها مدخل في عدم إنفاق المال في سبيل الله. كيف؟ مثلاً : 
دوق ال وة هو أداة الما جا واد رایت اسان ققيرا تحبا الك لطا 
صدقة» وأنت تعرف أنه فقير وقد جاءك لحاجته الشديدة» فإن كان أول ما تفعله 
حتى لا تؤدي حق الله أن تشيح بوجهك عنه» أو تعبس ويظهر على وجهك 
الغضب. فإن هذا الفقير يحس بالمهانة والذلة؛ لأن الغني قد تركه وابتعد عنه» 
فإذا لم تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير في تقدمه من الغني» فإنه يعرض عنه بأن 
يدير له جنبه ليحس بعدم الرضاء فإذا استمر الفقير واقفاً بجانبه فإنه يعطي له 
ظهره. إذن: فالجوارح الثلاث قد تشترك في منع الإنفاق في سبيل الله» وهي 
الوجه الذي أداره بعيداًء ثم أعطاه جانبه» ثم أعطاه ظهره. هذه هي الجوارح 
الثلاث التي تشترك في منع حق الله عن الفقير» ولذلك لا بد أن تُعذَّب فَتُكُوى 
الجباه والجنوب والظهور. 


) 0 تفسير الشعراوي. 


437 


جبى 
(جبی - آثر - اصطفى - اختار - اختص) 


u‏ أ تك ا شيعا , حبه إلى سائر ما ومن يحب ولحي ريم فعا ين 
لن »© [القكم : 50]. 


مر رو رار 2 
۴ 


والإيثار تفضيل #قالوا تال قد شرك أن ع4 ابُوشف: 191. 


ا اضطكی: حدد من يرفعهم في نفسه على الآخرين وتك ع ف 
الكلميرت # [آل عِمرّان: 42]. 


00 + 5 1 002 س پر 
| | اختار: حدد من يصلح لوظيفة خاصة من بين اخرين ونر مومع فوم 
s2‏ ع E‏ 2 عط 
سبعين رجلا ميقا 4 [الأعرّاف: 155]. 


کک 


ا اختضُء حدد من يستحق فضله المتميز ال ن رمي من كا 
[البكرة: 105]. 


. 
53 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والباء وما بعده من المعتل أصل واحد» يدل على 
جمع الشيء والتجمعء يقال: جَبَيْتُ المال أجبيه حِبَايَة وجَبَيْتٌ الماء في 


e sD 





جبی 438 


قال الخليل" : جَبَيْتُ الخراج جبايةًّء أي : جمعته وحصلته. وجَبّى المستقي 
اا 5-6 
والجَبّى : محفر البئر. 
والجَابيّة: حوض ضخم واسع» تشرب منه الإبل في مركو من الأرض 
وَاجْتَبَى الرجل الرجل : إذا قربه» قال الله تعالى : اجه ريم [القلم: 50] 
: قربه . 
قال الجوهري©: الجَبًا بالفتح» مقصور: نَثِيلّة البئر» وهي ترابها الذي 
حولها تراه من بعید» ومنه: امرأة جَبُأى على (فعلى) مثال وَحْمَىء إذا كانت قائمة 
الثديين . 
والجبّى بالكسرء مقصوراً: الماء المجموع في الحوض للإبل» وكذلك 
الجبَوّة والجباوة. 
والجَابيّة: الحوض الذي يُجْبَى فيه الماء للإبل. 
والجمع : الجَوَابِيء ومنه قوله تعالى: #وجقان لواب [سَبَِ: 13]. 
والجابية : مدينة بالشام. وجَبَّيْتُ الخراج حِبَايَة وجَبَوْنُه جِبَّاوَة ولا يهمز 
وأصله الهمز. 
والإِجْبَاُ: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه» وفي الحديث: (من أَجْبَى فقد 
أَرْبَى) وأصله الهمز. واججتَبَى الشيء: اختاره» وقوله تعالى: قَالوا لَك 


ا ل 


جَيََبَتَّها» [الأعرّاف : 203]ء معناه عند ثعلب: جئت بها من نفسك . 


O 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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4# 78 مر 71 ورت 3 ا ل 25 ررر رس 
© قال تعالى: «أولَمَ شكن له حرم ١اا‏ حم اھ مرت كل مد 
رفا من لدا وليك رهم لا يَعَلَمَورت# [القَصّص: 57]. 
قال الطبري : يجمع إليه وهو من قولهم : جبيت الماء في الحوض: إذا 
جمعته فيه» وإنما أريد بذلك: يحمل إليه ثمرات كل بلد. 
قال البغوي© : قرأ أهل المدينة (تجْبَى) بالتاء لأجل الثمرات» والآخر بالياء 
للحائل بين الاسم المؤنث والفعل» أي: يجلب ويجمع. 
قال الفخر الرازي : يجمع»ء من قولهم: جبيت الماء في الحوض: إذا 
جمعته. قرأ أهل المدينة (تجبى) بالتاء» وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء» وذلك أن 
تأنيث (الثمرات) تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيقي» فيجوز تأنيثه على اللفظ 
وتذكيره على المعنى . 
© قال تعالى : #نَاحكرًا سيه جه ود إل صرطٍ مُسْنَقم 4 [النحل : 
01 
قال الطبري4: اصطفاه واختاره لخلته . 
قال الزمخشري 50 : اختصه واصطفاه للنبوة. 
قال الفخر الرازي : أي: اصطفاه للنبوة. والاجتباء هو أن تأخذ الشىء 
بالكلية» وهو (افتعال) من جبيت» وأصله: جمع الماء في الحوض» والجابية هى 
(1) جامع البيان. )4( جامع البيان. 


)2( معالم التنزيل . (5) الكشاف. 
(3) التفسير الكبير. (6) التفسير الكبير. 


جیی 440 


قال الألوسي : أصل الاجتباء : الجمع على طريق الاصطفاء» ويطلق على 
تخصيص الله تعالى العبد بفيض إلهي» يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي 
منه» ويكون للأنبياء هلا ومن يقاربهم . 


© قال تعالى: 3 به ريم فاب مله وَمَدَئ [طه: 122]. 

قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى (ثم اجتبيه ربه) ؟ قلت: ثم قبله بعد 
التوبة وقربه إليه» من جبى إلى كذا فاجتبته. ونظيره: جليت على العروس 
فاجتليتهاء ومنه قوله ك : لوا م اتهم اتر الوأ لوكا حسما [الأعراف: 
3ه أي : هلا جبيت إليك فأجتبيها . وأصل الكلمة: الجمع» ويقولون: اجتبت 
الفوسن مها إذا| حمتعق ها ر اة بحن الفان: 

قال الطنطاوي : والاجتباء: الاصطفاء والاختيار» أي: ثم بعد أن أكل آدم 
من الشجرة» وندم على ما فعل هو وزوجه»ء اجتباه ربه أي: اصطفاه وقربه 
واارة 


© قال تعالى : اجه ريم مَجَعَلَمُ من ألصَِّحِنَ4 [القلم: 50] . 


قال الطبرى: فاجتبى صاحب الحوت ربه» يعنى : اصطفاه واختاره لنبوته . 


قال الزمخشري : فجمعه إليه وقربه بالتوبة عليه» كما قال: لم اجه ويم 


فاب َه وَمَدَئ * [طه: 122] . 


قال البيضاوي: بأن رد الوحي إليهء أو استنبأه» إن صح أنه لم يكن نبيّاً 
قبل هذه الواقعة. 


(1) روح المعاني. (4) جامع البيان. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 
(3) الوسيط في تفسير القرآن. (6) أنوار التنزيل . 


441 جیی 


في ال 2 € وم ر ا 


لو حَقّ جھاوو هو ) ما جَعَلَ 
e‏ ا 78[. 

قال الطبري" : هو اختاركم لدينه» واصطفاكم لحرب أعدائه» والجهاد في 

قال الفخر الرازي : معناه أن التكليف تشريف تعالى للعبدء فلما خصكم 
بهذا التشريف فقد خصكم بأعظم التشريفات» واختاركم لخدمته والاشتغال 
بطاعته» فاي رتبة أعلى من هذاء وأي سعادة فوق هذاء ويحتمل في اجتباءكم : 
خصكم بالهداية والمعونة والتيسير. 

قال القرطبي0: أي : اختاركم للذب عن دينه» والتزام أمره» وهذا تأكيد 
للأمر بالمجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدواء لأن الله اختاركم له. 


2 تكد مجر ےرت ذه ص 


© قال تعالى: لوَإدًا لَمْ كأتهم بای الوا لؤلا ايها قل إِنَّمَا أَتَبِعَ ما 

TT‏ زرده 

[الأعراف: 203]. 

قال الطبري : هلا اخترتها واصطفيتهاء من قول الله تعالى: #وَلَكنَّ ال 
تی م ين تسلو من یکا [آل عمران: 179]» يعني يختار ويصطفي . 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معناه هلا افتعلتها من 
قبل نفسك واختلقتها؟ بمعنى هلا اجتبيتها اختلاقاً؟ كما تقول العرب: لقد اختار 
فلان هذا الأمر» وتخيره اختلاقا: وقال آخرون: معنى ذلك: هلا أخذتها من 
ربك» وتقبلتها منه. 

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» تأويل من قال تأويله: هلا أحدثتها من 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) جامع البيان. 


جبى 442 
نفسككء لدلالة قول اله : .. . قل لما انيع ما يوج لک من رق هلدا بصا من 
ريڪ . . . يبين ذلك ان الله إنما أمر نبيه 4ة بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه. أنه 
يتبع ما ينزل عليه ربه. ويوحية إلبهة لا أنه يدث من قبل نفسه قرلا وينشكه » 
فيدعو الناس إليه . 

قال الزجاج(2©: أي: هلا اختلقتهاء أي: هلا أتيت بها من نفسك» 
فأعلمهم ية أن الآيات من قبل الله جل ثناؤه. 

قال الماوردي : هلا اخترتها لنفسك . 


© قال تعالى : جيم وَعَدَيْتهْرٌ إل رط مَسَقَيمٍ# [الأنقام: 87]. 

قال الطبري: واخترناهم لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهء 
كالذي اخترنا ممن سميناء يقال منه: اجتبى فلان لنفسه كذا: إذا اختاره 
واصطفاه» يجتبيه اجتباءً . 

قال البغوي!4: 2 واصطفيناهم . 

قال ابن عاشور 4 والاجماء: الاصطفاء والاخفيان» الوا هو مشق من 
الجَبَى» وهو الجمع» ومنه جباية الخُراج» وجب الماء فى الحرض الذئ سكيف 
منه الجابية» فالافتعال فيه للمبالغة مثل الاضطرار»ء ووجه الاشتقاق أن الجمع إِنّما 
يكون لشيء مرغوب في تحصيله للحاجة إليه. والمعنى : أن الله اختارهم فجعلهم 
موضع هديه لأنّه أعَلّم حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديّه . 


[آل عِمرّان: 179]. 


(1) معاني القرآن. (4) معالم التنزيل. 
(2) النكت والعيون. (5) التحرير والتنوير. 
(3) جامع البيان. 


443 جحبى 


0) 


بوه م و 


قال الزمخشري: فيخبره ببعض المغيبات امنا باو ورسد € [آل عمران: 
9 بال تقدووة.حق قدرة وتعلموه وخاد بط عل الحو وأن تنزلوهم 
منازلهم بأن تعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله» ولا يخبرون إلا 
بما أخبرهم الله به من الغيوب» وليسوا من علم الغيب في شيء. 

قال ابن عطية : معناه يختار ويصطفي» وهي : من جبيت الماء والمال. 


قال الفخر الرازي : أي : ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء» فخصهم 
بإعلامهم أن هذا مؤمن وهذا منافق. ويحتمل: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 
فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان بالامتحان ويحتمل أيضاً 
أن يكون المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب» من حيث يعلم 
الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول» بل الله يخص من يشاء من عباده 
بالرسالة» ثم يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


© قال تعالى : #وككلك جيك ربك وَيُعَلْمُكَ من اويل الْأَحَادِيثِ» [يوسف: 


م2 ا 


. [6 


قال ابن عاشور: والاجتباء: الاختيار والاصطفاء. وتقدّم في قوله تعالى: 
#وَاجَتبْيََ #4 في سورة الأنعام (87)» أي : اختياره من بين إخوته» أو من بين كثير 
من خلقه. وقد علم يعقوب ل ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شأنه في 
المستقبل» فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إياهء 
وذلك يؤذن بنبوءته. وإِنْما علم يعقوب غل أن رفعة يوسف ظدْذْ في مستقبله 
رفعة إلهية لأنّه عَلِمَ أن نعم الله تعالى متناسبة فلمًا كان ما ابتدأه به من النعم اجتباءً 
وکال شنا قوع أن كوو ما ملسن ها م تر غا 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (4) التحرير والتنوير. 


جبى 444 


قال الطنطاوي : بيك من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والاختيارء 
مأخوذ من جبيت الشيء: إذا اخترته لما فيه من النفع والخير. 


© قال تعالى: ليَعْمَلُونَ لم ما ياء من كريب وتمثيل وجقان كللوَانٍ 
وَقُدُورِ تايلك أَعَمَلُواً ءال داويد 6 | وعليلٌ س عاری الشَّكُوْر * [سبز: 13]. 
قال الزجاج©): أكثر القراء على الوقف بغير ياء» وكان الأصل الوقف 
بالياء» إلا أن الكسرة تنوب عنهاء وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياءء 
تقول: هذه جواب» فأدخلت الألف واللام» وترك الكلام على ما كان قبل 
دخولهما. والجوابي: جمع جابية» والجابية: الحوض الكبير. 
قال الزمخشري : الجوابي : الحياض الكبار. لأن الماء يجبى فيهاء جعل 
الفعل لها مجازاًء وهي من الصفات العالية كالدابة. قيل: كان يقعد على الجفنة 
ألف رجل. وقرىء بحذف الياء اكتفاء بالكسرة» كقوله تعالى: يوم يَنَمٌ ألدّع» 
[القمر: 6]. 
قال الألوسي : أي : كالحياض العظام» جمع جابية» من الجباية» أي: 
الجمع. فهي في الأصل مجاز في الطرف أو النسبةء لأنها يجبى إليها لاجابية» ثم 
E E‏ رندارة في 3 زان لأ ري رطا سياه ل 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (3) الكشاف. 
)2( معاني القرآن . )4( روح المعاني. 
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8۴ 
٠ 


(حجث (اجتث) - قطع - قلع - نزع - صرم) 


| شرح المعاني: 


كل هذه الكلمات تعني القطع والقلع عموماً لكن لكل منها معنى منفرداً بها لا 
يكوق لغيرها: 

اجتث: الجَتٌ يقال عندما تكون الشجرة بالية واهية والجذور واهنة فلم يعد 

قيمة بل المطلوب التخلص منها. ولهذا كلمة الكفر تافهة مهما كانت جذورها 
عميقة لكنها واهنةء والاجتثاث يكون من الجذور. 00 
الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. #وَمَثَلُ َة حِيِنَةٍ رة َة اجن 
تن قوق الأرضن ما لها ِن قَرَارٍ 4 [إبراهيم : 26]. 

والاجتثاث من الجنّة بمعنى الجسد بلا روح. قلعت من فوق الأرض لأن 
جذورها واهنة تقتلع بلا مشقة. والاجتثاث عموماً هو: قطع الشيء الواهن من 
الجذر الواهن. 

القلع: يقال للشجرة المثمرة الحيّة لنقلها إلى مكان آخر. وقوله تعالى: يا 
e‏ #وقل كأرض الى ماك وتسا 
َيِل غيص الما وى الْأمَرُ وأسََوت على لوي وقي بِعَدَا لموم اليك [ممود: 
44[ . 

أما الإقلاع: ترك الشيء لانشغاله بشيء آخر. أما الترك فهو ترك الشيء 
لزهده فيه أو فشله فيه أو لرداءته . 





جت 446 


قطع : نزع جذع الشجرة من فوق الجذور بحيث يبقى الجذر في الأرض . 
والقطع يُعدّ تخريباً. لا مفطوةٍ ولا منْوعَدٍ€ [الواقعة: 33]. ما ممعت بمَكرِهن 
صد 


ر 5 0000 سو سدس ع و 2 2 22 ع مع 024 > 2070 مو 
ارسلت إن واعتدت هن متكا وَانتَ کل وڃدو من سنا وقالتِ احرج لن فما راه 
سر رو تن ع & موه و 4 يه م مح > سم روو سس 2 

أ كرتم وقطعن يدهن وقلن حش لله ما هذا سرا إن هنذأ إلا ملك رم % [يُوسف : 31[ . 


النزع : يقال لشيء تلبّس بغيره مثل شجرة ملتقّة الأغصان التقّت تماماً على 
شجرة أخرى. ولهذا استعملت كلمة النزع مع الملك في القرآن الكريم : #وَيَنِمٌ 
الك يكن كنا [آل عمران: 26] لأن المالك حريص على ملكه حرصاً شديداً . 
وفي قوله : #وَآلئَرِعتٍِ عر [النازعات: 1] لأن الكافر متمسك بحياته الدنيا وعند 
خروج روحه نزع نزعاً لحرصه عليها. وفي قصة موسى غ : ونع دم ذا هى 
بَيِضَهُ لِلنَظرنَ4 [الأعراف : 108] المعجزة هي سحب يده بصعوبة من جيبه . 

الصرم : قطع الثمر فقط . إا باوتھر كنا بوتا عضب اة إذ اشوا لرا ضيحت 
[القلم : 17] . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس (): الجيم والثاء يدل على تجمّع الشيء. وهو قيامنٌ صحيح . 
فالجُّة جُثّة الإنسان» إذا كان قاعداً أو نائماً. والجْتٌ: مجتيمٌ من الأرض مرتفِعٌ 


ع 


كا لأكَمَة . 


قال الخليز (: ا YT‏ الشيء من أصلهء والاجتثاث أوحى منه» 


ت 
ت 
م 


واللازم: انْجَشّ واجتث أيضاً. وشجرة مُجْتَنّة : لا أصل لها فى الأرض. 
النحو أنقص منه ولا أطول إلا بالزحاف. 


ماع $ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


447 جت 

قال ابن منظور" : الجَتٌ: القَظعُ؛ وقيل : قَظعُ الشيء من أصله؛ وقيل : 
انتراع الشجر من أصوله؛ والاجتثاث أَؤْحى منه؛ يقال : جَننه» واجتته» فانجَتّ . 

کک ال ن الان تاغذا واا وعد فلع 
وَاجْتََّهُ : اقتلعه. والجثيتُ من التخل : القَسِيلٌ. والجَثيثةٌ: الفَسيلة. ولا تزال جثيثة 
حتى تُظعِمَء ثم هي نخلة. والجَتُ بالفتح: الشَّمّعء ويقال هو كل قذَّىَّ خالط 
العسلّ من أجنحة النحل وأبدانها. قال ساعدة بن جوَّيّة : لدى المَوْلٍ يَنْفي جَنَّها 
ويَؤُومها . 


| في القرآن الكريم: 


5 ال تال #ومَكَلُ ک 7 َة رة کو او من هوق لْدْرَضِ 
ما لا من قَرَارٍ * [إبراهيم: 26]. 
قال القرطبى : جثه: قلعه. واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض» أي ليس لها 
أصل راسخ يشرب بعروقه من الأرض 





قال ابن عطية( : والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت 
فيها هذه الأوصاف» فالخبث» هو أن تكون العضاه» أو كشجر السموم أو 
نحوهاء إذا اجتثت - أي اقتلعت» حيث جئتها بنزع الأصول وبقيت في غاية 
الوهاء والضعف - لتقلبها أقل ريح. فالكافر يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا 
يغني عنه» كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد أو للجهل بها انها شيء نافع وهي 
خبيثة الجني غير باقية 
(1) اللسان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الصحاح في اللغة. (4)“المسرر الو عر 





جث 448 


قال الشعراوي(2©: فالاجتثاث هو استئصالٌ الشىء من أصله وقَلْعه من 
جذوره» أما المقابل فى الشجرة الطيبة فأصلها ثابت لا تخلخله ظروف أو 
أحداث» والكلمة الخبيثة بلا جذور لأنها مُجتثة؛ وليس لها قرار تستقر فيه . 

قال العرّ بن عبد السلام0© : اجتثت اقتلبعت من أصلها. 


(1) تفسير الشعراوي. )2( التفسير العظيم . 
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3 


جثم 


(جثم - جثى - جلس - قعد) 


الجَتُومُه الجلوس الطويل بلا حراك مَأَصَبَحُوأ في دارهم جيني [الأعراف: 
8. 

ا الج الجلوس على الركبتين اوی كا أو ية4 [الجائية: 28]. 

الجلُوسُ: بمكان بعد قيام 3 و تک ممما فى التجيى4 [المججادلة: 


.1 


2 


© القّحُودُ: ما كان بعد نوم اأَقَمْدُوأ مح لوئ [التوئة: 46]. 


جثا: الجلوس على الركبة ولا يكون إلا من خوف أو تضرع أو تذلل. قد 
يكون الجثو في النار ودر ليت فا جنا [مريم: 72] أو في ساعة المحشر 
في ساعة الحشر يؤتى بالنار فما من أحد يراها إلا يجثو على ركبتيه من الخوف. 
حتى الصالحون حينما يرون هول المحشر يجثون على الركب في ساعة الحساب 


ر و4 چ ع ےو ر 


ا 32 ج ا چ ا و 4 ص ورور لاء کے ر ع 
تر کل أَحَوَ جاثية کل مت ندع إلى كنبها الوم رود ما كث تملك [الجاثية: 28]. أو 
من شدة الخوف يجثو الإنسان على ركبتيه. «فوريك لتحشرنهم وَالشَّمْطِينَ كم 
وج ارو لد لاله وس 8 
انهم حول جهنم جنيًا» [مريم: 68] . 


QD 
2 
07 

2 
al 
9 


جثم 450 


بالأرض. شديد الثقل الذي وقع قفاه أو إسته على الأرض فلا يقوم لضخامة 
جثته . ولذا يقال جثمان لأنه صار ثقيلاً جداً . 
انهم اليجْمَهٌ مَأصَبَحُوأ في دارهم جَثِمِينَ» [الأعراف: 78]. 


جلس: إذا كان الشخص واقفاً فجلس وعكسها وقف. وهي حركة يومية كل 
واقف يجلس فيجلس للحكم والقضاء والعلم والراحة من وقوف طويل. 

اس ا واي O‏ 
القَيّم والقائم والقوام وفكمية المعحاذل رالد # وا ٠كا‏ تعد ا ميد لسع 
فمن يسيع الآنَ عيذ لَه شبَابًا يَصَدَا [الجن: 9] وبا ةم مرح الاي ود 
ق و ا و و ی اين ڪفروا منم ب ی | [التوبة: 90] 
SS‏ € اا عد بعد 
أليكرَئ ى الْمَوْرِ تلان 4 [الأنعام: 68]. والقعود من التخاذل وليس للراحة 
لوقل أفَحْدُوا مم € [التوبة: 46]. ويقال: قام فلان للشيء إذا صار راعياً 
لشوزنه + يدون الله فا وق فُعُودًا» [آل عمران: 191] (أي في حالتي الانهماك 
بالعمل والراحة) أي: في حال النشاط والعزم والجد كالمجاهد والتاجر وفي حال 
الراحة أو التعب والكسل والمرض والنعس . فالقيام ليس وقوفاً لكنه أن تكون 
مشغولاً ومنهمكاً في عمل هام مثل قيام الليل فلم يقل وقوف الليل. مثال أن 
يقال: أناس قاموا بالحرب وآخرين قعدوا عن الجهاد. 

اتكأ: الاتكاء يكون للراحة والترف والسعادة ودليل الأبهة والرفعة والراحة 
«انتكِييَ عل فرشي ليما من مسرن [الرحمن: 54] لام وََنْوَجْهْرْ فى ِكل على الأرآيك 
متك إبس : 56] لمكن فيا عل الريك لا يرود فا َمْسا ولا َنَم [الإنسان: 
13[ . 


ب و > وس 


استند : rT‏ 
لَحَسَامَهمٌ ون لا م 2 ع ا 2 شش ع و کک 04 ےہر ل 


451 جثم 


كدر مله أ اله أن ينر [المنافقون: 4]. والاتكاء والاستناد جلسة. والمهموم 
لا يتكىء إنما يجنوعلى ركبتيه . 

استوى: جلس متمكناً مع سيطرة كاملة (فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك). استوى على العرش : الاستواء لله تعالى تأتي بمعنى استولى لأنه سبحانه 
ليس كمثله شيء وليس فعله كفعل أي من البشر . الى ق لسوت لأر وما 
هما في َة ياو شر أستوئا على الْعَرّشٍ اليَحْمَنُ َكَل يو حَِيرًا4 [الفرقان: 59] 
لمن على امرش أسْتَوئ» [طه: 5]. 


aT‏ الجيم والثاء والميم أصل صحیح» يدل على تجمع 
الشيء. فالجُفْمَانٌ: شخص الإنسان» وجَكَّمّ : إذا لطىء الأرض» وجَتَّمَ i‏ 
يَجْتُمُ. وفي الحديث: (نهي عن المُجَدّمةُ) وهي المصبورة على الموت 

قال الخليل: جََم يَجْتُمُ جُثُوماًء أي: لزم مكاناً لا يبرح. وفي بعض 
الوصف: إذا شرب على العسل» جثم على المعدة» ثم قذف بالداء. 

والجَانُوم: الكابوس» أي: الديثان. 

وَالجَثَّامَةُ: الرجل البليد» والسيد الحليم. 

والجُثْمّان: بمنزلة الجسمان» جامع لكل شيء» تريد جسمه وألواحه. 

والجُثوم للطير كالربوض للغنم . 

و(نهي عن المُْجَتّمَّة) وهي المصبورة من الطير والأرانب وأشباههماء مما 
سيم سو يك لسك 


ضام 


مجثمة ا : محبوسة» فان فعلت هي › قيل جَكَمَتْ فهي جَائِمَة. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


جثم 452 
قال الجوهري1 ': جَتَمَ الطائر» أي : تلبد بالأرض» يَجْثْم ويَجَثُم جثُوماً» 
وكذلك الإنسان. 


قال الأزهري : [وقيل :] ال 
e‏ 


لجَثامَة: الرجل الذي لايبرح بيته؛ وهو اللْبَّدُ 


من لا يسافر ولا يترك منزله . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #فاحذنهم اة فَأَصَبَحُوأ في دارهم جين [الأعرّاف: 


.[78 





قال الطبري : يعني سقوطاً صرعى لا يتحركون» لأنهم لا أراوح فيهم قد 
هلكواء والعرب تقول للبارك على الركبة: جَاثْم . 

قال الماوردي : وفي الجاثم قولان: 

أحدهما : أنه البارك على ركبتيه» لأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم» لأن الصاعقة أحرقتهم. 

وقيل: أنه كان بعد العصر. 

قال الزمخشري : #جَِينَ4 هامدين لا يتحركون موتى» يقال: 
جَنْمٌء أي: قعود لا حراك بهم ولا ينسبون نسبةء وساي 
عنهاء وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى . 
(1) الصحاح في اللغة. (4) النكت والعيون. 


(2) تهذيب اللغة. (5) الكشاف. 
)3 جامع البيان. 


453 جثم 


« قال تعالى: فود اريت علا الصَبْحَهُ مَأصَبَحُوأ في يروم 

جلثت 4 [هُود: 67]. 

قال الطبري" : قد جشمتهم المناياء وتركتهم خموداً بأفنيتهم . 

قال الماوردي2): في # جثريت# وجهان: أحدهما: [قول ابن زيد 
المتقدم]ء والثاني : هلكى بالجثوم. 

وفي الجثوم تأويلان: أحدهما : أنه السقوط على الوجه» والثاني : أنه القعود 
على الركب . 

قال الفخر الرازي: الجثوم هو السكون» يقال للطير إذا باتت في 
أوكارها: أنها جثمت» ثم أن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من 
الموت» فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك» حتى كأنهم 


أحياء . 

قال القرطبي : أي : ساقطين على وجوههم» قد لصقوا بالتراب كالطير إذا 
جثمت . 
(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 


(2) النكت والعيون. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل(2: الجيْوَةٌ: تراب مجموع كهيئة القبر. 

والجثو: مصدر الجاثي, والجَثْرَ أيضاً. 

قال الأزهري : وفي الحديث: (فلان من جثى جهنم). وله معنيان فيما 
فسر قال أبو عبيد: 

أحدهما : أنه ممن يجثو على الركب فيها . 

والآخر: أنه من جماعات أهل جهنم» على رواية من روى (جثى) 

ومن رواه (من جَنِيَ جهنم) بتشديد الياء» فهو جمع الجاثي» قال الله تعالى : 
ذم هم حول جَهَمْمَ اك [مريم: 68]. 

وفي الحديث: (من دعا دعاء الجاهلية فهو من جثى جهنم) أي: من 
جماعتهاء ويروى (من جثِيٌ جهنم) وهو جمع : جاٿِ. 

وَالجَنْوَةٌ: تراب مجموع كهيئة القبر. 

ويقال: حِنْوَةٌ وجَنْوَةٌ وجَثْوَةٌ من النارء أي : قطعة منها؛ وكذلك من الشجرة 
ذا اقطعتها فا بشت ااي ۰ 
(1) العين. (3) اللسان. 
(2) تهذيب اللغة. 





455 جثو - 


5 


والجثى : الجاثوم بالليل. 

وَالجَمَاءٌ : الث لشخص کالجماء» وَالجَثَاءٌ كذلك. 

والجَتَاءُ: الجزاء أيضاً والقدر؛ جَنَاء القوم كذاء أي: زهاؤهم. 

قال الجوهري'(": الجُثوّة والجَثوّة والجئْوّة» ثلاث لغات: الحجَارة 
المجيوعة: 

وجتَّى الحرم بالضم وجنَّى الحرم أيضا بالكسر: ما اجتمع فيه حجارة 
الجمان: 

وجَنًا على ركبيته يَجُْو ويَجْئِي جَنْياً وجُتُوَاً على (فعول) فيهماء وأَجْنَاهُ 
غيره. 

7 


وقوم جِيِنٌ أيضاً عفن جل اوا وقوم جلوس» ومنه قوله تعالى : #ونڌر 
لیت فا چت [مريم: 72]» و(جئياً) أيضاً بكسر الجيم لما بعدها من الكسرة. 





© قال تعالى: وی کر أُمّوَ جا [الجائية: 28]. 


قال الزمخشري : باركة مستوفزة على الركب. وقرىء (جاذية)» والجذو 
أشد استيفازاً من الجثوء لأن الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. 
قال الألوسى: باركة على الركب مستوفزة» وهى هيئة المذنب الخائف 


المتتظر لما يكره. 


)00 الصحاح في اللغة. (2) الكشاف. 


جثو - ي 456 


قال الطنطاوي" : ية من الجتُو وهو الجلوس على الركب بتحفز 
وترقب وخوف. يقال: جثا فلان على ركبتيه يجثو جثواً وجئيّاًء إذا برك على 
ركبتيه وأنامله في حالة تحفزء كأنه منتظر لما يكرهه. أي: وترى - أيها العاقل - 
في هذا اليوم الذي تشيب من هوله الولدان» كل أمة من الأمم متميزة عن غيرهاء 
جاثية على ركبهاء مترقبة لمصيرها في تلهف وخوف. فالجملة الكريمة تصو 
أهوال هذا اليوم» وأحوال الناس فيه» تصويراً بليغاً مؤثراً» يبعث على الخوف 
e‏ اليوم» وعلى تقديم العمل الصالح الذي ينفع صاحبه يم لا تَمَكُ 


و عسل 


فس للقن ڪا والامر َوْمَيِذٍ بل [الانفطار: 19] . 


2 20 


ب 1 لط > و A>‏ 124 


جا [ مریم : 68[ . 


قال الطبري20) : والجثي : جمع الجاثي . 

قال الزمخشري© : فإن قلت ما معنى إحضارهم جثياً ؟ قلت: أما إذا فسر 
الإنسان بالخصوص» فالمعنى أنهم يقبلون من المحشر إلى شاطىء جهنم عتلاً 
على حالهم التي كانوا عليها في الموقف» جثاة على ركبهم غير مشاة على 
أقدامهم ؛ وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثوء قال الله تعالى: وزی کل ام 
ج4 [الجائيّة: 28]» على العادة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من 

تجاثي أهلها على الراكب» لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا 
وخلاف الطمأنينة» أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على 
أرجلهم فيحبون على ركبهم حبواً. 

ا فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم . على أن 
(جثياً) حال مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين» لأنه من توابع التواقف 
للحساب» قبل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


)00( الوسيط في تة تفسير القرآن. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. 


0 


قال الفخر الرازي7): وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم. ثم أنه 
تعالى يحضرهم على أذل صورة» لقوله تعالى: جت لأن البارك على ركبيته 
صورته صورة الذليل أو صورته صورة العاجز. 

فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكل» بدليل قوله تعالى ك وی کل أو ج4 
[الجَائيّة: 28]» والسبب فيه جريان العادة أن الناس في مواقف المطالبات من 
الملوك يتجاثون على ركبهم» لما في ذلك من الاستنظار والقلق» الها يدهمهم 
من شدة الأمر الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم» وإذا كان هذا عاماً للكل 
فكيف يدل على مزيد من ذل الكفار؟ 

قلنا: لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في 
الموقف على هذه الحالة» وذلك يوجب مزيد الذل في حقهم . 


(1) التفسير الكبير. 


جحد 458 


حجد 


(جحد - نكر) 
ا الجخذ: نفي الشيء في الظاهر مع الاعتراف به يكوا ما ويها 
اسم 4 [المل : 14]. 
2 و نفي الشيء ظاهراً وباطنا اند خلا عو فهر وشم لر كروت 4 


1 شرح المعاني: 


جحد (الجحود): هو كل ما تنكره بلسانك ولكن القلب يثبته ود ينا 
وأَستَيفنتها انم 24 ويك 16 عع كانت - يټ ريهوم وَعَصَوَأْ رسام واتبعوا ام کل جار 
عَنِيدٍ © [هود: 59]. 

الكنود: هو الإنكار بالقلب واللسان إن اسن لر 
مثل قوم فرعون والشيوعيين والوثنيين وكل من ينكر وجود الخالق ونعمه 
والأديان. ويقال في اللغة: أرض كندة أي : أنها لا تصلح للزراعة مطلقاً» وأرض 
نكدة أي : صالحة للزراعة ولكن لا يخرج زرعها إلا نكداً أي: بصعوبة ومشقة. 


2 


النكران: هو الإقرار بالشيء e‏ . ام لم بغرا روم فَهُمَ 


آذ ور 


د [العاديات: 6] 


ًو دي و 
لم منكروت »4 [المؤمنون: 69 #ويريكم ينيف فأ نٌّ ءاينتٍ آله و شكرون 4 ار 
ر سم سوسم ود 046 004 32 ےھ ر 2 الكَئا رو > 
1ء لزي اتهم القت تك يذ رن ويك وو الكو قن نك ا 
004 يرع > وعد مير رده چے دل عرو ه عام 
إنما أت أن أعبد أ أ a‏ أ وليه ماب [الرعد: 36] 





459 جحد 


الكفران: الكفر والكفران يقال: كفر للدين والكفران للنعمة. وهو يعني 
الاعتراف بالشيء مع التقليل من أهميته. وكفران النعمة هو إهمال قيمتها وعدم 
شكرها فكل من لا يشكر النعمة فهو كفران (فلا كفران لسعيه). 
ھی الله َلك لین آلا قن كز شبد كنز ول يد الكزين كن 
عند ريم لا مقا ولا بريد الْكَفْنَ كته إل حَسا [فاطر: 39]ء ومشل الزوجة إن 
غضبت من زوجها لأمر ما تنسى فضله ونعمه وهو ما يسمى بكفران العشير. 
الحُداع : هو التظاهر بقبول النعمة ولكن في الباطن مختلف وتفعل ضده» 
أي: إظهار غير ما يبطن. الباطن غير الظاهر مما يشوّه وجه الحياة الناصعة ويثير 
الخلاف. والخداع كفر وزيادة وهو صفة المنافقين تيعو اله وَين م'مَنُوأ وما 
دعوب إل أنشَهُمْ وما يَتْعَرُونَ* [البقرة: 9]. وهو أخطر أنواع النكران فالجحود 
والنكران والكفران معدود أما الخداع فكثير إن الْمَتَفقِينَ دعوت الله وهو 
حَدِعَهُم4 [النساء: 142] وقد يكون من السهل خداع الناس ممن لا يعرفون ألاعيب 
المخادع» أما أن يخدع الله تعالى وهو أعلم بالسرائر فهذا أمر عظيم. كالمنافق 
يقوم للصلاة إذا كان الناس ينظرون إليه لذا جاءت الآية #أوَإِدًا قاموأ إل ألصاوة قَامُوأ 
كُْمَالَ4 [النساء: 142] وهؤلاء المنافقون لم يعاقبهم الله تعالى ظاهراً في الحياة 
الدنيا لأنهم يقومون بما يتماشى مع الدين فأجرى الله تعالى عليهم أحكام الإسلام 
وعصم دماءهم لأنهم قالوا بلسانهم كلمة الإيمان والإسلام ولكن في الآخرة قد 
أعد الله تعالى لهم جهنم وساءت مصيراً (في الدرك الأسفل من النار). «بين يدي 
الساعة سنون خدّاعة يصدق فيها الكافر ويكذب فيها الصادق يخوّن فيها الأمين 
ويؤمّن الخائن. ٠.‏ حديث شريف . يقال: خداع الضبٌ أي: لا يدخل الغار إذا 


كان فيه عقرب . 


جحد 460 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والحاء والدال أصل يدل على قلة الخيرء يقال: 


عام جحد : قليل المطر. ورجل جَحدٌ: : فقير» و سا و ا 

ومن هذا الباب: الجُخود» وهو ضد الإقرار» ولا يكون إلا مع علم الجَاجِدٌ 
به أنه صحيح» قال الله تعالى: كدو بها وأستيقتتها اَم [النمل: 14]» وما 
جاء جَاحِدٌ بخير قط . 

قال الخليل© : الجُجحُود: ضد الإقرار كالإنكار والمعرفة. 

والجَحْدٌ: من الضيق والشح» ورجل جَحْدٌ: قليل الخير. 

الجَحَادِي والجَحّادي : الضخم . 

اد الرجل :رحد إذا تمفض وذهب ماله. 

قال ابن دريد: استعمل منها : جحد الرجل يَجحَد ججحٌوداً: إذا ما نكر ما عليه 
من حق . 

وعام جحْدٌ: قليل المطر» ورجل جَحْدٌ: فقير. 

والجَحْدٌ: القلة من كل شيء. وسمت العرب جُجحَادّة. 

قال الجوهري : الإنكار مع العلم» يقال: جَحَدَهُ حقه وبحقه» جَحَّداً 
وجځودا. 

والجَحْدٌ أيضاً : قلة الخير» وكذلك الجحد بالضم . 

والخخل ارك له قال تكد لوجحا 

فال او فاو : الغر ق ي انار الحا ان اة ا خض ده 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
(2) العين. )4( الفروق في اللغة. 





001 جحد 


الإنكار» وذلك أن الجحد إنكار الشيء الظاهرء والشاهد قوله تعالى : ييا 
تمدو [فصلت: 28]» فجعل الجحد مما تدل عليه الآيات» ولا يكون ذلك إلا 
ظاهراً. وقال تعالى: #يِعرِؤونَ نِعَمَتَ الله ثد بجروا [النحل: 83]» فجعل 
الإنكار للنعمةء لأن النعمة قد تكون خافية. 

ويجوز أن يقال: الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به» والشاهد قوله 
ك لحد بها وأستيفتتها أنَفَْهَمَ 4 [النمل: 14]» فجعل الجحد مع اليقين» والإنكار 
يكون مع العلم وغيره. 

الفرق بين قولك: جحده وجحد به: أن قولك: جحله يفيد أنه: أنكره مع 
علمه به» وجحد به يفيد أنه جحد ما دل علیه» وعلى هذا فسر قوله تعالى: 

وححدوا يها واستيفنتها اسم أي : جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسل . 

ونظير هذا قولك» إذا تحدث الرجل بحديث: كذبته وسميته كاذباً» فلا 
مقصود المحدث. وإذا قلت: كذبت به» فمعناه كذبت بما جاء به» فالمقصود 
هاهنا الحديث. 


ي القرآن الكريم: 


3 عاد ر ر رر رر 2 رم ےم وه بجو لو e‏ 6 
© قال تعالى : #وتلك عاد جَحَدُوأ ات ريم وَعَصَوَا زسم واتبعوا ام كل 
جَبّارٍ عَنِيدٍ» [هود: 59]. 

قال الفخر الرازي : المراد: جحدوا دلالة المعجزات على الصدق» أو 


زنادقة . 





(1) التفسير الكبير. 


جحد 462 


قال القرطبي": أي : كذبوا بالمعجزات وأنكروها. 
قال الشعراوي : والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. والآيات 
- كما نعلم - جمع آية» وهي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتاً يوحي بإيمان بما 
تنص عليه. ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة» وهو الإيمان بواجب الوجود؛ 
بالله الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى» مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقمرء ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التي في القمة. وكذلك هناك 
آيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولاً من عند الله تعالى» وهي 
المعجزات. وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان 
صحة حركة الحياة في خلقه. وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات؛ جحدوا 
الإيمان» وجحدوا تصديق الرسول بالمعجزة» وأهملوا وتركوا منهج الله جحوداً 
بإعراض . 
© قال تعالى: یدو با واستيقتتها الفسهم نفدي طلا ول فاشظر کیت کان 


r م‎ 


لقبة علقبة الْممَيِدبَ [التّمل: 14] . 


قال a‏ وكذبوا بالآيات التسع أن تكون من عند الله. 

قال البغوي : أي : أنكروا الآيات» ولم يقروا أنها من عند الله . 

قال القرطبي : أي : تيقنوا أنها من عند اله » وأنها ليست سحراًء ولكنهم 
كفروا بهاء وتكبروا أن يؤمنوا بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. 

قال النسفي : قيل : الجحود لا يكون إِلّا من علم من الجاحد. وهذا ليس 
بصحيح › لأن الجحود هو الإنكار» وقد يكون الإنكار للشىء للجهل به» وقد 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) معالم التنزيل. 


(2) تفسير الشعراوي. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) جامع البيان. (6) مدارك التنزيل. 


463 جحد 


يكون بعد المعرفة تعنتاً» كذا ذكر في (شرح التأويلات) وذكر في (الديوان) يقال : 
جحل حقه وبحقه بمعنى . 


2 وو م 2 
۱ 


۾ قال تعالى: «وَكَلِكَ ارلا ِلك الكتب لذن الهم الى 

مورت بب ومن عَتؤلا من ومن ب وما جحد اديا لذ ڪه 

[العنكبوت: 47] . 

قال البغوي": وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمداً نبي والقرآن حق 
فجحدوا. 

5 52000000 (2). لس سح سر اس Ta‏ تح 77 موب 1 7 

قال الزمخشري : وما جحد بايا إلا ألْكَيْرنَ4 مع ظهورها وزوال 
الشبهة عنها إِلّا المتوغلون في الكفر المصممون عليه. 

قال الفخر الرازي: وما يجْحَدُ ابيا إلا ألْكَيْرنَ» تنفيراً لهم عما هم 
عليه» يعني أنكم آمنتم بكل شيء» وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة, إلا هذه 
المسألة الواحدة» وبإنكارها تلتحقون بهم وتبطلون مزاياكم» فإن الجاحد بآية 
يكون كافراً. 

007 و ريو‎ 32 4 2-7 a 
۾ قال تعالى: فد تلم إِنَّمْ لیحرنك الْذِى يقولون كم لا يكذبوئلك ولك‎ 
.]33 الاين بات أله جدود [الأنعام:‎ 

قال الزمخشري: المعنى : إن تكذيبك أمر راجع إلى الله» لأنك رسوله 
المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما يكذبون الله بجحود 
آياته» فاله عن حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق» وليشغلك عن ذلك ما 
هو أهم وهو استعفافك بجحود آيات الله تعالى والاستهانة بكتابه» ونحوه قول 
السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: 0 وإنما أهانوني» وفي هذه 
الطريقة قوله تعالى : إن الي ببايعوتك إِنَمَا ميمرت أله [الفتح : 10]. 


- 


(1) معالم التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (4) الكشاف. 


جحد 464 


وقيل : فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم» وقيل : فإنهم لا 
يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق» ولكنهم يجحدون بآيات الله . 

وعن ابن عباس ت : كان رسول الله بيه يسمى الأمين» فعرفوا أنه لا 
يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون. وكان أبو جهل يقول: ما نكذبك» لأنك 
عندنا صادق» وإنما نكذب ما جثتنا به. 

قال البيضاوي" : ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونهاء فوضع #األطَاِيِنَ» 
موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا بجحودهم» أو جحدوا لتمرنهم على 
الظلم» والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. 

قال أبو السعود©: أي: ولكنهم بآياته تعالى يكذبون. فوضع المظهر موضع 
المضمرء تسجيلاً عليهم بالرسوخ في الظلم الذي يعتبر جحودهم هذا فنا من 
فنونه» والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من 
جحود آياته تعالى» وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بأن آياته تعالى من 
الوضوح؛ بحيث يشاهد صدقها كل أحدء وإن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق 
الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه» كما في قوله تعالى: 
وَحَحَدُوْ يها وأستيفنتها اس وهو المعني بقول من قال: إن نفي ما في القلب 
إثباته» أو إثبات ما في القلب نفيه. 

والباء متعلقة ب (يجحدون) ويقال: جحد حقه وبحقه: إذا أنكره وهو يعلمه. 
وقيل هو لتضمين الجحود معنى التكذيب» وأياً ما كان فتقديم الجار والمجرور 
للقصر. 

E E يست كو وليه‎ N O TE EE 

a‏ فلوم تسه ڪا سوا لاء يَوْمِهِمَ هدا وَمَا ڪاو بابي 


حدو € [الأعراف: 51] . 


(1) أنوار التنزيل. (2) إرشاد العقل السليم. 


465 جحد 


قال الطبري7©: يکذبون» ولا يصدقون بشيء من ذلك. 

قال الخازن2): يعني: ونتركهم في النار كما كانوا بدلائل وحدانيتنا 
يكذبون. 

قال الألوسي©: «إكا الَا مهم مَندَا4. . . ذهب غير واحد إلى 
أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ يمنع منه قوله تعالى: #ومًا ڪاو 
ايا يجَحَدُوتَ4» لأنه عطف على (ما نسوا) وهو يستدعي أن يكون مشبهاً به 
النسيان مثله. 

وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهر» ومن ادعاه قال: المراد نتركهم في النار 
تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) لباب التأويل. 


جحيم 466 


جحيمع 
(جحيم - جهنم) 


ا الججيم؛ النار في حال توقدها المطلق بين جدران محكمة 6لا ييا 
ب تو 


بين فَأَلْفُوهُ فى للحي 4 [الضّافات: 197. 


> و3 ۹ 


ل جهنم اسم لنار الله الموقدة اف بعيدة القعر ولا حم لمووذم ا 
Eu‏ يوب ب» [الحجر: 144-43 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والحاء والميم عظمهاء به الحرارة وشدتها. 
فالجَاحِم : المكان الحار. 

وبه سميت الجَجيم جَحِيماً . ومن هذا الباب - وليس ببعيد منه - الجَحْمَةٌ : 
العين» ويقال: أنها بلغة اليمن. وكيف كان فهي من هذا الأصل» لأن العينين 
سراجان متوقدان. 

قالوا: جَحْمنَا الأسد: عيناه في اللغات كلها. وهذا صحيح› لأن عينيه أبداً 
متوقدتان. 

فأما قولهم : أَجحَمَ عن الشيء» إذا كع عنه» فليس بأصل» لأن ذلك مقلوب 
عن (أَحجَمَ). وقد ذكر في بابه. 


(0 "سج ان ال 





467 جحيم 


قال الخليل" : الجَجيم : النار الشديدة: التأجج والالتهابء جَحَمَْ نَجْحَمْ 
E‏ 

وجَاحِمُ الحرب: شدة القتل في معركتها . والجَحْمَةٌ: العين» بلغة حمير. 

وعكونا لامرك عيناه كل لع 

والأجحَم : الشديد حمرة العين مع سعتهاء والمرأة: جَحْمَاءُ ونساء جحم 
وجَحْمَاوَات. 

قال الأزهري: يقال: للنار جَاحِمٌء أي: توقّد والتهاب» ورأيت جُحْمَةً 
النار» أي : توقدها. 

وأخبرني المنذري عن أبي طالب في قولهم: فلان جَحَامٌء وهو يَتَجِاحَم 
عليناء أي : يتضايق» وهو مأخوذ من (جاحم الحرب) وهو ضيقها وشدتها . 

وقال بعضهم : هو يَتَجَاحَمُء أي : يحترق حرصاً وبخلاً» وهو من (الجَحِيم). 

قال الجوهري : الجَحِيمُ : اسم من أسماء النار» وكل نار عظيمة في مهواة 
فهي جَحِيمٌ من قوله تعالى : قلا بوا لم نيا فَأَلَعُوهُ في احير € [الصافات: 97] . 
والجاحم كالمكان الشديد الحر. 


سب ت 


ي القرآن الكريم: 


2e مع‎ 4 


4© قال تعالى: ل الْرَارَ لتى یر © ل الْمْجَارَ لتى حبر‎ e 
.]14 [الانفطار: 13ء‎ 


قال الماوردي : فيه قولان: 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. (4) النكت والعيون. 


جحيم 468 


أحدهما : : في الآخرة. فيكون : نعيم الأبرار في الجنة بالثواب» وجحيم الفجار 
في النار بالعقاب . 

والقول الثاني : أنه في الدنياء فعلى هذا فيه أربعة أوجه ذكرها أصحاب 
الخواطر. 

أحدها : النعيم: القناعة» والجحيم: الطمع. 

الثاني : النعيم : التوكل» والجحيم: الحر 

الثالث : النعيم : الرضا بالقضاء» والجحيم : السخط فيما قدر وقضى. 

الرابع : النعيم: بالطاعة» والجحيم : بالمعصية. 

قال القشيري7©: في ضيق قلوبهم وتسخطهم على التقدير» وفي ظلمات 
تعبيرهم» وضيق اختيارهم . 

قال النيسابوري: وقال العارفون: النعيم: الاشتغال بالله» والجحيم: 
العا ا سوام 


0 ا OA‏ اا چە 
۾ قال تعالى: إا أَرْسَلئَكَ بِالْحَنّ بَثِيرَا وَنَذِرًا ولا شل عَنْ اصعب 


لْلْحِير © [البَقَرَه: 119]. 

قال الطبري* : (الجحيم) هي النار بعينها إذا شبت وقودها. 

قال البغوي : (الجحيم) معظم النار. 

قال البيضاوي : (الجحيم) المتأجج من النار. 

e‏ قال تعالى: #وَالدّنت كقروا دوا ایتا كيلك صب 
جيم # [المائدة: 10]. 


صم 


(1) لطائف الإشارات. (4) معالم التنزيل . 
(2) غرائب القرآن . (5) أنوار التنزيل . 


(3) جامع البيان. 


469 جحيم 


قال الطبري" : يعني : أهل النارء الذين يخلدون فيهاء ولا يخرجون منها 
أيذا : 
قال الفخر الرازى©»: «أؤكيك أشحكنث لير يفيد الحصر. 
قال أبو السعود): ملابسوها ملابسة مؤبدة» من السنة السنية القرآنية شفع 
الوعد بالوعيد» والجمع بين الترغيب والترهيب» إيفاء لحق الدعوة بالتبشير 
NS‏ 
5 عادو د )> أ[ it:‏ 2 
© قال تعالى: ادوم لاط المحم * [الصّافات: 23]. 
قال الطبري: قيل أن (الجحيم) الباب الرابع من أبواب النار. 
قال الماوردي: أي : طريق الثار. 
5 5 6 ء 5 
قال القرطبي: أي : سوقوهم إلى الثار. 
© قال تعالى: قا با لم بيا فَأَلُْوَهُ فى احير € [الصّافات: 97]. 
قال الطبري7: و(الجحيم) عند العرب: جمر النار بعضه على بعض» والنار 
على النار. 
قال الفخر الرازي7؟؟: والألف واللام في (الجحيم) يدل على النهاية» 
قال البيضاوي : في النار الشديدء من الجحمة» وهي شدة التأجج» واللام 
بدل الإضافة» أي : جحيم ذلك البنيان. 


(1) جامع البيان. (6) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (7) جامع البيان. 

(3) إرشاد العقل السليم. (8) التفسير الكبير. 

(4) جامع البيان. (9) أنوار التنزيل. 


(5) النكت والعيون. 


جحيم 470 


3 


© قال تعالى: ر لحم صر [الكائّة: 31]. 
قال الزمخشري" : ثم لا تصلوه إِلّا الجحيم» وهي النار العظمى» لأنه كان 
سلطاناً يتعظم على الناس. 
قال أبو السعود©»: أي: لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظيمة ليكون 
الجزاء على وفق المعصية» حيث كان يتعاظم على الناس . 
قال الألوسي(: أي : لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظيمة الشديدة 
التأجج» لعظم ما أوتي به من المعصية» وهي الكفر بالله تعالى العظيم. 


(1) الكشاف. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


471 جدث 


جدث 
(جدث - قبر) 


م ا : a‏ اه E AN‏ 
ا الجذث: ماوى الناس حين ينفخ في الصور فيخرجون لوقح ف الضّور ذإذا 
هم من لدان إل ديهم وت4 ليس: 51]. 
ا القَبْوْه مأوى الناس بعد الموت ن انلم رر عبس : 121. 


1 شرح المعاني: 


هذه الكلمات هي مرادفات كلمة القبر ومنها أيضاً: لحي - ريم - رمس 
ولكنها لم ترد في القرآن الكريم 

الجدث: هو القبر الذي صار عمقه ذاهباً بفعل الزمن. #وَيْفِحَ في ألصُور فِا 
هُم من مدان إل ديهم يلون ». 

القبر: هو بيت الجثة باعتبار عمقه وكل شيء يدفن دفناً عميقاً يسمى قبراً. 
مم مالم ار . 

اللحد: هو الجزء من القبر الذي توضع فيه الجثة كونه مائلاً. والإلحاد هو 
الميل» من مال عن التوحيد فهو ملحد. فالقبر عميق والجزء المائل منه هو 
اللحد. وتقال كلمة الضريح عندما يكون اللحد في الوسط . 

القبر بكل أسمائه لفظ يجد وقعاً قوياً ومخيفاً في النفس البشرية ولا يمكن أن 
يكون محبوباً إلا من عرف فلسفة الموت وحقيقته. والقبر قبران: 


قبر دنيوي : وهو مقر الجسد الفانى الطينى الذي سوف يفنى» عند الموت تنتهى 


ءاه 
ZS‏ 
ءاه 
9 
د 
00 





جدث 472 


العلاقة بالجسد ويصبح الجسد غير صالح لبقاء الروح فيه فتفارقه وينتهي دوره ثم 
يدفن ويتحلل ويعود إلى عناصره الأولى #ولا صل ع حار منم مَاتَ أبذا ولا فم عل 
قرو [التوبة: 84] اتن O î‏ خی ررم الْمَقَايرَ 42 [التكائر: 2-1]. وهناك 
فرق بين فعل قبر وأقبر: قبر تعني إذا وضعت الجثة بيدك أنت» أما أقبر تأتي بمعنى 
أن تهيأ له قبراً بقدرة الله المطلقة وبفعله #م ملم مهرم [عبس: 21]. العبد يقير والله 
تعالى أقبر والإقبار هو من فعل الله تعالى ولا يستطيعه البشر» الله تعالى أقبر روحه» 
فالروح خالدة لأنها موجودة قبل خلق البدن وبعد فناء البدن تسكن في الجسد 
الأثيري. وكل الثامن حلقوا بأرواحهم يوم خلق آدم مصداقاً لقوله تعالى : #وَإِدْ َحَدَ 
ريك من ب ادم من ظهورهر ريم وأشْبَدَهْ عل مم الست يكم الوا بل [الأعراف: 
2. الروح الخالدة تبقى في مكانها الذي أعده الله تعالى لهاء والموت يكون 
للنفس البشرية وليس للروح» وبعد فناء الجسد تحل الروح في الجسد الأثيري وهو 
الذي رآه الرسول بيه في ليلة الإسراء والمعراج كما في الحديث عن البخاري: أن 


يوم تبدل الأرض غير الأرض قال ب : «في الظلمة دون الجسر» فقال: أشهد أنك 
رسول الله . والصراط هو مركز الكون والأرواح تصعد من مكانها في قبرها 
البرزخي. والعذاب يكون في القبر البرزخي أي في القبر الذي أقبره الله تعالى 
فيه. وقال ابن حزم: أن مستقر الأرواح بعد الموت هو نفس مستقرها قبل خلق 

ومن العبادات التي يجب القيام بها من مات له ميت : غسل الميت وحفر القبر 
كما جاء في الحديث الشريف عن جابر : «من غسّل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين 
مرة ومن كفن ميتاً كساه الله من سندس الجنة». وعن أبى ذر قال رسول الله كلا : 
«زوروا القبور تذكروا بها الآخرة». والأحاديث في فضل تتبع الجنازة عديدة لما فيه 
من الأجر والثواب. ونهانا الرسول يككِ عن الجلوس على القبور. 


473 جدث 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والدال والثاء كلمة واحدة» اليَدّتُ: القبرء 
وجمعه : أحذات:. 

قال الخليل ( : الأخدذاث القبورء واحدها: جَدَتٌ. 

قال الأصمعي : يقال: جَدَفٌ وجَدَثٌ: للقبر. 

يقول: جَدَفٌ وهي القبور. 

قال انو وريد" الخدت القيزت وه ادف اها : 

قال الجوهري: الجَدَّتُ: القبرء والجمع أَجْدُتٌ وأَجِدَاتٌ. وَاجْتَدَتٌء 


3 ل عي 
أى: اتخذ جدثا. 





ن القرآن الكريم: 
TAN. Ra‏ رم ا كي عر سه متي 1 دساح شس بوسر 
© قال تعالى :وخ فى الصُورٍ فإذا هم من الْأَجَدَاثِ إل رهم يلون » 
[يسن: 51]. 
قال الطبري” : يعني من أجداثهم» وهي قبورهم» واحدها: جدث» وفيها 
لغتان: فأما أهل العالية فتقوله بالثاء: جدثء. وأما أهل السافلة فتقوله بالفاء: 
جدف. 


قال الزمخشري7” : القبور وقرىء بالفاء. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )5( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (6) جامع البيان. 
(3) الأضداد. (7) الكشاف. 


)4( الجمهرة . 





جدث 474 
قال الفخر الرازي: أين يكون في ذلك الوقت (أجداث) وقد زلزلت 
الف الال 
نقول: يجمع الله أجزاء كل واحد في الموضع الذي قبر فيه» فيخرج من ذلك 
© قال تعالى: یوم رجن م 


.]43 


أجلم جَداثْ برعا كأ ا چم ا صب وضو [المعارج : 


5 


قال ابن اشر # الان : جمع جدث بفتحتين وهو القبر» والقبر: 
حفير يجعل لمواراة الميت . 

قال ابن ةا أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى 
لوقت الات يصون اغا : 


(1) التفسير الكبير. (6 تیر ان كدر 
(2) التحرير والتنوير. 


475 جد 


س 


حل 


© 


(جد - أتقن - صدق) 


الجدُ: اجتماع الصدق والسرعة والعظمة والقدرة والغنى في الفعل #وانة 
مکی جد ونا ما اعد مجه و وأا الجن : 18. 

ا الإتَقَانُ: في الصنع : الإتيان بالشيء على أتم صورة صم شت اله ادى الف 
كل ٍَ4 اّمل : 88]. 

الصّدْقُه أن يفعل ما يقول ومن أَصَدَفُ مى أله حَدِيثًا4 [اشساء: 187. لمن 
#5 [اشساء: 1122. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الجيم والدال أصول ثلاثة : الأول: العظمة» والثاني : 
الحظ» والثالث: القطع . 

فالأول: العظمة» قال الله جل ثناؤه إخباراً عمن قال: ونم مل جد را4 
[الجن: 3]» ويقال : جَدَّ الرجل في عيني» ی عظم . 

والثاني : الغنى والحظ. وفلان أَجَدٌ من فلان وأَحَظ منه» بمعنى . 


3 3 


- 


والثالث: يقال: جَدَدْتٌ الشيء ا وهو مَجَدُودٌ وجَدِيد» أي: مقطوع . 
وليس ببعيد أن يكون الجد فى الأمر والمبالغة فيه من هذاء لأنه يصرمه 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


34 


جد 476 
صريمة ويعزمه عزيمة» ومن هذا قولك: أجدّك تفعل كذاء أي أجدأ منك أصريمة 
منك أعزيمة منك؟ والجد: البئر» من هذا الباب» والقياس واحد» ولكنها بضم 
الجيم . 

والبئر: تقطع لها الأرض قطعاً . ومن هذا الباب الجَدْجَدٌ: الأرض المستوية. 

وَالجَدَدٌ مثل الجَدْجَدٌء والعرب تقول: (من سلك الجَدَّدَ أمن العثار). 
ويقولون: (رويد يعلون الجْدَدَ)» ويقال: أَجَدَّ القوم: إذا صاروا في الجَدَدٍ. 

ومن هذا الباب الجَذَّاءٌ: الأرض التي لا ماء بهاء كأن الماء جَدَّ عنها أي : 
قطع . 

قال الخليل0©: جد الرجل : بخته» جد ربنا: عظمتهء ويقال: غناه. 

وَالجل: نقيض الهزل . 

وجَدَّ فلان في أمره وسيره» أي: انكمش عنه بالحقيقة. 

والقذة :مدو الد وان جد نز واا 

والجَدِيدٌ يستوي فيه الذكر والأنثى» أنه (مقعول) تمعن مدد ويجيء 
قفن ع ان الما اللفظ + من تفت الح و ا 

والجَدَّةُ: جَُدَّةٌ النهرء أي: ما قرب من الأرض . 

والجَدَّدُ والجَدِيدٌ: وجه الأرض. 

والجدَّةٌ: ساحل البحر بمكة. 

الا مفاتة باه و 

والجد: البئر تكون في موضع الكل . 

قال الجوهري: الجَدَّدُ: الأرض الصلبة» وفي المثل: (من سلك الجدد 
أمن العثار). وقد أجدَّ القوم: إذا صاروا إلى الجددء وأجدَّ الطريق: صار جَدَداً . 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


477 جد 


والجَادَةٌ: معظم الطريق» والجمع : ا 

وخذة :يلد غاي الال : 

والجَدَّةٌ: الخطة التى فى ظهر الحمار تخالف لونه. 

والحدة: الطريقة» والجمع: جَدَدٌء قال تعالى: ##ومِنَ الْجِبَالٍ جددا يض 
وَحُْمَْرٌ * [فاطر: 27]ء أي طرائق تخالف لون الجبل» ومنه قولهم: ركب فلان جُدَةٌ 
من الأمر: إذا رأى فيه رأياً . 

وكساء مُجَدَّدٌ : فيه خطوط مختلفة . 

قال أبو هلال العسكري27: الفرق بين الجد والانكماش: أن الانكماش 
سرعة السير» يقال: انكمش سيره» إذا أسرع فيه. ثم استعمل في كل شيء تصح 
وفي نصرته» ولا يقال: انكمش في إغاثة زيد ونصرته» إذ ليس مما تصح فيه 





د« اه روو ےا > ر سوم رورس 4م 1 ر 
۾ قال تعالى: #وإن تَجَبَ فعجب ن ودا کا تر ونا نى حلق 
2 


ع 


قد 
جديدك* [الرّعد: 5]. 


مض اد 


7 002 7 : 7 5 چ ر صت سرس 
يضر ولا ينفع آلهة يعبدونها من دوني» فعجب قولهم: #أُودًا كا ثريا وبلينا 
فعدمنا اوا نى َلْقِ جَدِيرٌ4 أا لمجدد إنشاؤنا وإعادتنا خلقاً جديداً» كما كنا 


(1) الفروق في اللغة. )2( جامع البيان. 


جد 478 


قبل وفاتنا؟ تكذيباً منهم بقدرة الله» وجحوداً للثواب والعقاب» والبعث بعد 
الممات. 

قال القشيري" : استبعادهم النشأة الثانية - مع إقرارهم بالخلق الأول» 
وهما في معنى واحد - موضع التعجب؛ إذ هو صريح في المناقضة. 

قال البغوي : أي: نعاد خلقاً جديداً» كما كنا قبل الموت. 


l>‏ مرم >2 م هدرم ور 
٠‏ 


E .‏ قاتا بوه تمرت مخللفا ألوانها ومن الْجبَالٍ جدد يض 
لا جره as‏ ا 
ومر خصَلِفٌ الوا وَعَيِيبُ سود اقاطر: 127]. 


. )3( 


قال الزمخشري : بمعنى ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود حتى يؤول 
e‏ <2 2 €< 


إلى قولك : ومن الجبال مختلف ألوانه» كما قال: #ثمرد تي نفا ألوما» . 

قال القرطبي : الجدد: جمع جدة» وهي الطرائق المختلفة الألوان» وإن 
كان الجميع حجراً أو تراباً. 

قال أبو حيان : قرأ الجمهور (جدد) بضم الجيم وفتح الدال» جمع: 
جدة. قال ابن بحر: قطعء من قولك: جددت الشيء: قطعته» وقرأ الزهري 
كقراءة الجمهور. 

© قال تعالى: ##وَأنَمٌ تل جد ربا ما امد صبَةٌ ولا ودا [الجن: 3]. 

قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول من قال: عني 
بذلك: تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه» وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن 

أحدهما : الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم» وذلك غير جائز أن يوصف به 
(1) لطائف الإشارات. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) معالم التنزيل. (5) البحر المحيط. 
(3) الكشاف. )6( جامع البيان. 


479 جد 


هؤلاء النفرء الذين وصفهم الله بهذه الصفة؛ وذلك أنهم قد قالوا: #فَامنًا بد ول 
عر رآ احا [الجن : 2 ومن وصف الله بان له ولداً أو جداًء هو أبو أ | ب أو أبو 
أم» فلا شك أنه من الشركين . 

والمعنى الآخر: الجد الذي بمعنى (الحظ) يقال: فلان ذو جد في هذا 
الأمرء إذا كان له حظ فيهء وهوالذي يقال له بالفارسية (البخت)» وهذا المعنى 
الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم : (وأنه تعالى جد ربنا) إن شاء الله . 

وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية» فلا تكون 
له صاحبة ولا ولدء لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجزهء الذي تضطره 
الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع 
وعظمته» أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة» 
أو وقاع شيء يكون منه ولد. 

وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار الله عنهم» أنهم إنما نزهوا الله عن 
اتخاذ الصاحبة والولد بقوله : أنه مع جد را ما اَعَد صب ولا ودا يقال منه : 
رجل جدي وجديد» ومجدود أي : ذو حظ فيما هو فيه . 

قال القشيري" : الجد: العظمة» والعظمة استحقاق نعوت الجلال. 

قال الزمخشري : عظمته» من قولك: جد فلان في عيني» أي: عظم. . . 
أو ملكه أو غناه» استعارة من (الجد) الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك 
والأغنياء هم المجدودون. والمعنى: وصفه بالتعالي عن الصاحبة ولا ولدء 


(1) لطائف الإشارات. (2) الكشاف. 


3 


جد 480 


ته 
ذل ساي لم 


لعظمته أو لسلطانه وملكوته أو لغناه» وقوله: ما أَتَحَدَ حه ولا ودا بيان ذلك . 

وقرىء (جداً ربنا) على التمييز» و(جدٌ ربنا) بالكسرء أي: صدق ربوبيته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا 
للتوحيد والإيمان» تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن» من تشبيه الله بخلقه 
وخاد اة وولا فاستعظموه وتتهوه ع 


481 جدل 


جدل 


«٠ 


(جدل - حجاج - حوار - مراء) 


الجَدَلُ: مراددة المختلفين على سبيل الخصومة والمنازعة #يلنوح هد 
جد وارب جد اهود: 182. 

ع الججاج: مراددة المختلفين على سبيل الاحتجاج للوصول إلى الحق 
ES:‏ کو ي د فيمًا ل بوء ع آل عِمرّان: 66]. 

* الجؤاز: مراددة المختلفين على سبيل العتاب والتعنيف لقال لم صاحبة وهر 
اود أ كرت ادى لفك من اي4 [الكهف: 37]. 

الجِرَاك: مراددة المختلفين على سبيل إنكار الحق وقد ظهر لن أي 


يماروت ف اة لى صل بَحِيدٍ 4 [الشّورى: 18]. 


اد م 2 
53 يد ين 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : الجيم والدال واللام أصلٌ واحدٌّء وهو من باب استحكام 

وهو القياس الذي ذكرناه. ويقال للرّمام المُمَرٌ جَديلٌ. والجَدُوّل: نهر 
صغير) وهو 55 وماؤه أفوى في اجتماع أجزائه من المنبطح السائح . 


امس این ا 


جدل 482 


قال الخليل": رجل جَدِلٌ مِجْدَالٌء أي: خصم مخصام» والفعل: جَادَلَ 
يُجَادِلٌ مُجَادَلَةَ. 


وَجَذْليّه جَذْلاً مجزوم. فَانْجَدَلَ صريعاً. وأكثر ما يقال: تَجَدِيلآَء أي: 
صرعته . 
ده لي لس أي : فيه تطأطؤ خلاف 


5 
ء 


يقال للطائر ذا كان كذلك» أجدل المتكبين» خإذا جعلته نععاً قلت : صقر 
جال وصقور جدل . 

وإذا تركتة اسما لصق قلت هذه أخدل وهذة 

أَجَادِلٌ لأن الأسماء التي على (أفْعَّلْ) تجمع على (أفاعل) والنعت إذا كان 
على (أفَْلْ) يجمع على (فَعَلَ) . 

وَالجَدِيلٌ : نهر بأخذ من دجلة. والجَدُوّلُ: نهر الحوض» ونحوه من الأنهار 
الخاد 

قال الأزهري: الجَدْلُ: شدة الفتل» يقال: إنه لحسن الأرم وحسن 
الجَدْلٍ: إذا كان حسن أسر الخلق . 

قال الصاحب: جَدِلٌ: خصم شديد الجَدْلٍ . ومِجْدَالٌ: مخصام . 

والجَدُلٌ: الصرع› جَدَلْتُهِ فانْجَدَلَء وهو مَجَْدُولٌء وجَدَلْيُه تَجْدِيلاً أيضاً . 

والجَدُوَلُ: نهر الحوض وغيره من الأنهار» والجميع الجَدَاوِلُ. وهو أيضاً: 
حد بين أرضين» والدبرة من دبار اللأرض. 

ويقولون: استقام جَذُْوَلُ القوم على كذاء أي: رأيهه© . 





(1) العين. (3) اللسان. 
(2) تهذيب اللغة. 


483 جدل 


| في القرآن الكريم: | 


© قال تعالی : ان الإضنُ كر س جدلا# [الكهف: 54]. 


قال الطبرى27: وكان الإنسان كر شی مراء وخصومة»› لا ينيب لحق› 
ولا ينزجر لموعظة. 

فزن ازجاع قال تقاف بول ادل غير الاتتلاك 4 اچراب في ذلك 
إبليس قد جادل» وإن كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل» ولكن الإنسان أكثر 
هذه الأشياء ا 

قال الزمخشري : أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل» إن فصلتها واحداً 
بعد واحد خصومة ومماراة بالباطل وانتصاب (جدلاً) على التمييز» يعنى أن جدل 
الإنسان أكثر من جدل كل شيء. 

قال الفخر الرازي): أي: أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل. وانتصاب 
قوله : (جدلاً) على التميبز. 

قال بعض المحققين: والآية دالة على أن الأنبياء يكل جادلوهم في الدين 
حتى صاروا هم مجادلين» لأن المجادلة لا تحصل إلا من الطرفين؛ وذلك يدل 
على أن القول بالتقليد باطل. 

e‏ قال تعالى: #وقالوا الھشتا کی ار هو ما صَرَبوةُ ك الد جلا بل م 

و خَصِمُونَ # [الؤّخرّف: 58[. 

قال الطبري: ما مثلوا لك هذا المثل يا محمدء ولا قالوا لك هذا القول 
)1( جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 


(2) معاني القرآن. )5 جامع البيان. 
(3) الكشاف. 





جدل 484 


ا وخ ا ضموتق ع أن ام فال ال وسل ` (ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل). [ثم] قرأ: ما صَوهٌ ك إل 
جلا . 


قال القشيري: وذلك أنهم قالوا: إن قال: آلهتكم خيرء فقد أقر بأنها 
معبودة» وإن قال: عيسى خير من آلهتكم» فقد أقر بأن عيسى يصلح لأن يعبدء 
وإن قال: ليس واحد منهم خيراًء فقد نفى ذلك عن عيسى 22 . هم راموا بهذا 
الكلام أن يجادلوه. ا للاستفادة» فكان جواب النبي بلا : أن 
اا سفق أن ید د ليس كل ھا هو خو من 
الأصنام ب تمسق أن يكوق معبودا من دون ان وهكذا بين الله سبحانه لنبيه أنهم 


عسي 


قوم جدلون» وأن حجتهم داحضة عند ربه. 


قال البغوي22: خصومة بالباطل» وقد علموا أن المراد من قوله: وما 
و 


تعبدون من دون اللہ حصت لج جَهََّر # [الأنبياء: 98] هؤلاء الأصنام. 


© قال تعالى: لوََدَلُوا بالطل لِيُنْحِصُوأ به لی حدم مَك كن 
عِدَابِ # [غَافر: 5]. 


قال الطبري/22: خاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة. 
فال الخارن :بخ خاصموا: 
قال ابن كثير(): أي : ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 


5 7 رعس م 7 8 > 
© قال تعالى: #وَإن جكلوك مَل لله َعَم يمَا ملوك [الحج: 68]. 
(1) لطائف الإشارات. (4) لباب التأويل. 


(2) معالم التنزيل. (5) تفسير ابن كثير. 
(3) جامع البيان. 


485 جدل 


قال الطبري" : وإن جادلك يا محمد هؤلاء المشركون بالله في نسكك فقل : 
الله أعلم بما تعملون ونعمل . 

قال الزمخشري: أي : وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلةء بعد اجتهادك أن 
SS‏ الا ار 

قال الفخر الرازي : والمعنى : فتعدلوا عن النظر في هذه الأدلة إلى طريقة 
المراء والتمسك بالعادة» فقد بينت وأظهرت ما يلزمك طاقَفُلٍ اله ألم يما تَحَمَلُونَ 4 . 


ره م موسا ر رص ررغ 


© قال تعالى: َالو شئ قد ددرتا تأكثرت جدالنا فَأئِنَا يما يدنا إن 
كد ين سّدق # [هود: 82[ . 


قال الطبري : قد خاصمتنا فأكثرت خصومتنا. 

قال الزمخشري : معناه: أردت جدالنا وشرعت فيه فأكثرته» كقولك: جاد 
فلان فأكثر وأطاب. 

قال الفخر الرازي : هذا يدل على أنه 2# كان قد أكثر في الجدال 
معهم. وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعاد. وهذا يدل 
على أن (الجدال) في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن 
التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار. 

« قال تعالى: هتاش ھول جلث عَم في الْسَيَوْةَ الَا فس 

0 أله عَنْهُمَ يوم الْعِيمَةٍ أم من کون عَلَيهِمَ وڪي [النّساء: 109]. 


قال الطبري: ها أنتم الذين جادلتم يا معشر من جادل» عن بني أبيرق في 


(1) جامع البيان. (5) الكشاف. 
(2) الكشاف. (6) التفسير الكبير. 
(3) التفسير الكبير. )7 جامع البيان. 


(4) جامع البيان. 


جدل 486 


الحياة الدنيا. والهاء والميم في قوله: (عنهم) من ذكر الخائنين. (فمن يجادل الله 
عنهم) يقول: فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة» أي: يوم يقوم الناس من 
قبورهم لمحشرهم» فيدافع عنهم» ما الله فاعل بهم» ومعاقبهم به. 

وإنما يعني بذلك أنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين أنفسهم» وإن 
دافعتم عنهم في عاجل الدنياء فإنهم سيصيرون في آجل الآخرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد» فيما يحل بهم من أليم العذاب» ونكال العقاب. 

قال القشيري: أي: ندفع عنهم - بحرمتك - لأنك فيهم» فكيف حالهم 
يوم القيامة» إذ زالت عنهم بركاتكم أيها المؤمنون ؟! 


ور ه ددر م 7ےن 


۾ قال تعالى: لويل الزن كدروأ بطل دضو بد لَلَنَ » 
[الكهف: 56] . 
قال الطبري: ويخاصم الذين كذبوا بالله ورسوله بالباطل» وذلك كقولهم 
للنبي اة أخبرنا عن حديث فتية ذهبوا في أول الدهر لم يدر ما شأنهم» وعن 
الرجل الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وعن الروح» وما أشبه ذلك» مما 
کانوا يخا صموته به يخرن إسقاطه» :تعتياً له 34 
قال الزمخشري : وجدالهم : قولهم للرسل : ما أنشر إلا جنر ملسا يس : 
5 لوو سا أله رل مكيكة [المؤمنون: 24]ء وما أشبه ذلك . 


قال القرطبي: كانوا يجادلون في الرسول ية فيقولون: ساحر ومجنون 
وشاعر وكاهن» كما تقدم . 


سَيطلن مَرِبِدٍ * [الحَجّ: 3]. 


. (1) لطائف الإشارات. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


487 جدل 


قال القشيري”" : المجادلة لله مع أعداء الحق وجاحدي الدين. من موجبات 
القربة» والمجادلة فى اللّه» والمماراة مع أوليائه» والإصرار على الباطل بعد ظهور 
الدلائل من أمارات الشقوة» وما كان بوساوس الشيطان ونزغاته فقصاراه النار. 

قال البغوي2): نزلت في النضر بن الحارث» وكان كثير الجدل» وكان 
يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» وكان ينكر البعث وإحياء من 
E‏ 

قال الزمخشري : وهي عامة في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على 
الله » وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرج جع إلى علم ولا يعض فيه 
بضرس قاطع. وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة» فهو يخبط خبط 
عشواء» غير فارق بين الحق والباطل . 

2 ےھ و مح + دن رم لاي سلس 
© قال تعالى: لوین الاس من مدل فى آله بعر علو ولا هدى ولا كدب 
مر [الحجٌ: 8]. 
قال الطبري : ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهية بغير 

علم منه بما يخاصم به . 
وذكر أنه عني بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث» من بني عبد الدار. 
قال الزمخشري7: قيل: كرر كما كررت سائر الأقاصيص . وقيل الأول 
[الحج : 3] في المقلدين» وهذا في المقلدين. 
5 ف و ا کے إلا الس فوا كلا ب 
© قال تعالى : ما ححدِلُ ف ايت آله إلا الت كفروا قلا يَعْرْرَكَ َم فى 
للد » [غافر: 4]. 
(1) لطائف الإشارات. (4) جامع البيان. 


(2) معالم التنزيل. (5) الكشاف. 
(3) الكشاف. 


جدل 488 


قال الطبري”" : ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لهاء 
إلا الذين جحدوا توحيده. 


قال الماوردي” : في الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان: 

أحدهما : أن المجادلة لا تكون إلا بين مبطلين» أو مبطل ومحق» والمناظرة 

الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقاً أو مبطلاً» والمناظرة 
التوصل إلى الحق في أي من الجهتين كان. 

وقيل: أنه بذلك الحارث بن قيس السهمي . 


ا 


© قال تعالی: فما دمب عَنْ لهم الوم وَسَآَنهُ اشر را فى فور 
رط 9 إِنَّ 93 نهم للخ أ ميب 402 [هوه: 75-4]. 


قال الطبري*: يخاصمنا. وزعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى 
قوله: (يجادلنا) يكلمناء وقال: لأن إبراهيم لا يجادل الله» إنما يسأله ويطلب 
منه. وهذا من الكلام جهل» لأن الله تعالى ذكره» أخبرنا في كتابه أنه يجادل في 
قوم لوط» فقول القائل: إبراهيم لا يجادل» موهماً بذلك أن قول من قال في 
تأويل قوله : (يجادلنا): يخاصمناء إن إبراهيم كان يخاصم ربه» جهل الكلام» 
وإنما كان جدال الرسل على وجه المحاجة لهم. ومعنى ذلك: وجاءته البشرى 
يجادل رسلناء ولكنه لما عرف المراد من الكلام حذف الرسل . 

قال الزمخشري: قوله (يجادلنا) كلام مستأنف دال على الجواب» 
وتقديره: اجترأ على خطابنا أو فطن لمجادلتنا أو قال: كيت وكيت» ثم ابتدأ 
فقال: (يجادلنا في قوم لوط). 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) الكشاف. 


469 جدل 


وقيل: فى (يجادلنا) هو جواب (لما) وإنما جىء به مضارعاً لحكاية الحال. 


وقيل: إن (لما) ترد المضارع إلى معنى الماضي» كما ترد (أن) الماضي إلى 
معنى الاستقبال. 


23 DS 


© قال تعالى: '#وبرسلٌ لصَّوِعقَ عيب يها من يم ء وهم 11 5 
أله وهو سيد حال [الرّعد: 13]. 


قال الطبري": وهؤلاء الذين أصابهم الله بالصواعق» أصابهم في حال 
خصومتهم في الله ب لرسوله ي . 
قال الزمخشري : (وهم) يعني الذين كفروا وكذبوا رسول الله» وأنكروا 
آياته نيلوت في لَه حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على 
البعث» وإعادة الخلائق» بقولهم: #من يني الْعِظمَ و رمي [يسّ: 78]» 
ويردون الوحدانية باتخاذ الشركاء والأنداد» ويجعلونه بعض الأجسام المتوالدة» 
بقولهم: الملائكة بنات الله» فهذا جدالهم بالباطل» كقوله: ##وَحَدَلُوأ بالطل 
لِيُْحِصُوأ به لَلَقَّ) [غافر: 5]. 
© قال تعالى: الت 
ا E r‏ 
جار 4 [غافر: 35] 


sS‏ عير سا ل نهم ع 
5 3 م 5 . 07 ء . 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره مخبراً عن المؤمن من آل فرعون: 
فقوله: (الذين) مردود على (من) في قوله: من هو سرف [غافر: 34]» 
وتأويل الكلام: كذلك يضل الله أهل الإسراف والغلو في ضلالهم بكفرهم بال 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


جدل 490 


واجترائهم على معاصيه» المرتابين في أخبار رسله» الذين يخاصمون في حججه 
التي أتتهم بها رسله» ليدحضوها بالباطل من الحجج . 
قال ابن كثير" : أي الذين يدفعون الحق بالباطل» ويجادلون الحجج بغير 
قال المراغي 2 : أي أن المسرفين المرتابين هم الذين يخاصمون في حجج 
الله التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج التي لا مستساغ لها من 
عقل ولا نقل» فيتمسكون بتقليد الآباء والأجداد» ويتمسكون بترهات الأباطيل 


روصم ل م ل مر 

ألسَهِيعٌ لص € [غافر: 56]. 

قال القرطبي0: . . . . يخاصمون: يجادلون والمراد المشركون» وقيل : 
اليهود فالآية مدنية على هذاء كما تقدم أول السورة. والمعنى : أن تعظموا عن اتباع 
محمد ية وقالوا: إن الدجال سيخرج عن قريب فيرد الملك إليناء وتسير معه 
الأنهارء وهو آية من آيات الله» فذلك كبر لا يبلغونه» فنزلت الآية فيهم» قاله أبو 
العالية وغيره» وقد تقدم في آل عمران أنه يخرج ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة. 

وهو يهودي واسمه آصاف ويكنى أبا يوسف. 

وقيل: كل من كفر بالنبي بي وهذا حُسن, لأنه يعم. 

قال البيضاوي: عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في مشركي مكة أو 
اليهود. 


(1) تفسير ابن كثير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) تفسير المراغي. (4) أنوار التنزيل. 


491 جدل 


© قال تعالى: ألو تَر إِلَ الِب يلون ف ايت آلو أن صر 
[غافر: 69] . 
قال ابن عطية" : ظاهر الآية أنها في الكفار المجادلين في رسالة محمد 
والكتاب الذي جاء به» بدليل قوله : «النَ دوا لَب [غافر: 70]» وهذا 
قول ابن زيد والجمهور من المفسرين . 
قال البيضاوي : تكرير ذم المجادلة لتعدد المجادل أو المجادل فيه أو 
للتأكيد. 
© قال تعالى: 9.. .حي إِذَا جايو جدلونك قول ألَنِنَ كفروَأ إن هذا إل 
سير الول 4 25[ 
ويناكرونك . ر أله يترلون : (إن . هذا إل أساطير الأولين). 
قال أبو حيان”: (يجادلونك) أي: يخاصمونك في الاحتجاج» وبلغ 
تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة» وهذا إشارة إلى القرآن» وجعلهم إِيّاه من 
أساطير الأولين» قدح في أنه كلام الله . 
قيل: كان النضر يعارض القرآن بأخبار اسفنديار ورستم . 
قال ابن كثير : أي : يحاجونك ويناظروك في الحق والباطل . 


4 


© قال تعالى: # رلوك ف الح بَمَدَمَا بَيَنَ كنَمَا ممَافْونَ إلى الْمَوَتِ 
2 هم ينظرُونَ» [الأنقًال: 6]. 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن 
(1) المحرر الوجيز. (4) البحر المحيط. 


(2) أنوار التنزيل . (5) تفسير ابن كثير. 
(3) الكشاف. (6) جامع البيان. 


جدل 492 


إسحاق: من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين» أنهم كرهوا لقاء العدوء 
ا ل ل ا ل ل ا 
وإتماتخرجتنا العير وهما يدل على هة درل ور مدد أنه قدت الط 
أا لَك ودوت أن عر دات النّوَكةَ تون “ک4 الأنفال: 0]7 فقي ذلك 
الدليل الواضح لمن فهم عن الله أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين» وان جدالهم 
في القتال» كما قال مجاهد: كراهية منهم له» وأن لا معنى لما قال ابن زيد» لأن 
الذي قبل قوله: بيتك فى آلْحَيِّ4 خبر عن أهل الإيمان» والذي يتلوه خبر 
عنهم» فإن يكون خبراً عم» أولى منه بأن يكون خبراً عمن لم يجر له ذكر. 

قال الزجاج" : وعدهم الله جل وعز في غزاة بدر انهم يظفرون بأهل مكة 
وبالعير وهي الإبل» لكراهتهم القتال» فجادلوا النبي ييه وقالوا: إنما خرجنا إلى 


العير. 
ب ور ور 22 2 ر 2 
e‏ قال: تال قد سَيِمَ أله قول ألتى مُدِلكَ في رَوَجِهًَا و فى إلى الله 
9 
0 تيه م بَصِيرٌ #* [المجادلة: 1]. 


قال الطبري : والتي كانت تجادل رسول الله ية في زوجها امرأة من 
الأنصار. واختلف أهل العلم في نسبها واسمهاء فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة» 
وقال بعضهم: اسمها خويلة بنت ثعلبة» وقال آخرون: هي خويلة بنت خويلد. 

وكانت مجادلتها رسول الله ييه في زوجها أوس بن الصامت» مراجعتها إياه 
فى أمره. وما كان من قوله لها: أنت على كظهر أمى. ومحاورتها إياه فى ذلك » 
وبذلك قال أهل التأويل» وتظاهرت به الرواية. 

قال البغوي(* : تخا صمك وتحاورك وترا- جعك في زوجها. 


(1) معاني القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) جامع البيان. 


493 جدل 
© قال تعالى: انجیلوتی وت اسلو ستَيثموها اشر و بار 
بها من لطن [الأعراف: 71] . 


قال الألوسي : إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه 5ل داعياً لهم إلى عبادة 
الله تعالى وحده» وترك ما كان يعبد آباؤهم من الأصنام . 


5 2> 4 رسك ۶۸ کے دواد لے م رر رع ر 0ج 
© قال تعالى: ##أدَعٌ إل سيل ريك بِلْكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ اة وَحَددلَهُم 
0 ر ےو ي عله ro‏ أ 4 روم e‏ مر 2 > 
ِل هى أحسن لن ريك هو أَعلرٌ بن صل عن سيلب وهو ألم بالْمْهِنَينَ» 
[النحل: 125] . 


قال الطبري( : وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء أن تصفح 
عما نالوا به عرضك من الأذى» ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 
رسالة ربك . 


ه قوله تعالى: «ولا ملا اَهَل الكتب إِلَا يالى هى لَسَنُ | 
0 


ظَلموأ نهر [العنكبوت: 46]. 


رس ي سم 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره: ألا يأر أيها المؤمنون بالله 
وبرسوله» اليهود والنصارى» وهم (أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) يقول: إلا 
بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله بآياته » والتنبيه على حججه . 

قال الزجاج: لا تجادلوا أهل الجزية إلا بالتي هي أحسن» وقاتلوا الذين 
رال ا انارت قر ول بار 
لآ € إلى قوله: حى يِمْطوأ الْجرَيَةَ عن ير وَهُمّ صروت [العوبة: 29]» فكان 
السشان ارجا من الت كن أ خو ةا نة مر وجا أن کان 
(1) روح المعاني . (3) جامع الان 
(2) جامع البيان. )4( معاني القران. 


جدل 494 


الصغار أخذ الجزية منهم وإن كرهواء فالذين تؤخذ منهم ينص الكتاب اليهود 
والنصارى» لأنهم أصحاب التوراة والإنجيل» فأما المجوس فأخذت منهم الجزية 
لقول رسول الله ية : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) . واختلف الناس فيمن سوى 
E‏ عيدة الأوتات رين انبهو * فهو عند مالك بن أنس يجرون 
هذا المجرى. تؤخذ منهم الجزية كانوا عجماً أو عرباًء وأما أهل العراق فقالوا 
نقبل أجزية من العجم غير العرب إذا كانوا كفاراً» وإن خرجوا من هذه الأصناف 
أعني اليهود والنصارى والمجوسء نحو الهند والترك والديلم» فأما العرب عندهم 
فإذا خرجوا من هذه الثلاثة الأصناف لم تقبل منهم جزية» وكان القتل في أمرهم 
إن أقاموا على ملة غير اليهودية والنصرانية والمجوسية» وبعض الفقهاء لا يرى إلا 
ل 


ال م 


© قال تعالى: «الحج أشهر مَعلومت ن رَس هركت الج فلا ر 

سوت ولا جِدَالَ فى الح € [البقرّة: 197]. 

قال الطبري": اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم : معنى ذلك 
النهي عن أن يجادل المحرم أحداً. ثم اختلف قائلو هذا القول» فقال بعضهم : 
نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه . 

وقال آخرون منهم : الجدال في هذا الموضع معناه السباب. 

وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك خاصاً من الجدال والمراء» وإنما عنى 
الاختلاف فيمن هو أتم حجّاً من الحجاج. 

وقال آخرون منهم: بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه 

وقال آخرون: بل اختلافهم ذلك في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف 


(1) جامع البيان. 
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وقال آخرون: بل (ولاجدال في الحج) خبر من الله تعالى عن استقامة وقت 
الحج على ميقات واحد» لا يتقدمه ولا يتأخره» وبطول فعل النسيء. 

وأولى هذه الأقوال في قوله: ولا حِدَالَ فى أل بالصواب» قول من 
قال: معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته. واستقام أمره ووقته على وقت 
واحد» ومناسك متفقة غير مختلفة» ولا تنازع فيه ولا مراء. 

قال الزمخشري: ولا مراء مع الرفقاء» والخدم والمكارين»ء وإنما أمر 
باجتناب ذلك - وهو واجب الاجتناب في كل حال - لأنه في الحج أسمج» 
كلبس الحرير في الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن» والمراد بالنفي وجوب 
انتفائها أنها حقيقة بأن لا تكون. 

وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفع. وقرأ أبو عمر وابن كثير الأولين 
بالرفع والآخر بالنصب» لأنهما حملا الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا 
يكونن رفث ولا فسوق» والثالث معنى الإخبار بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا 
شك ولا خلاف في الحج؛ وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» فتقف 
بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة» وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرون 
سنة وهو النسيء» فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى أنه 
قد ارتفع الخلاف في الحج» واستدل على ان المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون 
الجدال» بقوله َي : (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وأنه 
لم يذكر الجدال. 


EK 


(1) الكشاف. 


جدار 496 


جدار 


® 


(جدار - حائط - سور - سد 


- ردم - برزخ - حاجز - حجاب) 


جدار: باعتبار ارتفاعه ويقال: 0 الجدَارٌ أي رفعته. والجدَارٌ يُحسن 


الاختباء خلفه لارتفاعه. و ذا آنا اهل فد انما أهلها غار أن 


مر سے د عي عت 2 اس 


يوشا ودا فا جِدَارَا برد أن ينقضّ كَأَقَامَةٌ قال لو سِئْتَ لَتَحَْتَ عد أا 
[الكهف: 77] والذي يكنز كنزاً EE ESS‏ 
لكن مع السنين كاد أن يهوي هذا الجدار فأقامه الخضرء والقصة تشير إلى أن الله 
تعالى يُكرم الأبناء بصلاح الآباء والأجداد. وقال تعالى : لا فيكم ًا إلا 
فى رى ححصَتَةٍ أو عن ورآء جدر ا سه کرب تهر کیا وز سي َلك 
ا وم سقو ا 4] وفي عصرنا الحالي تعتبر الدبابة كأنها قرى 
حا ل بأسلوب يتماشى مع أسلوبهم بما يبطل جدرهم 
وأساليبهم المحصّنة أو على الأقل يجتمع المسلمون عندما يتفرّق الأعداء لأن 
قلوبهم متفرقة متنافرة . 

حائط: هو الجدار حول أشخاص أو حول مجموعة من البيوت كما في قوله 
تعالى : لأَحَطتٌ يما لَمْ يط بد4 [النمل: 22] وقوله تعالى : حاط بم سُرَادفهَاً» 
[الكهف: 29] بمعنى أن النار يوم O TS‏ 
النار الخاصة بالكافرين وهي تحيط بالكافرين بحيث لا يخرج الكفار إلا من باب 
معدّء والله تعالى لا يحيط العبد بالذنب إلا بالشرك» ولكن هناك ما هو قريب من 


497 جدار 


الإحاطة بحيث أن الخلود نوعان: خلود عادي وخلود أبدي الذي هو عادة في حق 
الظالم المتجبر الطاغية الذي قد يصل بظلمه هذا إلى حد النفاق أو الشرك. 
9وَِركَ جَهَئَمَ لحيظة الْكفْرنَ 4 [التوبة: 49]. ونار المؤمن العاصي غير نار 
الكافر» وقد يدخل هذا العاصي النار إذا بلغ به الفجور حداً ربما يصل به إلى حد 
الذنب الذي يحيط به؛ لأنه يكون قد تعوّد عليه واستولت عليه ذنوبه والخطايا 
بحيث لم يتمكن من التوبة فيموت على ما هو عليه من فجور وربما أصبح من 
المنافقين. والله تعالى يتكلم في القرآن عن التوبة بحيث لم يترك مذنباً إلا وشرع له 
التوبة #والدرت إا مَمَلُواْ محِسََةَ أو ظلموا أنَضَمُمَ دَكروأ َه [آل عمران: 135] 
والفعل هو جزء من العمل فالفعل واحد والعمل مجموع» فيقال: يعمل نجاراً 
والفعل يكون نجار أبواب مثلاً أو الأسرّة أو غيرها وقال تعالى : #وَفَعَلتَ فَعَاتَلَكَ 
ل فَعَلَتَ [الشعراء: 19] فعلها مرة واحدة ولو قال: عملتها لأفادت أنه عملها أكثر 
من مرة. لأن التوبة لله على الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب» أما الذي 
لا يتوب من قريب وينتظر إلى أن يأتيه الموت فقد يدخل مع الذين قال فيهم 


اح م ی 


تعالى : صل من كسب سی وَلَحََطتَ بو حَوِيَنَكُمُ 4 [البقرة: 81]. وكما قلنا: نار 
المؤمن خارج جهنم والله أعلم . 


سور: إذا كان الجدار محيطاً بمدينة أو قرية أو قطر كامل كسور الصين يسمى 
ختو را 78 O E‏ لق يد رك فل المت 0 
اليسو ونا هضرب يتم جور لم با اطم فد لر وهم ين َكَل آلْعَدَابُْ4 [الحديد: 
3 السور في هذه الآية هو حائط بين الجنة والنار يمنع وصول أهل الجنة إلى 
الكافرين» ويبدو من نسق الآيات أن النار والجنة متداخلان» ومن الصعب على 
العقل أن يدركها. وقوانين يوم القيامة على الصراط أن الأصل هو الظلمة ثم يأتي 
كل عبد ومعه من النور ما يناسب عمله في الدنيا ولهذا يقول الكفار للمؤمنين: 
انظرونا نقتبس من نورکم» لأنه ليس لهم نور. ومن المؤمنين من يكون نوره كبيراً 
وأدناهم من يكون نوره على إبهام رجله يوقد مرة ويطفأ مرة» ونور الآخرة يتميز 


جدار 48 


بأنه لا يراه إلا صاحبه فقط. وهناك من الأعمال في الدنيا ما يضاعف هذا النور 
في الآخرة ومنها صلاة الليل» المشي إلى المساجد في المغرب والعشاء والصبح» 
قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة» قراءة سورة الدخان» الشيب في 
الإسلام» الدم في سبيل الله» الصدقة والإنفاق وقراءة القرآن والتوحيد. وشعار 
الرسول عليه الصلاة والسلام على الصراط : اللهم سلّم سلّم. . 

الباب والسد والردم: الباب يُفتح ويُغلقء السد لا يتح أبداً والردم لا يهدم 
أبداً لمتانته وهذه الكلمات الثلاث تعني كل إغلاق لفجوة. 

السَّدّ والسّد: السدّ من صنع البشر وكل شيء يفتح ويغلق يسمى باباً والذي لا 
يفتح أبداً يسمى سداً وعليه يجب قول غلق الذريعة وليس سد الذريعة لأنه مثل 
قانون الطوارىء بعض الأحيان ولضرورة ما يحلل بعض الأمور ثم تعاد إلى أصلها 
والعكس صحيح. والسَّد هو المخلوق طبيعياً بصنع الله تعالى. رعلا من بن 
دم كدًا وَمِنْ سَلَفِهمَ سَدَّا [يس: 9] هذا سد معنوي جعله الله تعالى بينهم وبين 
الرسول حتى لا يروه. وجاء في سورة الكهف قوله تعالى: قا يذ المي إن 
اجج وماج فيو في الْأرّضٍ ههل عل لك حًا عك أن يحمل بيا وي سد [الكهف: 
4 . 


ردم جدار لا هدم لقوته ل ما مکی فيه ری حبر لوف قو أجعل بت وسم 
رما [الكهف: 95] ولهذا قال بعده: ذا جاء وعد رق جعم 64( [الكهف: 98] أي : 
أن هذا السد لا يُهدم إلا بأمر الله تعالى. 

البرزخ : هو الحاجز غير المنظور بين أمرين متناقضين . ينبا بر أ 8 
[الرحمن: 20[ بين الماء العذب والماء المالح بحيث لا e‏ 


#ومن ورآيهم ب إل بور بعتو [المؤمنون: 100]. 
حاجز: هو الحاجز المنظور بين أمرين متناقضين. #أمن جعل الارب 


قم 
ر ر کہ گے کر ررر 4 كد مه عا بغر 


Sa‏ شا روبق وجعل بت لحرن حَاجِرًا وله مع الله ب 
ڪهم لا بعلمو( [النمل: 61] . 
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5 و 1 5 5 3 
له ور و sl‏ کے 


1 5 ادوص ر رام مح ر 0 2 2 
النساء أو ملك أو أمير . ##وَيَييُسَا جاب ول العاف رال يفون كلا يمهم وَنادوَأ صب 


بد مه 
20111112 


ر چ بن م ع مر م وو د ع عع e‏ ل 
اة أن سكم يكم لر يدخلوها وهم يَطْمَعُوتَ4 [الأعراف: 46]ء ودا قرأت الْقرَانَ جملا 
بتك وَين لذن لا ومون بالأخرة حِجَابًا مَسْمُورَا 4 [الإسراء: 45] . 


لسسصي سك ل 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الجيم والدال والراء أصلان: فالأول: الجِدَارٌ: وهو 
الحائط» وجمعه: جُدّر وجَدْرَان. وَالجَدْرٌ أصل الحائط» وفي الحديث: (اسق يا 
زبير ودع الماء يرجع إلى الجَذَّرِ) . 

ومن هذا الباب قولهم: هو جَدِيرٌ بكذاء أي: حري به. وهو مما ينبغي أن 
يثبت ويبني أمره عليه» ويقولون: 

اجلو الط 

والأصل الثاني : ظهور الشيء» نباتاً وغيره. 

فالجدْرِيَ معروف» وهو الجَدَرِيُ أيضاًء ويقال: شاةٌ جَدْرَاءُ: إذا كان بها 
ذاك. 

والجَدّرٌ: سلعة تظهر في الجسد. 

والعذر: الات فان أخذو المكان و در إذا ظهر نباته: 

والجدَارٌ: جمعه جدر. 

والجَدِيرٌ : مكان بني حواليه جدار مَجَدُور. 


وفلان جَدِيرٌ لذاك» وقد جَدَرَ جَدَارَةَء وأَجْدَرَ به أن يفعله أى : خليق . 


)0 معجم مقاييس اللغة. 
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فإذا كانت الحظيرة من حجارة فهي جديرة» فإن كان من طين فهو جدَارٌ. 

قال الجوهري: الجَدْرٌ والجدَارٌ: الحائط. وجمع الجدّار: جُدُّره وجمع 
الجَدّر: جُدْرَانَء مثل بطن وبطنان. 

قال بو هلال: الفرق بين قولك: هو قمين به» وقولك: هو حري به وخليق 
ولذلك قيل: خبز قمين» إذا بدأ ينكرح» كأنه دنا من الفساد. ويقال للقودح الذي 
تتخذ منه الكوامخ : القمن. 

وقولك : حري به يقتضي أنه مأواه» فهو أبلغ من القمين. ومن ثم قيل لمأوى 
الطير: حِرَاهاء ولموضع بيضها: الحري» وإذا رجا الإنسان أمراً وطلبه قيل : 
تحرّاه» كأنه طلب مستقره ومأواه. [ثم استشهد بشعر] وأما خليق به بين الخلاقة» 
فمعناه أن ذلك مقدر فيه» وأصل الخلق: التقدير. وأما قولهم: جدير به» فمعناه 
أن ذلك يرتفع من جهته ويظهر من قولك: جَدَرَ الجدَارٌ: إذا بني وارتفع» ومنه 
بح اکا دارا : 

وقول: عبد الله بن عمر أو غيره: إذا اشتريت اللحم يضحك جَدُرٌ البيت» 
يجوز أن يكون جَدُرٌ: لغة في جدارء وهذا مثل» وإنما يريد أن أهل الدار 
يفرحون . 


ر ةنو ےن 2وو ااه 


وجدره يجدره جدرا: حوطه. 





(1) الصحاح في اللغة. 
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ا في القرآن الكريم: 


"قال كعان >« الاج كد ى وة ودر الا ملا دود ما 


. 


ور و ytl‏ 


رل الله على رسولي وله علي حك [التوبة: 97]. 


قال الألوسي(": «وَلجَدَرُ» أي: أحق وأخلق . 

قال ابن الجوزي © : قوله تعالى : #وَلجَدَرُ ألا يلما قال الزجاج: (أن) 
في موضع نصب » لأن الباء محذوفة من (أن) المعنى: أجدر بترك العلم. تقول 
جدير أن تفعل» وجدير بأن تفعل» كما تقول: أنت خليق بأن تفعل» أي: هذا 
الفعل ميسّر فيك» فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب (أن)» وإن أتيت بالباء صلح 
ب(أن) وغيرهاء فنقول: أنت جدير بأن تقوم» وجدير بالقيام. فإذا قلت: أنت 
جديرٌ القيام» كان خطأء وإنما صلح مع (أن) لأن (أن) تدل على الاستقبال» 
فكأنها عوض من المحذوف. 

قال الفخر الرازي : وقوله: #وَأجَدَرٌ4 أي: أولى وأحقء وفي الآية 
حذفء والتقدير: وأجدر بأن لا يعلموا. وقيل في تفسير حدود ما أنزل الله مقادير 
التكاليف والأحكام. 

قال الشعراوي : #وأحدر ألا يعلموأ حدود مآ أنَرَلَ أله على رَسُوله- © [العوبة: 
7] يعني : ألكق الا عدوا حدود ما أنزل الله ؛ لأن عرفان حدود ما أنزل الله من 
الأوامر والنواهي» والحلال والحرام» يأتي من التواصل مع العلم» وهذا لا يتأنّى 
بالتنقل من مكان إلى آخرء بل لا بد من الاستقرار. 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
(2) زاد المسير. (4) تفسير الشعراوي. 
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© قال تعالى: #هَوَجَدَا فیا جدارا بريد أن فس [الكهف: 77]. 
قال الفخر الرازي" : أي: فرأيا في القرية حائطاً مائلاً» فإن قيل: كيف 


ع 


يجوز وصف الجدار بالإرادة مع أن الإ امن مقا الما فلن : هذا اللفظ 
ورد على سبيل الاستعارة. 

قال ابن كثير © : إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن 
الإرادة في المحدثات بمعنى الميل» والانقضاض هو السقوط . 

قال ابن عاشور : الجدار: الحائط المبني. 

وإقامة الجدار: تسوية مَيله» وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه 
بيده كالذي يسوي شيئاً لِيّناً كما ورد في بعض الآثار. 


© قال تعالى : طلا بِعَبِلُكُمْ جیا إلا فى وك حصََةٍ أو عن ورا جذر » 
[الخشر: 14]. 
قال الطبري : أو من خلف حيطان. واختلفت القراء في قراءة ذلك» عامة 
قراء الكوفة والمدينة (أو من وراء جَُدَرِ) على الجماع» بمعنى الحيطان» وقرأه 
بعض قراء مكة والبصرة (من وراء جِدَارِ) على التوحيد» بمعنى الحائط . 
والصواب من القول عندي في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 
قال الزمخشري: دون أن يصرحوا لكم ويبارزوكم» لقذف الله الرعب في 
قلوبهم» وإن تأيبد الله تعالى ونصرته معكم . 


(1) التفسير الكبير. (4) جامع البيان. 
(2) تفسير ابن كثير. (5) الكشاف. 
(3) التحرير والتنوير. 
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0303 
٠ 


(جذْ - بسن - هشم - حطم) 


= الج كسر الشيء قطعاً صغيرة قله جذَذا4 [الأنيّاء: 58]. 

البسشء كسر الشيء فتاتاً لوش الجن بتاك [الواقمة: 5]. 

لشم كسر الشيء اللين سحقاً كالنبات هيما دة أ4 [الكهف: 
145. 

© حطم: شدة التكسير المهلك #ل لمت سملن ودوك الل : 18آ. 


اد اد اد 


يب oS AS‏ 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس(': الجيم والذال أصل واحدء إما كسر وإما قطع. يقال 


8 5 رة ص 
جَذْدت الشىء : كسرته» وجّذذته : قطعته . 


ويقال: ما TT‏ أف شيء يستره من ثياب» كأنه أراد خرقة وما 
أشبهها . 

ومن الباب: الجَذِيَذة» وهي الك دي سويقاً . 

ويقال لحجارة الذهب: جُذَادُء لأنها تكسر وتحل . 


فأما المَجذوذِي فليس يبعد أن يكون من هذاء وهو اللازم الرحل لا يفارقهء 


0 ج قان ال 
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منتصباً عليه . يقال: اجْدَوْدَىء لأنه إذا كان كذاء فكأنه انقطع عن كل شيء» 
وانتصب لسفره على رحله. 

قال الخليل(2 : الجَد: القطع المستأصل الوحي . 

وَالجَدَادٌ : قطع ما كسرء الواحدة: جُدَادَةٌ كما جعلت الأصنام جدّاذاً وقطع 
أطرافهاء فتلك القطع : الجذاذ . 

وَالْجَذِاد: قطع الفضة الصغار. 

PN نانع ميم‎ EN ةم الخورة؛‎ EE 

وجَدَدْتُ الحبل فَانْجَذَ أي : تقطع» فهو مَجْذُودٌ. 

قال الجوهري©): جَدَدْتُ الشيء: كسرته وقطعته. والجدَاذُ والجِذَّادٌ: ما 
تقطع منه» وضمه أفصح من كسره. 

والجْدَادء مثله الجيم : القطع المتكسرة» قال تعالى في الأصنام التي كسرها 


و 3 


سيدنا إبراهيم علئاة : #فجعلهم جناذا إل كرا »6 [الأنبياء: 58]. 





t2 5‏ م م 28 2 2 20 2 
© قال تعالى ##وأمًا أَلْذِينَ سعِدوا فنى تة خَلِدِينَ فا ما دَامَتِ السَّمُوَتُ 


م عو 


م 005 7 هه 
والارض إلا ما شه ريك عطاء غير ذو # [هود: 108]. 


٠. 0 2 . (3 0-3‏ 5 53 3 53 5 
قال الطبري : يعني عطاء من الله غير مقطوع عنهم ولا مقطعٌ» من قولهم: 
جذذك الشنه أجذه دا إذا فط 


قال الماوردي 4 : فيه وجهان: أحدهما: غير مقطوع» الثاني : غير ممنوع . 


(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) النكت والعيون. 


505 جذ 


قال الزمخشري' : غير مقطوع» ولكنه ممتد إلى غير نهاية» كقوله: وم 


2 بحو لحرو 


جر عير مَمنُونِ © [الانشقاق : 5 . 


© قال تعالى: #فَبَعَلَهُمْ جدَذا إل ڪا 3 عله لله تجغوت » 
[الأنيّاء : 58]. 
قال الطبري” : اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصارء 
سو بحي بن رثات والأعمكن والكساق (فجعلهم داد يمع دید كانيع 
أرادوا به جمع جَذِيذ وجذَاذء كما يجمع الخفيف خفاف» والكريم كرام. 
وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب: قراءة من قرأه (جذاذاً) بضم 
الجيم» لإجماع قراء الأمصار عليه» وإن ما أجمعت عليه فهو الصواب» وهو إذا 
قرىء كذلك مصدر مثل الرفات» والفتات» والدقاق» لا واحد له. وأما من كسر 
الجيم فإنه جمع للجذيذ» والجذيذ: هو (فعيل) صرف من مجذوذ إليه» مثل 
كسير» وهشيم» والمجذوذة: المكسورة قطعا 
قال أبو حيان : جددا» أي : مفكوكة الأجزاء. 
قال الشعراوي : ومعنى جردا أي : قطعاً متناثرة وحطاماً» بعد أنّْ كانت 
هياكل مجتمعة إلا كبا طَّمْ4 [الأنبيّاء: 58] أي : أنه تركه فلم یحطمه» وقد 
كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة و(ديكور)» بحيث يكون الكبير في الوسطء. 
وحوله الأصنام الصغيرة يعني : كأن له سيطرةً عليهم ومنزلة بينهم» وكاو شين 
في عينه الزبرجد» حتى يُخيّل لمَنْ يراه أنه ينظر إليه . 


EK 


(1) الكشاف. (3) البحر المحيط . 
(2) جامع البيان. (4) تفسير الشعراوي . 


جذو 506 


جذو 


(جذو - شرر - شواظ - شهاب - لهب - قبس) 


ا الجَذْوَةُ: قطعة من الحطب بعد التهاب النار فيها ا دور ينك ألتَارٍ 
َد وت 4 [القصّص : 29]. 

ا الشرؤ: ما تطاير من النار لإ رى رر تسر [المُرسّلات: 182]. 

الشواظ؛ لهب لا دخان فيه شط ين ر وا4 لالرّحين: 185. 

ا السّهَابُ: ساطعة من نار موقدة فاعم يشبَابٌ تاهب 4 [الصّافات: 10]. 

اللهِبُه اضطرام النار #«سَميَضْقَ ا دات ه4 [المسد: 3]. 

ا الشّيّس: المتناول من الشهاب ال کیک ہاب مين شو ؤت 4 
[المل : 17. 


شعلة: هي فتيل موقود كعود الثقاب أو فتيل السراج وهي كل ما توقد به 
النار. ل رب إن وی لمطم ئی وَآشْتََلَ لأس يبا ولم حكن يديك رب 
سا [مريم: 4] . 

لهب : الخطوة الأولى من النار الفعلية أي: اضطرام النار الأول. 

لهب: مضرم النار واللهب الصافي هو مصدر اللهيب. الا طَليلٍ ولا ن من 


عه 


سم 124 ص 


ألمب [المرسلات: 31] سيصل تارا دات هب [المَسَد: 3]. 


507 جذو 


لهيب : شدة حر النار عندما تنضج باستمرار الإيقاد عليها . 
شهاب : عندما يرتفع اللهب وعندما يوقد كل ما في النار (النار في الخشبة أو 


< 12 54 س مح ب سر 


sS‏ و د قال موب 0 لأهله لوه = ل عانست نارآ 
سای يَنهَا ر أو اتیک بشہاب یں عد تصَطلورت* [النمل : 7] . 
e‏ ا 


2 ad l> 


إن اک 7 ي یگ 0 00 0007 دار ّى [طه: 10] . 

yT 

شواظ: لسان طويل يخرج من النار. سل کا EA‏ شاع من ار وضاس کل 
يران [الرحن: 35] . 

جمر: عندما ينطفيع | للهب وتصبح النار حوراء متقدة حية قوية (والجمرة عند 
العرب تطلق على كل قبيلة قوية 


3 


جذوة: عندما تضعف حرارة الجمر وهي النار الهادئة بعد أن انت جرا 
ع 2 e‏ 
ما سی موی الیل وسار الو “امت ين انی الطور کارا ال لِأَمَيِهِ اكوا إن 
81 55 ِ 5 م اد رر 
ست تار لعل اتيم متا بر أو ذو يك لار تَصطلوت € [القصص : 
29[ . 
ت ی 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والذال والواو أصل يدل على الانتصاب» يقال: 
جَذَوْتٌ على أطراف أصابعى : إذا قمت. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





کو 508 

ال ل جد در م ا و إلا اناجذا آل عل 
اللزوم. 

وهذا الذي قال الخليل فدليل لنا في بعض ما ذكرناه من مقايسس الكلام» 
والخليل عندنا في هذا المعنى إمام. 

ورجل جَادُء وامرأة جَاذِيَةٌ وهو القصير الباع . 

والخذوة : قنسة مؤاثان: 

والنَّجَاذِيء وَالإِجْدَاءُ إشالة الجمر ونحوه أَجْذَيْنه وهم جلو 

قال الجوهري©): الجَّذوة والجُذوة والجذوّة: الجمرة الملتهبة والجمع: 
جڌی وجُذَّى 

والبجَاذِي : المقعي منتصب القدمين» وهو على أطراف أصابعه. 

والجمع جِدَاءٌء مثل نائم ونيام . 

وأَجْذَى وجَذًا بمعنى» إذا ثبت قائماً . 

وكل من ثبت على شيء فقد جذا عليه. 


ت ی ع 


ش في القرآن الكريم: 


e‏ قال تعالى: إن َنَت را لعل ايم متا بر أو بجذوز يرت 
0 او رر 

الَا لعلكم صَطلوت 4 [القصّص: 29]. 

قال الطبري*: وفي (الجَُوَةِ) لغات للعرب ثلاثة: جِذُوة بكسر الجيم» وبها 


(1) العين. (3) جامع البيان. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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قراء الحجاز والبصرة وبعض أهل الكوفة» وهي أشهر اللغات الثلاث فيهاء 
و(جَذُوة) بفتح الجيم» وبها قرأ أيضاً بعض قراء الكوفة. وهذه اللغات الثلاث وإن 
كن مشهورات في كلام العرب» فالقراءة بأشهرها أعجب إلي» وإن لم أنكر قراءة 
من قرأ بغير الأشهر منهن. 

قال أبو السعود" : (أو جذوة من النار) أي: عود غليظ سواء كانت في رأسه 
نار أو لا. 

قال الشعراوي2): الجذوة: قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهّب» ومعنى 
تصطلون أي : تستدفئون بهاء وفي موضع آخر قال: #إثهاب فس [الكّمل: 7] 
يعني : شعلة لها لسان ولهب» فمأربهم - إذن - على هذه الحال أمران: مَنْ 
يخبرهم بالطريق حيث تاهّتْ بهم الخُطَى في مكان لا يعرفونه» ثم جذوة نار 
يستدفئون بها من البرد. 

قال ابن عطية : (جذوة) وهي القطعة من النار في قطعة عود كبيرة لا لهب 
لها إنما هي جمرة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (8) المون اج 
(2) تفسير الشعراوي . 


جرح 510 


جرح 
(اجترح - اقترف) 


2 مير 


mi‏ الاجتراخ: ارتكب بجوارحه تا رك أثراً 83 ست الین اروا 
سات © [الجاثة: 21]. 
2 الاج اف ذنب يترك أثراً سليباً ردا هر الام وباطئةة إن الک 


0 ون ألم سَمحْرَوْنَ ہما موا يفترهون لالام : 1120 . 


1 شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها هى أساليب ارتكاب الذنوب. وكل الكلمات فيما عدا 
فعل وتجانف هي للكافرين» أما فعل وتجانف فهي للمؤمن يقال: فعل الذنب أو 
تجانف للذنب. 





جرح واجترح: من أساليب ارتكاب الذنوب وهي تعني الذنب الذي يترك أثراً 
لا يمحى (ولكم في الجروح قصاص) كل جرح يبطل المكان الذي وقع عليه 
والجُرح يبطل المجروح فإذا جرح الشاهد لم تقبل شهادته. آم حب الْدنَ مم 
السَيْعَاتِ أن عَمَلَهُرَ 6 كي اموا ولوأ سحت واجتراح السيئة لا يكون إلا 
للكافر. ES‏ َعَم ما جرحم لار [الأنعام: 60] 
لم حب الین جارحو السات أن ملم ارين ءامَنوأ وعيلوا لصحت سو مهم 
ف دنا ما كمون [الجائية: 21] . 


اقترف: وأصلها من قرف. وقرف لها معنيان: يقال قرف الشجرة عندما ينزع 





511 جرح 


عنها اللحاء أو القشرة الخارجية مما يؤلم الشجرة ولكنه طيب الرائحة. ويقال 
قرف الججرح أي: كشطه وهو مؤلم ومقزز لما فيه. واقترف بمعنى نزع الشيء 
مج اا ساب ارم اي لذا تأتي 
اقرف باقر وين التق م اعا الزن اا ا ا فل ل او ع 
جر رل موده في اشر وم e‏ م فا حَسََا ١ن‏ نه حَفُورٌ سر 4 [الشورى: 
3 والشر #وليقترفوا ما هم مقرو [الأنعام: 113 ]ودروا هر لنم وباطته: 
إِنَّ ايت کب آل لم سجرن ما كانوأ يمون [الأنعام: 120] يقال: اقترف 
الصلاة واقترف الزنا. ؤاقتراف الحستات يترك أثرا محمودا وذكرا طيباً ولساناً 
محموداً حتى بعد الممات لأن الحسنات طيبة الرائحة ولا يقوم بها إلا القلّة كأن 
يكون الإنسان عفيفاً أو كريماً. اقترف واجترح قد تكون مرة واحدة. 

احتمل: إصرار على الذنب والاستمرار عليه حتى يصبح ثقيلاً بحيث لا 
يمكن أن يحمله يوم القيامة فالحمل كماً والاحتمال كيفاً وين ودوت الُْؤننَ 


ےو قد أ و سح سل < 


الْمُؤِْمَتِ بِعَيِرٍ ما أكتسبوا فق أحتملوا بهتنا وإنما مبِيسَا» [الأحزاب : 58] . 

كسب: تقال لمن مات على هذا الشرك (بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته) وهو حصيلة عمر الإنسان وهو كل عمل الإنسان وهو كل ما باشر أسبابه 
أو لم يباشر أسبابه كأن يدعو لك أحد بظهر الغيب ونحوه. 

اكتسب: هو كل ما يملك وباشر أسبابه أو كل ما فعله الإنسان عن قصد. 
واكتسب أكثر من كسب بالمبنى وهذا يدل على زيادة المعنى فالذنب أعظم 
وأضخم من الحسنة» فالحسنة تُصنع من جانب تضعيف الأجر حتى أنها تكاد 
تتلاشى مقابل جزائها. أما السيئة فهي بمثلها لها حضور لأنها تساوي أجرها. 
والكسب يكون عادة في الأمور الأخروية والاكتساب في الأمور الدنيوية. 
والاكتساب افتعال فيه جهد وإصرار والله تعالى لا يكتب علينا إلا ما نصِرٌ عليه. 
للها ما كسبت وَعَلَتَا ما أكْتسَيت € [البقرة: 286]. 


جرح 512 


افترى: هو التآمر كتشويه سمعة عالم أو داعية» أو ما شابه وهي تقال على 

الإشاعات وال ل ررك عل الله الكزت ل ل رن : 
عل 

9 ]# انظر کف قرو عل الو الْكْب وکفی بد إِنّمَا ميا [النساء: 2]50 #ومن اط 


ع إثما 
مسن افر عل اہ کنبا و گب پاتء | د کا یم ار ظلِمُون» [الأنعام: 21] . 


2000 


عمل : تقال للكافر عادة (يعملون السيئات). والكافر عمله العام كله سيء 
والعمل» عام يقال: عمل فلان نجار؛ أما الفعل فهو جزء مر a‏ 


و4 s2‏ ا 


نجار الأبواب أو غيرها. ##يَوْم تد ڪل ننس ٿا عملت من حير حصا وما يلت من 


104 3 ەم 2 عا ورو ژر مهو بو رميو رو بخ م 
صوق تود لو أنَّ بها ويه آمدا بيدا ويُحزْركم اله لك ا 
| 


و ف 


يلأ 010 200 6 کر 
عمران: 30[ « وء احرون اعترفوا دهم حاطو عملا صلا وَمَاحَرَ سينا عا عسىی 


BA‏ م 


عَم إن أله عور حم 4 [التوبة: 102]. 


فل الفعل هومن جرتيات العيل والعجل هو العام والفعل بن عمل 
المؤمن يقال للمؤمن فعل الفاحشة أو فعل السيئة وليس عمل الفاحشة أو عمل 
السيئة. وما إن يفعل المؤمن فعلته حتى يتوب عنها وإن كانت فاحشة. وكلمة لا 
ل ل ا و 
دلا ڪي في كَزيرٍ يِن تَجْوَسهُمَ ل من مر بِصَدََةٍ أو مَعْرُوفٍ ا إِصَلج بيت الاس 
ومن قعل ذلك بتعا 0 ا هَسَوْفٌ موه 
با ن كر ن كر و ع ا ن ران 56 فما ب مَعَهُ 


ال قال ن إن ا ف الات ان ادف اط مانا ت ول ا ال ا د 


من أَلصَديرينَ* [الصافات: 102] . 


5 | 


جرا عظِيبًا» [النساء: 114]ء هوم 


جنف: كل شئ _ 0S‏ 
يرضى به قلبك إلا م ار وَكَلْسْمُ مُظمَين بالإيمّن) [النحل: 106] وكل ضرورة 
وكل اضطرار تدفعك إلى أن ي 00 له ولا تأخذ منه إلا 


2-04 مسا 


الحدّ الأدنى. فمن أصْطرَ في ححْمَصَّةٍ عَيْرَ مُتَجَانِِ لّإِثْمٍ 4 [المائدة: 3] فيُكره الفعل 


513 جرح 


ويُكره الرخصة فيه. وهي تقال للمؤمن الذي يضطر لارتكاب إثم أو حرام أو 
جريمة وهو كاره لها في قلبه ويأخذ منها فقط ما يبقيه حيّا كمثل العطشان في 
صحراء يوشك على الموت فيشرب من الخمر وهو يكره الرخصة ولا يشرب إلا 
بالقدر الذي يحفظ عليه حياته من الهلاك. أو كأن يأكل لحم خنزير أو ميتة في 
عل الجر قيعي ا تاستمزاز واا 
فقط للضرورة القصوى. ممن حَافَ ين موص جَنَنا أو إِنْمَا فصل بيهم قل ِنَم عَليَةِ 


ِنَّ أله عَفُورٌ تَحِيمٌ * [البقرة: 182]. 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس": الجيم والراء والحاء أصلان: أحدهما: الكسب» 
والثاني: شق الجلد. 

فالأول قولهم: اجْتَرّحَ : إذا عمل وكسب. 

وإنما سمي ذلك اجْتِرّاحاً» لأنه عمل بالجَوَارح» وهي الأعضاء الكواسب. 

وَالجَوَارِحٌ من الطير والسباع : ذوات الصيد. 

وأما الآخر فقولهم: جَرَّحَهَ بحديدة جُرْحاًء والاسم: الججْرْحُء وهو أثر دام 
5 ر 

قال الخليل27): جَرَحْتُه أجْرّخْه جُرْحاًء واسمه: الجَرْحُ. 

والجرّاحَةٌ: الواحدة من ضربة أو طعنة. 


وجَوَارِحٌ الإنسان: عوامل جسده من يديه ورجله» الواحدة جَارٍحة 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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جرح 
وَالجَوَارِح: ذوات الصيد من السباع والطيرء الواحدة: جَارحَة» قال الله 


تعالى : وما عنقم يِنَّ رارج مَكلرِينَ4 [المائدة: 4]. 
فالبازي جَارِحَة» والكلب الضاري جارِحَة. سميت جوَارِح» لأنها كواسب 
أنفسهاء من قولك: جَرَحَ واجْتَرَحَ . 
قال الجوهري: جَرَحَه جَرْحاًء والاسم: الجرْحٌ بالضمء والجمع: 
جُرُوح. ولم يقولوا: (أَجْرَاحٌ). إلا ما جاء في شعر. 
والجرّاحٌ : جمع جِرَاحَةٍ بالكسرة. 
ورجل جَرِيحٌ وامرأة جَرِيحٌ» ورجال ونسوة جَرْحَى» وجَرّحَهُء شدد للكثرة. 
وجَوَارِحٌ الإنسان: أعضاؤه التي يكتسب بها . 
قال أبو هلال : الفرق بين الكسب والجرح: أن الجرح يفيد من جهة اللفظ 
أنه فعل بجارحه» كما أن قولك: عنته يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة بالعين» 


: ومر ار وڪم بای تكم ما رشم إلا 
تعلو [الأنعام: 60] . 

قال الطبري : يقول: ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. 

قال الماوردي : أي : ما كسبتم» لأنه مستفاد بعمل الجارحة» ومن جوارح 


(1) الصحاح في اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) الفروق في اللغة. (4) النكت والعيون. 


515 جرح 


الطيرء لأنها كواسب بجوارحهاء وجرح الشهادة هو الطعن فيهاء لأنه مكسب 
الإثم . 

قال الفخر الرازي”': يريد ما كسبتم من العمل بالنهار» رما عَلَُّم يَنَ 
رارج [المائدة: 4]» والمراد منها: الكواسب من الطير والسباع» واحدتها: 
جارحة آم حَسِب الي جروا الات 4 [الجائية: 21]» أي : اكتسبواء وبالجملة 
فالمراد منه: أعمال الجوارح . 


» رص و وو ~ کک >2 مغ و 
© قال تعالى: «والجروح قصاص هَمَن تَصدف به مهو ڪفارة لَه 


Al‏ و ر د ين 


ومن أ كم ما أنزل أله فأؤلتيك هم ألظللمُونَ# [المائدة: 45]. 

قال ابن الجوزي : يقتضي إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي 

قال البيضاوي : أي: ذات قصاص» وقرأه الكسائي أيضاً بالرفع» ووافقه 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل . 

قال أبو حيان””: لجرو يِصَاضٌ» أي: ذات قصاصء ولفظ (الجروح) 
عام والمراد به الخصوص» وهو ما يمكن فيه القصاص» وتعرف المماثلة. ولا 
يخاف فيها على النقص» فإن خيف كالمأمومة وكسر الفخذ ونحو ذلك فلا 


ومدلول لجح يِصَاصضُ» يقتضي أن يكون الجرح بمثله» فإن لم يكن 


وأما الجروح في اللحم فقال [عطاء]: فقد ذكر بعض أهل العلم أن القصاص 
فيها ممكن يقاس بمثل » ويوضع بمقدار ذلك الجرح. 


(1) التفسير الكبير. (3) أنوار التنزيل. 
(2) زاد المسير. (4) البحر المحيط. 


جرح 516 


م قال تعالى: ل ِل لك الت وما علش ي ورج مك4 

[المائدة: 4]. 

قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك يا محمد أصحابك ما الذي 
أحل لهم أكله من المطاعم والمأكل؟ فقل لهم : أحل لكم منها الطيبات» وهي 
الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائحء وأحل لكم أيضاً مع ذلك صيد 
ما علمتم من الجوارح» وهن الكواسب من سباع البهائم والطير. 

قال الماوردي20 : يعني : وصيد ما علمتم من الجوارح» وهي الكواسب من 
سباع البهائم والطير» سميت جوارح لكسب أهلها بهاء من قولهم: فلان جارحة 
أهله» أي : كاسبهم . 

قال البغوي0): يعني : وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. 

واختلفوا في هذه الجوارح» فقا لالضحاك والسدي: هي الكلاب دون 
غيرهاء ولا يحل ماصاده غير الكلب إلا أن يدرك ذكاته. وهذا غير معمول به بل 
عامة أهل العلم على أن المراد من (الجوارح) كالكواسب من سباع البهائم كالفهد 
والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقرء ونحوها مما يقبل 
التعليم» فيحل صيد جميعها . 

سميت جارحة: لجرحا أربابها أقواتها من الصيد» أي: كسبهاء يقال: فلان 
جارحة أهله» أي : كاسبهم . 


۵ قال نعالى : ا حَيب الس تاثا تيتا ك لهد كي مثا 


= 
ت 


وعيلواً للحت سوا يهر وممانمم سآ ما كمون [الجائية: 21]. 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من 


(1) جامع البيان. (3) معالم التنزيل. 
(2) النكت والعيون. (4) جامع البيان. 


517 جرح 


الأعمال في الدنياء وكذبوا رسل الله» وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا غيره» أن 
نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات» فأطاعوا 
الله وأخلصوا له العبادة» دون ما سواه من الأنداد والآلهة» كلا ما كان الله ليفعل 
ذلك. لقد ميّز بين الفريقين» فجعل حزب الإيمان في الجنة» وحزب الكفر في 
الجعيرء 

قال الشعراوي”" : يعني : فعلوها واكتسبوها لذلك نُسمّي الجوارح من الطيور 
(الكاسبات) لأنها تستخدم للصيدء فهي كواسب. والسيئة هي كل ما يسوء 
اة فو عو عقانا اوا 

وفي الآية استفهامٌ يفيد الإنكار والتعجب من هذا الظن» فكيف نُسوّي بين 
الكافرين والمؤمنين» أو بين الطائعين والعاصين» فالذين انصرفوا عن دعوتك يا 
محمد» وظنوا أنْ نُسوّيهم بالذين آمنوا ظنهم خاطئ. فشان بين هذا وذاك» ولن 
نعاملهم كما نعاملكم» بل نعاملهم في الدنيا بالهزيمة» ونعاملكم بالنضرة 
والتمكين» ونعاملهم في الآخرة بالعذاب» ونعاملكم بالنعيم والثواب. 


(1) تفسير الشعراوى. 


جرد 518 


جرد 
(جراد - فراش) 


ا الجَوَادُه طائر أجرد كثيف التواجد يسلطه الله على الظالمين فيأكل مزارعهم 


9 کو م و و 


عزون من الداث كليم جرد ر4 [القمر: 17. 


8 الفراش: ل ا الزهور 
#كالتراش الْمََْوْتْ» [القارعة: 4]. 





النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : الجيم والراء والدال أصلّ واحد» وهو بُدوٌ ظاهر الشَّيء 
حيث لا يسثره ساتر. ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه في معناه. 

يقال: تجرّد الرّجل من ثيابه يتجرّدُ تجرُداً. 

قال بعضٌ آهل اللّغة: الجرِيد: سَعَفٌ الّخْلء الواحدة جريدة» سمّيت بذلك 
لأنه قد جرد عنها مُخوصها. 

ANS‏ الفضاء الواسعء سكي بذلك لبُروزه وظهوره وآن لا يستره 
شيءٌ. وال فرمن ا إذا زفت 5 

قال الخليل©: الجَرّدٌُ: فضاء لا نبات فيه» اسم للفضاءء فإذا نعت به قلت : 
أرض جَرْدَاءَء ومكان أَجْرَدٌ وقد جَرَدْتُ جَرْداًء وجَرّدها القحط تَجريداً. 


N O)‏ (2) العين. 


519 جرد 


ورجل أَجْرَدُ: لا شعر على جسده. 

الاخ من اقيق والدواف :الق ال عفن ينا لاله لاه 
القوائم» أي: قصير شعر القوائم 

قال الجوهري(": الجَرّدُ: فضاء لا نبات فيه. 

وأرضٌ جَرْدَةٌ وفضاءٌ أَجْرَدُ: لا نبات فيه؛ والجمع الأجارِدُ. ورجل اجرد بين 
الجَرّدِ: لا شعر عليه. وفرسسٌ أَجْرَدٌُء وذلك إذا رَقَّثْ شَّعْرَتُهٌ وقصرّثْ؛ وهو مدحٌ. 
والجَريدٌ: الذي يُجْرَدُ عنه الخوصٌ. ولا يسمّى جَريداً ما دام عليه الخُوصء وإِنّما 


م E‏ ع e‏ ا ا 8 ا ی و 
يسمى سعفا » الواحدة جريدة. وکل شيءٍ قشرته عن شيء فقد جردته عنه . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: حسما ره ع فن .ادات 2 جراد مشر که 
[القَمَر: 7]. 
قال الزمخشري © : (الجراد) مثل في الكثرة والتموج» يقال في الجيش الكثير 
لمائج بعضه في بعض : (جاءوا كالجراد وكالدبا)» منتشر في كل مكان لكثرته . 
قال الفخر الرازي : مثلهم بالجراد المنتشر في الكثرة والتموج» ويحتمل 
أن يقال: المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنهم جراد يتحرك من الأرض ويدب 
إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم . 
قال الطنطاوي!4: أ : يخرجون من القبور» وعيونهم ذليلة من شدة الهول» 
وأجسادهم تملأ الآفاق» حتى لكأنهم جراد منتشر» قد سد الجهات. واستتر 





(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 
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بعضه ببعض . فالمقصود بالجملة الكريمة تشبيههم بالجراد في الكثرة والتموج. 
والاكتظاظ والانتشار في الأقطار وهم يسرعون الخطا نحو أرض المحشر. 


وس رم م رو سس 2 


چ ر 0 ع ر ر ت RE‏ 
مُقَصَّلَتٍ فاست کردا واوا وما رمي [الأعرّاف: 133]. 


قال الزمخشري": بعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم» 
ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت بني 
إسرائيل منها شيء. ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فكشف عنهم بعد سبعة 
أيام» خرج موسى ال إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع 
الجراد إلى النواحي التي جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا . 

قال ابن عطية : وروى ابن وهب مالك أنه روي: أنه أكل أبوابهم وأكل 
الحديد والمسامير وضيق عليهم غاية التضييق» وترك الله من نباتهم ما يقوم به 
الرمق» فقالوا لموسى: ادع في كشف الجراد ونحن نؤمن» فدعا فكشف» فرجعوا 
إلى كفرهم» ورأوا أن ما أقام رمقهم قد كفاهم. 

قال القرطبي2: وأجمع المسلمون على إباحة أكله» قال الأربعة: يحل أكله 
سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلمء قطع منه شيء أو 
لا. والدليل على عموم حله قوله ع : (أحلت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال 
والسمك والحراد). 

وإذا تبخر إنسان بالجراد البري نفعه من عسر البول. وقال ابن سينا : إذا أخذ 
منها اثنا عشر ونزعت رؤوسها وأطرافهاء وجعل معها قليل آس يابس» وشرب 
للاستسقاء نفعه. 

وأما الجراد البحري فهو من أنواع الصدف» كثير بساحل ببلاد المغرب» 
ويأكلونها كثيراً مشوياً ومطبوخاًء ولحمها نافع للجذام. 

(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) المحرر الوجيز. 
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جرر 
(جرر - خطف - سحب - سفع - نتق) 


ا الججرّه الجذب للآخر بعدف اود يلين أيه يحرم له [الأعرّاف: 1150. 


ام ما لم 


_ السَفْعْ: الأخذ الشديد بسفعة الرأس أي : : مقدمة الوجه لامعا يأُلآصة» 


[العلق: 15]. 

8 الحطث: نهب الشيء من مكانه بسرعة لوف أا من رلو 
[العنكبوت: 67]. 

ا الشخبُ؛ جر الشيء الثقيل على الأرض لين حون ف ألار عل جه 
[الثمّر : 48]. 


mM‏ النّتَقُ: نض الشيء الثقيل من مكانه بقوة ليسها حمله #وَإذ دقن بل فرقم 


مطل © [الأعرّاف: 171]. 


كل هذه الكلمات تدل على أساليب كيف يساق الناس يوم القيامة وهي كلها 
ا الجر والجذب. 
: الجذب لجهة الجاذب. ودد راس آخيه ر ر لد [الأعراف: 150]» 
وهي 105008 الحبيب لحبيبه» ومنه الجريرة وهي الذنب الكبير الذي 
يجذبك إلى الحاكم . ۰ 
كمف هر اچد عا ا فی ثياما ول طلقا لتت الا أن يكون 


7 

2 
2 
2 


ر 522 


ا وصدره وجسمه على الأرض يزحف كما 
تزحف الأفعى يوم سبو ف تار عل وجوههم ذوفوا مس سَمَرّ © [القمر: 48]ء إذ 


î 2 


الل و ف أعَكقهمَ ولال شخبرون € [غافر: 71] 
سحل : أصلها من سحل الحديد أي برده وقشره ومأخوذة من الساحل للماءء 
ES‏ أن أقذِفيه في الابوتِ افيه في ار 


ليله يله ليم َالسَاغِل 5 و ل 2 3 وَأَلْقَيتٌ ل عة د فق وال ى 1 ر ن4 له 
9[ . 


سفع : هو الجذب من الناصية وهو يدل على شدة انقياد المجذوب وعجزه 
فيصبح ذليلاً تابعاً خانعاً ويدل على عجز المجذوب وذهاب إرادته وقوته بحيث 
يستكين وينقاد انقياداً تاماً #لَتَتَمَئا ص4 [العلق: 15]. ويقال للسفع هو الجر 
اا 

ی لك مون وناب مط أذ طرق إليك فتلين في يدك؛ والنتق 
يحتاج إلى قوة هائلة وشدة وإ تتا ابل مومهم كنَمُ ظُلهُ وظتوا َنم واقع مهم خَدُوأ 
ما انينح بفوق وأذْكْروأ ما ويه لع تند 4 امف 1 


وأضيف كلمة ساق وسيق #وسيق الي كيرا لل جه جه مر [الزمر: 71] 
وكلمة كشط رلا إا لاء کت 4 [التكوير: 11] والله أعلم . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والراء أصلّ واحد؛ وهو مد الشَّيءِ وسَّحْبّه. يقال: 
م وو r‏ 


جَرّرت الحبل وغیره أجره جَرًا . 





)0 معجم مقاييس اللغة. 


523 جرر 


ا ال الله وو سن الات كاه ف وا ت ا 
قال : والجَرٌور من الأفراس: الذي يَمْنَع القياد. وله وجهان: أحدهما أنه فعول 
بمعنى مفعول» كانه اذا بكر جا والواحة الآخر أن يكوك متحرورا عل جه 


2 


لأنه يجر إليه قائدهٌ جَرًا . والجرّار: الجيش العظيم» لأنه يَجْر أتباعه ويَنْجرٌ. 


ومن القياس الجُرْجُور: وهي القطعة العظيمة من الإبل. قال: والجَرِيرٌ: حبل 
يكون في عنق النّاقة مِن أَدّم» وبه سمّي الرّجل جَريراً. ومن هذا الباب الجَرِيرَةٌ: 
ما يجرّه الإنسانُ من ذنب» لأنّه شية يَجُرُه إلى نفسه. ومن هذا الباب الجرّة جرّة 
الأنعام» لأنّها تَجَرٌ جَرًا . 


قال الخليل(": الجَرَّةُ وجمعها الجرَارٌ والجَرٌ. والجرَارَةٌ: حرفة الجرار. 
والجَرُورٌ: الفرس الذي لا ينقاد. والجرير: حبل الزمام. 


قال الجوهري©): الجرّةٌ من الخزف» والجمع جَرٌ وجرارٌ. والجَرٌ أيضاً: 
أصل الجبّل. والجرَّةٌ بالكسر: ما يُخرجه البعير للاجترار. والجرّيةٌ: الحوصلة. 
والجِرَّةٌ : خشبةٌ نحو الذراع في رأسها كِمَّةَ وفي وسطها حَبّل يصاد بها الظباء. وفي 
المثل: ناوص الجَرّة ثم سالّمّها. وذلك أن الظبي إذا نشب فيها ناوّصّها ساعةً 
واضطرب» وإذا غلبته استقرٌ فيها كأنّه سالمها. يُضرّب لمن خالف ثم اضظّرٌ إلى 
الوفاق. 

وفرسٌ جَرورٌ: يمتع القياد. وبئر جَرورٌ: بعيدة القعر يُسْنى عليها. والجَارور: 
نير السيل > وكدية جار ا ا السبين لكدرتها: و جر ار وال رة 
ETT es e a‏ 
الزمام» وبه سمي الرجل جريراً. وجَرَّرْتٌ الحبل وغيره أَجُرهُ جَرًا. والمَجَرَةٌ التي 
في السماء سمّيت بذلك لأنها كأثر المَجَرٌ. وجَرَّ عليهم جَريرةًء أي: جنى عليهم 
جناية. ويقال: جَرَّتِ الناقة: إذا أتت على مَضربها ثم جاوزته بأيام ولم تُنتّج. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


جرر 524 


4 


0 وهو فَعْلىء E‏ 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لوال الْأَلْوَا ولد برأ أَحِيهِ جرم ليو [الأعراف: 
0. 


قال الطبري7©: فإن ذلك من فعل نبي الله موسى ل كان لموجدته على 
أخيه هارون في تركه اتباعه» وإقامته مع بني إسرائيل في الموضع الذي تركهم فيه. 

قال الزمخشري©' : (يجره اليه) بذؤابته» وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر 
الذي استفزه وذهب بفطنته» وظناً بأخيه أنه فرط في الكف . 





قال البيضاوي : توهماً بأنه قصر في كفهم» وهارون كان أكبر منه بثلاث 
سنين» وكان حمولاً ليناًء ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل . 

قال ابو خان + زوفيل : ذلك الأخذ والجر كان ليسر إليه أنه نزل عليه 
الألواح في مناجاته» وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل» فنهاه هارون لئلا يشتبه 
سراره على بني إسرائيل بإذلاله . 

وقيل: ضمه ليعلم ما لديه» فكره ذلك هارون لتلا يظنوا إهانته» وبين أخوه 
أنهم استضعفوه . 

وقيل: كان ذلك على سبيل الإكرام لا على سبيل الإهانة» كما تفعل العرب 
من قبض الرجل على لحية أخيه. 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. (4) البحر المحيط. 


525 جرز 


«٠ 


خرر 


(جرز - قاع - حصيد) 


ا الجر الأرض يستأصل نباتها من الجذور ليلو ما عا صدا جر 
[الكهف: 8]. 
کے و ع . 5 1 3 2 روس ل سه ودر دوو ر 
ا القَام: الأرض لا نبت فيها أصلاً ولا ماء #وَألدِنَ كيرا اهي كرابي 


قيعة يحسَبة ألظمتَان م44 [النور: 39]. 
© الحصيذ: الأرض يحصد زرعها في غير أوانه #فَجَعَلْتَا حَصِيدًا کن لم 


-< »> ع 


شى بالاميس © ايُونس: 24]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(': الجيم والراء والزاي أصلّ واحدء وهو القظع. يقال: 
جَرَرْتٌ الشيءَ: قطعتّه . وسيفٌ جُراز أي : قَظاع . زاوف كر ال بيك هاب قاد 

قال الخليل 2+ الجؤز» شدة الأكل » ورز جرز: 

وأرض جْرُزٌ وجرِرَتْ جَرْزا أي : لم يبق عليها النبت شيء إلا مأكولاً: 


وأرض مَجْرُورَة» وأرض أَجْرَازء ويجمعمون على سعة الأرض . 


see see sem 


ويقال: رماه الله بشرزة وجرًرّة. يريد به الهلاك. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


جرر 526 
ويقال للسنة المجدبة: جُرُرٌّء وسنون أَجْرَازء لجدوبها ويبسها وقلة أمطارها. 


قال الجوهرى(2: أرضْ ع لا نبات بها» كأنه انقطع عنها» أو انقطع 
عنها المطر. وفيها أربع لغات: جُزز وجَرّرُء وجَرّز وجَرَرٌُ. وجمع الجَرّزٍ جررَة. 


3 


ه - 2 چ ماه 5 5 7 ص بع 4 
مَججروزةٌ: أكل نباتها. والجرُرُ السنة المُجْدِبَةٌ. وقولهم: إنه لذو جرَزٍ أيضا 


ہے ملعمو داه ووو داه 


00 ل مم 

والجرز: عمود من حديدٍ. وثلاثة جرزة. وجرزه يجرزه جرزا: قطعه. 

وسيف جُرارٌء بالضم» أي: قَطَاعٌ. وناقةٌ جرارٌ» أي: أكولٌ. والجرورٌ: الذي إذا 
أكل لم يترك على المائدة شيئاً . 


2 


© قال تعالى: #وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما عا صويدا جَرْرًا» [الكهف: 8]. 
قال" الل ى :وا اله رها هة هار اعا رما حا عليه من الس 
فمصيروها صعيداً جرزاًء لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل: إنه أريد 
قولنا فى ذلك . 
قال الزمخشري2 : (صعيداً جرزاً) يعني : مثل أرض بيضاء لا نبات فيهاء 
بعد أن كانت خضراء معشبة» فى إزالة بهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به كان زينة 
من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجارء ونحو ذلك. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


527 جرز 


ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا 
حصر لهاء وإزالة ذلك كله كأن لم يكن. 
قال افر انراز ::والمعن انا تعالن بين اا رارض لجل 
الامتحان والابتلاء» لا لأجل أن يبقى الإنسان فيها متنعماً أبداًء لأنه يزهد فيها 
2 اي دس ور سس سيم : 5 5 وھ ےم عرس م ١‏ 
بقوله : ولا جَعِلُونَ ما عا [الكهف: 8] ونظيره قوله: كل من علا قان [الرحمن : 
ما ح م سس ا 


6 وقوله: #فيدرها قامعا صَمَصَمًا» [طه: 106]» وقوله: لوا اض مدت 
[الانشقاق : 3] . 


والمعنى أنه لا بد من المجازاة بعد فناء ما على الأرض» وتخصيص الإبطال 
والإهلاك بما على الأرض يوهم بقاء الأرض. إلا أن سائر الآيات دلت على أن 

الأرض أيضاً لا تبقى» وهو قوله: يوم بَدَلُ الْأَرَضُ عير الَْرْضٍ» [إبراهيم: 48]. 
© قال تعالى: اوک را أن موق الما إلى لْدَرَض الجرز فر 7 


مودي لع ویر حير لدم ووم له ووا 
٠.‏ 3 ذه 


زرعا تأكل منه أنعلمهم وانفسهم اف سرون # [السّجِدّة: 27]. 


قال الطبري: يقول: أو لم ير هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت» 
والنشر بعد الفناء» إنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة» التي لا 
نبات فيها . 

قال ابن كثير : يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم» في إرساله إما من 
السماء أو من السيح› وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي 
المحتاجة إليه في أوقاته» ولهذا قال تعالى: إل الْأَرَضِ اَلْجُررِ #4 وهي التي لا 
نبات فيها كما قال تعالى : #وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيِدًا جردا [الكهف: 8]» أي : 
بايا لأ ديع ها 


وليس المراد من قوله: إل الْأَرْضٍ الْجُرْزِ 4 أرض مصر فقط» بل هي بعض 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير ابن كثير. 
)2( جامع البيان. 


جرز 528 


مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء» ما 
لو نزل عليها مطر لتهدمت أبنيتها . 

فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة» وفيه طين أحمرء فيغشي أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى 
ذلك الماء وذلك الطين أيضاًء لينبت الزرع فيه» فيستغلون كل سنة على ماء جديد 
ممطور في غير بلادهم. وطين جديد من غير أرضهم»ء فسبحان الحكيم الكريم 
الاق المحهودابدا: 


جرع 


(جرع - ساغ - ذاق - شرب - سقى) 


* الجَرِع: تكلف الشرب برعم ولا يحكاد ية لإبراهيم: 17]. 
ع الذّؤْقُه اختبار الطعم بطرف اللسان إا لكا لضن ما مَحْمَدَ ص ا4 
[الشورى: 48]. 
كر 


ا الشَزْبُ: تناول المائع لمر ساب من جير إبونس: 4]. 
السّوْعْ: سهولة انحدار الشراب لس أشَّدرِبينَ4 [التحل: 66]. 


اہ مد ماد 
23 ين فين 


النصوص اللغوية: 


فال ابن فار :الج بوالراء والحين يدل على قله السية المسروب» 
يقال: جَرَعَ الشارب الماء يَجْرَعْهء وجَرَعَ يَجَرْعٌ . فأما الجَرْعَاءُ: فالرملة التي لا 
تنبت شيئاً» وذلك من أن الشرب لا ينفعهاء فكأنها لم ترو. 

ويقال: نوق مَبَارِيعُ : قليلات اللبن» كأنه ليس في ضروعها إلا جُرَعٌ . 

ومما شذ عن هذا الأصل الجَرّعٌ : التواء في قوة من قوى الحبل ظاهرة على 
سائر القوى. 

قال الخليل 20 : جرت الماء ا رعا واجترَغْتة . وكل شىء يبلعه فهو 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





ص سسا 


اجْتِرَاعٌ» والاسم: الجَرْعَةٌ. وإذا جَرَعَهُ بمرة قيل: اجُْتَرَعَهُ. وَالاجْتِرَاعٌ بالماء 
كالابتلاع بالطعام» ا ل 

قال الجوهري' : جَرِعْتٌ الماء أَجْرَعُهُ جَرْعاً» وجَرَعْتٌ بالفتح لغةٌ أنكرها 
الأصمع. والجَرَعَةٌ بالتحريك: واحدة الجَرّع» كك و مو ا کے ا : 
وكذلك الجَرْعاء. والجَرَعٌ أيضاً: التواءٌ في قوَّةٍ من قوى الحبل ظاهرةٌ على سائر 
القوى. والجرْعَةٌ من الماء: حُسْوَةٌ منه. قال الفراء: هو آخر ما يخرج من التَمّس . 

ونوق مَجاريع : قليلاتٌ اللبن» كأنه ليس في ضرعها إلا جُرَعٌ. وجَرَّعَه 
عُصَصٌ الغيظ فَتَجَرَّعَهُ أي : گظمه. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: es‏ معد وبل ی ل 

کان وما هو وون ورآيه- عراب ی ا 17[. 

قال البغوي2): أي: يحتساه ويشربه لا بمرة واحدة بل جرعة جرعة لمرارته 
و 

قال الزمخشري : يتكلف جرعه. 

قال الفخر الرازي : التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار. 

قال ابن کثیر() : ا يتغصصه ویتکرههه»› أي : يشربه قهراً وقسراً لا يضعه 
في فمه» حتى يضر به الملك بمطراق من حديد» كما قال تعالى : وشم فيع م ممن 
ِي [الحَجّ: 21]. 





(1) الصحاح في اللغة. (4) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. (5) تفسير ابن كثير. 
(3) الكشاف. 





قال الشعراوي(): ويتجرعه أي : يأخذه جَرْعة جَرْعة» ومن فرط مرارته لا 
تكون له سيولة تُستسَاغْ ؛ فيكاد يقف في الحَلّْق؛ٍ والإنسان لا يأخذ الشيء جَرْعة 
جَرْعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة؛ ولكن هذا المشروب من الصديد 
لا يكاد يستسيغه مَنْ يتجرعه. ويقال: استساغ الشيء. أي ابتلعه بسهولة. 


جرف 532 


«٠ 


جرف 
(جرف - حذ - طرف - حافة - ساحل) 


9 الجزف؛ المكان الذي يأكله السيل والأمواج لعل سَّنَا جن ار 4 
١الثوئة:‏ 109]. 

© الححدُه الحاجز الذي لا ينبغى تجاوزه لتك حُدُودُ أل فلك صَتَدوها4 [البقرة: 
9 . 


2 KA ل‎ 


ا الطرف؛ جانب الشيء ابتداء وانتهاء لوتر رة طرق اار4 آهُوه: 
114]. 


4 


ا الحاقةٌ: الطرف الحامي لحرمة الشيء #وحففتها بل وَجَمَا يا ع4 
١الكهف:‏ 32]. 
الشاجل: شاطىء البحر أو النهر #مَيَّلْنَهِ أ بأساحل4 الله: 39]. 





النصوص اللغوية: 

قال ابن فار : الجيم والراء والفاء أصل واحد» أخذ الشيء كله هبشاًء 
يقال جرفت الشیء جرف : إذا"ذهيت به كله وسيق جرای: بيذهت كل شیء: 

والجَرّفٌ: المكان يأكله السيل. وجَرّف الدهر ماله: اجتاحه» ومال مُجَُرَفٌ. 


ورجل جُرَافٌ: نكحة» كأنه يجرف ذلك جَرفاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


533 جرف 


ومن الباب: الجرفة: أن تقطع من فخذ البعير جلدة» وتجمع على فخذه. 

قال الخليل": الجَرْفٌ: اجترافك الشىء عن وجه الأرض»› حتى يقال: 
كانت المرأة ذات لثة فاجترفها الطبيب» أي: استحاها عن الأسنان وقطعها. 

والطاعون: الجَارف نزل بأهل العراق وجَرَفَهُم تَجْريفاً» فسمي جَارِفاً . 

وَالجَارِفُ: شوم أو بلية تجترف مال القوم. 

2 عقن 3-06 د و م وم 

قال الجوهري: الجَرْفُ: الأخذ الكثيرٌ. وقد جَرَفْتُ الشيء أَجْرُفْهُ بالضم 
جَرفاً أي ذهبتٌ به كله أو جله. وجَرَفتٌ | لطين : کسحته . ومنه سمي لر 
والجَرْفٌ» مثل عَسر وعَسر: ما رنه السيول وأكلئه من الأرض . ومنه قوله 
تعالى : عل سَّمَا جر مار [التوبة: 109]» والجمع جِرَفَةٌ. وقد جَرَّفَئُهُ السيولٌ 
تجريفاً» وتَجَرَّقنْهُ. 

والجارِف: الموتٌ العام يَجْتَرفُ مال القوم. والجارف: طاعونٌ كان في زمن 
عبد الله بن الرُبير. وَالجَرْفُ بالفتح: سمةٌ من سمات الإبل» وهي في الفخذ بمنزلة 
القَرْمَةٍ في الأنف» تُقْطعٌ جلدةٌ وتجْمَعٌ في الفخذ كما تُجْمَعٌ على الأنف. وسيل 
جُراف بالضم: يذهب بكل شيء. ورجلٌ جُرافٌ أيضاً: يأتي على الطعام كلّه. 
ويقال لضرب من الكيّل : ججرافٌ وجراف . 





4210 أس و( ۸ 2 ي د‎ e 
من سسس بنیستۂ على شما جرف هار فار د‎ 


5 2% 4 23 كھ لدم a‏ مس م > >$ 
© قال تعالى : فمن أسّسىس بلتم عل قوی مس اله ورون حبر 
و ع جد 

لموم الظدليت* [التوبة: 109]. 


mi 7 


جرف 534 


قال الطبري": على حرف جرف . والجرف من الركي : ما لم يبن له جول. 

وإنما هذا مثل» يقول تعالى ذكره: أي هذين الفريقين خيرء وأي هذين 
البناءين أثبت» أمن ابتدأ أساس بنائه على طاعة الله وعلم منه» بأن بناءه لله طاعة 
والله به راض» أم من ابتدأه بنفاق وضلال» وعلى غير بصيرة منه» بصواب فعله 
من خطئهء فهو لا يدري متى يتبين له خطاء فعله» وعظيم ذنبه» فيهدمه. 

كما يأتي البناء على جرف ركية لا حابس لماء السيول عنها ولغيره من المياه» 
ترى به التراب متناثراً» لا تلبثه السيول أن تهدمه وتنثره. 

قال الماوردي27): يعني شفير جرف» وهو حرف الوادي الذي لا يثبت عليه 
البناء» لرخاوته وأكل الماء له. 

قال الزمخشري : وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفر أصله بالماء» وتجرفه 
السيول» قى واهيا : 

قال ابن عط والحرف: حول ا وتيحوه مها جر فته الول والتدوفة 
والبلي . 

قال الفخر الرازي : والجرف» هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي» 
ويبقى على طرف السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعةء فذلك الشيء 
هن الجرك: 


(1) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 
(2) النكت والعيون. (5) التفسير الكبير. 


(3) الكشاف. 


535 جرم - لا جرم 


جرم - لا جرم 
(لا جرم - حقاً - حقيق - لا محالة) 
NO Ga a‏ 
[هُود: 22]. 


چ حقاء تأكيد المطلوب ارات حا عتا نص ومین الوم : 147]. 
ل سس > 
ل عل أله إلا ألْحَنّ © [الأعوّاف: 


2َ 


ا حقيق: تأكيد الجدارة #حقبن عل أن ل أن 
105. 

لا محالة: تأكيد الحدث : 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا مَحالة زائل 


لا جرم: تعني أن الأمر ثبت ولكنه وعيد بالمستقبل أي أن الوعد ليس ناجزاً 
الآن بل في المستقبل. الا جم أا بَدَعُونَقَ إِليْه لس لم دَعَوَةُ 4 [غافر: 43] وعيد 
ثابت لا بد أن يقع على أساس ما كسبه الكافر من كفره. ولا جرم تأتي إذا كان 
هناك فعل أو أفعال سيئة أو ذنوب اقتضت عقوبة كبيرة. ولا جرم لا تبين مقدار 
العذاب أو التوقيت أو الكيف. الا جم أيهم في خرو هُمْ الارن [هود: 22]» 
ولا جرم أَنَهُرَ ف الْآخِرَةَ هم الروك [النحل: 109] فالذين يضلون دون أن 
يُضلوا غيرهم فهؤلاء الخاسرون أما الذين يضلون ويُضلون فهؤلاء هم الأخسرون 
الذين حق عليهم كل جنس الضلالات. 
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ا عندما ينفذ الوعيد أي حق العذاب مثلاً ولا مجال لهروب الكافر. 


فح علا قول 8 إا لذابموً# [الصافات: 31]» #كل كدب الرس خَنَّ وعد [ق: 14] 
ساعة وقوع العقوبة احق العذات تن أن هذا الوغيد قرو ونفك قن ساعة فعينة بقوة 
معينة لزمن معين. طلْقَد حي اَل مك أكَرَحْ ههُمْ لا ومنو إبسّ: 7] أي سبق في 


او و 


بل اللصالى أذ احترهم لل e‏ لذا قال ق على ارم #وَلْفَدَ بعنّتا فى 
ڪل َة رل لا ِ عدوا َس ولحتنيواً الطغوتَ ت هِنْهُم سن هَدَى د ومهم 0 


ق فيك تر اقل مد روأ في الْأرَضِ انظروا کتک کات عَقِبَةُ الْمَكَرْينَ4 [النحل: 


ر2 


6 الضلالة هنا ا الشرك. وقد ا من َلك رسا ل وم اء وهر ايت 


قاف اش 16 عقا عا تصن الْمؤْمِنَ4 [الروم: 47]ء ردد إل أي 
10 م 


تناز CEES E‏ 
ن 13 8 7 04 عم اقول 57 مول أَنِنَ اوا عو کما عو 1 


0 meka 
اراد‎ 


إِيَلَت م کاو لاتا يبوت € [القصص : 63] . 


ا >3 مسد بداو 


Sa‏ ت تمع ذانك 
تعاول الهرت هده والسحلفن مته ار كات ما ا علا اق يهم ما انأ يوه 
َب [النحل: 0134 لوده اه سَيكَاتِ ما ڪرو واف بعال ذَرَعوَيَ سء 
لدا [غافر: 45]. المكر الحسن قد يستعمل كحيلة أما المكر السيء فهو 
استعمال منتهى القوة على منتهى الضعف وهو استعمال القوة الباطشة التي لا 
عدوة لواب موسعنا وني E‏ نالا ساعية الحلا e‏ 
سر رد E‏ و و لبي ولا ين 
الک الس إل الي مهل يتظروت إلا سن الأول ن يد ا و 
eT‏ 3] بمعنى يحق في فترة لاحقة في المستقبل مع محاولة 
التخلص منه. وحاق تعني الشدة في تنفيذ الأمور. #وَحَافَ َال فرعَوب سو الْعَدَّانِ © 
[غافر: 45]. وكل من يمكر بالآخرين باستعمال قوته اللامتناهية على من هو ضعيف 
ی عليه ادات ج 


Ser 
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َة من يم هسل مى بن إِسَردِيلَ4 [الأعراف: 105] وتعني بالتأكيد وبشيء ثابت 
مقرر لا يمكن أن أقول على الله إلا الحق. 
لزم: تدل على طول المكث والمدة لإ جَعَلَ الست كفروا في مُلُوبهمُ لهي 


رص صه 1 


َه لهل انر آله سكن ڪل رشوله وَل المؤييت وَلْرْمَهُمَ ڪلم التَقَرئ 


2-09 


انوأ حى يا وأهكهاً وكات اله يكل سَيْءِ ليما [الفتح: 26] هؤلاء المسلمون لازمة 
لهم كلمة التقوى على مدى الأزمان ما داموا ماكثين على الأرض . وو كمه 


لزي بنيز بو RL‏ سه ره 


سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان راما وأجل مُسَمّىَ » [طه: 129]. 


وجب: بمعنى حقه أن يوجد وقول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعله يستحق 
العقاب وذلك وصف له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له» وعَبّر بالموجبات عن 
الكبائر التي أوجب الله عليها النار. ويقال وجبت الشمس إذا غابت كقولهم 
سقطت ووقعت ومنه قوله تعالى : لبذت جعاکھا لكر ين شعتیر الہ لَك فِهَا حر 
000 9 


دمو اسم لَه علا صواف دا وت جْنويها قحلو ينها اطا أ 


. ]36 ک نكرو [الحج:‎ OE 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والراء والميم أصل واحد» يرجع إليه الفروع . 
فالجَرْمٌ: القطع» ويقال لصرام النخل: الجرَامُ» وقد جاء زمن الجرَامٌ. وَجَرَمْتٌ 
صوف الشاة وأخذته. والجُرَامَةُ: ما سقط من التمر إذا جرم» ويقال: لجُرَامَة ما 
التقط من كربه بعد ما يصرم. ويقال: سنة مُجَرَّمَةٌ أي : تامة» كأنها تصرمت عن 
تمام» وهو من تَجَرّم الليل: ذهب. والجرَامْ والجَّريم : التمر اليابس. فهذا كله 


2 6 


2س سم روء ر له 
لقانم وا 





(6) تف ا 
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ومما يرد إليه قولهم: جرم أي كسب لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه» وفلان 
جَرِيمَةٌ أهله» أي: كاسبهم . 

والجُرْمٌ والْجَرِيمَةٌ: الذنب» وهو من الأول لأنه كسب» والكسب اقتطاع. 
وقالوا في قولهم: لا جَرَمَ4 [هُود: 22]: هو من قولهم: جَرَمْتَ أي: كسبت. 

والجسد جِرْمٌ لأن له قدراً وتقطيعاًء ويقال: مشيخة جلة جَرِيم» أي : عظام 
الأَجْرَام. 1 

فأما قولهم لصاحب الصوت: إنه لحسن الجرّمء فقال قوم: الصوت يقال له: 
الوذه بحرا مع تن للك وك ا كر ا سنا جبرارخروت لسرت ند 
الجرّم . 

وبنو جَارِمٍ : في العرب. والجَارِم: الكاسب. 

وجَرْمٌ هو الکسب» وبه سميت جرم وهما بطنان: 

أحدهما في قضاعة» والآخر في طيء. 

ولا جَرّمَ: يجري مجرى لا بد» ويفسر حقاً . 

قال الجوهري7"): الجُرْم: الذنب» والجَرِيمَةٌ مثله. تقول منه: جَرَمَ وأَجْرَمَ 
وَاجِتَرَمٌ بمعنى . 

والجَرْم: القطع» وقد جرم النخل واجْتَرَمّهء أي: صرمه فهو جَارِمٌء وقوم 
جَرّمٌ وجَرّام. وهذا زمن الجرام والجرام. 

وجَرَّمْتٌ صوف الشاةء أئ: جززته» وقد جَرَمُتٌ منهء إذا أخذت منه» مثل 

قال أبو هلال©): الفرق بين الذنب والجُرم: أن الذنب ما يتبعه الذم أو ما 
يتتبع عليه العبد من قبيح فعله» وذلك أن أصل الكلمة: الاتباع» على ما ذكرنا. 
فأما قولهم للصبي : قد أذنب» فإنه مجاز. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الفروق في اللغة. 
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ويجوز أن يقال: الإثم هو القبيح الذي عليه تبعة» والذنب هو القبيح من 
الفعل ولا يفيد معنى التبعة» ولهذا قيل للصبي : قد أذنب» ولم يقل : قد أثم. 

والأصل في الذنب: الرذل من الفعل كالذنب الذي هو أرذل ما في صاحبه. 
والجُرْم: ما ينقطع عن الواجب وذلك أن أصله في اللغة: القطع. ومنه قيل 
للصرام الجَرَامٌ» وهو قطع التمر. 

وقد جرم يرم جرْماء والترْمَ» وأجرَم» فهو مجم وجَرِيم» وقوله تعالى : 
حي ل لل س2 الجن رك ذلك حى الْمَجْرِمِينَ4 [الأعراف: 40]» قال 
الزجاج: المجرمون هاهنا - والله أعلم -: الكافرون» لأن الذي ذكر من قصتهم 
التكذيب بآيات الله» والاستكبار عنها. 

وجَرّمَ يَجْرِمُ واجْتَرَم: كسب» وهو يَجْرمٌ لأهله» ويَجْتَرِمُ: يكتسب ويطلب 
ويال وجَرِيمَةٌ القوم: كاسبهم . 

والجِرْم: الجسدء والجمع القليل: أَجْرَامٌ. 

والكثير: جروم» وجْرمّان. 

ولا جَرَمَ أي : لا بد» وقيل: معناه حقاً . 


ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لا جَرم اَم في الآخِرََ هه َد [خود: 22]. 


قال الطبري" : يقول: حقاً أن هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم في الدنياء في 
الآخرة هم الأخسرون» الذين قد باعوا منازلهم من الجنان بمنازل أهل الجنة من 
النار» وذلك هو الخسران المبين. 


00 جامع البيان. 
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وقد بينا فيما مضى أن معنى قولهم: جرمت: كسبت الذنب» وأجرمته» وان 
العرب كثر استعمالها إياه في مواضع الأيمان» وفي مواضع لا بدء كقولهم: لا 
جرم أنك ذاهب» بمعنى لا بد» حتى استعملوا ذلك في مواضع التحقيق» فقالوا : 
أنهم . 

قال الزجاج": قال المفسرون: المعنى جزاء حقاً أنهم في الآخرة هم 


في الآخرة هم الأخسرون» أي: كسب ذلك الفعل لهم الخسران. 
[قال البيضاوي© : لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم]. 


© قال تعالى : #يكآا الَدنَ اميأ لا یلوا سَعَبرَ اہ ولا اکر لرام ول 
اذى ولا لبد کل ع الت لرام بتو ضلا ين يي كرضْون ود 
لم تأستااً وله رمك تتا وي أن مرڪ عن المَسجد لرا 
عدوا وَتَاوَوا عى ال قوی ولا كماو عل الإثر امون افوا 


> ار ي د 


إِنَّ ألَهَ سَدِيدٌ الْعِمَابٍ» [المائدة: 2] . 


4 
٠ 


أن 


ا 


وء 
لعدوان وأتقوا الله 


قال الطبري0): أما أهل المعرفة باللغة» فإنهم اختلفوا في تأويلهاء فقال 
بعض البصريين : معنى قوله: ولا يجرِمتَكُم 4 لا يحقن لكم» لأن قوله: الا جرم 
نَم لار [النحل: 62]» هو حق أن لهم النار. 

وقال بعض الكوفيين: معناه لا يحملنكم» وقال: يقال: جرمني فلان على أن 
صنعت كذا وكذا: أي حملني عليه» واحتج جميعهم ببيت الشاعر: 


(1) معاني القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) أنوار التنزيل . 
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ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمث فزارة بعدها أن يعضبوا 

فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذي تأوله من القرآن» فقال الذين 
قالوا: ولا يجْرِمَتَكْم 4 : لا يحقن لكم. معنى قول الشاعر: جرمت فزارة: أحقت 
الطعنة لفزارة الغضب. 

وقال الذين قالوا: معناه لا يحملنكم., معناه في البيت: جرمت فزارة أن 

ار 

قال الزمخشري1 ESTE‏ ولا يكسبنكم بغض قوم» لأن صدوكم 
الاعتداع» ولا يحملنكم عليه . 

قال أبو السعود : نهى عن إحلال قوم من الآمين خصوا به مع اندراجهم 
حلالهم» داعية إليه. 

© قال تعالى : اوقد رسلا من فيك رسا إل رمم خَلُومر اليب مقس 


- 
ھی ا 3e‏ 


من لذن 0 أ وكات سنا يتا صر الْمَؤْمِنِينَ# [الروم: 47]. 

قال الطبري: يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام» واكتسبوا السيئات 
من قومهم» ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمي قومك . 

فال أن كد 2 هدم تة ي ا الى لووول محم و ا ون 
كذبه كثير من قومه ومن الناس» فقد كذبت الرسل المتقدمون» مع ما جاؤوا أممهم 
به من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم» وأنجى 
المؤمنين بهم . 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) تفسير ابن كثير. 


جرم - لا جرم 542 


© قال تعالى: #ثل لا تلوت عَنَآ متا ولا شل عَم تعمل [سبَا: 


قال الزمخشري : إن قلت : كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق 
والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث 
شاء» والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه» لا يدري أين يتوجه. وفي قراءة 
أبي: وأنا أو إياكم إما على هدى أو في ضلال مبين. وهذا أدخل في الإنصاف 
وأبلغ فيه من الأول؛ حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين - 
وإن أراد بالإجرام الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن» وبالعمل الكفر 
والمعاصي العظام - وفتح الله بينهم» وهو حكمه وفصله أنه يدخل هؤلاء الجنة 
وأولئك النار. 

قال الفخر الرازي" : أضاف الإجرام إلى النفس» وقال في حقهم: ولا 


5-4 


ع لع دي ر 5 
دل عمًا تَعَمَلُونَ* [سبأ: 25]. 


3 “ . اہو مود اھ بزو خخ کے مني را د مه 
© قال تعالى: روم بود الْمْجْرِم لو يمنتدِى من عذاپ لومم به 
[المعارج : 1]. 
قال ابن عطية : (المجرم) في هذه الآية الكافر» بدليل شدة الوعد وذكر 
(لغلى) . وقد يدخل مجرم المعاصى فيما ذكر الافتداء. 
قال الفخر الرازي : المجرم هو الكافر» وقيل: يتناول كل مذنب. 
قال أبو حيان : أي الكافر» وقد يندرج فيه المؤمن العاصي الذي يعذب. 
(1) التفسير الكبير. (4) البحر المحيط. 


(2) المحرر الوجيز. (5) الوسيط في تفسير القرآن. 
(3) التفسير الكبير. 


قال الطبري" : يقول مكتسباً الكفر به. 

قال البغوي2): أي : مش ركاًء يعني من مات على الشرك . 

00 »)3 3 . ب 4 ع 
قال ابن عطية : (المجرم) الذي اكتسب الخطايا والجرائم . 


وہ رجفو 


ر م ا عو ت 
© قال تعالى : فعا ا ن هلؤلاء فوم رمو # [الدخَان: 22]. 
قال الطبري: يعني أنهم مشركون بالله كافرون. 
قال الزمخشري : أي: دعا ربه بذلك» قيل : كان دعاؤه: اللهم عجل لهم 
ما يستحقونه بإجرامهم» وقيل: هو قوله: #رَبَنَا لا جملا يَِنَدَ لوم اَلطَدِلِنَ» 
[يونس: 85]» وإنما ذكر الله تعالى السبب الذي استوجبوا به الهلاك» وهو كونهم 


ل سم وك 6 


© قال تعالی : کو لوا وتمئعواً ليلا د َد رمو [المرسلات: 46]. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره تهدداً ووعيداً منه للمكذبين بالبعث: كلوا 
في بقية آجالكم» وتمتعوا ببقية أعماركمء «إَّد رر مسنون بكم سنة من 
قبلكم» من مجرمي الأمم الخالية التي متعت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجالهاء ثم 
انتقم الله منها بكفرهاء وتكذيبها رسلها. 


قال أبو حيان( : # كوا وتوأ خطاب للكفار في الدنيا تيلا أي: زماناً 
(1) جامع البيان. (5) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. (6) جامع البيان. 
(3) المحرر الوجيز. (7) البحر المحيط. 


(4) جامع البيان. 
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قليلاً» إذ قصارى أكلكم وتمتعكم الموت» وهو خطاب تهديد لمن أجرم من 
قريش وغيرهم . 


© قال تعالى: 9لِنَّ الى وبطل بطل ولو كره الْمَجْرِمُوتَ* [الأنقال: 


.[8 


قال الطبري": ولو كره ذلك الذين أجرمواء فاكتسبوا المآثم والأوزار من 
الكفار. 

قال الألوسي: المراد بهم : المشركون» لا من كره الذهاب إلى النفير» 
لأنه جرم منهم كما قيل. 

قال ابن عاشور: وأو كر الْمُرِمْت4 شرط اتصالي. و(لَْ) اتصالية 
تدل على المبالغة في الأحوال» وهو عطف على ريد أل [البَقَرَة: 1185ء أو 
على # ليق أل أي يريد ذلك لذلك لا لغيره» ولا يصد مراده ما للمعاندين 
من قوة بأن يكرمّه المجرمون وهم المشركون. والكراهة هنا كناية عن لوازمها 
وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة» فإن المشركين» بكثرة عددهم 
وعددهم» يريدون إحقاق الباطل» وإرادة الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين» 
وأمّا مجرد الكراهة فليس صالحاً أن يكون غاية للمبالغة فى أحوال نفوذ مراد الله 
تعالى إحقاق الحق: لأنه إحساس قاصر على صاحبه» ا إذا بعثه على مدافعة 
الأمر المكروه كانت أسباب المدافعة هي الغاية لنفوذ الأمر المكروه على 
الكاره. 


و اہ إن کا کی صَكلٍ ِن © إذ شریک برب لی 


0 (09) وما أضلنا صلا إل جرم 9 4 n‏ 99-97[ . 
قال الفخر الرازي: أرادوا بذلك من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن 


(1) جامع البيان. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 


545 جرم - لا جرم 


> 


والإنس» وهو كقولهم: #وقالوأ ربا إا أطعتا سادا وكبر تا كأضلوتا يبي » 
[الأحزاب: 67] . 


قال أبو حيان27: أي أصحاب الجرائم والمعاصي العظام والجرأة وهم 
ساداتهم ذوو المكانة في الدنيا والاستتباع» كقولهم : #أَطْعنا سادئا وبرةنا كأضلوة 
ألسّبيلأ# [الأحزاب: 67]. 

قال الألوسي : وما الَا إلا المج [الشعراء: 99] الظاهر بناء على ما 
تقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد ب (المجرمين): 
الشياطين» ليكون ذلك من الاختصام معهم»ء وإن لم يورد على وجه الخطاب» 
كما أن ما تقدم من الاختصام مع الأصنام» وكون المراد بهم ذلك مروي عن 


7 4 عي س ر ص ال ر ال ا اي 00 
© قال تعالى: #فارسلنا علم الطوفان وألراد وَالْفُمَلَ وَالصَّفَاءَ وََلدّم ءَإيْتٍ 
مَفَصَّدتٍ فاستكيروأ واوا وما جرم )4 [الأعراف: 133]. 

قال الطبري”* : يقول تعالى ذكره: فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم 
- ما ذكر فى هذه الآيات من الآيات والحجج - عن الإيمان بالله» وتصديق 
رسوله موسى تکل › واتباعه على ما دعاهم إليه» وتعظموا على الله وعتوا عليه 
واا َا ري يقول: كانوا قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي 
والفسق» عتواً وكمرداء 

قال الماوردي : (مجرمين) فيه وجهان: أحدهما : كافرين» والثانى : 


متعدين . 
قال الفخر الرازي : (مجرمين) مصرين على الجرم والذنب. 
(1) البحر المحيط. (4) التكت والعيون. 


(2) روح المعاني. (5) التفسير الكبير. 
)3( جامع البيان. 


جرم - لا جرم 56 


صد 
د 


عد 

5 0 ىت م َه بره له 2 < اس 7| سيد 
© قال تعالى: «لا مروا مد كرتم بعد یسیک إن ف عن طَايفةَ 
ىا ET A‏ 


طابفة بان اوا ريي [التوبة: 66]. 


قال الطبري" : (مجرمين) فإن معناه نعذب طائفة منهم» باكتسابهم الجرم» 
وهو الكفر بالله وطعنهم في رسول الله ميا . 

قال الزمخشري : مصرين على النفاق» غير تائبين منه» أو أن نعف عن 
طائفة منكم لم يؤذوا رسول الله ية ولم يستهزئوا فلم نعذبهم في العاجل» نعذب 
في العاجل طائفة منهم بأنهم كانوا مجرمين مؤذين لرسول الله 4يا مستهزئين . 

© قال تعالى: #قال الذي أسَتَكبروأ للذ اسْتُضْعِفُوا اض مسدَدتَك عن 

دی بِعَدَ لِد ا رمن سَبَِ: 32]. 

قال الطبري : بل ُثْر ريبك فمنعكم إيثاركم الكفر بالله على الإيمان» 
من اتباع الهدى» والإيمان بالله ورسوله. 

قال الفخر الرازي : ردا لما قالوا: إن كفرنا كان لمانع اض كدت عِنٍ 
ادى بعد د جا بل شُشْر رين مانع ينبغي أن يكون راجحاً على المقتضي 
حتى يعمل عمله» والذي جاء به هو الهدى, والذي صدر من المستكبرين لم يكن 
شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاء به» فلم يصح تعليلكم بالمانع. ثم بين أن 
كفرهم كان إجراماً؛ من حيث أن المعذور لا يكون معذوراً إلا لعدم المقتضي أو 
لقيام المانع» ولم يوجد شيء منهما . 

« قال تعالى : إن ايت كَدَوأ ينا وَأسَكيوا عا لا نح كم اب 

2 


م ريسم ر ٍِ هيه يري رار ممررع , و 99 2 
السك ولا يدو الْجَنّهَ حي يلج مَل فى سي لياط وَحَدَلِكَ زى 


لْمْجَرِمِينَ# [الأعراف: 40] . 


س 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 


547 جرم - لا جرم 


قال الطبري" : يقول: وكذلك نثيب الذين أجرموا في الدنياء ما استحقوا به 
من العذاب الأليم في الآخرة. 

7 5 © کے اهز tt‏ 206 

قال الزجاج: أي: ومثل ذلك الذي وصفنا نجزي المجرمين 

والمجرمون - والله أعلم - هاهنا: الكافرون» لأن الذين ذكر قصتهم هم 
أهل التكذيب بآيات الله » والاستكبار عنها . 


رس وو سه 41 وو 


1 04 ورج رر عد 
© قال تعالى: #أرْ قولوت أفتربنة قل إن افریته فع إجرابى وأنأ برئء 
ْنَا رمو [هود: 5[ . 


وجارم. 


و 


ويجوز (فعلي إجرامي) على جمع جرم» وهو على نحو قوله: #وَألّهُ يَعَلرُ 
ساره [محمد: 26]» و(إسرارهم) إلا أن القراءة بكسر الألف» وإجرامي على 
المعيدن: 

قال الألوسي: (فعلى إجرامي) أي : وباله» فهو على تقدير مضافء أو 
على التجوز بالسبب عن المسبب» وفسر الإجرام بكسب الذنب» وهو مصدر 
أجرم» وجاء على قله جرم . 

وقرىء (أجرامي) بفتح الهمزة على أنه كما قال النحاس: جمع جرم» 
واستشكل العز بن عبد السلام الشرطية بأن الافتراء المفروض هنا ماض والشرط 
يخلص للاستقبال بإجماع أئمة العربية. وأجاب: أن المراد - كما قال ابن 
السراج - أن ثبت أني افتريته فعلي إجرامي» على ما قيل في قوله تعالى: إن 


(1) جامع البيان. (3) معاني القرآن. 
(2) معاني القرآن. (4) روح المعاني. 


جرم - لا جرم 548 


كت فلم فْتَدَ عَلِمَتَه 4 [المائدة: 0]116 ونا برق مما رثوك أي : من إجرامكم 
فى إسناد الافتراء إلى . 

قيل: والأصل أن افتريته عقوبة افترائي» ولكنه فرض محال وأنا برىء من 
افترائكم» أي: نسبتكم إياي إلى الافتراءء وعدل نة إدماجاً لكونهم مجرمين » 
وأن المسألة معكوسة» وحملت (ما) على المصدرية لما فى الموصولية من تكلف 
حذف العائد مع أن ذلك هو المناسب لقوله: (إجرامي) فيما قبل» وما يقتضيه 
كلام ابن عباس من أن الآية من تتمة قصة نوح ع وفي شأنه هو الظاهر» وعليه 
الجمهور. 


549 جری 


جرى 
(جرى - فاض - دفق - سال - سكب - صب) 


ا الجزئء المرّ السريع اوعدو الْأتَهرُ خَرِى من 4 [الإخزف: 151. 

ل القنض: مجاوزة الماء لشواطئه دع ا فل ف الام 4 [المائدة: 
183 . 

ا لدف اندفاع الماء الكثير فجأة وبقوة من مضيق واحد #خنَ ين مو داق »© 
[الظارق: 6]. 


7 رر 


ا الْسَيْلُ: جريان الجامد والساكن «فارست علهم سيل ارم اسيا 16]. 
8 السَفْك: جريان الدم عمداً شڈ فما وميك أَليَْمَكم4 [الكرة: 130. 
ا السَكبُ: جريان السائل من الإناء برفق رماو سكرب [الواقعة: 31]. 
1 الضَّبٌُ: جريان السائل من الأعلى بقوة ¥ م أل صا اعبس : 25]. 


جرى: تعني أن تمشي سريعاً. والجري هو المشي السريع المتناسق الرتيب 

بنسق واحد في الحركة مثل الريح رتا له الي حجر یمرو َه حت آصاب © [صن : 

يك ا ب ا ا 
و و مسو 


وَمَرِحُوأ يبا جانا ريح عاص وَجَاءَهم الموج م من کل مکانِ ونوا اَم حيط بهم دوا آله 
مخلصين له أَلدِبنَ ل ر بن يننا من هزو تکرک من الشكرن 4 e‏ ویک 


واد واد لد 
3- 2 يت 


ر 550 


ر و و مآ سس و ار رو ير ره م۶ چ ص و 
حدود ا الله ورسوكه يدخ جت جر . من تیا آلأن 
< مور وو مد 
درل 


للك الْعَوَرُ الْمَظِيم4 [النساء: 13]» ولش رى لِمُسَتَفَرَ 
لها ذلك مدير ألْعليو € [يسّ: 38] . 


ر ص 
مر : المر هو السرعة في التجاوز. ودا س لشن الصّسٌ دعانا لِجَنْيوه ًا 
e E 5‏ و 0 د ےکر س 1 و ر 
أَوَ ایسا نّا E‏ 0 ضر سم كلك رين مسري ما 


A2 2 04‏ ڪا س< سكم ہہ )ا I E‏ رر 
كنا علوت )€ [يونس: 12]» #وڪاين ن ءاي في ألسَّموَتِ وَالْأرَضٍ يروت ءل 
اراح سوسا 35 رص - مو م هه سس سيف مث ور لير 
وهم عنها مُعَرِصُونَ © [يوسف: 105]» رلت لا كبيترت الزود ودا مروا يللم مروا 


س الفرداد: 172» کر لل قن جيل كن مذ التعيا شع له أل 
أ 3 6 ا 20 2 


ی 
شىء بما تقعلوی 4 [إالنمل: 88]» لوگ مون 1 يم مُصْبِحِنَ 4 


[الصافات : i‏ ا بهم امون [المطففين: 30] . 
ركض: قوة حركة TT‏ والركض هو السرعة عن طريق حركة 


القدمين # اركش 58 هذا مغل بأرد وياب [صّ : 42]» فلا أحسوا بسنا إا هم 
ا دو ر 
نپا رکون # [الأنبياء: 12] . 


e ام‎ o 


رمس سه زر ر 02611 e Ta‏ و 
والشبحت 50 [النازعات: 23 7 ای 3 ا ار 5 اکت َي 90 
فاي بحرن [الأنبياء: 33]» ل الشّمس بى ا درك الف ولا الل سان 


ی ص 


لار وکل في من ٢‏ سبحو [یس: 40] ۰ إن لك في آلا سبحا طوبا#5 [المزمل: 7] . 


نفر: المر SSR ES E‏ والنفر حركة 
خفيفة . #أنفِروأ خِمَانًا و وَجلهڈواً امول ِڪ شيك في سيل اه و کلک حير ك 


ر ی ی ر 


إن کشت کو € [التوبة: 41]» و وما كانت الْمُؤْميُونَ لينفروأ ڪافة فلولا نَقَرَ 


رس 2 2 اة ES‏ 


من کل َة مم طَأيِمَة لَِتَفَقَهُوأْ في أدبن ودروا فومهم لدا جوا للم َمَلَمَرَ 
وو چ 2 ر PE NS‏ 


0 [التوبة: 122]» #يكايا الَدنَ اموأ حَدُوأ جذرڪم تأنفروأ بات أو أنفروأ 
ج( [النساء : 1[ . 


551 جرى 


زحف: الزحف هو سرعة المثقل بالأحمال بحيث يجرّ رجله في الأرض جراً 
من شدة الثقل» ويطلق الزحف على الجيش المنظم والنفير للشعب العادي 
وأقفراده. ايكيا اليس موأ يدا قشر لزت كرو ونا قلا لوهم التبار» 
[الأنفال: 15]. 


انطلق: الانطلاق يكون بعد التأخر. إذا تأخر شخص عن ركب أو واجب 
وأسرع ولد تأ خره يموت ناقا 

ایشا إل تا كت ہہ کید © أطيثنا إل يِل زی تك شب ©4 
[المرسلات: 0130-29 #تاطلفوأ وهر يمد [القلم: 23]» «سَيفُولُ الْمَكَلَفُونَ إِذَا 
أَطَكَئَمْرٌ يك مه , 


- 


7 سا دعي نه سف و و عم > yg‏ 


ا 3 3 
لتَأَحْذُوها ذرونا نک دوت أن بدلا 


٥4‏ کے 


فش 
م سر ل ل ست a‏ رر 86 م م 3 20006 0 
من قبل فسيقولوت بل تصسدوتتا بل كانوأ لا يَفَفَهُونَ إلا قليلا [الفتح: 


ص 
8 


ص ا ا درم اي عا ري 


ص ا ي ر رو سا 
إا ركا فى ألسََفِيَِةِ حَرَقَهَا قال أرقا لِدُغْرقَ أَهَكها َد ِمْتَ مَيِمًا 


أ[ 


5 مَانطلَا حي 
إِمَرَا» [الكهف: 71] . 

أفاض : سرعة المخترق من الزحام أو سرعة الضيق بالمكان. يكون المكان 
مكتظاً ثم يخرج أحدهم من الزحام بسرعة فيقال له: أفاض كما في الحج من شدة 
الزحام ينطلق الحجاج بسرعة متناهية من شدة الزحام. «الَيْسَ عَلَتِكُمْ جاح أن 
افر الْكَرَامٌ وََدْكُرُوةُ كما هڪم ون ڪئم ين ملو لَينَ الصالِينَ 9 
ُد أَفِيصُوأ ين حَيَتْ اکا الكاش انیا ا إرك اه عَمْوْدُ َي ©)4 
[البقرة: 199-198]» وک عل الي لدا ما ارك لِتَحْمِلَهُمَ قلت ل كعد مآ 
لڪ ميو تلوأ ومهم كيش يى المع حرا ألا يدوأ ما يفقوت( [العوبة: 
2. ضاقت العين بالدمع فيخرج منها مسرعاً. 

الفرق بين نفر وزحف: نفر هي حالة عابرة أو حالة طوارئ كأن يقال جاء 
عدو فالكل ينطلق من كل مكان أهاجهم مهيّج فينفر الناس كالسهم كهجوم مباغت 
أو حريق أو حادث أو غيره مما يهيج الإنسان أي شيء يستدعي ردة فعل سريعة 


جرى 552 


4 


يسمى نفيراً أما إذا بقيت مكانك يسمّى اتّافل یافیا الت امنا ما لک إا يل 
هه 4 مع م ءوس 


34 


َلْثْمٌّ إل الارض اس ا عالدنا EIR‏ وما 
مسح ألْكيؤة لديا فى آلأخدة إلا ليل [التوبة: 88]. نزلت ا المنافقين 
e‏ 
كانوا منهكين من بعد غزوة حنين وهي أول معركة بين الروم والمسلمين. 


سبرب و ی 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والراء والياء أصل واحدء وهو انسياح الشيء» 
يقال: جَرَى الماء يجري جرية وجَرْيًا وجَرَيَانًا . ويقال للعادة: الإجريًا؛ وذلك أنه 
الوجه الذي يجري فيه الإنسان. 

فأما السفينة فهي جَارِيَة» وكذلك الشمس» وهو القياس. والجَارِيَة من النساء 
من ذلك أيضاًء لأنها سجر في الخدمة» وهي بينة الجَرَاء . 

قال الخليل : الخيل نَجْرِيء والرياح نَجْرِيء والشمس تَجري جَرياًء إلا 
الماء فإنه يجري جرية . 

والجَرِيُ: الرسولء لأنك أَجْرَيْتَهُ في حاجتك . 

والْجَارِيَةٌ مصدرها: الجَرّاءء بلا فعل. يقال: فعلت ذلك في جرَائِهَاء أي : 
حين كانت جَارِيّة . 

قال الأزهري(: في حديث عن النبي ي : (ولا يَسْنْجَرِيئَكُم الشيطان) هو 
من الجَرِيّ وهو الوكيل» تقول: جَرَيْتُ جَرِيّاء وَاسْتَجْرَيْتُ جَرِيّاء أي: اتخذت 
وكيلاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 


553 جرى 
والكارية الكسسى» :والشارية » هة 
وجَارَاه مجَارَاةَ وجرَاءً» أي : جَرَى معه. وجَارَاه فى الحديث» وتَجَارَوًا فيه. 


اه ك5 مه سه م ت 0 اه ٠‏ 
وسمي الوكيل جَرِياء لآنه يجري مَجَرَى موكله. وقولهم: فعلت ذلك من 
جَرَاكَ ومن جَرَائِكَء أي: من أجلك. لغة في جَرَاكَ بالتشديد» ولا تقل: مَجْرَاكَ 


بوي ی 
القرآر الكريم: 
ص ر س حرس رر 2 4 . 2 
© قال تعالى: #هر الى سرد في اير والبخر حى إا كر ف لفك 


جين يهم بريج طْيَبَةٍ وروأ يجا جََثَهَا ريح عاصف وَبَدَهُمْ الموج ون کل 
مَكَانٍ ونوا َم حيط بهم دعو آله لصي له أل لين ْنَا من هذ 
کتک ص e‏ [يونس: 22] . 
قال الطبري": يعني وجرت الفلك بالناس. 
قال البغوي : يعني جرت السفن بالناس» رجع من الخطاب إلى الخبر. 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى 
الغيبة؟ 
قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منهاء ويستدعي منهم 
الإنكار والتقبيح . والضمير في (جرين) للفلك» لأنه جمع فلك كالأسد في فعل 
أخي فعل . 
۵ قال تعالى: اوسر ألَّمس وَالْقَمَرَ کل يرق إك لجل شى القمان: 


. [29 


)00( جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل 


جرئ 554 


قال االو ا يحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على 
المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعدد الأيام جرياً مستمراً . 

قال الطنطاوي0©): كل من الشمس والقمر يجريان في مدارهما بنظام ثابت 
محكم» إلى الوقت الذي حدده - سبحانه - لنهاية سيرهماء وهو يوم القيامة. 


و 


© قال تعالى : ويي الذي ءَامَنُوأْ وَحيثوأ الصَديِحت أ هم جَنَتٍ 
من تمتها الان نهر € [البَقَرّة: 25]. 


قال الطبري( : وإنما عنى جل ذكره الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها 
وغروسهاء دون أرضهاء فلذلك قال عز ذكره: رى ين كََها الْأنْهرٌ 4 لأنه 
معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجراها 
وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تحت أرضهاء لأن الماء إذا كان جارياً تحت 
الأرض» فلا حظ فيها لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه» على أن 
الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. 

قال البيضاوي: أي : من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار 
النابتة على شواطتها . 


© قال تعالى : لوھ ری بهم في موچ كالْجبال» [هُود: 42] 


قال الفخر الرازي: واعلم أن في قوله: #وض رى بهم في مزج 
كالْجبالِ#: الجريان في الموج» هو أن تجري السفينة داخل الموج» وذلك 
يوجب الغرق» فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب» شبهت 
تلك السفينة بما إذا جرت في داخل تلك الأمواج . 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) أنوار التنزيل . 


(2) الوسيط في تفسير القرآن. (5) التفسير الكبير. 
)3 جامع البيان. 


555 جرى 


قال الألوسي(): و ری بهم في موچ كالجبال» . 

جوز فيه ثلاثة أوجه: 

الأول أن يكرت مانن 

الثاني : أن يكون حالاً من الضمير المستتر في (بسم الله) أي: جريانها استقر 
(بسم الله) حال كونها جارية. 

الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل عليه السياق» أي: فركبوا فيها 
جارية. والفاء المقدرة للعطف» و(بهم) متعلق ب (تجرى) أو بمحذوف» أي : 
ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال الماضية» ولا معنى للحالية من الضمير المستتر 
فى الحال الأولى» كما لا يخفى. 


© قال تعالى: فا عبن جَارِيةٌ * [العَاشِيّة: 12]. 


قال القشيري: أراد عيوناًء لأن العين اسم جنس» والعيون الجارية هنالك 
كثيرة ومختلفة . 

ويقال: تلك العيون الجارية غداً لمن له - اليوم - عيون جارية بالبكاء» وغداً 
لهم عيون ناظرة بحكم اللقاء. 

قال القرطبي: أي: بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه 
الأرض» من غير أخدود. وقد تقدم في سورة «الإنسان) أن فيها ونا ف (عين) 


© قال تعالى : اريت بسر [الذاريات: 3]. 
قال ابن عطية: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: هي السفن 


(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لطائف الإشارات. (4) المحرر الوجيز. 


جرى 556 


في البحر» وقال آخرون: هي السحاب بالريح» وقال آخرون: هي الجواري من 
الكواكب» واللفظ يقتضي جميع هذا. 
0 هي الرياح الجارية مهابها بسهولة. 
قال الطنطاوي© : والمراد بالجاريات: السفن التي تجري في البحر» فتنقل 
الناس وأمتعتهم من بلد إلى بلد. 
© قال تعالى: ومن َيه الور في لر كَلْأَعَلمِ * [الشورى: 32]. 
قال السجستاني : أي : السفن في البحر كالجبال» الواحد: جارية» ومنه 
قوله ك : إت لا طعا الْملهُ ملكو في لري [الحاقة: 11]ء يعني سفينة نوح تل . 
قال الشعراوي : الجوار في البحر صفة لشيء معروف هي السفن» فهي 
التي تجري على صفحة الماء» والآن نرى سفناً عملاقة وبواخرٌ ذات أوزان عالية 
يحملها الماء بإذن الله» كما نجد سيارات النقل والحاويات ذات الأوزان العالية 
تحمل على الهواء في العجلات» وهذه من آيات الله أنْ يحمل الخفيف الثقيل . 


2 


© قال تعالى: 56# قم م باش ل لوار الك 49 [العكوير: 15. 
16[. 

قال الزمخشري : و(الجواري): السيارة. 

قال ابن عطية : أثبت يعقوب الياء في (الجواري) فى الوقف» وحذفها 


الباقون. 

را 0 

(1) تفسير المراغي. (5) الكشاف. 

(2) الوسيط في تفسير القرآن. (6) المحرر الوجيز. 
(3) نزهة القلوب. (7) التحرير والتنوير. 


(4) تفسير الشعراوي. 


557 جرى 


© قال تعالى: #ويَال أَرَكبوا فا بسر الله مرها O‏ 
ح4 [هود: 41]. 
قال الشعراوي": يعلّمنا أن جريانها إنما يتم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون 
فيهاء لا لمكانتهم الشخصية» ولكن لإيمانهم بالله تعالى. ومثال ذلك من حياتنا 
- ولله المثل الأعلى -: نجد القاضي يقول مفتتحاً الحكم: «باسم الدستور 
والقانون» أي: أنه لا يحكم بذاته كقاضء لكنه يحكم باسم الدستور والقانون. 
ونوح غ25 يقول: 
ليسي أله ينها وَْرْسَهَاً4 [هود: 41]ء لأن السفينة لله أمرء ولرسوله 
صناعة . 
ولذلك يقال: «كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبترا. لأنك حين تقبل على 
فعل شيء» فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة» فإن كان الفعل 
عضليًّاء فهو يحتاج لقوة» وإن كان الفعل عقليًا فهو يحتاج لفكر ورويّة وأناة» وإن 
كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة» وإن كان من أجل تصفية 
نفوس فهو يحتاج إلى الحِلّم؟ إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة» ومن 
أجل أن تحصل على القوة فقد تقول: «باسم القوي القادر» ولكي تحصل على 
علم؛ تقول: «باسم العليم»» وتريد الغني ؛ فتقول: «باسم الغنىٌ» وحين تحتاج إلى 
الحلم تقول: «باسم الحليم»» وعندما تحتاج إلى الشجاعة؛ تقول: «باسم 
القهار». 


EK 


(1) تفسير الشعراوي. 


جرء 558 


ا الجَرْءُ ما يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة ونحوها لوجعلا َو ِن 
عادو جا [الإخثف: 115. 

و التخض: ما دون الكل غير محدد #وكذلك ول بعص امین بساك [الأنعام : 
129[ . 

ع الْنْصِيبٌ: الجزء المعيّن تحديداً ا هي يث من اث4 [الساء: 53]. 

ا القسَمْ: الجزء المفروز عن النصيب لئ باپ مم جره مَفَسومٌ 4 [الججر : 
44[. 

الحظ؛ الجزء المتميز من النصيب. 

ع الكفل: الجزء المضمون من الحظ لوت كن من بد4 [الحديد: 128. 

س السَهُمْ؛ الجزء الحاصل عن قرعة أو أسهم وشام َمل من الُْنْحَضِين» 
[الضّافات: 141]. 


| الكشفة: الجزء المتروك المهمل وران روا ا کاش الما ا4 [الظور: 


. [44 


0 
7 
7 
7 


559 جزء 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والزاي والهمزة أصل واحدء هو الاكتفاء 


يقال: اجُتَرَأْتٌ بالشىء اجتِرَاءً : إذا اكتفيت به. وأَجْرَأَنِى الشىء إِجرَاءَ : إذا 
كفانى . 


3 


والجَرْعٌ : استغناء السائمة عن الماء بالرطب. وذكر ناس في قوله تعالى: 
ولا قن كادف جر [الزخرف: 15] أنه من هذا ؛ حيتت حيث زعموا أنه اصطفى 
البنات على البئين» تعالى الله عن قول المشركين علواً كبيراً . 

والجُرْء: الطائفة من الشيء. 

ومما شذ عن الباب الجَُرْأةُ: نصاب السكين» وقد أَجُرَأتها إِجْرَاء: إذا جعلت 
اا ويجوز أن يكون سميت بذلك الاسم لأنها بعض الآلة ولا تستقل 

قال الخليل©: أَجْرَأنِي الشيء مهموزء أي: كفاني. وتَجَرَّأْتُ بكذاء 
اكرات به أي : 0 

وهذا الشيء يجزئء عن هذاء ويهمز ويلين» وفي لغة يَجْرَأ. 

والجَرْءٌ مهموز: الاجِيرّاء. أى: الاكتفاء. 


والجَرْءُ في تجزئة السهام: بعض الشيء. 


¢ واجرّات 


جرزء 560 


قال أبو هلال" : الفرق بين البعض والجُزْء: أن البعض ينقسم» والجُرْء لا 

ينقسم» والجَرْءٌ ية يقتضي جمعاً» والبعض يقتضي كلا . 

الزن بيع لقف عن EN E‏ 
عليه» فالاثنان جَرْءٌ من العشرة» لأنهما ينقسمان عليهاء والثلاثة ليست بجزء 
منهاء لأنها لا تنقسم عليهاء وکل ذلك يسمى سهماً منهاء كذا حكى بعضهم . 

الفرق بين قولك: اجتَرَاً به» وقولك: اكتفى به: أن قولك: اجْتَرَأَء يقتضي 
أنه دون ما يحتاج إليه» وأصله من (الجَرْءِ) وهو اجْيَرَّاءُ الإبل بالرطب عن الماءء 
وهي وإن اجتَرَآتْ به يقتضي أنه دون ما تحتاج إليه» فهي محتاجة إليه بعض 
الحاجة . 

والاكتفاء يفيد أن ما يكتفي به قدر من غير زيادة ولا نقصان» تقول: فلان في 
كفاية» أي : فيما هو وفق حاجته من العيش . 


الفرق بين قولنا: يجوز كذاء وقولك: يُجَزِىءٌ كذاء سيأتي في (ج وز). 


المعنى المشترك لكلمة (جزء) 

أن الجزء في القرآن على وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناه. ومنه قوله تعالى فى البقرة: #ثُرَّ أَجَمَلْ على كل جبّل 
حو اكه عر 


منهن ج [البقرة: 260]. 


والثاني : الولد» ومنه قوله تعالى في الزخرف: #وَجَعَلُوا لَمُ من عبادو جْرا». 





(1) الفروق في اللغة. 


561 جزء 


lls PFA 1 75‏ ا cs A AK, Ar‏ ر 
© قال تعالى: لقال فخد أربعة من الطيْرٍ فصرهن ليك ثد أجل عل مَل 
حو 3ء 


جَبَلٍ مهن جرا [البقرة: 260] . 


قال الزمخشري: أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعاً 
من كل طائر. 

قال الفخر الرازي20): SS‏ 0 

قال البيضاوي0: أي: جَرْتهُنَ وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك . 
قيل : كانت أربعة» زا ا 


هه 


© قال تعالى: #وَجَعَلُوا لم ين عادو جا إن الإضن لكفورٌ مُبِنُ* 

[الزخرف: 15]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه 
نصيباً؛ وذلك قولهم للملائكة: هم بنات الله. 

وقال آخرون: عنى بالجزء هاهنا: العدل. 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك» لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك 
قوله: #آ اتد مسا يحو لق بنا 1 ا E‏ 6 توبيًا لهم على 
قيلهم ما قالوا في إضافة البنات إلى الله» جل ثناؤه. 

5 5 2 5 7 ع ع 

قال الزمخشري: (وجعلوا. . .) متصل بقوله: (ولئن سألتهم) أي: ولئن 
(1) الكشاف. )4( جامع البيان. 


(2) التفسير الكبير. (5) الكشاف. 
(3) أنوار التنزيل . 


جزء 562 


سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به» وقد جعلوا له ذلك مع 
الاعتراف من عباده جزءًاء فوصوه بصفات المخلوقين. ومعنى (من عباده جزءًا) 
أن قالوا: الملائكة بنات الله» فجعلوهم جزءًا له وبعضاً منه» كما يكون الولد 
بضعة من والده وجرا له: 

ومن بدع التفاسير تفسير الجزء؛ بالإناث» وادعاء أن (الجزء) في لغة العرب 
اسم للإناث. وما هو الأكذب على العرب ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم 
ذلك حتى اشتقوا منه : أَجْرَأت المرأة» ثم صنعوا بيتاً وبيتاً. . 


وقرىء (جَرًُا) بضمتين. 


© قال تعالى: طلا سَبَعَدُ ابوب لڪل باب مهم حر مَفَسُومٌ 4 [الججر: 

. 4 

قال الطبري" : يعني : كنا رضنا شونا 

قال الزمخشري : وقرىء (جُرْءَا) بالتخفيف والتثقيل» وقرأ الأزهري (جُرْ) 
بالتشديد» كأنه حذف الهمزة» وألقى حركتها على الزاي» كقولك: خب في 
خبء» ثم وقف عليه بالتشديد» كقولهم: الرجل» ثم أجرى الوصل مجرى 
الوقف. 

قال الفخر الرازي : الجزء: بعض الشيء» والجمع: الأجزاءء وجَرَّأته : 
جعلته أجزاء» والمعنى أنه تعالى يجزىء أتباع إبليس اجزاء» بمعنى أنه يجعلهم 
أقساماً وفرقاً» ويدخل في كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . 

والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة بالغلط والخفة» فلا جرم صارت مراتب 
العذاب والعقاب مختلفة بالغلط والخفة. والله أعلم. 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


(جزع - بلس - بث) 
ا جوع نقيض الصبرء وهو انقطاع المنة عن حمل ما نزل سو عل 


04 
> ې 


زعت أم صبرة [إبراهيم ٠‏ 21]. 

ا الإلاس: أشد اليأس الذي يؤدي إلى السكوت المطلق. ##وَيوم كوم ألسّاعة 
يبلس المرمون@ [الروم: 12]. 

ا البَثُ: تفريق النظائر الكثيرة إلى أنحاء مختلفة وم كن اكاش كارن 
امسو [القارعة: 4]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الجيم والزاي والعين أصلان: أحدهما: الانقطاع» 
والآخر: جوهر من الجواهر. 

فأما الأول: فيقولن: جزعت الرملة: إذا قطعتهاء ومنه: جزع الوادي» وهو 
الموضع الذي يقطعه من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر. 

والجَرِّعٌ : نقيض الصبرء وهو انقطاع المنة عن حمل ما نزل. 

والجرْعَةٌ: هي القليل من الماء» وهو قياس الباب. 

وأما الآخر: فالجَرْعٌء وهو الخرز المعروف. ويقال: بسرة مُجَرَّعَةٌ : إذا بلغ 
الإرطاب نصفها وتشبه حينئذ الجزع . 


(1) ا ا 


جزع 564 
1( ا 53 OT‏ 
قال الخليل( ): والجرّع : نقيض الصبر» جرع على كذا جَرّعاء فهو جَزِعَ 
وجَازِعٌ وجَرُوعٌ . 
وفي الحديث: (أتتنا جَزِيعَةٌ من الغنم). 


قال الراغب : الجَرْعٌ أبلغ من الحزن» فإن الحزن عام» والجَرّعٌ هو حزن 
يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه . 


وأصل الجَرْع: قطع الحبل من نصفه» يقال: جَرَعْتّه فَانْجَرَّعَ. ولتصور 
الانقطاع منه قيل: جَرْعَ الوادي: لمنقطعه؛ ولانقطاع اللون بتغيره قيل للخرز 


و 


المتلون: جرع . 








© قال تعالى : #سواءُ عا َجُرعناً أ راه [ابراهيم : 21] . 
قال الزمخشري : يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ ؟ ولا فائدة في الجزع 
كما لا فائدة في الصبرء والأمر من ذلك أعظم. أو لما قالوا: لو هدانا الله طريق 
النجاة لأغنينا عنكم وأنجيناكم» أتبعوه الإقناط من النجاة» فقالوا: (ما لنا من 
ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاًء كأنه قيل: قالوا 


سرح 2 كاه 


جميعاً : سواء عليناء كقوله : ظدَلِكَ للم أن لم أنه [يوسف: 52]. 
قال الفخر الرازي : ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء: هل 
تقدرون على دفع عذاب الله عنا؟ والمعنى أنه إنما اتبعناكم لهذا اليوم» ثم إن 


(1) العين. (3) الكشاف. 
(2) مفردات الراغب. (4) التفسير الكبير. 


565 جزع 


الرؤساء يعترفون بالخزي والذل والعجزء قالوا: «سَوَآءُ عتا أَجَرِعنَآ اَم صر ما 
آنا من عذاب الله (من محيص). 

ومن المعلوم أن اعتراف الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز 
والخزي والنكال» يوجب الخجالة العظيمة والخزي الكامل التام» فكأن المقصود 
من ذكر هذه الآية: استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزي عليهم» مع ما تقدم 
ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب» نعوذ بالله منها. والله أعلم. 

قال البيضاوي" : مستويان علينا: الجزع والصبر. 


جر َو 


5 ص aS o‏ 2 ع ای ا ا ج ع مير ی 2 
© قال تعالى: وع ی 9 د الان حَلِقَ هلعا ل إِذَا مَسَّهُ لشن 
عو ا ر ارو رو لو سا N‏ 
جوا ل ودا مَنَدُ انبر منوا ل [المعارج: 21-18]. 


قال الطبري” : يقول: إذا قل ماله وناله الفقر والعدم» فهو جزوع من ذلك» 
اضر له كةب 

قال البغوي : يعني : إذا أصابه الفقر لم يصبرء وإذا أصابه المال لم ينفق. 

قال الزمخشري0': والمعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه 
ورسوخهما فيه» كانه مجبول عليهما مطبوع» وكأنه أمر خلقي وضروري غير 


ع 
0 


اختياري» كقوله تعالى: #خلق الْإِضَن مِنْ عَبَل» [الأنبياء: 37]. 

والدليل عليه أنه حين كان فى البطن والمهد» لم يكن به هلع › ولأنه ذم والله 
لا يذم فعله» والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على 
المكاره وظلفها عن الشهوات» حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وعن 
النبي ي : (شر ما أعطي ابن ادم شح هالع وجبن خالع). 


(1) أنوار التنزيل. (3) معالم التنزيل. 
(2) جامع البيان. (4) الكشاف. 


جزع 566 


قال الفخر الرازي": المراد من الشر والخير: الفقر والغنى» أو المرض 
والصحة» فالمعنى أنه صار فقيراً أو مريضاً أخذ في الجزع والشكاية» وإذا صار 
غنياً أو صحيحاً أخذ في منع المعروف وشح بماله» ولم يلتفت إلى الناس. 

فإن قيل: حاصل هذا الكلام أنه نفور عن المضار طالب للراحة» وهذا هو 
اللائق بالعقل» فلم ذمه الله عليه؟ قلنا: إنما ذمه عليه لأنه قاصر النظر على 
الأ عورال اللجعسيمانية الاج وكات من الاخ غه أن بكرن مشكولا اغرال 
الآخرة. فإذا وقع في مرض أو فقرء وعلم أنه فعل الله تعالى كان راضياً به» لعلمه 
أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وإذا وجد المال والصحة» صرفهما إلى 
طلب السعادات الأخروية. 


(1) التفسير الكبير. 


567 جزاء 


جراء 
(جزاء - أجر - ثواب - ثمن) 


الاه عوض يتناسب وكمال العمل أو بنسبة التقصير فيه 9ب و4685 
إالماً: 26]. 

ه الجر عوض الأجير غن عمله ع أن شري تماق جج [القّصص: 
127 


2 سور ا 


ا الشمَنُ: عوض المييع من المشتري وشرو ينس جت ) البوشف: 120. 


ل القُوَابُ: عوض سخي يتناسب وبسخاء رب العمل ومكانته با من عند 


م رمي 0 0 ب سم 
أله واه عندم حْسَنٌ ألشواب» [آل عِمرّان: 195]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والزاي والياء: قيام الشيء مقام غيره» ومكافأته 
0ة 


يقال : جَرَيْتُ فلاناً أجزِيه جرا وجَارَيْتُه مُجَارَاةً. وهذا رجل جَازِيكَ من 
رجل» أي: حسبك. ومعناه أنه ينوب مناب كل واحد» كما تقول: كافيك 
وناهيك» أي : كأنه ينهاك أن يطلب معه غيره. 

قال الب 12 جَرَّى جزاءً» أي كافاً بالإحسان وبالإساءة» وفلان ذو غناءِ 


وجَرّاء» ممدود. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





E ° 4 et 
. وتجازيت ديني : تقاضيته‎ 


قال الجوهري0): جَرَيْنه بما صنع جرا وجَازَيْته » بمعنى . ويقال: جاريته 
فَجَرَّيْته» أي : غلبته . 
وجَرَّى عني هذا الأمر أي : قضى » ومنه قوله تعالی : ل غر ی فس عن نفس 


ًا [البقرة: 48] . 
ويقال: جرت عنك شاة. 
وفي حديث أبي بردة بن نيار: (تجزي عنك ولا د تَجُزِي عن أحد بعدك) أي : 


00 


تقضى . 


L1 


وبنو تميم يقولون: أَجْرَأْتْ عنك شاة» بالهمز. وتَجَارَيْتٌ ديني على فلان: 
إذا تقاضيته. والمتجَازِي : المتقاضي . 

وهذا رجل جَازِيكٌَ من رجل» أي : حسبك . 

قال أبو هلال : الفرق بين الجزاء والمقابلة: أن المقابلة هي المساواة بين 
شيئين » كمقابلة الكتاب بالكتاب؛ وهى فى المجازاة استعارة. 

قال بعضهم: قد يكون جزاء الشيء أنقص منه» والمقابلة عليه لا تكون إلا 
مثله» واستشهدوا بقوله : # ورو ست ميك ِلها € [الشورى: 40]. 

والجواب عن هذا: أن الجزاء يكون على بعض الشىءء فإذا قال: مثلهاء 
فكأنه قال: على كلها . 





)00( الصحاح في اللغة. 
)2( الفروق في اللغة. 


569 جزاء 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : یرهم با صا جن ور [الإنسّان: 12]. 
قال الطبرى() : أثابهم الله يما صبروا في الدنيا على طاعته . 
قال أبو السعود : يرهم بنا أ4 بصبرهم على مشاقٌ الطاعاتٍ 
ومهاجرة هَوّى النفس في اجتناب 5 وإيثارٍ الأموالٍ. 
قال ابن عاشور(3 ': وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن 
وهو الجنة» وكساهم أحسن الملايس وهو الخرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط 
اليسار» فجمع لهم حسن الظرف الخارج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس . 


۾ قال تعالي : #إق جرهم وم يما دين :ساروا صا انهم هم لازو 
[المؤمنون: 111]. 
قال أبو السعود : استئناف لبيان حسن حالهم» وأنهم انتفعوا بما أوذوهم. 
قال الفخر الرازي : قرأ حمزة والكسائي أنهم بالكسر والباقون بالفتح 
فالكسر استئناف أي: قد فازوا حيث صبروا فجوزوا بصبرهم أحسن الجزاءء 
بإضمار الخافض أي: جزيتهم الجزاء الوافر لأنهم هم الفائزون. 
٠‏ ا لما حملت طهورهما أو الْحَوَايآ أو ما خط بعَظمٌ ذلك 


2 e 


جز لهم س 0 رفون [الأنعام : 146[. 


)00( جامع البيان. )4( إرشاد العقل السليم. 
(2) إرشاد العقل السليم. (5) التفسير الكبير. 
(3) التحرير والتنوير. 





جزاء 50 


قال الطبري" : حرمناه عليهم عقوبة منا لهم» وثواباً على أعمالهم السيئة» 
وبغيهم على ربهم . 

قال القشيري : بين أن ما حرم عليهم ضيعوه؛ إذ لما لم يعاقبهم عليه لم 
يشهدوا مكره العظيم فيما ابتدعوه من قبل نفوسهم» فأهملوه ولم يحافظوا عليه 
فاستوجبوا عظيم الوزر وأليم الهجر. 

قال الزمخشري : والمعنى أن مثل هذا الجزاءء لا يستحقه إلا الكافرء 
وهو العقاب العاجل . 

وقبل : المؤمن تكفر سيئاته بحسناته» والكافر يحبط عمله» فيجازى بجميع ما 


عمله من السوء. 
ووجه آخرء هو أن الجزاء عام لكل مكافأة» يستعمل تارة في معنى المعاقبة 


سس عر 


وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: درك جَرَكهُم 
با کقرواً4 [سبأ: 17] بمعنى عاقبناهم بکفرهم» قيل : وهل رۍ إلا اكور 4؟ 
انو E A a RR e‏ 

وليس لقائل أن يقول: لم قيل: وهل رئ إلا الْكَفُور»4 على اختصاص 
الكفور بالجزاء» والجزاء عام للكافر والمؤمن» لأنه لم يرد الجزاء العام وإنما 
أراد الخاص وهو العقاب» بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه. 

ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن» 
لم يصح ولم يسد كلامه. فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضمحل» وأن الصحيح 
الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل» من بين يديه ولا 


م خفن 
5 5 ب وو 07 01 2 ور e‏ سدح e‏ م 3 € 2 
© قال تعالى: #وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبْلِهِ الرَسلٌ أفَإيْن مَاتَ 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) لطائف الإشارات. 


571 جزاء 


م مدب برهو ر 2و رر 10 


ع و 2 €< صو وآ لاس سي ل ر م 6 مر كد 
أو فيل أنقَلتمَ ع2 أعقليكم ومن بقلب عل عَقَبَيْهِ فلن بص الله سيا 
م ےم > و 7م - 5 

وسیجزى أله ألشَكرنَ4 [آل عمرّان: 144]. 


قال الطبري(': يقول: وسيثيب الله من شكره على توفيقه» وهدايته إياه 
لدينه . 
هذا الجزاء أنه فى الآخرة» وقيل: فى الدنيا بالرزق» والتمكين فى الأرض. 


3 7 > وک 20 ت وم م ر و 0 oh T1‏ 
© قال تعالى: ##اإِلّهِ من جميعا وعد الله حمقا إِنْمْ سَدَوًا الخلق ثم 


ف اموت ف ا ھ2 م6 م e‏ رر 1 
يدو رى الي ءَامَنواْ ويوا الصَلڪت بالْقِسْط وَالْذِنَ ڪفروا لَه سراب 
س > ا ¢ کم ر ر 
من جيم وعذَاب أليم يما كوا يكفروت0 إيونس: 4]. 


0 


قال الطبري0: #لِجْرِىَ الْذنَ َامَنا. . . © يقول: ثم يعيده من بعد مماته 
كهيئته قبل مماته» عند بعثه من قبره» «الِجَرِى ادن ءَامَنْوا . 1 . © يقول: لبئيك: من 
صدق الله ورسوله» وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال» واجتنبوا ما نهاهم عنه 
على أعمالهم الحسنة بالقسط» يقول: ليجزيهم على الحسن من أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا الحسن من الثواب» والصالح من الجزاء في الآخرة وذلك هو 
القسط» و(القسط): العدل والإنصاف. 

قال البيضاوي: . . . والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة 
هو الإثابة» والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين» بما يليق 
بلطفه وكرمه» ولذلك لم يعنيه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء 
(1) جامع البيان. )3( ضاف الجا 
(2) البحر المحيط . (4) أنوار التنزيل . 


قال الطبري" : يقول: فعل الله ذلك بهم» جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في 
الدنياء كما يثيب كل نفس بما كسبت» من خير وشر» فيجزي المحسن بإحسانه» 


والمسيىء بإساءته 2 


قال لاور : قوله: (ليجزي) اللام متعلقة ب (تغشى) أو بجميع ما 
ذكرء كأنه قيل : يفعل بالمجرمين ما يفعل (ليجزي الله كل نفس ما كسبت). 


ل سا و 2 سر سيره سس لواو م سس رو ے برو 


© قال تعالى: #اإلِجَرِى انين امنوأ وعيلوأ ألصَّلِحَاتٍ ين قصلي تم لا حب 
لْكَفْرِنَ4 [الرُوم: 45]. 


قال الفخر الرازي0"': ذكر زيادة تفصيل لما يمهده المؤمن لفعله الخير وعمله 
الصالح» وهو الجزاء الذي يجازيه به الله. والملك إذا كان كبيراً كريماً» ووعد 
عبداً من عباده بأني أجازيك» يصل إليه منه أكثر مما يتوقعه» ثم أكده بقوله: لين 
صل يعني أنا المجازي» فكيف يكون الجزاء» ثم أني لا أجازيك من العدل» 
وإنما أجازيك من الفضل» فيزداد الرجاء. 

قال البيضاوي: علة ليمهدون أو ليصدعون» والاقتصار على جزاء 
المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء على فحوى قوله: لنم لا بحب 
لْكَفْرينَ# . فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين» وتأكيد اختصاص 


5 ر هك م مه ر رسج رمج دوه روي لك ده uz‏ > 
e‏ قال تعالى: ##يكأيا الاس توا ریک وسوا وما لا جرف والْدٌ عن 

)00 جامع البيان. )3( عسي الكبير. 

(2) غرائب القرآن. (4) أنوار التنزيل . 


573 جزاء 


E‏ ري S>‏ 7 2 £ ع 2 مود مم 0ك 2 u‏ رو 
ولو ولا مولود هو جازِ عن ولو شيا ت وعد الو حى فلا تغرنكم 


صرح سام ۶۸ وص سال l3l‏ م روو 
24 


0 
الحوة دنا ولا بِحْرَنَحكُم بال الْعروز 4 القمان: 83]. 


قال الفخر الرازي" : الا يحرف وَالِدُ عن رو4 وذلك لأن المجرم إذا علم 
أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضي ما يخرج عليه برفد من كسبه» لا 
يخاف» مثل ما يخاف إذا علم أنه ليس له من يقضي عنه ما يخرج عليه» ثم ذكر 
شخصين في غاية الشفقة والمحبة» وهما الوالد والولدء ليستدل بالأدنى على 
الأعلى. 

وذكر الولد والوالد جميعاً فيه لطيفة» وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى 
التحمل عن الولدء كدفع المال وتحمل الآلام» والولد لا يبادر إلى تحمله عن 
الوالد» مثل ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد» ومنها: ما يبادر الولد إلى تحمله 
عن الوالد» ولا يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد كالإهانة. 

فإن من يريد إحضار والد أحدٍ عند وال أو قاض يهون على الابن أن يدفع 
الإهانة عن والده ويحضر هو بدله. فإذا انتهى الأمر إلى الإيلام يهون على الأب 
أن يدفع الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفسهء فقوله : لا يِف وال عن وَلَدوء* في 
دفع الآلام وو مولود هي ڄا عن والدى سيا في دفع الإهانة. 

ولي قوله : لا ير * وقوله: ولا موود هو جَازِ © لطيفة أخرى : وهي أنا 
ذكرنا أن الفعل يتأتى وان كان ممن لا ينبغي ولا يكون من شأنه» لأن الملك(2) 
إذا كان يخيط شيئاً يقال: إنه يخيط» ولا يقال: هو خياط» وكذلك من يحوك شيئاً 
ولا يكون ذلك صنعته» يقال: هو يحوك,. ولا يقال: هو حائك» إذا علمت هذاء 
فنقول: الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما عليه من الحقوق» والوالد 
يجزي لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك» فقال في الوالد: (لا يجزى) 
وقال في الولد: (ولا مولود هو جاز). 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


جزاء 574 


روہ د 00 


© قال تعالى: 9#[ ينرق لَه سدقي بصدقهم وَيعَذبَ الْمتفقِينَ إن سه 


. 
لحر ت كمد حي 


عقوا ريما [الأحرّاب: 24] 


ر ص ر 3 لَه 24 1 


5 توب علتهم إِنَّ أ 
قال القشيري" : في الدنيا يجزي الصادقين بالتمكين والنصرة على العدو 
وإعلاء الراية» وفي الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب» والخلود في النعيم 
المقيم» والتقديم على الأمثال بالتكريم والتعظيم. 
قال الفخر الرازي2): أي: بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا 
مواعيدهم» ويعذب المنافقين الذين كذبوا وأخلفوا. 
© قال 58 وه ما في أَلسَموتِ وما فى الْأَيْضٍ لِجَرِىَ ادن سوا يمَا 
یلوا وزی أ ادن عنما حَسَئوا يالى [النجم: 1 
0 ويجوز أن يتعلق بقوله: هو ألم يمن صَلَّ عن سيلو وَهُو 
ع ِمَنِ أَمَتَدَ» [النجم: 30]» لأن نتيجة العلم بالضال والمهتدي» جزاؤهما (بما 
عملوا). 
قال ابن عطية : (ليجزي) متعلقة بقوله: (ضل) وبقوله: (اهتدى)» فكأنه 
قال: ليصير أمرهم جميعاً إلى أن يجزي. وقوله: ويله مَا فى التَسَوتٍ وَمَا في 
لْأَرْضٍِ» [النجم: 31] اعتراض بين الكلام بليغ . والنظر الأول أقل تكلفاً من هذا 
الإضمار. 
© قال تعالى : غا دما نشی عل میاو الت إرك ایی يدعو 
لجرك اجر € [القصص: 25]. 
قال الو ادى : فلم قالت: اجر ما'سقيت لنا) كر ذلك موسق > وآراد أن 
(1) لطائف الإشارات. ا (4) المحرر الوجيز. 


(2) التفسير الكبير. (5) الوجيز. 
(3) الكشاف. 


575 جزاء 


لا يتبعهاء ولم يجد بداً من أن يتبعهاء لأنه كان في أرض مسبعة وخوف» فخرج 
معها . 

قال الزمخشري : كيف صح له أخذ الأجر على البر والمعروف؟ 

قلت : يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله» وعلى سبيل البر والمعروف». 
وقبل إطعام شعيب وإحسانه» لا على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ»ء كيف وقد قص 
عليه قصصه» وعرفه أنه من بيت النبوة من أولاد يعقوب» ومثله حقيق بأن يضيف 
ويكرم في دار نبي من أنبياء الله» وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار الفقر 
والفاقة» طلباً للأجر. وقد روي ما يعضد كلا القولين» روي أنها لما قالت: 
(ليجزيك) كره ذلك» ولما قدم إليه الطعام امتنع» وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا 
بطلاع الأرض ذهباًء ولا نأخذ على المعروف ثمناًء حتى قال شعيب: هذه عادتنا 
مع كل من ينزل بنا. وعن عطاء بن السائب: رفع صوته بدعائه ليسمعهاء فلذلك 
قيل له: (ليجزيك أجر ما سقيت) أي : جزاء ما سقيت. 


ر 2 م مك 34 و م 


© ا الى : ولا يفقوت لنَقَقَهَ فة صَِيرَهٌ ولا حكبيرة وا ت واديًا 
كيب لم جیهم أ ا اک حَسَنَ ما ا أ يمون [التوبة: 121] . 


ey‏ (اللجريين )املق و( أى ١‏ انك ف جا 
لأجل الجزاءء اللام لتأكيد النفي. والآيتان تدلان على وجوب الجهاد مع 
رسول الله اة وحظر التخلف عنه. وقد اخلتف فى ذلك»› فقيل : المارد بذلك 
جميع من دعاه النبي ية إلى الجهاد. وهو الصحيح . 

قال الفخر الرازي* : وفيه وجهان: الأول: أن الأحسن من صفة فعلهمء 
وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن» وهو 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


جزاء 576 


E‏ ات دي ا ا أي 


1 3 رور 


۾ قال تعالى: 3% ليحزيهم أ ا ار خسن ما ولوا أ ويريدهم من فضلهء وآلله زق 
من ساء بغر بر ساب [الثُور: 38]. 


قال البغوي”" : يعني أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ل O a‏ 
أعمالهم لا يجزيهم بها . 

قال النسفي : أي : يسبحون ويخافون ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم» 
أي : ليجزيهم ثوابهم مضاعفاًء ويزيدهم على الثواب الموعود على العملء 

© قال تعالى : «وتقوا یرما لّا زی فس عن تفس سَينًا ولا قبل مها سفلعه 

واد ماعل ولا هم يُنْصَرُونَ 4 [البقرة: 48] . 

قال الطبري : وتأويله: واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً» 
چان ایا أن يكرة تاريل واھ یوما لا جعزي فين طن فين عا 

فحذفت الهاء الراجعة على اليوم؛ إذ فيه إجزاء بما ظهر من قوله: #أوَاتَفُوأ يوم 
لّا رى مس الدال على المحذوف منه عما حذف؛ إذ كان معلوماً معناه. 

وأما المعنى في قوله: #وَانَفُا. . . * فإنه تحذير من الله تعالى ذكره عباده 
الذين خاطبهم بهذه الآية» عقوبته» أن تحل بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي لا 
تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً» ولا يجزي فيه والد عن ولده» ولا مولود هو جازٍ 
عن والده شيئاً 


(1) معالم التنزيل. (3) جامع البيان. 
(2) مدارك التنزيل. 


577 جزاء 


فإن قال لنا قائل : وما معنى لا تقضي نفس عن نفس» ولا تغني عنها غنئّ؟ 

قيل: هو أن أحدنا اليوم ربما قضى عن ولده أو والده أو ذي الصداقة 
والقرابة دينه» ااا ع ا اا اا حتاو متها بسر الرجل ات 
على ولده أو والده حق؛ وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من الحسنات 
والسيئات. 

فذلك معنى قوله جل ثناؤه: لا جَرِى س عن تفي ًا يعني أنها لا تقضي 
عنها شيئاً لزمها لغيرهاء لأن القضاء هكرت ون اجنم نا سيا جا 
وصفنا. وكيف يقضي عن غيره ما لزمه من كان يسره أن يثبت له على ولده أو 
والده حق» فيأخذه منه ولا يتجافى له عنه؟ 


ey 9 5‏ م ےہ 4> يك رر > وي 2ه 
٠‏ و اي #ومن برد تاب الدنيا نوو يها ومن برد ثواب الاجر 


م م م2 


.]145 وسنجزی اکر 4 [آل عِمرّان:‎ E 

م أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة» 
بحسب شكرهم وعملهم . 

قال أبو السعود : (وسنجزي الشاكرين) نعمة الإسلام. 

والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبله» ووعد بالمزيد عليه» وفى تصديرها 
بالسين» وإبهام الجزاء من التأكيد والدلالة على فخامة شأن الجزاء كونه؛ بحيث 
يقتصر عنه البيان ما لا يخفى. وقرىء الأفعال الثلاثة [نُؤته» نؤته» سنجزي] 
A‏ 


ت 


© قال تعالى: لهم يّن جَهُمَ مهاد وين فوقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَدَِكَ رى 


لطَِلِمِينَ € [الأعرّاف: 41]. 


(1) تفسير ابن كثير. (2) إرشاد العقل السليم. 


جزاء 578 


قال القشيري": كما أحاطت العقوبات بهم في الدنياء فتدنس بالغفلة 
باطنهم» وتلوث بالزلة ظاهرهم» فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم» فمن 
فقوهم عذاب ومن تحتهم عذاب» وكذلك من جوانبهم في القلب من ضيق العيش 

قال الزمخشري: . . . إن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب» وإن 
كل من أجرم عوقب» وقد كررهء فقال : (وكذلك نجزي الظالمين) لأن كل مجرم 
ظالم لنفسه . 


© قال تعالى: #ولما بل له 542 وهنا كك جر الْمْحسنيت» 


ا 0-09 


[يتوشف: 22]. 


قال القشيري0: من جميل الجزاء الذي أعطاه» هو إمداده بالتوفيق» حتى 
استقام في التقوى والورع على سواء الطريق» قال تعالى: وَين ْهَدُوا يت 
تمي سُبلاً4 [المنكبوت: 69]ء أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهدينهم 
سبل الصبر على الاستقامة» حتى تتبين لهم حقائق المواصلة. 
قال الزمخشري: تنبيه على أنه كان محسناً في عمله متقياً في عنفوان أمره» 
وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاءً على احسانه. 
57 


5 رم رو حورو س 7 ك رر ہے 
© قال تعالى: #ومن َل منم نت لله من دونه فلك ريه جهنم 
کدللے ری اہن [الأنييّاء: 29]. 


رع 


قال الطبري: َيه جَهَئَم 4 يقول: نثيبه على قيلة ذلك جهنم « کدلاے 
ری َلطَلِمِينَ» . 


(1) لطائف الإشارات. (4) الكشاف. 
(2) الكشاف. (5) جامع البيان. 
(3) لطائف الإشارات. 


579 جزاء 


قال ابن كثير": أي: كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه» 
كقوله : همل إن كن لليمن ود فاا ول الْمَنيدنَ» [الزخرف: 81]» وقوله : لين أَسَْتَ 


لبط عمك لكر من يرين 4 [الزمر: 65]. 


92 


4 57 کے 8 > هوه f‏ 
e‏ قال تعالى: یھی 99 مَدْ صَدَفْتَ اليا إا گك جر 
ور ر A‏ 
يِن 49 [الصافات: 105-104]. 


قال الواحدي: هذا ابتداء إخبار من الله تعالى» ولیس يتصل بما قبله من 
الكلام الذي يؤدي به إبراهيم» والمعنى إنا كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولده» 
© قال تعالى: دمر کل ََءٍ مر ریا دَأَصَبَحُوأ لا بر إلا مسكبهم 


سوم مجو« 


كلك زى لموم الْمُجَرِمِينَ4 [الأحقاف: 25]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: كما جزينا عاداً بكفرهم بالله من العقاب 
في عاجل الدنياء فأهلكناهم بعذابناء كذلك نجزي القوم الكافرين بالله من خلقنا؛ 
إذا تمادوا في غيّهم. وطغوا على ربهم. 

2-7 دك ناه ل سر ہے ہے ر س 

© قال تعالى: «#يْمَمَهَ ين عدن كَدلِكَ حرق من سَكْرَ * [القَمر: 35]. 

قال الطبري: يقول: وكما أثبنا لوطاً وآله» وأنعمنا عليه» فأنجيناهم من 
عذابنا بطاعتهم إياناء كذلك نثيب من شكرنا على نعمتنا عليه» فأطاعنا وانتهى إلى 
أمرنا ونهيناء من جميع خلقنا . 

قال القشيري: أي: جعلنا إنجاءهم في إهلاك أعدائهم» وهكذا نجزي من 
شكرء فمثل هذا نعامل به من شكر نعمتنا . 
(1) تفسير ابن كثير. (4) جامع البيان. 


(2) الوجيز. (5) لطائف الإشارات. 
(3) جامع البيان. 


0 7 و او ر ردهي قا راہ دار هه ل 
۾ قال تعالى: ما عند ينقد وما عند آله باق ومحري الْذِينَ صبروأ 
A>‏ ¢> سل ك 


أجرهر بحسن ما كانوا يموت( [التحل: 96]. 


قال الطبري": وليثيبن الله الذين صبروا على طاعتهم إياه في السراء 
والضراء» ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في رضاه. اچس 
ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوئهاء وليغفرن الله لهم سيئها بفضله. 
قال ابن كثير2): قسم من الرب تعالى مؤكد باللام» أنه يجازي الصابرين 
7 5 . مح ا سر برس ب م لسعم وج > 2 
© قال تعالى: من عَمِلَ صللا من دَكرٍ او أنق وهو مومن مَلحِِيسمٌ 
صد 
حيوة طبه رتهم أَجِرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كانوا يَحَمَلْونَ4 [التحل: 97]. 
قال أبو السعود : (ولنجزينهم) في الآخرة (أجرهم بأحسن. . .) حسبما 
نفعل بالصابرين» فليس فيه شائبة تكرار. والجمع في الضمائر العائدة إلى 
الموصولء لمراعاة جانب المعنى» كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب 
اللفظ» وإيثار ذلك على العكس لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب 
للجميعة» ووقوع ما في حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب 
الملائم للأفراد. 


قال ابن 40 وقد عقب جزاء الآخرة بقوله : (ولنجزينهم . 4 .) فاختص 
هذا بأجر الآخرة بالقرينة» بخلاف نظيره المتقدم آنفاًء فإنه عام في الجزائين . 


۾ قال تعالى: يس بِأمَنِيكُمْ و من هَل لحمب من مَل شو 


ترا [النساء: 123]. 


ر“ 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) تفسير ابن كثير. (4) التحرير والتنوير. 


581 جزاء 


قال الفخر الرازي" : دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع» 


TT RSS E 
. كل ذلك إليهم‎ 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل إليهم من الهموم 
والغموم في الدنيا؟ قلنا: إنه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في 
الدنيا؛ إذ لا سبيل إلى إيصال ذلك الجزاء إليهم في الآخرة. وإذا كان كذلك فهذا 
يقتضي أن يكون تنعمهم في الدنيا أكثر ولذاتهم هاهنا أكمل» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر). وإذا كان كذلك امتنع أن 
يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنياء فوجب القول بوصول 
ذلك الجزاء إليهم في الآخرة. 


© قال تعالى: م نه الجر الوق » [النجم: 1 
قال الطبري2): ثم يثاب بسعيه ذلك الثواب. 


قال البيضاوي : أي: يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر» فنصب بنزع 
الشافظنء ووز أن يكون مضدراء وان تكوة (الياء) للا المدلؤول لهه 
ب (يجزى) والجزاء بدله. 


ه قال تعالى: ودرا طهر الور وباطتةة إن الت يكيب آم 


سَيجرون ما كنوأ يرون [الأنعام: 120]. 


i‏ يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة» بما كانوا في الدنيا يعملون 
من معاصيه. 


(1) التفسير الكبير. (3) أنوار التنزيل . 
(2) جامع البيان. )4( جامع البيان. 


جزاء 582 


قال الألوسي: أي يكسبون من الإثم كائناً ما كان» فلا بد من اجتناب 
ذلك» والجملة تعليل للأمر. 


د 2 
سيره سا 2 


۾ قال تعالى: «رااییت كب ايا رلك الأخرة حرطت أعمدلف 


هل مروت إلا ما كانوأ يلوت [الأعراف: 147]. 
قال الطبري: هل ينالون إلا ثواب ما كانوا يعملون» فصار ثواب أعمالهم 
الخلود في نار أحاط بهم سرادقها؛ إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان دون طاعة 


الرحمان» نعوذ بالله من غضبه. . . 


م قال تعالى : ولق آل لسوت والارص بلي وَلنْجَرّى کل نفس يما 


بت عجرمو 


ڪسبت وهم لا يظلمون# [الجاثية: 22]. 


قال الطبري: وليثيب الله كل عامل بما عمل من عمل خلق السماوات 
والأرض: المحسن بالإإحسان» والمسيء بما هو أهله» لا لنبخس المحسن ثواب 
إحسانه» ونحمل عليه جرم غيره» فنعاقبه» أو نجعل للمسيء ثواب إحسان غيره» 
فنکرمه» ولكن لنجزي كلا بما كسبت يداه» وهم لا يظلمون جزاء أعمالهم . 


59 


5 رر ع 4 سر2 و جح مه ور راج ر 
۾ قال تعالى: وما لامد عند من عَم زئ ل إلا ابيناء وجه ريد 
ره 722 ,8 
الف {O‏ [الليل: 20-19] . 

قال الزجاج: أي : لم يفعل ذلك مجازاة ليدٍ أسديت إليه. 
قال النسفى: أي : وما لأحد عند الله نعمة يجازيه بهاء إلا أن يفعل فعلاً 


يبتغي به وجه ربه» فيجازيه عليه . 


(1) روح المعاني. (4) معاني القرآن. 
(2) جامع البيان. (5) مدارك التنزيل. 
)3( جامع البيان. 


583 جزاء 


© قال تعالى: نم تیل لِلَِنَ ظَلموأ ذوقوأ عَدَابَ لدأ هل حر إلا يما 

2 تَكُسِبُونَ# [يونس: 52]. 

قال الفخر الرازي": فيه مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى أينما ذكر 
العقاب والعذاب ذكر هذه العلة. كأن سائلاً يسأل ويقول: يارب العزة أنت الغني 
عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد؟ فهو تعالى يقول: (أنا ما 
عاملته بهذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل إليه جزاءً على عمله الباطل) وذلك يدل 
على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب. 

المسألة الثانية: ظاهر الآية يدل على أن (الجزاء) يوجب العمل» أما عند 
الفلاسفة فهو أثر العمل» لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب وإشراقه إيجاب 
العلة معلولها. وأما عند المعتزلة فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب 
على الله تعالى. وأما عند أهل السنة» فلأن ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد 
الي 

© قال تعالى: وس جا لس فت وهه في الَا هل روت | 

ما كسم تَعملون€ [اللّمل: 90]. 

قال الطبري : يقال لهم :٠هل‏ تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون» 
إذ كبكم الله لوجوهكم في النار» وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما يسخط 
ربكم . وترك (يقال لهم) اكتفاءً بدلالة 


© قال تعالى: #ومن فلم منک معدا هَجَرَآه مل ما َل مِنّ الع 


. [95 


قال الزجا: (فجزاءٌ مثل ما قتل) برفع (مثل) وجرها. فمن رفعهما 


3 


نحو # [المائدة : 


(1) التفسير الكبير. (3) معاني القرآن. 
(2) جامع البيان. 


جزاء 584 


(الجزاء) ويكون أن ترفع (جزاء) على الابتداء» ويكون (مثل ما قتل) خبر 
الابتداء» ويكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل. ومن جر أراد: فعليه جزاء 
مثل ذلك المقتول من النعم. 
جو 52 2 ع ع جرس م 2 00 2 
۾ قال تعالى: ##فيِضحكرا فلا وَلْسَكوا کیا جرا يما كانوأ سیون 
[التوبة: 82]. 
قال الألوسي": (جزاءً) مفعول له للفعل الثاني» ولك أن تجعله مفعولاً له 
للفعلين» أو مصدر من المبني للمفعول حذف ناصبه» ا يجزون مما ذكر من 
البكاء الكثير» أو منه ومن الضحك القليل» جزاءً بما استمروا عليه من المعاصى . 
© قال تعالى: وسكا الاب وَمَدتَ فيصم من دَبْرٍ وألا سَيّدَهَا َا 
لان الت ما حرا من أا اهلك ا 


مم ع 


عي 2 وہر بر ديم 2 ور 
ل أن سجن أو عاب ألم » 


٠. 


[يبوسف: 5]. 


قال الألوسى: الظاهر أن (ما) نافية» و(جزاءً) مبتدأء و(من) موصولة أو 
موصوفة ا ن والمصدر المؤول خبر» و(أو) للتنويع خبر المبتدأ» وما بعده 
معطوف على ذلك المصدر» أي ليس جزاؤه إِلّا السجن أو العذاب الأليم. 

والمراد به - على ما قيل - الضرب بالسوط» وعن ابن عباس : أنه القيد. 

وجوز أن تكون (ما) استفهامية» ف (جزاء) مبتدأ أو خبرء أي 
جزاؤه غير ذلك أو ذلك . 


E 


0 ل 8 2 2 م ر اع لاه 

© قال تعالى: «قاثوأ هما 1 ار إن كُثْرَ حَنِينَ 9 ناذأ و 
NNE‏ ور 00 ص 2 ENN‏ 

وید فى رل فهو a‏ دك زی أَلظدِليِينَ 4 [يوسف: 75-74] . 


(1) روح المعاني. (2) روح المعاني. 


585 جزاء 


قال الطبري" : (فهو جزاؤه) يقول: فالذي وجد ذلك في رحله» ثوابه بأن 
يسلم بسرقته إلى من سرق منه حتى يسترقه (كذلك نجزي الظاليمن) يقول: كذلك 
نفعل بمن فعل» ما ليس له فعله من أخذه مال غيره سرقا . 

ومعنى الكلام قالوا: ثواب السرق الموجود في رحلهء كأنه قيل: ثوابه 
استرقاق الموجود في رحله ثم حذف (استرقاق)؛ إذ كان معروفاً معناه» ثم ابتدىء 
الكلام» فقيل جزاؤه لكدَلِكَ بى اللاي . 

وقد تجسمل وجها ان اتيكوة معناء قالواة واب الحرق :الذي يوعد 
السرق في رحله» فالسارق جزاؤه» فيكون (جزاؤه) الأول مرفوعاً بجملة الخبر 
بعده» ويكون الرفع بالعائد من ذكره في (هو)ء وهو رافع جزاؤه الثاني. 

قال الماوردي' : أي : جزاء من سرق أن يسترقٌ # كَدَّلِكَ زى اا4 
أ كذلك نفعل بالظاليمن» إذا سرقواء وكان هذا من دين يعقوب . 


ب صح سام 0 ر السرم 014 


© قال تعالى: لقال أذْهْبْ فمن يسَكَ منهر ِت جهنم جراوة: جره 
کے چ ر 
مورا [الإسراء: 63] . 
قال الطبري* : جزاؤك وجزاؤهم» يقول: ثوابك على دعائك إياهم على 
معصيتي» وثوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم أمري. جرا مورا يقول: ثواباً 
کون مک 
قال الفخر ارات لكا إنه َيه قال: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة) فكل معصية توجد فيحصل لإبليس» مثل وزر ذلك 
العامل. فلما كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى» صار المخاطب بالوعيد هو 
إبليس . 8 وانتصب (جزاءً) على المصدر. 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) التفسير الكبير. 


جزاء 586 


چو 2 2 و ص ع . أ ج 
© قال تعالى: ٭آللت خی ار جس الْخْزْرٍ الى وود المنقوے كانت 
كو< و 000 


جراء وَمصِبرا » [القُرقان: 15]. 
قال الزمخشري7): فإن قلت : ما معنى قوله : كنت هم جرا وَمَصِرًا #؟ 
قلت: هو كقوله: نعم لواب وسنت ميقا [الكهف: 1 فمدح الثواب 
ومكانه كما قال : بش الراب وَسَاءَتٌ مُرْتَقَقَا» [الكهف: 9 فذم العقاب 
ومكانه» لأن النعيم لا يتم للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته» وموافقته للمراد 
والشهوة وأن لا تنخغص» وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع وضيقه وظلمته 
وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهة» فلذلك ذكر (المصير) مع ذكر (الجزاء). 


0 


© قال تعالى: ری پاتا جر لمن کان كر € [القَمَر : 14 


3 


قال الفخر الرازي : جره لمن كان كير يحتمل وجوهاً : 

أحدها: أن يكون نصبه بقوله: (حملناه) أي : حملناه جزاءً» أي : ليكون 
ذلك الحمل جزاء الصبر على كفرانهم 

ثانيها: أن يكون بقوله: (تجري بأعيننا) لأن فيه معنى حفظناء أي : ما تركناه 
عن أعيننا وعوننا جزاءً له. 

ثالثها: أن يكون بفعل حاصل من مجموع ما ذكره» كأنه قال: (فتحنا أبواب 
السماء وفجرنا الأرض عيوناً وحملناه وكل ذلك فعلنا جزاءً له). وإنما ذكرنا هذاء 
لأن الجزاء ما كان يحصل إلا بحفظه وإنجائه لهم. فوجب أن يكون (جزاءً) 
وبا بک مقع لآ له بيده الا ال 


۾ قال تعالى: هَل جَرَآهُ اسن إلا اسن [الرحلن: 60]. 


2 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


567 جزاء 


قال الطبري”" : هل ثواب خوف مقام الله 25 لمن خافه» فأحسن في الدنيا 
عمله» وأطاع ربه» إلا أن يحسن إليه فى الآخرة ربه» بأن يجازيه على إحسانه 


ذلك فى الدنياء ما وصف فى هذه الآيات من قوله: #وَلِمَنْ عاف مام ري جار 
إلى قوله : كان ياقوت وَاْمرْمَانُ [الرحمن: 58]. 


© قال تعالى: #جراء' بنا كوأ يحَمَنُونَ# [الواقعة: 24] . 


قال ابن عطية : لجر يما كأ يلوك أي هذه الرتب والنعم هي لهم 
بحسب أعمالهم» لأنه روي أن المنازل والقسم في الجنة» وهي مقتسمة على قدر 
الأعمال» ونفس دخول الجنة هو برحمة الله وفضله لا بعمل عامل. فأما هذا 
الفضل الأخير أن دخولها ليس بعمل عامل» ففيه حديث صحيح» قال 
رسول الله يي : (لا يدخل أحد الجنة بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: 
(ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة). 


© قال تعالى : #إنَّ هدا کن لک جرا ان سید بسكا [الإنسان: 22]. 


قال الطبري: يقال لهؤلاء الأبرار حينئذ: إن هذا الذي أعطيناكم من 
الكرامة» كان لكم ثواباً على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات. 


35 5 د 3 7 هه 2 04 رو 22 7 
© قال تعالى: ##قَيْلوا لزت لا يُؤْموت اله ول يالوم الكزز ولا 
2 م2 مو yf gl‏ دي 2 في م مومس ر مك 4 
حرمو ما حرم الله ورسولم ولا يدوت دين الْحنّ من الذت أونوا 


02 راسم ماي و 06 ديه م ر ترس سا 
ألكتب حى يِعْطوأ الجرية عن ي وهم صعروت؟ [التوبة: 29]. 
قال الطبري© © : و(الجزية) الفعلة» من جزى فلان فلاناً ما عليه : إذا قضاهء 
يجزيه › و(الجزية): مثل القعدة والجلسة. 


)00 جامع البيان. )8( جامع البيان. 
(2) المحرر الوجيز. )4( جامع البيان. 


جزاء 588 


ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» الذي يبذلونه للمسلمين دفعاً 
عنها . 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية في أمره بحروب الروم» فغزا 
رسول الله َي بعد نزولها غزوة تبوك. 

قال الزمخشري27: سميت جزية» لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن 
يجزوه» أي يقضوه» أو لأنهم يجزون بها من عليه الإعفاء عن القتل. 


(1) الكشاف. 


589 جسد 


حسد 


© 


(جسد - بدن - جسم - جثة) 


ا الجسدُه ما يكون للإنسان واا ع کیو دا صن : 34]. 


2 


# الجشم: ما يكون له طول وعرض وعمق ووظيفة ور مم عاك 
حسام 4 [المتافقون: 4]. 

© البكن. ما علا من الجسد بدون رأس وأطراف #دأَلَوْمَ يك بدك » 
يونس : 92]. 


ك 
کے چت 


8 جثة: جسم الإنسان الميت. 


7 
2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والسين والدال يدل على تجمع الشيء واشتداده؛ 
من ذلك جسد الإنسان. 


والمجسّد: الذي يلى الجَسّد من الثياب. 
والجسّد والجَسِد من الدم: ما يَبِسَء فهو جَسَدٌ وجَاسِدٌ. 
وقال قوم : الجسد: الدم نفسه. والجسىد: اليابس. 


SER قلق‎ OE SENSO ES 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


جسد 590 


الميم - فهو الثوب الذي يلي الجسّد. وهذا عند الكوفيين . فأما البصريون فلا 
يعرفون إلا مُجْسَداَء وهو المشبع صِبغاً. 

قال الخال :الخد السات ولا يقال لغير الاساق: سد هن خلق 
الأرض. وكل خلق لا يأكل ولا يشرب - من نحو الملائكة والجن - مما يعقل 

وكات علبي ارال ا لا اکر وا بر في قوله تغالى: 
وما جَعَلنَهُمْ حك ألطَعَام» [الأنبياء: 8]» أي: ما جعلناهم مستغنين عن 
الطعام . 

ودم جَسِدٌ جَاسِدٌ أي: قد يبس. 

والجسد: الدم نفسه. والجسد: اليابس 

قال الجوهري : الجَسّد: البدن» وتقول مه اتسد كما تقول من 
۱ لجسم : نَج 


والجَسَدٌ أيضاً: مصدر قولك: جُسَدَ به الدم يَجْسّد: إذا لصق به جَاسِدٌ 


- 


وجسد. 


وقال بعضهم: قوله تعالى: #فَاَخْرج لَهُمْ عِجلا جَسَدٌ E‏ 
إِلْهكُم وله مُومئ فَشَىَ» [طه: 88]» أي : أحمر من ذهب. 





5 ر >> رو > > > ر 
© قال تعالى: #وا نخد قوم موس م بعرو من خُليَهمْ جلا جَسَدًَا 7 


ج 
حُوارٌ © [الأعرّاف: 148]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


591 جسد 


٠. 5 0 . (1 2‏ 
الجثة فقط. 

قال البغوي2): عا لحن ود وقيل: كان جسداً مجسداً من ذهب لا 
روح فيه» كان يسمع منه صوت . 

قال الزمخشري : بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجساد. . . وانتصاب (جسداً) 
على البدل من (عجلا) . 

قال البيضاوى!4: ا ذا لحم ودم. أو جسداً من الذهب خالياً من الروح» 
ونصبه على البدل. 


© قال تعالى: ارما جَعَلْتَهُمَ بدا لا ڪون العام وما كوأ حر 


[الأنبياء: 8]. 


قال الطبري: لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام» ولكن جعلناهم 
أجساداً مثلك» يأكلون الطعام. وقال: وما جَعَلَتَهُمْ جَسَدَاك فوحد الجسدء وجعله 
ودا > وهر فن فة الجباعة + و ها جاز ذلك لان الجسد بمح المضدرء 
كما يقال في الكلام: وما جعلناهم خلقاً لا يأكلون. 

قال الزمخشري : المعنى وما جعلنا الأنبياء كه قبله ذوي جسد غير 
طاعمين . ووحد (الجسد) لإرادة الاو كأنه قال: ذوي ضرب من الأجساد» 
وهذا رد لقولهم : مال هلدا اسول يأل الطَعَامْ € [الفرقان: 7]. 

قال أبو السعود : #رما جَعَلَتَهُمَ جَسَدَا4ك بيان لكون الرسل تكله أسوةً لسائر 


(1) معاني القرآن. (5) جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. (6) الكشاف. 
(3) الكشاف. )2( إرشاد العقل السليم . 


(4) أنوار التنزيل. 


جسد 592 


أفراد الجنس» في أحكام الطبيعة البشرية» إثر بيان كونهم أسوة في نفس البشرية» 
والجسد: جسم الإنسان والجن والملائكة. 

ونصبه أما مفعول ثانٍ (للجعل) لكن لا بمعنى جعله جسداًء بعد أن لم يكن 
كذلك» كما هو المشهور من معنى التصيير» بل بمعنى جعله كذلك ابتداءً» على 
طريقة قولهم: سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل» كما مر في قوله تعالى: 
#وجعلنا ءايه اهار مُبْصِرَة4 [الإسراء: 12]. 

وأما حال من الضمير» والجعل إبداعي» وإفراده لإرادة الجنس المنتظم 
للكثير أيضاً . 

بر 2 


© قال تعالى : وقد فسا سن واا لی يو دا ثم أب [صن : 


. [34 

قال الطبري" : شيطاناً متمثلاً بإنسان» ذكروا أن اسمه صخر. وقيل: اسمه 
آصف» وقيل : اسمه آصرء وقيل : أن اسمه حبقيق . 

قال الزجاج2): جاء في التفسير: أنه كان لسليمان ابن فخاف عليه 
الشياطين» لأن الشياطين كانت تقدر الراحة مما كانت فيه بموت سليمان» 
فقالت: إن بقي له ولد لم ننفك مما نحن فيه» فغذاه في السحاب إشفاقاً عليه 
فمات» فألقي على كرسية جسد. فجائز أن يكون هذا مجازاته على ذنبه. وجائز 
أن يكونء فأثكله الله ولده. 

وأكثر ما جاء في التفسير: أن (جسداً) هاهنا شيطان» وأن سليمان أمر ألا 
يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج من غيرهم امرأة كانت تعبد غير الله 
فعاقبه الله بان سلبه ملکه» وكان ملكه في خاتمه» فدفعه عند دخوله الحمام إلى 
شيطان. وجاء في التفسير: أنه يقال له: صخر فطرحه في البحر» فمكث أربعين 


(1) جامع البيان. (2) معاني القرآن. 


593 جسد 


يوماً يتيه في الأرض» حتى وجد الخاتم في بطن سمكة. وكان شيطان تصور في 
صوره وجلس مجلسه» وكان أمره ينفذ في جميع ما كان ينفذ فيه أمر سليمان» خلا 
نساء سليمان» إلى أن رد الله عليه ملكه . 

قال البغوي7: وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر 
الجنى . . 


)00( معالم التنزيل. 


594 6 


س 


جس 
(جسن - حس - حري) 
ا الجسش: تعرف الشرٌ خفية بأسلوب لطيف #رل سوأ [الحجرات: 12]. 
ا الحسٌش: تعرف الخير بالحواس افا اح عِيسَى مم الْكْفْرَ4© [آل عمرّان: 
152. 
ع التَّحَرْه تعرف الشيء بالفطنة» قصد حراه أي : جانبه را ردا 
[الجنّ: 14]. 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس(: الجيم والسين أصل واحد» وهو تعرف الشيء بمس 
لطيف» يقال: جَسَسْتٌ العرق وغيره جَسًا . 

وَالجَاسُوسنٌ (فاعول) من هذاء لأنه يتخبر ما يريده بخفاء ولطف . 

قال الخليل : جَسَمْنُه بيدي» آي : لمسته لأنظر مَجَسّه» أي: مَمَسّه. 

وال ام اق ال ويه اا لاو 

ال ا فی دال ل کار وای لجال 

وَالجَوَاسنٌ من الإنسان: اليدان والعينان والفم والشمء الواحدة: جَاسَّة؛ 


ويقال: بالحاء. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


595 جس 


قال الأزهري7) : يقال : تَجَسَّسّْت الخبر وتحسسته» بمعنى واحد. 

والعرب تقول: فلان ضيق المَّجَسٌء إذا لم يكن واسع السرب. وفلان واسع 
المَجَسّ إذا كان واسع السرب رحيب الصدر. 

قال إن قن سيك ا : 


| ي القرآن الكريم: 


a‏ ر 2س مص سا را روه روش وم لك 
© قال تعالى: ایا الیب امنأ اجنوا کی مَنَ أن ت بعص لظن إن 
ولا سوا . . . # [الحجرات: 12]. 
قال الزمخشري : قرىء (ولا تحسسوا) بالحاء» والمعنيان متقاربان. 
ويقال: تَجَسَّسَ الأمرء إذا تطلبه وبحث عنه (تفعل) من الجَسٌ» كما أن التلمس 
فى قوله تعالى : وتا لَمَسَنَا أَلسّمآة* [الجن: 8]. 

والتحسس: التعرف من الحس» ولتقاربهما قيل لمشاعر الإنسان: الحواس 
بالحاء والجيم. والمراد: النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
والاستكشاف عما ستروه. 





قال ابن عطية : أي: لا تبحثوا عن مخبآت أمور الناس» وادفعوا بالتي هي 
أحسن» واجتزوا بالظواهر الحسنة. وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين 
والهذليون: (لا تحسسوا) بالحاء غير منقوطة. وقال بعض الناس: التَّجَسّس 
بالجيم : في الشرء والنَّحَسّس بالحاء: في الخيرء وهكذا ورد القرآن» ولكن قد 
يتداخلان في الاستعمال. 


(1) تهذيب اللغة. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 
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جس 596 


وقال أب و عرو ابن العلا التجسس :ما كان مخ ورا ء ورا والت جسن 
بالحاء: الدخول والاستعلام؛ وصح عن النبي ية انه قال: (ولا تجسسوا ولا 
سوا ولا تذايروا وكونوا عاد اله اخوانا). 

قال الفخر الرازي7": قال تعالى: ول يَتَسُأْ» إتماماً لما سبق لأنه تعالى 
لما قال: اجنوا كيرا ين لطن [الحجرات: 2] فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول 
القائل: أنا أكشف فلاناً» يعني أعلمه يقيناً وأطلع على عيبه مشاهدة» فأعيب 
فأكون قد اجتنبت الظن» فقال تعالى: ولا تتبعوا الظن» ولا تجتهدوا في طلب 
اليقين في معايب الناس . 

قال البيضاوي: ولا تبحثوا عن عورات المسلمين (تفعل) من الجَسٌ» 
باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس. وقرىء بالحاء من الحس الذي هو أثر 
الجس وغايته» ولذلك قيل للحواس: الجواس 


(1) التفسير الكبير. (2) أنوار التنزيل. 


597 جسم 


haa 


(جسم - جسد - بدن) 


mm‏ الجشْهم؛ مايكون له طول وعرض وعمق ود ق الك 
وَألْحِسَيٌ © 1الرَة: 1247. 
8 الجَسَدُ؛ ما يكون للإنسان وما جعاتهم جسّد في ذل ڪون الطعام © [الأنيباء: 


18 
« البَدَنُه ما علا من الجسد بدون رأس وأطراف فال ك ربدزك4 
ايونس : 2 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الجيم والسين والميم يدل على تجمّع الشيء. فالجسم 
کل شخص مُذْرَك. كذا قال ابن دريد. والجّسيم: العظيم الجسمء وكذلك 
الجسام . والجَسّمان: الشخص. 

قال الخليل©): الجِسُْمٌ: يجمع البدن وأعضاءه من الناسء والإبل 
والدواب» ونحوه مما عظم من الخلق الجسيم» والفعل: جسم جَسَامَةَ . 

والجِسَامْ يجري مجرى ا 

والجسمان: جسم الرجل» ويقال: إنه لنحيف الجَسْمَانِ. 


0 شعن مقا ال (2) العين. 





جسم 598 


5 (1). اسه ممعم ياي كرا. مكمه ل عع اب سنن لول 
قال الجوهري : وقد جسم الشيء» أي: عَظم فهو جسيم وجسَام بالضمء 
والجِسَامٌ بالكسر: جمع جَسِيم. وتَجَسَّمْتَ الأرض: إذا أخذت نحوها تريدها. 


5 
ا 


ونّجَسّم من الجِسشمء والأَْسَمْ : الأضحَمٌ 

قال أبو هلال : الفرق بين الجسم والجُرْم: أن جُرْمَ الشيء هو خلقته التي 
خْلِقَ عليهاء يقال: فلان صغير الجُرم» أي : و الخلقة. وأصل 
الجُرْمٌ في العربية : القطعء كانه فط على الم أو الكر: 

وقيل : الجُرْم أيضاً: الكونء والجُرْم: الصوت؛ أورد ذلك بعضهم» وقال 
بعضهم الجَرّم : اسم لجنس الأجسام. 

وقيل: الججرْم: الجسم المحدودء والجسم هو الطويل العريض العميق» 
وذلك أنه إذا زاد في طوله وعرضه وعمقه قيل: أنه جسم وأجسم من غيره» فلا 
تجيء المبالغة من لفظ اسم عند زيادة معنى إلا وذلك الاسم موضوع لما جاءت 
المبالغة من لفظ اسمه»ء ألا ترى أنه لا يقال: هو أقدر من غيره» إلا والمعلومات 
له أجلى. وأما قولهم: أمر جسيم فمجاز» ولو كان حقيقة لجاز في غير المبالغة» 
فقيل: أمر جَسِيمٌ . وكل ما لا يطلق إلا في موضع مخصوص فهو مجاز. 

الفرق بين الجسم والشيء: إن الشيء ما يرسم به بأنه يجوز أن يعلم ويخبر 
عنه» والجسم هو الطويل العريض العميق» والله تعالى يقول: وَل ىء فَصَلُوهُ في 
رر € [القمر: 52]» وليس أفعال العباد أجساماً. وأنت تقول لصاحبك: لم تفعل 
في حاجتي شيئاًء ولا تقول: لم تفعل فيها جسماً . 

والجسم: اسم عام يقع على الجرم والشخص والجسد وما بسبيل ذلك» 
والشيء أعمء لأنه يقع على الجسم وغير الجسم . 





)00( الصحاح في اللغة. )2( الفروق في اللغة. 


599 جسم 


© قال تعالى : #ورادم بسَطهٌ فى الْجِلر وَالْحِسَو © [البقَرّة: 247]. 


قال الطبري" : فإنه يعني بذلك أن الله بسط له في العلم والجسمء وآتاه من 
العلم فضلاً على ما أتى غيره من الذين خوطبوا بهذا الخطاب» وذلك أنه ذكر أنه 
أتاه وحي من الله. وأما في الجسم» فإنه أوتي من الزيادة في طوله عليهم ما لم 
يؤته غيره منهم . 

قال الزمخشري©): الملك لابد أن يكون من أهل العلم» فإن الجاهل مزدرى 
غير منتفع به» وأن يكون جسيماً يملا العين جهارة» لأنه أعظم في النفوس وأهيب 
في القلوب. والبسطة: السعة والامتداد. وروي أن الرجل القائم كان يمد يده 
فينال رأسه. 

قال القرطبي 2 : وبيّن لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في 
العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند 
اللقاء. فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم والدين 
والقوة لا بالنسب» فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس» وإنها متقدمة 
عليه» لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته» وإن كانوا أشرف منسباً . 


٣‏ ل اس سرع وو ا ےم مه صا 
© قال تعالى : ودا راهم تعجبك لَجَسَامَهُمٌ € [المتافقون: 4]. 


قال الطبري: يقول جل ذكره لنبيه محمد بي : وإذا رأيت هؤلاء المنافقين 
تعجبك أجسامهم » لاستواء خلقها» وحسن صورها. 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. (4) جامع البيان. 


جسم 600 


قال الزجاج" : كأنه وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة. 

قال الماوردي2: يعني حسن منظرهم وتمام خلقهم . 

قال الزمخشري : كان عبد الله بن أبيّ رجلاً جسيماً صبيحاً ذلق اللسان» 
وقوم من المنافقين في مثل صفته وهم رؤساء المدينة» وكانوا يحضرون مجلس 
رسول الله يك فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن» فكان النبي ئا 
ومن حضر يعجبون بهياكلهم» ويسمعون إلى كلامهم . 


(1) معاني القرآن. (3) الكشاف. 
(2) النكت والعيون. 


601 جعل 


جعل 
(جعل - برأ - ذرأ - خلق - صور - طفق) 


هج سم 2 ر 37 


ا الجغلٌ: تغيير الصيرورة حل يئ ألم ص هجام هب وَصيْرَا 4 [الرقان: 
154 

0 المزأء خلق الأشياء على غير مثال ولا تطابق کین مل ا ا 4 [الحديد: 
22]. 

ا الل إيجاد شيء من شيء طحق ين" آم ا متك هيا وها 
[الفرقان: 54]. 

9 الدّزاً: حشر الكثيرين عياناً لما يراد من وجودهم ولق :01 لجر كزرا 
م بن وَألْحنن © 7الأعرّاف: 179]. 

3 القَضويز: ما يتميز به الشيء عن نظيره من قسمات ل سوڑڪر ف ال رار 
کف 4 [آل عِمرّان: 6]. 

الطفق؛ يفعل كذا يَظمَقُ طْمَقَاًء أى: جعل يفعل لوطم تاك ع4 


[الأعرّاف: 22]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الجيم والعين واللام كلمات غير منقاسة» لا يشبه بعضها 
بعضاً . فالجَعْل : النخل تناله اليد؛ والواحدة: جَعْلة. 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


جعل 602 


والجَعْوَلٌ: ولد النعام. 

والجِعَالٌ: الخرقة التي تنزل بها القدر عن الأثافي. والجُعْل والجَعًا 
والجعيلة: ما بعل للإنسان على الأمر يفغله 

ا الشيء : صنعته . 

وكلبة مُجعل» إذا أرادت السفاد. 

والجعَلَةُ: اسم مكان. 


ا ا ق 


قال الخليل: جَعَلَ جَعْلاً: صنع صنعاً؛ وجعل أعم» لأنك تقول: جَعَلَ 
يأكل» وجَعَلَ يصنع كذاء ولا تقول: صنع يأكل . 

قال الجوهري: جَعَلْتُ كذا أَجْعَلُهُ جَعْلاً ومَجْعَلاً. وجعَلَهُ الله ناء أي : 
صيّره. وجَعَلوا الملائكة إناثاًء أي: سَمُوهم. والجَعْلٌ: النخلّ القصارٌء الواحدةٌ 
جَعْلَةٌ. ومنه قول الراجز: أو يستوي جَتْيتُها وجَعْلّها . 

والجُعْل بالضم: ما جيل للإنسان من شيء على الشيء يفعله. وكذلك 
الجِعالَةٌ بالكسر. والجَعِيلةٌ مثله. والجْعَل دوَيِبّة. وقد جَعِلَ الماءٌ بالكسرء جَعَلاً 
أي : كثر فيه الجعْلان. والجعالٌ: الخْرْقَةُ التي تُنْرَلُ بها القدر عن النار» والجمع 
حمل وأخفلت القدوة أي: أنزلتها بالجعالٍ. وأَجعَلْتُ لفلان من الجَعْلٍ في 
العطبة . 


قال أبو هلال : الفرق بين الجَعْل والعَمّل: أن العمل هو إيجاد الأثر في 
الشيء» على ما ذكرناه؛ والجَعْلٌ : تغيير صورته بإيجاد الأثر فيه وبغير ذلك» ألا 
ترئ أنك تفقول: جَعَلَ الطين خزفاء وجَعَلَ الساكن متحركا. ولا تقول: عمل 


(1) العين. (3) الفروق في اللغة. 
(2) الصحاح في اللغة. 


603 جعل 


الطين خزفاً؛ ولا تقول: عمل الساكن متحركاً» لأن الحركة ليست بأثر يؤثر به في 
اى 

والجفل اغا ون م (الأجحدات )نوهو رة عات + ول ا 
لتر 4 [الأنعام: 1]» وقوله تعالى : وجل لَكْمْ النّمْمَ لأر [النحل: 78]» 
ويجوز أن يقال: إن ذلك يقتضي أنه جَعَلها على هذه الصفة التي هي عليهاء كما 
تقول :جلت الط عرفا : 

والجَعْلٌ: أيضاً يدل على (الاتصال) ولذلك جيل طرفاً للفعل فتستفتح به 
كقولك: جَعَلَ يقول» وجَعَلَ ينشد. [ثم استشهد بشعر]. 

وجاء أيضاً بمعنى (الخبر) في قوله تعالى : #وَجَمَلُوا المليكة ادن هُمْ عد 
رُس ِنَم » [الزخرف: 19]ء أي: أخبروا بذلك. 

وبمعنى (الحكم) في قوله تعالى: «أَجلَمٌ سِنَايدَ لاج [التوبة: 19]ء أي : 
حكمتم بذلك» ومثله جَعَلَهُ الله حراماً وجَعَلَّهُ حلالاً» أي: حكم بتحليله 
وتحريمه » ولف المتحرك متحركاًء ا لا لةاضار متحركاً, 

وَالجَعْل: أصل الدلالة على الفعل» لأنك تعلمه ضرورة؛ وذلك أنك إذا 
رایت دارا مهدمة ثم رأيتها مبنية» علمت التغير ضرورة» ولم تعلم حدوث شيء 
إلا بالاستدلال. 

ویکون بمعنی سمى» ومنه: جما التتيكة اين هم كذ ان رتخا 
[الزخرف: 19] . 

وبمعنى التبيين : إن جعلتة هرما عَرَيّا4 [الزخرف: 3]. وبمعنى الخَلْقٍِ وج 
لت 5ار [النسام: .]١‏ 

وبمعنى التشريف: «جعَلتكم أمَدٌ وَسَطا [البقرة: 143]» لجَعَلَ اله ْكتبسة 
ليت الكرام قِبمًا» [المائدة: 97] . 

وبمعنى التبديل : «جَمَلْمَا عَتِلِيَهًا سَافِلّهَا4 [هود: 82]. وبمعنى الحكم الشرعي 
(جعل الله الصلوات المفروضات خمسا). 


جعل 604 


ےہ سس رم ص برح لس سا 


وبمعنى التحكم البدعي الذي جَمَلُوا ألهْرََانَ عِضِينَ4 [الحجر: 91]. 
وقد تكون لازمة وهى الداخلة فى أفعال المقاربة. كقوله: وجعلت زيداً 
أخاك : نسبته إليك . 


المعنى المشترك لكلمة (جعل): 

الجَعْلَّ: يضاف تارة إلى الله تعالى. وتارة إلى عباده. فإذا أضيف إلى الله 
تعالى فهو منقسم في حقه إلى قسمين : 

أحدهما: بمعنى الخلق. ومنه قوله تعالى في الأنعام: َل الظت 
الور » وهذه الأصل في الَعل . 

والثاني: بمعنى التصيير» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: إن جَايِلُكَ لئاس 
مام ما جَعَلَ أله من حرق ولا سَِبَّةِ4 [المائدة: 103]ء أي : ما صيّر ذلك مأذوناً 
فيه» ولا شرعاً. 

فأما قوله تعالى : إا جعلته هرما ريا قلناه. فيكون الجَعْلٌَ عبارة عن 
القول. 

وأما الجَعْلٌ المضاف إلى العباد فذكر أهل التفسير أنه على وجهين : 

أحدهما: بمعنى الوصف» ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: #وَجَعَلُوا له 
شرك ل [الأنعام: 100]ء رجعؤت بل ما يكْرَهُوت4 [النحل: 62]ء» وفيها: 
اریخا ب تت [السحل: 157. وجلو المتيكة ارب هم بد لن كذ 
أي : وصفوهم» وقيل سموهم . 

والثاني: بمعنى الفِعْلء ومنه قوله تعالى في الأنعام: #وَجَمَنُوأ يِه مما دا 
وب الْكَرْثِ وَالْأَند نص( [الأنعام: 136]» وفي سورة يونس : َبَمََنْم مَنَهُ 
راما وس [يونس: 59]. 





605 جعل 
| ي القرآن الكريم: 


أَلسَمَآءِ مآ* [البَقَرَة: 22] . 


مح 2 سه 


قال الزجاج" : ويجوز في قوله: #جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْصَ فَسًا» وجهان: الإدغام 
والإظهار» تقول: جعل لكم» وجعل لكم الأرض» فمن أدغم فلاجتماع حرفين 
من جنس واحد وكثرة الحركات» ومن أظهر وهو الوجه وعليه أكثر القراء. 

قال البغوي : والجَعْل هاهنا بمعنى الخلق . 

قال القرطبي: قوله تعالى: #ألَذِى جَعَلَ4 معناه هنا (صير) لتعديه إلى 
مفعولين . 


ويأتي بمعنى (خلق) ومنه قوله تعالى : #ما جعل اله من یرو ولا ساب # 


4 رر رر ص © برس و 
[المائدة: 103]» وقوله: ##وَجَعل الظامئتٍ والنور» [الأنعام: 1]. 


ويأتي بمعنى (سمى) ومنه قوله تعالی : لما جل الله من حيرو وک سايب 4 


35 ر 0200 44 3 ت ر 
[المائدة: 103]» وقوله: #وجعلوا لم من عبادوء ج٤ا‏ [الزخرف: 15]» #وجعلا 
وهو و , فين عبادوے جر جر 

مجر م ص م 5 هه د ري 2 
المكتيكة الَذِنَ همٌ عبد أَلسَمَيِنِ إتًا) [الزخرف: 19]» أي: سموهم . 


ويأتى بمعنى (أخذ). وقد تأتى زائدة. 


صا 


مو 


وقد قيل في قوله تعالى : #وَجَعَلَ الظامّتٍ وألنور#: أنها زائدة. وجعل واجتعل 
بمعنىَ واحد. 


و 2 


© قال تعالى : «#اجَمَلَ أله الكت أَلْيَتَ اكرام » [المائدة: 97]. 


وت 


(1) معاني القرآن. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) معالم التنزيل. 





جعل 606 

قال الطبري" : صير الله الكعبة . 

قال الفخر الرازي2): جعل فيه قولان: الأول: أنه بِيّن وحكم» الثاني : أنه 
صيّر؛ فالأول: بالأمر والتعريف» والثاني : بخلق الدواعي في قلوب الناس 
لتعظيمه والتقرب إليه . 

قال رشيد رضا: الجعل هنا إما خلقي تكويني وهو التصيير أي: تغير 
الصيرورة» وإما أمري تكليفي وهو التشريع . 

5 5 س صر ل > کہ کے ارہ اک کے ت ر لا سه ب 
© قال تعالى: ما جعل آله من حير ولا سَلِْبَةَ ولا وصِيلَةَ ولا حام ولكن 
و ر ص وه لوو ل رر وي ص زع - 
الذي كفروأ يقرو على أله الكذب وأكترهمٌ لا يَعَقِلُوْنَ4 [المائدة: 103] . 

قال الطبري: ما بحر الله بحيرةًء ولا سيب سائبةً ولا وصل وصيلةًء ولا 
كين افیا ولكنكم الذين فعلتم ذلك أيها الكفرة» فحرمتموه افتراء على ربكم. 

قال الزمخشري: ما شرع ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك. 

قال ابن غطية : و(جعل) فى هله الآية لا بعجه أن تكوة معت خلق الل 
لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلهاء ولا هي بمعنى صير لعدم المفعول الثاني» 
وإنما هي بمعنى : ما سن ولا شرع» فتعدت تعدي هذه التي بمعناه إلى مفعول 


واحد. 


.4 5 2ے e‏ سي ےر ر روح هو د ررر ممعم 
۾ قال تعالى: طللَْمَدُ يله الى حَلَقَ لسوت والاأرض مَل الت 


صا 


ر 


والتور د :. € [الأنمام » 1] . 


قال الطبري0): فإن قال قائل : فما معنى قوله إذن: (جَعَلَ)؟ 


)0( جامع البيان. (5) الكشاف. 
(2) التغسير الكبير. (6) المحرر الوجيز. 
(3) تفسير المنار. (7) جامع البيان. 


(4) جامع البيان. 


607 جعل 


قيل: إن العرب تجعلها ظرفاً للخبر والفعل» فتقول: جعلت افعل كذاء 
وجعلت أقوم وأقعد» تدل بقولها جعلت على اتصال الفعل» كما تقول: علقت 
أفعل كذاء لا أنها في نفسها فعل» يدل على ذلك قول القائل: جعلت أقوم» وأنه 
لا جعل هناك سوى القيام» وإنما دل بقوله: (جعلت) على اتصال الفعل ودوامه. 

فكذلك كل جعل في الكلام» إنما هو دليل على فعل له اتصال» لا أن له 
خطاً في معنى الفعلء فقوله: َم أت وَالتُورٌ4 إنما هو أظلم ليلهماء وأنار 
نهارهما . 

قال الماوردي": يعني : وخلق» فغاير بين اللفظء ليكون أحسن في النظم . 

قال الزمخشري © : (جعل) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى : أَحْدَتٌ 
وأنسَاًء كقوله: َمل شت وَآلثُوْرٌ4 وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صَيِّرء 
كقوله : لوجعلا المكيكةً اَي هم حِبكدُ لمن إا [الزخرف: 19]. 

والفرق بين الخلق والجعل : أن الخلق فيه معنى التقدير» وفي الجعل معنى 
النضمين» كإنشاء شيء من شيء» أي تصيير شيء شيئاً أو نقله من مكان إلى 


عا 


صو 


مكانء ومن ذلك جع ينها رََجَهَا4. مَل الظمَّتِ ولور لأن الظلمات من 
الأجرام المتكاثفة والنور من النار. 
© قال تعالى: رمَا ا إل شر 4 [آل عمران: 126] . 
قال الزجاج0): وما جعل ذكر المدد إلا بشرى لكم ولتمكنوا في حربكم. 
قال ابن عطية : الضمير فى (وما جعله الله) عائد على الإنزال والإمداد. 


قال أبو حيان: الظاهر أن الهاء في جملة (جعله) عائدة على المصدر 


(1) النكت والعيون. (4) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. (5) البحر المحيط . 


(3) معاني القرآن. 


جعل 608 


© قال تعالى: #ومَا جَعَلَهُ أله إل رى . . . € [الأنفال: 10]. 
قال الزجاح(2: أ جنا دل أله المد إلا ری 
قال الزمخشري: فإن قلت: إلام يرجع الضمير في (وما جعلةٌ)؟ 
قلت: إلى قوله: #أي مَهِدّكُم € [الأنفال: و]» لأن المعنى: فاستجاب لكم 
بإمدادكم . 
قال أبو حيان: والضمير في (وما جعله) عائد على الإمداد المنسبك من 
لإي مُِدّمْ # أو على المددء أو على الوعد الدال عليه ##وَادٌ يَعِدَكُمْ أله إِعَدَى 


ت 


0010 


َلطَآبِقَئَيْنِ € [الأنفال: 7] أو على الألف» أو على الاستجابة» أو على الإرداف» أو 
على الخبر بالإمداد» أو على جبريل» أقوال محتملة مقولة أظهرها الأول» ولم 
يذكر الزمخشري غيره. 
© قال تعالى: #وَجَمَنُوا ب ما درا مرح الْحََرْثِ وَالْأنمتر € [الأنعام: 
6 . 
فاك اتن فطبة!*: الشمير فى( لرا عافد غلى عفان الب الاين 
بربهم الأوثان» الذين تقدم الرد عليهم» من أول السورة. 
قال ات جعل هنا بمعنى صير» فتتعدى لاثنين» أولهما: قوله: 
(نصيباً)» والثاني : قوله (لله). 
© قال تعالى: ##آمْ جَعَلُوا نه شرك [الرعد: 16]. 


(1) معاني القرآن. (4) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. (5) عمدة الأحكام. 
(3) البحر المحيط. 


609 جعل 


قال الزمخشري" : ام جَمَنا» بل اجعلواء ومعنى الهمزة الإنكار. 

قال الألوسي2): هام جَمنؤْ4 أي : بل اجعلوا لله جل وعلا (شركاء خلقوا 
كخلقه) سبحانه وتعالى. والهمزة لإنكار الوقوع. ولیس المنكر هو الجعل» لآنه 
واقع منهم» وإنما هو الخلق كخلقه تعالى» والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله تعالى 
شركاء خلقوا كخلقه. 

© قال تعالى: ##وَجَعَلُوا لله شركاة4 [الرعد: 33]. 
(وجعلوا) وتمثيله: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه (وجعلوا) له وهو الله الذي 
يستحق العبادة وحده. 

قال القرطبي: (وجعلوا) حال» أي: أو قد جعلواء أو عطف على 
(استهزىء) أي : استهزؤوا وجعلواء أي : سموا. 

قال البيضاوي0©: استئناف أو عطف على (كسبت) إن جعلت (ما) مصدرية . 
ويجوز أن يقدر ما يقع خبراً للمبتدأ ويعطف عليه (وجعلوا) أي: أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه. وجعلوا له شركاء. ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه» 


على أنه المستحق للعبادة. 
© قال تعالى: لوَجَعَلُوا لم ِن عادو جريا إن الإضس لكفورٌ ين4 
[الزخرف: 15]. 


قال البغوي: ومعنى الجعل هاهنا الحكم بالشيء» والقول كما تقول 
جعلت زيداً أفضل الناس» أي: وصفته وحكمت به. 


(1) الكشاف. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) روح المعاني. (5) أنوار التنزيل. 
(3) الكشاف. (6) معالم التنزيل. 


جعل 610 


قال ابن عطية" : الضمير في (جعلوا) لكفار قريش والعرب» والضمير في 


(له) لله تعالى . 
وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : #وَجَعَلواأ أ المكتيكة أ الم تش عبد الکن ِنَم 
[الزخرف: 19]. 


© قال تعالى: #جعلوا َعَم ف َادَامم» اثوح: 7]. 

TE‏ يها e‏ يحتمل أن يكون عبارة عن 
إعراضهم» وشدة رفضهم لأقواله. 

قال الألوسي : وفي نسبة الجعل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضهاء 
وإكار الل عن الخال مال قى 


e‏ قال نالي رکد رك ا فیک و أ کر ير 2 ا کا 
ها وما د اشم هَمَا وما شعن [الأنعام: 128]. 


قال القرطبي : (مجرميها) مفعول أول ل (جعل)» (أكابر) مفعول ثانٍ على 
التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صير . 

قال البيضاوي : و(جعلنا) بمعنى صيرناء ومفعولاه (أكابر مجرميها) على 
تقديم المفعول الثاني» أو (في كل قريةٍ أكابر)» و(مجرميها) بدل» ويجوز أن 
يكون مضافاً إليه أن فسر (الجعل) بالتمكين» وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه 
الإفراد والمطابقة. 


4 


© قال تعالی: وقد مَكَتَكُمْ في الأرضِ وَجَعَلَا کم نيبا معییس كيلا ما 
كرون [الأعرّاف: 10]. 
(1) المحرر الوجيز. )4( الجامع لأحكام القرآن. 


(2) المحرر الوجيز (5) أنوار التنزيل . 
(3) روح المعاني. 


611 جعل 


قال أبو السعود" : والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع» أي: أنشأنا وأبدعنا 
لمصالحكم ومنافعكم فيها أسباباً تعيشون بها. وكل واحد من الظرفين متعلق به أو 
بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر؛ إذ لو تأخر لكان صفة له» وتقديمها على 
المفعول من أن حقهما التأخير عنه» لما مر غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم 
والتشويق إلى المؤخرهء فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسيما عند كون 
المقدم منبئاً عن منفعة للسامع» تبقى مترقبةً لورود المؤخرء فيتمكن فيها عند 
الورود فضل تمكن . 

وأما تقديم اللام على (في) فلما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة» فالاعتناء 
بشأنه أتم» والسارعة إلى ذكره أهم . 

ولهذا قيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين» ثانيهما أحد الظرفين على أنه 
مستقرء قدم على الأول» والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل» أو بالمحذوف 
الواقع حالاً من المفعول الأول» كما مر. وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد بها في 
الأخبار يجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض 


© قال تعالى : «#وَجَعَلَنَا من بن ع كدًا. . . € [يسّ: 9]. 
قال الفخر الرازي : معنى (جعلنا) يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه شبههم بمن جعله مغلولاً مقيداً» أجرى عليه صفة (الجعل) بأنه 
مشبه للمجعول» مغلولاً مقيداً . 
والثاني : أنه أراد البيان عن الحالة التي شبه بها المغلول المقيد» كما يقول 


القائل :على فلا قن احمارا » وجعلقى فيا إذا وضفه بالحمارية واليوف ع رشييه 
بالحمار والميت» وهذا واضح. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 


جعل 62 


© قال تعالى: إا جعلته مما عَرَيي فلڪ عقو [الزخرف: 3]. 
قال الزمخشري: (جعلناه) بمعنى: صيرناه معدى إلى مفعولين» أو 
بمعنى : خلقناه معدى إلى واحد. 
قال ابن عطية : معناه سميناه وصيرناه» وهو إخبار عليه وقع القسمء 
والضمير فى (جعلناه) عائد على (الكتاب) . 
قال ابن الجوزي0: في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى 
القرآن» والثانى إلى الإيمان. 
۾ قال تعالى: كلهم أَيِمَهٌ 


ولاو 4 


يِنصَرونٌ# [القصص: 41]. 

قال الفخر الرازي): أما قوله: #وَجَعَلْتَهُمْ أَيِنَدَ ينمُورت. . . 4 فقد تمسك 
به الأصحاب في كونه تعالى خالقاً للخير والشر. 

قال أبو حيان: و(جعل) هنا بمعنى صيرء أي: صيرناهم أئمة. 

قال أبو ال : (وجعلناهم) أ صيرناهم في عهدهم . 

وقيل : سميناهم آئمة دعاة إلى النار» كما في قوله تعالى : #وجعلوا الْمَكَهَكَةَ 
أن هُمَ عند لخن إا [الزخرف: 19]. 

فالأنسب حينئذ أن يكون (الجعل) بعدهم فيما بين الأمم» وتكون الدعوة إلى 
راا 

وقيل : معنى الجعل : منع الألطاف الصارفة عن ذلك . 


م 


(1) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (6 ال الس 
(3) زاد المسير. (6) إرشاد العقل السليم . 


613 جنفا 


وى ع 


حصا 


© 


(جفأ - بور - غثاء - زبد - هباء - سراب - سدى) 


ا الجفاء: ما يتركه السيل على ضفتي الوادي أو القدر الذي يغلي مما لا نفع 
فيه لقا ارب مدهت جخ (الرّعد: 117. 

ا الحْثّاء: ما يبقى في الحقل بعد الحصاد مما لا نفع فيه من الخش لارائ 
کی کن 2 کہ غ كرك 46 (الاعلى: +-ها. 

ڇ البَدَاوُه فرط الكساد المؤدي للهلاك لحي شا ڪر وكنوا فما و 
[الفرقان: 18]. 

7 ا ا ی وی ا کک 
ج4 االإعد: 117. 

ع الهَمَاء: ذرات التراب الدقيق لا تبدو إلا في الشمس لافکات م ش4 
[الواقعة: 6]. 

ا السَرَابُ: المكان في المفازة إلى الماء لا حقيقة له « کر ا هة 
ألطمان م445 [النور: 89]. 

وع الشُدّى: المتروك بلا المكلف ©##لحسَبُ الإضن أن برك مدى» القيامّة: 36]. 


2. 


2 فخ ے 
23 يننا يان 


جفاً 614 


النصوص اللغوية: 


الشيء عن الشيء. من ذلك جِقَوْتٌ الرَّجُلَ أَجَفُوهء وهو ظاهر الجفوة أي : 
الجَمّاء. وجَمًا السَّرْحُ عن ظهر الفَرّس وأَجْمَيْتُه أنا. وكذلك كل شيء إذا لم يَلْرَم 
فا يقال : غا عة جف 

والجَمَاءُ خلاف البرٌ. والجّماء ما نفاه السّيل» ومنه اشتقاق الجَمَاء. وقد ارد 
هذا الباب حتى فى المهموزء فإنه يقال جَفَأتٌ الرجل: إذا صرّغتّه فضربت به 
الأرض. واجتمَّأتٌ البِقْلَةَ: إذا أنت اقتلعتها من الأرض . وأَجْمَأتِ القِذْرُ برّدها: 
إذا أَلْمَنْه إجفاءً. ومنه قوله كلكِ: (ما لم تصطبِحُوا أو تغتبقُوا أو تجْتَفِئوا بها 
بَقْلاَ»» في رواية من يرويها بالجيم. ومن هذا الباب تَمَّأت البلادٌ: إذا ذهب 
خَيْرها . 

OIG‏ ارد ايشا عدا : والاسم: الججفاء. وَأَجْمَأتِ القدر 
زبدها وجَفَأْتْ به» أي : رمت به وطرحته . 


ا ال آي اجا وة الأرفن: وا2 ارد قوق 


ملح ر 


الماءء قال الله بوك : هاما اليد ذهب جم [الرعد: 17]. 


قال الجوهري : الجُمَاء: ما نفاه السيل» قال الله تعالى : اما الريد قَدْهَبُْ 
جما [الرعد: 17]» أي : باطلاً . 


۵ 


0 


وجَمَاً الوادي جَمْأً» إذا رمى بالقذى والزبدء وكذلك القدر إذا رمت بزبدها 
عند الغليان. وأخنات: لغة فيه . 


د 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





01 


615 جفأ 


وَيَقَاث القندز آنا إذاكناتهنا أو املعهنا قصب ها ها ولاق : 
01 5 3 
وأما الذي فى الحديث : (فأجفأوا قدورهم بما فيها) فهي لغة مجهولة. 


زات الرجل أيضاً : صرعته . وَاجْتَقَات الشىء : اقتلعته ورميت به. 


| ي القرآن الكريم: 


0 ما رمو د 


© قال تعالى: فما الريد قَدْهَبُ جما [الرّعد: 17]. 
قال الطبري" : وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة» أن معنى قوله: 
(فيذُهبُ جُمَاءً) تنشفه الأرض» ويقال: جما الوادي وَأَجْمَى في معنى : نشف»ء 
وانْجَمّى الوادي: إذا جاء بذلك الغثاء» وغَنَّى الوادي» فهو يَعْنَى غثياً وغثياناً . 
وگ aad oe‏ انباقر ل E U‏ 31 اريف خناقهاء 
وهو الزيد الذى يعلوها» وأجنائها إجناء: لخة..قال: وقالوا» جفات الرجل 





زرفل «فيذهت جما معي جفاء لأنه.مصد رن من قرول القائل »جما الرادئ 
غثاءه جُمَاءً» فخرج مخرج الاسم وهو مصدر. 

قال الزجاج : أي فيذهب ذلك لا ينتفع به والجُمًاء: ما جَمَاً الوادي» 
أي : رمى به. 

قال البغوي!"2: أي : ضائعاً باطلاً» والجُمَاءٌ: ما رمى به الوادي من الزبدء 
والقدر إلى جنباته. معناه: أن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل . 


)00 جامع البيان. (3) معالم التنزيل. 
(2) معاني القرآن. 





جفا 616 


وقيل : (جُفاء) أي : متفرقاًء يقال: جَمَأً الريح الغيم : إذا فرقته وذهبت به . 

قال الفخر الرازي: والمعنى أن الزبد قد يعلو على وجه الماء ويربو 
وينتفخ» إلا أنه بالآخرة يضمحل» ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد 
السبعة. فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم» إلا أنها بالآخرة تبطل 
وتضمحل وتزول» ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشبهات . 

وفي قراءة رؤبة بن العجاج (جُمَالاً» وعن أبي حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤية» 
لأنه كان يأكل الفأر. 

قال الألوسي: يَجَمَأُ به» أي: يرمي به السيل أو الفلز المذاب» وانتصابه 
على الحال» وقرىء (جُفَالاً) والمعنى واحد. 


(1) التفسير الكبير. )2( روح المعاني. 


617 قد 


نا 


٠» 


(جفنة - قدر) 


س القت لقان الفلداء خرن بكوم اقيق اومن کواب »4 سیا 118. 
القِنْوُه وعاء الطعام يطبخ فيه اللحم وَقُدُورٍ دس4 سيا 48]. 


2 ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس (0: الجيم والفاء والنون صل واحد» وهو شيء يطيف بشيءِ 
ويحويه. فَالجَمَن: جَمنْ العين» والجَُمنْ: جَمنْ السيف. وجَمَنُ : مكان. وسمي 
الكرم جَفْناً لأنه يدور على ما يعلق به وذلك مشاهد. 

قال الخليل©: الجَفْنُ: ضرب من العنب» ويقال: هو نفس الكرم» بلغة 
اليمن. 

ويقال: الْجَمْنٌ والجَفَةُ : قضيب من الكرم . 

ال التي للطعام» وجمعها: جفان. 

والجَمْنٌ : للسيف والعين» وجمعهما: جفون. 

و قبيلة من اليمن» ملوك بالشام. 

قال الجوهري: الجَفْن: جَفْنُ العين» والجَمُن أيضاً: غمد السيف» 
والجَمَنٌ : اسم موضع . 
(1) معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


جفنة 618 


والجَفْن: قضبان الكرم» الواحدة: جَفْنَة. 

وَالجَفْئَةُ : كالقصعة» والجمع : الجِمَانْ والجَمَنَاتُ بالتحريك» لأن ثاني (فَعْلَة) 
يحرك في الجمع إذا كان اسماًء إلا أن يكون ياءً أو واوأأء فيسكن حينئذ. 

ونه : : قبيلة من اليمن . [ثم بحث حول قولهم : (وعند حَفَينَة حف الجر البقية) 


ال ع 


أنه جَفَيئة أو جَهَيئة . 


ق القرآن الكر يم: 


اق تان دیما اا کین تيك ون ون اي 
[سَبا: 13]. 





قال الفخر الرازي7): وقدم (الجفان) في الذكر على (القدور) مع أن القدور 
آلة الطبخ والجفان آلة الأكل» والطبخ قبل الأكل؟ 

فنقول: لما بيّن الأبنية الملكية أراد بيان عظمة السماط الذي يمد فى تلك 
الدورء وأشار إلى (الجفان) لأنها تكون فيهء وأما (القدور) فلا تكون فيه» ولا 
تحضر هناك» ولهذا قال: (راسياتٍ) أي : غير منقولات. ثم لما بيّن حال الجفان 
العظيمة» كان يقع في النفس أن الطعام الذي يكون فيها أي شيء يطبخء فأشار 
إلى القدور المناسبة للجفان. 

قال الألوسي27': و(جفان) جمع جفنة» وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاً» 
كما ذكره غير واحد. 

وعليه فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى : # كلواب). 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 


69 جفنة 


رم < 


قال الشعراوي0': وقوله: #وجقان كالجواب) الجفان: جمع جَمنة» وهي 
القصعة المعروفة # كالاب . . .€ كالحوض الواسع الكبير» وهذا كناية عن كرمه 
وكثرة إطعامه الطعام #وَقُدُورٍ رسيت [سَبَا: 13] أي : قدور ثابتة لكبرهاء فهي لا 
تُرفع ولا تُحرَّك من مكان لآخر لعِظّمها. 

قال ابن عاشور2): والجفان: جمع جفنة» وهي القصعة العظيمة التي يجفن 
فيها الماء. وقدرت الجفنة في التوراة بأنها تسع أربعين بَنّا (بالمثلثة) ولم نعرف 
مقدار البث عندهم ولا شك أنه مكيال. وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها 
بالجوابي. وهي جمع: جابية: وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجمع 
فيه الماء لسقي الأشجار والزروع» قال الأعشى : 
نفي الذم عن رهط المحلق جفنه كجابية الشيخ العراقي تفهق 

أي: الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي» وأهل العراق أهل كروم 
وغروس فكانوا يجمعون الماء للسقي. وكانت الجفان المذكورة في الهيكل 
المعروف عندنا ببيت المقدس لأجل وضع الماء ليغلسوا فيها ما يقربونه من 
المحرّقات كما في الإصحاح الرابع من سفر الأيام الثاني . 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التحرير والتنوير. 


جفو 620 


في 


جهو 


(جفو - ترك - وذر - اجتنب - نبذ - هجر) 


ا الجفؤ: ترك الشيء وأنت تريده نجاف جَنْوبْهُمَ عن المضاجع 4 [السّجدة: 
116. 

« التّزْكُه مفارقة ما أنت فيه 8# كم تركو من 5 وغون4 [الدكان: 25]. 

ا الوذه ترك الشيء ترفعاً #وذروأ ما يق م ارب4 [البكرَة: 1278. 

ا الاجتِنَابُ ترك الشيء من بعيد امبو ارش من اون4 [الحج: 
0 

« التَّئِدُه ترك الشيء لهوانه عندك «اتأكذكة وَحُْنْودو مذ نف ر4 
[القّصّص: 40]. 

« الهخز: ترك الشيء لخصلة لا ترضاها #رأهجروش ف أَلْمَصَاجِع4 [النّساء: 


04 
6 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الجيم والفاء والحرف المعتل يدل على أصل واحد: نبو 
الشيء عن الشيء» من ذلك جَقَوْتٌ الرجل أَجْفُو وهو ظاهر الجِفُوَةء أي : 
الْجَماءِ. وجَمًا السرج عن ظهر الفرس وأَجْمَيْتُه أنا. وكذلك كل شيء إذا لم يلزم 


(0 ف شان ال 


621 جفو 


شيئاً» يقال: جفا عنه يجفو. والبجَفاء: خلاف البر» والججفاء: ما نفاه السيل» 

قال الخليل": جَمًا الشيء يَجْفُو جَمَاءَ» ممدود كالسرج يَجَُو على الظهرء 
إذا لم يلزم الظهرء وكالجنب يَجُمُو عن الفراش» وتَجَافَى مثله. 

والجَمَّاءُ يقصر ويمد: نقيض الصلة. والجَفُوَةٌ: ألزم في ترك الصلة من 
الجَمَاءُء لأن الجَمَاءُ قد يكون في فعلاته» إذا لم يكن له ملق . 

يقول: رفع هداب الأرض بقرنه حتى تَجَافَى عنه. ويقال: جَافَيْتَ جنبي 
الفراش قَتَجَانَىء وأَجْمَيْتٌ القتب عن ظهر البعير فجَفًا . 

[وفي حديث] أبي هريرة: قال النبي بيه : (الحياء من الإيمان والإيمان في 
الجنة والبذاء من الجَمَاءِ والجَمَاءٌ فى النار) . 

قلت : يقال : ا جَفُوَة أي : مرة وأاحدة» وجَمَاءٌ كثيراً مصدر 
عام. 

والجَمَاءُ يكون في الخلقة والخلق» يقال: رجل جَافِي الخلَمَة» وجَافِي 
الخلق : إذا كان كذ غل العشرة. ويكر ن الها في سو العقيرة الق ف 
المعاملة» والتحامل عند الغضب» والسورة على الجليس. 

قال التجو : الجَفَاءٌ ممدود: خلااف الم وقد جَقَوْتٌ الرجل أَجُفُوةٌ 
ناء فهو محف ولا تقل + فف : 

وفلان ظاهر الجِمُوَةٍ بالكسرء أي: ظاهر الجَمَاءِ. وجَمًا السرج عن ظهر 
الفرس» وأَجْمَيُْه أنا: إذا رفعته عنه. 
وجَافَاه عنه فتَجَاقَىء وتَجَاقَى جنبه عن الفراش» أي: نبا . 


0 


(1) العين. (2) تهذيب اللغة. 


جفو 622 


في القرآن الكريم: 


قال : پاک ووو ر 0100000 
© قال تعالكئ: نتجاف جنويهم عن لْمَصَّاجِع يدعون 3 خوفا وطمعا 
ل ماح مالا« 


وَمِمَا ررفتهم يفون [السّجدّة: 16]. 

قال الطبري(22: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله » الذين وصفت 
صفتهم» وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم» ولا ينامون. [إلى أن 
قال : ] (وتتجافى) تتفاعل» من الجفاء» والجفاء: النبو. 

وإنما وصفهم تعالى ذكره بتجافي جنوبهم عن المضاجع» لتركهم 
الاضطجاع» للنوم شغلاً بالصلاة. 

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل ثناؤه» أن جنوبهم تتجافى 
لها عن المد لمضطجع» فقال بعضهم: هي الصلاة بين المغرب والعشاء» وقال: 
نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت. 

وقال آخرون: عني بها صلاة المغرب. 

وقال آخرون: عني بها قيام الليل. 

وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم من ذكر الله. 

والصواب: من القول في ذلك أن يقال: أن الله وصف هؤلاء القوم بأن 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهم» شغلاً منهم بدعاء ربهم» وعبادته خوفاً وطمعاً» 
وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً» لأن المعروف من وصف الواصف رجلاً 
بأن جنبه نبا عن مضجعه» إنما هو وصف منه له بأنه جفا عن النوم في وقت منام 
الناس المعروف؛ وذلك الليل دون النهار» وكذلك تصف العرب الرجل إذا 


)00( جامع البيان. 


623 جفو 


وصفته بذلك» يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه» في 
صفة نبي الله ئ : 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصفهم به» من جفاء جنوبهم عن مضاجعهمء من أحوال الليل 
وأوقاته» حالأووقتاً دون حال ووقت» كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء 
الليل وأوقاته. وإذا كان كذلك كان من صلى ما بين المغرب والعشاءء أو انتظر 
العشاء الآخرة» أو قام الليل أو بعضه» أو ذكر الله في ساعات الليل» أو صلى 
العتمة» ممن دخل في ظاهر قوله: تجا جِنُويِهُمْ عَنِ الماع # لأن جنبه قد 
جفا عن مضجعه» في الحال التي قام فيها للصلاةء قائماً صلى أو ذكر الله أو 
قاعداً بعد أن لا يكون مضطجعاً» وهو على القيام أو القعود قادر. غير أن الأمر 
وإن كان كذلك» فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام الليل» أعجب إلي» لأن 
ذلك أظهر معانيه» والأغلب على ظاهر الكلام» وبه جاء الخبر عن رسول 
الله لا . 

قال الشعراوي: التجافي يعني الترك» لكن الترك قد يكون معه شوق 
ويصاحبه ألم» كما تودع حبيباً وتتركه وأنت غير زاهد فيه ولا قَالٍ له» أما الجفوة 
فترك فيه كراهية للمتروك» فهؤلاء المؤمنون الذين يتركون مضاجعهم كأن جنوبهم 
تكره المضجع وتجفوه؛ لأنها تتركه إلى لذة أبقى وأعظم هي لذة الاتصال بالله 
امنا جاثة . 

ونذكر هنا إن الإمام علياً كله حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول الله يكل 
رضي الله عنها وقف عند قبر رسول الله وقال: السلام عليك يا سيدي يا رسول 
الله» قَلّ عن صفيتك صبري» ورقٌّ عنها تجلّدي» إلا أن لي في التعزي بعظيم 


00 تفسير الشعراوي. 


جفو 624 


قُرْقتك وفادح مصيبتك موضع تأسٌ - يعني : الذي تحمّل فَقُدك يا رسول الله يهون 
عليه أي ققد بعدك - فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك» وفاضت بين 
نري وصدري نفسك» أما ليلي فمُسهّدء وأما حزني قَسَرْمَدء إلى أنْ يختار الله 
لي دارك التي أنت بها مقيم» هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على 
هضمها. . . فَأَحَْفِهًا السؤال» واستخبرها الحال» هذا ولم يطل منك العهد» ولم 
يحل منك الذكر. 

ثم لما أراد أنْ ينصرف عن قبر حبيبه قال: والسلام عليكما سلام مُودّع لا 
قال ولا سئم» فإِنْ أنصرف فلا عن ملالة» وإِن أُقِم فلا عن سوء ظنٌّ بما وعد الله 
به عباده الصابرين . 

فقوله تعالى: #لتجاف جَِنُويْهُمْ عَنِ الماع [السجدة: 16] أي : تكرهها 
وتجفوهاء مع أنها أعرٌ ما يركن إليه الإنسان عند راحته» فالإنسان حين تدبٌ فيه 
الحياة» ويستطيع أن تكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة» فالعمل فرع وجود 
الحياة» وبالقوة يمشي» وبالقوة يحمل الأثقال. 


- 


625 حلت 


حل 


® © 


(جلباب - ثوب - لباس - كساء - خمار 
- سربال - ريش - إزار) 


e 3‏ 1 ر 
زولجك 


ع الجِلْبَابُ: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام. للم الى فل لوووك وبل 
ون الین وت عله من هن4 [الأحزاب: .]5١‏ 

ا الثؤبُ؛ هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس #وَيبكَ 
ههر © [المدثر: 4]. 

_ الباق هر كل شيء خفي سواء کان ھا او میت سن لباس وهو 
الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تُستر بسياج عال حول 
البيت. لن عدم د ارک عد لاسا ورى سوک [الأعراف: 26]. 

الكسَاءُ: هو الثوب الذي يلقى على الكتف إلقاءء فيشمل الجسد من غير 
أن يكون مخيطا لوردو نبا وَأكْنْوهُم وولو شر فل مو4 [انساء: 15. 

« الجْمَارُه غطاء الرأس . #ولضرين محمرهن عل 0 [النور: 31]. 

الشربال: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب. ##وَجَعَلَ لم 
سيل حك لحر وسيل يكز نكر [انحل: 81ا. 

اليش: هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى 
الخيلاء والزهوّ. اہ ار ع لاا ری سرمتم ورتا ولاش النقوى» 
[الأعراف: 26]. 


ا الْإرَّاوه ما يشد من الوسط حتى القدمين ادد بد ى4 إطه: 31]. 


- 


جَلَبَ 626 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما : الإتيان بالشيء من 
موضع إلى موضع» والآخر: شيء يعسي شيئاً . 

فالأول: قولهم: جَلَبْتُ الشيء جَلْبا . 

والأصل الثاني : الجُلْبَةٌ: جلدةٌ تجعل تحت القتب. والجُلْبَةٌ: القشرة على 
الجرح إذا برأء يقال: جَلَبَ الجُرْحُ وأَجْلَبَ. وجُلْبُ الرّحْلٍ: عيدانه؛ فكأنه سمي 
بذلا بعلن القريه والكلة هاب مسرن وق ول فسا 

ومن هذا اشتقاق (الجِلْبَابُ) وهو القميص» والجمع: جَلَابِيبٌ. 

قال الخليل©): الجَلَّبُ: ما يُجْلَبُ من السبي أو الغنم» والجمع: أَجلَابٌ» 
الف ار 

وعبدٌ جَلِيبٌ» وعبيدٌ جُلَبَاءٌ» إذا كانوا جُلْبُوا من أيامهم وسنتهم . 

والجَلّب والجَلَبَة في جماعات الناس» والفعل : أَجْلَبُوا من الصياح ونحوه. 

والجَلُوبةُ : ما يُجُلّبُ للبيع» نحو الناب والفحل والقلوص. وأما كرام الإناث 
والفحولة التي تنتسل» فليست من الجلُوبة. 

ويقال لصحاب الإبل : هل في إبلك جَلُوبةٌ ؟ أي : شيء جَلَبْيَهُ للبيع. 

وفي الحديث: (لا جَلَّبَ في الإسلام)ء اختلفوا فيه» فقيل: لا جَلّبَ في 
جري الخيل» وقيل :لا يستقبل الجَلّبُ في الشراء» وقيل: هو أن يَجُلْبَ المصدق 
غنم القوم» أي: يجمعها عنده» وإنما ينبغي أن يأتي أفنيتهم فيصدقها هناك . 

والجُلْبّة: القرحة التي تنشر على اليد عند همومها بالبرْءِ . 

وَأَجْلَبَتْ القرحةٌ فهي مُجْلِبَة وجَالبَةٌ» وقروح جَوَالِبٌ . 


(0) عت ا (2) العين. 


627 جَلَّتَ 


لت الرحل : نقشٌ خشب الرحل وأحناؤى ومايؤسر به» ويشد سوى صنقه 


ال0 للك الراحدة الها وهر حي اغير كدر غل لون الماش 
(إلا أنه أشد كدرةٌ مته وأعظم جرماً : يطبخ). 

وَالجَالِبَة والْجَوَالِبُ من شدائد الدهر: حالات تجيء بآفات وتَجْلَبُها . 

والجِلْبَابُ: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء» تغطي به المرأة رأسها 
وراد 

والجِلْبُ والجَلبُ من السحاب: تراه كأنه جيل . 

وَالمجُلبَة : العوذة التي يخرز عليها الجلدُء وجمعها: الجلبُ. 

والجلبة : الحديدة يرقع بها القدح» وهي حديدة صغيرة. 

والججلبة في الجبل: إذا تراكم بعض الصخر على بعض» فلم يكن فيه طريق 
تأخذ فيه الدواب. 

قال الزمخشري': جَلَّبَ الشيء وَاجْتَلْبَهُ» والجَالِبُ مرزوق. واشتر من 
الجَلَّبِء وعَبِدٌ جَلِيبٌ. وطارت جُلْبَةٌ الجرح» وجُلّبُ الجراح» أي: قشورها. 
وأ خلب لبهم وماهده الجلبة؟ وما هذا الجَلْبٌ وَالنّجَتٌ؟ وادنك عليها من 
جِلْبَابِهَاء وتَجَلببَتْ وجَلَيبتُهًا . 

ون الجر ا كوالث الي ومةاهنا جلك ا دولل قتا 
جَالِبٍء ولكل دَرٌ حالب. 


(1) أساس البلاغة. 


628 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: % 


وَأَسْتَفْرِرٌ مر 7 من استطعتَ منم بصوَيك و لیم صك 

Sy 714 25‏ 8 ر م > 3 2008 ت سىس > 0 

وَيَجِلِلَ وَسَارِكُهُرٌ في الْأَمَولٍ الوك وعذهم وما يودهم ليطن إلا 
غرورًا [الإسرّاء: 64]. 


بالدعاء إلى طاعتك». والصرف عن طاعتى 


قال ابن كش (2): واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم 
قال الطنطاوي(° 


0117775 
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[الأحرّاب: 59]. 
قال البغو 4 جمع الجلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوقف 
الدرع والخمار. 


قال الزمخشري: الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداءء 
تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها 


)00( جامع البيان. (4) معالم التنزيل. 
(2) تفسير ابن كثير. (5) الكشاف. 
(3) الوسيط في تفسير القرآن 





629 جَلبَ 


فإن قلت : ما معنى (من) في (من جَلآبيبهِنَ)؟ 

قلت : هو للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يتجلببن ببعض ما لهنّ من الجلابيب» والمراد أن لا تكون 
الحرة مبتذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة» ولها جلبابان فصاعداً في بيتها . 

والثاني : أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع» حتى تتميز 
من الأمة. 

قال البيضاوي" : يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. 
و(من) للتبعيض» فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض . 

قال الشعراوي2): وكلمة «جَلبِييِهن4 مفردها جلباب» وقد اختلفوا في 
تعريفه فقالوا: هو الثوب الذي يُلْبس فوق الثوب الداخلي» فتحت الجلباب مثلاً 
(فانلة) أو قميص وسروال» ويجوز أن تكون الملابس الداخلية قصيرة» أما 
اعبات ليجب أل يكوه بايغ ع ا و ي 

وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس» ويُضرب على الجيوب - 
أي فتحة الرقبة - لكن هذا غير كافيء فلا بُدَّ أن يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة 
كلها؛ لأن جسم المرأة عورة» ومن اللباس ما يكشف» ومنه ما يصف» ومنه ما 
يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألا يكون كاشفاً» ولا واصفاً. ولا 
مُلَفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابِعْ الذي لا يكشف 
شيئاً من جسمهاء إلا أنه ضيّق يصف الصَّدْرء ويصف الأرداف» ويسم المفاتن» 


حتى تبدو وكانها عارية. 


(1) أنوار التنزيل. (2) تفسير الشعراوي. 


جلد 630 


حلد 


(جلد - خبط - ضرب - صك - وكز - طعن) 
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ا الجلدُه ضرب الشيء بالجلد # يدور شين جَلدَة4 [الثور: 4]. 

ا الخبط: ضرب الشيء على غير استواء وى يعلد ان من ال4 
[البقرة: 275]. 

لا الضزب: ضرب الشيء بشيء يحدث صوتاً أرب بادك الْحَعرٌ» 
[الجَمْرَة: 60]. 

ا الضك؛ ضرب الشيء بكلتا اليدين معا شک وها وك عرد ع4 
[الذارئات: 29]. 

ا الؤكرٌه ضرب الشيء بالعكس (أي مؤخرة اليد) بقوة لوكرو موس فتضئ 
د © [القصّص : 15]. 

ا الطخْنُ؛ الضرب بالرمح وبالقرن وما يجري مجراهما لوطم ن اّ4 


تنا يننا ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7(): الجيم واللام والدال أصل واحدء وهو يدل على قوة 
وصلابة. فالجلَدٌ معروفٌ» وهو أقوى وأصلب مما تحته من اللحم. وَالمجلد: 


)0 معجم مقاييس اللغة. 


631 جلد 
صلابة الجِلّدُ. والأجلادُ: الجسمء ويقال لجسم الرجل: أَجْلَادُهُ وتَجَالِيدَُُ. 
والمِجْلَدُ : جِلْدٌ يكون مع النادبة» تضرب به وجهها عند المناحة. 

والْجَلَّدٌ فيه قولان: أحدهما أن يُسْلّحُ جِلْدٌ البعير وغيرهٌ فيلبسه غيره من 
الدوات: 

والقول الثاني : أن يُحشى جلد الحوار ثُمَاماً أو غيره» وتعطف عليه أمهء 
فترامه. 

قال الخليل7): الجِلْدُ غشاء جسد الحيوان» ويقال: جِلْدَةٌ العين ونحوها. 

وقوله جلت عظمته: #وَقَالُواْ لِمَلُوِهِمَ 4 [نصلت: 21]» يفسر: لفروجهم» 
فكني بالجُلُود عنها . 

وَالجَلّدُ: ما صلب من الأرض واستوى متنه» والجميع : أَجْلَا 

وهذه أرض جلْدَةٌّ ومكان جَلَدّ» والجميع: جَلَدَاتٌ له 
جَلَدَاتٌ وهي القوية على العمل والسير» وتجمع على: جلاد. 

قال الجوهري(2): الجِلّدٌ: واحد الخلوقة والجِلَدَةٌ : أخص منه . 

وَنْجلِيدُ الجَرُور: مثل سلخ الشاة» يقال: جَلّدَ جزورة» وقلما يقال: سلح . 

وفرسسٌ مُجَلدّء إذا كان لا يجزع من الضرب . 

وحلدة الخاد علدا أ ضربه وأصاب جِلْدَهُ كقولك : رأسه وبطنه. 

والمِجلّدُ: قطعةٌ من جِلّْدٍ تكون في يد النائحة» تلطم به وجهها. 

والجَلَّدٌ: الصلابة وَالجَلَادَةٌ» تقول منه: جَلَّدَ الرجل بالضمء فهو جَلْدٌ 
وجَلِيدٌ» بين الجَلَّدِء والجَلادَةء وَالجُلُودَةٍء وَالمَجُلُودِ وهو مصدر مثل المحلوف 
OT‏ 

وربما قالوا: رجل جَضْدّ: يجعلون اللام مع الجيم ضاداً إذا سكنت . 


(1) العين. )2( الصحاح في اللغة. 


جلد 632 


وَالمُجَالَدَة: المبالطة» وَتَجَالدَ آلقوم بالسيوف واجْتَلَدُوا . 

قال أبو هلال" : الفرق بين ذلك [النفاذ» وقد بينه قبله] وَالِجَلَادَةٌ: أن أصل 
الجَلَادَةٌ: صلابة البدن» ولهذا سمي الجِلْدٌ جِلّْداًء لأنه أصلب من اللحم. وقيل: 
الَجَلِيدٌ لصلابته» وقيل للرجل الصلب على الحوادث: جَلَدٌ وجَلِيدٌ من ذلك» وقد 
جلد قرنه وهما بجالدان» إذا اشتد أحدهما على صاحبه» ويقال للأرض الصلبة : 
الجَلدٌء بتحريك اللام. 

الفرق بين الشدة والجَلّد: أن الجَلّد: صلابة البدن» ومنه الجلّد لأنه أصلب 
من اللحم والجَلّد: الصلب من الأرض . 

وقيل : يتضمن (الجَلّد معنى القوة والصبر ولايقال لله جليد) لذلك. 


رصي فو ر جوم 
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© قال تعالى: #الرانية ولزن فاجلدو کل وير مهما مأئة جلدق ولا تأخذد يما 
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رأة في دبن اله إن كت ونون بال ووم لاخر [النور: 2]. 

قال البغوي : جد فاضربوا كل واحد منهما مئة جلدة» يقال: جَلَدَه» 
إذا ضرب جلَدَه» كما يقال: رأسه وبطنه» إذا ضرب رأسه وبطنه. 

وذكر بلفظ (الجلد) لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم» وقد وردت 
السنة أنه يجلد مائة [جلدة] ويغرب عاماً» وهو قول أكثر أهل العلم. وإن كان 
الزاني محصناً فعليه الرجم» ذكرناه في سورة النساء. 


قال الزمخشري : أي: جلدهماء ويجوز أن يكون الخبر: لامَجَدُوا». 


(1) الفروق في اللغة. (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. 





633 جلد 


وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى (الذي) وتضمينه معنى الشرط 
تقديره : التى زنت والذي زنا فاجلدوهماء كما تقول: من زنى فاجلدوه. 

وفي لفظ (الجلدة) إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم. 
والمرأة تجلد قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو. 

قال الفخر الرازي" : في كيفية إقامة الحد» أما الجلد فاعلم أن المذكور في 
الآية هو الجلد. وهذا مشترك بين الجلد الشديد» والجلد الخفيف» والجلد على 
كل الأعضاء أو على بعض الأعضاءء فحينئذٍ لا يكون فى الآية إشعار بشىء من 
هل الفبود» بل قتف الآبة أن يكو الاق الاد د كيف كان ت ضار جا عن 
العهدةء لأنه أتى بما أمر به» فوجب أن يخرج من العهدة. 


رعوه ماسم برسم ده واو سس سا 
وگ وک 0 0 
ياتوا باريعةَ شبداء فاجإدوهرٌ ثملنين 


- ت 
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© قال تعالى: #وَالذِينَ مون المخصت ثم ل 
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جلدة ولا نَضِلوأ هم شمدة أبدا ولك هم ادفو [الثور: 4]. 

فال الماوردى 2 : وهذا حد أوجيه الله على القاذف للمقذوقة بحب بطلبهاء 
ويسقط بعفوهاء وفيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه من حقوق الآدميين» لوجوبه بالطلب» وسقوطه بالعفوء وهذا 
مذهب الشافعي . 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال» وهذا مذهب أبي حنيفة . 

الثالث: أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين» لتمازج 
الحقين» وهذا مذهب بعض المتأخرين. ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ 
عزر قاذفه ولم يحدء وإن كان القاذف كافراً حد حداً كاملاً» وإن كان عبداً حد 
نصف الحد. 


(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 


جلد 634 


قال القشيري": لئلا يستبيحوا أعراض المسلمين» ولئلا يهتكوا أستار 
الناس» أمر بتأديبهم» وإقامة الحد عليهم» إذا لم يأتوا بالشهداء. 

قال البغوي( : # َجلِدُوشر» أي : اضربوهم ثمانين جلدة. 

قال الزمخشرى : فإن قلت : كيف يجلد القاذف؟ 

قلت: كما جلد الزاني» إلا أنه لا ينزع عنه ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من 
الحشو والفرو؛ والقاذفة أيضاً كالزانية. وأشد الضرب ضرب التعزير» ثم ضرب 
الزني» ثم ضرب شرب الخمر» ثم ضرب القاذف. . . 

۵ قال تعالى: ول مَل لك ين بوتكم سكا ول لک بن جلو 

01 و 2 ل ل سوم 07ج کد لاوس امام ود ا اج سير لد كل سد ر 
انهل يوا ستخفوتها يوم ظعيكم ووم إِنَامَتِحكم وَين أصوافِهًا وأوْبَارها 
وَأَشْعَارِها اننا ومتلعا إل جين [التحل: 180]. 


ر صد 


قال البغوي : يعني الخيام والقباب والأخبية والفساطيط» من الأنطاع 
والأدم. 

قال الفخر الرازي : واعلم أن المراد الأنطاع» وقد تعمل العرب البيوت 
من الأدمء وهي جلود الأنعام. 

قال البيضاوي(“ : هى القباب المتخذة من الأدمء ويجوز أن يتناول المتخذة 
من الوبر والصوف والشعرء فإنها من حيث أنها نابتة على جلودهاء يصدق عليها 
أنها من جلودها . 

#4 ج 3 4 و ور 

© قال تعالى: يصهر بء ما فى بطونيم والجلود» [الحج: 20]. 

قال أبو حيان : ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلدء فيؤثر فى 

(1) لطائف الإشارات. (5) التفسير الكبير. 


(2) معالم التنزيل. (6) أنوار التنزيل. 
(3) الكشاف. (7) البحر المحيط. 


(4) معالم التنزيل. 


635 جلد 


الظاهر تأثيره فى الباطن» كما قال تعالى : مط أَمَعَدَهْرٌَ # [محمد: 15]. 
والظاهر عطف (وَالجُلُودُ) على (ما)» من قوله: ضير بو- ما فى بُطُويّ » 
وأن الجلود تذاب كما تذاب الأحشاء. وقيل: التقدير: تخرق الجلود. لأن 


0 4 272 2 كه 7 2 2 5 عط رهم م 5 

۾ قال تعالى: ى الي كقروا بايا سَوْفَ صلم 05 كما يت 
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جلودشم بَدََنَهُمَ جلودا عبرا دوفو الْعدَابٌ إت لله کان عا حكيمًا» 


[النساء 56[ : 


قال الطبري: فإن سأل سائل» فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه: ا 
بت جُلْودُهُم بَدََتهُمَ جلُوًا عَيْرهَا4؟ وهل يجوز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم» التي 
كانت لهم في الدنياء فيعذبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك» فأجز أن يبدلوا أجساماً 
وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم» التي كانت لهم في الدنيا فتعذب» وإن أجزت 
ذلك. لزمك أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار» غير الذين أوعدهم الله العقاب 
على كفرهم به» ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب؟ 

قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك» فقال بعضهم : العذاب إنما يصل إلى 
الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم» وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم 
العذاب» وأما الجلد واللحم فلا يألمان؛ قالوا: فسواء أعيد على الكافر جلده 
الذي كان له في الدنياء أو جلد غيره» إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة» وإنما 
الآلمة المعذبة النفس التي تحس الألم» ويصل إليها الوجع؛ قالوا: وإذا كان ذلك 
كذلك» فغير مستحيل أن يخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود 
ما لا يحصى عدده» ويحرق ذلك عليه» ليصل إلى نفسه ألم العذاب» إذا كانت 


الجلود لا تألم . 


(1) جامع البيان. 
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وقال آخرون: بل الجلود تألمء واللحم وسائر أجزاء جسم بني آدم» وإذا 
أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده» وصل ألم ذلك إلى جميعه. 

قالوا: ومعنى قوله: # ما نت جلودشم ب ہد تھب جَلُودًا َيْرَهَا # بدلناهم جلوداً 
غير محترقة؛ وذلك أنها تعاد جديدة» الأول كانت فنا جز فين ادت غير 
محترقة» فلذلك قيل : (غيرها) لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنياء التي 
عصوا الله وهي لهم . 

قالوا: وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتماً من خاتم مصوغ» 
بتحويله عن صياغته التي هو بها إلى صياغة أخرى: صغ لي من هذا الخاتم خاتماً 
غيره» فيكسره ويصوغ له خاتما غيره» والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو 
الأول» ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتماًء قيل: هو غيره» قالوا: فكذلك معنى 
قوله: # ما تبت جِلُودُهم بذهم جلودًا غَيرَهَا4 لما احترقت الجلودء ثم أعيدت 
جديدة بعد الاحتراق» قيل: هي غيرها» على ذلك المعنى . 

وقال آخرون: معنى ذلك كلما نضجت جلودهم : سرابيلهم» بدلناهم سرابيل 
سجس سه د ار ا 
بالإنسان: هو ما بين عينيه ووجهه» لخصوصه بهء قالوا: كذلك سرابيل القطران» 
التي قال الله في كتابه: #سَرَابِيلُهُم من فَطِرانٍ وى وَجوههم لار € [إبراهيم: 50]. 

لما صارت لهم لباساً لا تفارق أجسامهمء جعلت لهم جلوداً» فقيل: كلما 
اشتعل القطران في أجسامهم واحترق» بدلوا سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما 
جلود أهل الكفر من أهل النارء فإنها لا تحرق» لأن في احتراقها إلى حال إعادتها 
فناءهاء وفي فنائها راحتهاء قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها أنهم لا 
يموتون» ولا يخفف عنهم من عذابها . 

قالوا: وجلود الكفار أحد أجزاء أجسامهم» ولو جاز أن يحترق منها شيء 
فيفنى » ثم يعاد الفناء في النارء جاز ذلك في جميع أجزائها . وإذا جاز ذلك وجب 
أن يكون جائزاً عليهم الفناء» ثم الإعادة والموت» ثم الإحياء» وقد أخبر أنهم لا 
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يموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا يموتون» دليل واضح أنه لا يموت شيء 
من أجزاء أجسامهم» والجلود أحد تلك الأجزاء . 
© قال تعالى: حى لدا ما جَأءُوهًا سهد عل سَمَعَهُمَ سمعهم وَأَبصلرَهم 0 
كذ بتعا © ركاذا لمي یم مدخ عن لا أعلق که لزع 
اطق کل شی وهو کک e‏ 49 [فصلت: 21-20] . 

قال الطبري": وقد قيل : عني بالجلود في هذا الموضع : الفروج. 

ا (جُلُودُهُمُ): الفروج. وهذا القول الذي ذكرناه 
عمن ذكرنا في معنى الجلود» وإن كان معنى يحتمله التأويل» فليس بالأغلب على 
معنى الجلودء ولا بالأشهر. وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على الشيء 
الأقرب إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها. 

قال الألوسي2): وفيه نظرء لعل إرادة الظاهر أولى» ولعل تخصيص السؤال 
بالجلود» لأنها بمرأى منهم» بخلاف السمع والبصرء أو لأنها هي مدركة العذاب 
بالقوة المودعة فيهاء كما يشعر به قوله تعالئن: 16# جت جود هم بَدَأتَهُمَ جلودًا 
را وق ادات 

قال الشعراوي: الجلود فعامة في السمع والبصر وفي كل الحواس» 
فكأن الجلد أعمّ شيء في الحس» ولذلك لما بحثوا في وظائف الأعضاء 
ليعرفوا مهمة كل عضو في الإنسان وجدوا أهمها الجلد» لأنه وسيلة الإحساس 
بالألم خاصة في الطبقة الخارجية منهء ألا ترى أنك مثلاً حين تأخذ حقنة 
تشعر بألم الإبرة حين تدخل جسمك وتخترق الجلد» تؤلمك بقدر نفاذها في 
الجلد كأنَّ الجلد هو محل الإذاقة» وما دام هو محل الإذاقة فهو إذن مستوعب 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 


جلد 638 


لجميع الحواس. ولذلك يقول الحق سبحانه: 06 يت جُلُودُهُم بذهم جلودًا 


برها لِيَدُوفُوأ الْعَدّابَ. . . 4 [النساء: 56] إذن: فالجلد محل إذاقة العذاب والعياذ 
بالله» وهو | لمستوعب لكل الحواس. 
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(جلس - قعد - جثو - جثم - برك) 


5 الجَلوسش: ما كان بعد قيام #إذ مَل ا 
[المجادلة: 11]. 

القَحُودُه ما كان بعد نوم # افد دوا مم ألْفَتحِدِينَ4 [التوية: 46]. 

© الجَُوه الجلوس على الركبتين وی ک أ و i‏ [الجائية: 28]. 

© الجَقُومْ: الجلوس الطويل بلا جراك: لتَاصْبَحُأ في دارهم ين4 
[الأعراف: 78]. 


ا البُرْكُ: القعود على البدين والرجلين. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم واللام والسين كلمة واحدة وأصل واحد» و 
الارتفاع في الشيء» يقال: جَلّسَ الرجل جُنُوساً؛ وذلك يكون عن نوم 
واضطجاع. وإذا كان قائماًء كانت الحال التي تخالفها القعود. يقال: قام وقعد» 
وأخذه المقيم والمقعد. 

والشلعة #اليساق الى o‏ يقال علد حلت فيه ؛ 
وَالجَلَسَةُ: المرة الواحدة. ` 

ويقال: جَلّسَ الرجل : إذا أتى نجداً؛ وهو قياس الباب» لأن نجداً خلاف 
الغور» وفيه ارتفاع . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخلير : ناقةٌ جَلْسٌ وجمل چا أ :ولق 

والجَلْسٌ: ما ارتفع عن الغور من أرض نجدٍء وتقول: أغاروا وأَجْلّسُوا 
وغاروا وجلسوا. 

قال الجوهري: جَلَسَ جُلوساًء وأَجْلْسَه غيره» 00 جُلُوسٍ . 

وَالمَجْلِسُ : موضع الجلُوس ؛ والمَجلّس بفتح اللام: المصد 


1آ1آ-2- لح لبي ب 


ي القرآن الكريم: 


© قال تحال : اا اَي إا فل ا فب لجس 
سحو يسح اه کک ودا ميل شرو 


yS e‏ أن الله تعالى دك 
أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس» ولم يخصص بذلك مجلس النبي كَل دون 
مجلس القتال» وكلا ال مجلس» فذلك على جميع المجالس من 
مجالس رسول الله ية ومجالس القتال. 

واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار (تفسحوا في 
المجلس) على التوحيد» غير الحسن البصري وعاصم» فإنهما قرا ذلك (في 
المجالس) على الجماع» وبالتوحيد قراءة ذلك عندناء لإجماع الحجة من القراء 
عليه . 

قال الزجاج: وجاء التفسير أن (المجلس) هاهنا يعني به مجلس النبي 4لا . 
وقيل: (في المجالس) مجالس الحرب» مثل قوله تعالى: مَمَِدٌ لقِنَلّ4 [آل 


عمران: 121]. 


. .€ [المجادلة: 11]. 


(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) معاني القرآن. 
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فأما ما أمر به في مجلس النبي بي فقيل : إن الآية نزلت بسبب عبد الله بن 
شماس وكان من أهل الصفة» وكان من يجلس في مجلس النبي بي من ذوي الغنى 
والشرف» كأنهم لا يوسعون لمن هو دونهم» فأمر الله المؤمنين بالتواضع» وأن 
يفسحوا في المجلس لمن أراد النبي كك ليتساوى الناس بالأخذ بالحظ منه. 

قال الزمخشري" : وقرىء (في المجلس) بفتح اللام وهو الجلوس» أي : 
توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا فيه. 

قال ابن عطية: وقال بعض الناس: إنما الآية مخصوصة في مجلس 
النبي بي في سائر المجالس» ويدل على ذلك قراءة من قرأ (في المجلس)» ومن 
قرأ (في المجالس) فذلك مراده أيضاًء لأن لكل أحد مجلساً في بيت النبي كَل 
وموضعه» فتجمع لذلك. 

وقال جمهور أهل العلم : السبب مجلس النبي ك » والحكم في سائر 
المجالس التي هي للطاعات» ومنه قول النبي بي : (أحبكم إلى الله ألينكم مناكب 
في الصلاة وركباً في المجالس)ء وهذا قول مالك رحمه اللّه» وقال: 

ما أرى الحكم إلا يطرد في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر» ويؤيد هذا 
القول قراءة من قرأ: (في المجالس). ومن قرأ: (في المجلس) فذلك على هذا 
التأويل اسم جنس» فالسنة المندوب إليها هي التفسح. والقيام منهي عنه في 
حديث النبي ي حيث نهى أن يقوم الرجل فيجلس الآخر مكانه . 

فأما القيام إجلالاً فجائز بالحديث قوله 4# حين أقبل سعد بن معاذ: 
(قوموا إلى سيدكم) وواجب على المعظم ألا يحب ذلك ويأخذ الناس بهء 
لقوله ظ5 : (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) . 


(1) الكشاف. (2)"المجرز الر خر 
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یں 


جل 
(جل - عظم - كبر) 


ا الجليل: الأعظم قدراً وقوة من الملوك الآخرين فيذكر بالخشية. 
ا الحَظِيمُ: من ليس فوقه أحد في كماله فيذكر بالحمد والسلطان. لفل ب 
ناف ل عَميئتُ رن عي َم عم [الزمر: 13]. 


الكبيرُه من تجب له الطاعة من الجميع ¥ ألكڪر اتال [الرّعد: 9]. 


1 شرح المعاني: 


الجليل: صاحب الجلالة أو الجليل تطلق على عظيم القدر المستحق الحمد 
لسنّه وعمله ومقامه وله تعظيم خاص وتوقير خاص ومهابة لأن له رهبة في القلب. 

الجلالة هي عظيم القدر المستحق للمدح والحمد. الحمد يلي النعمة» أما 
المدح فقد يكون بدون تقديم نعمة فقد يكون الشخص مستحقاً للمدح لصفاته. كل 
سيّد يستحق الحمد والمدح يسمى جليلاً فلا يطلق على كل ملك صاحب الجلالة 
إنما يطلق على الملك الوقور الحليم الناصح لشعبه. 

صاحب الجلالة ذو الجلال: تعني الهيبة» إذا بلغت الجلالة غايتها ولا تطلق 
إلا على الله تعالى. 

هذه الكلمات كلها في ألقاب الرؤساء والملوك وهي صفات تطلق على الناس 
وهي مختلفة تماماً عن صفات الله تعالى التي تحمل نفس الاسم لأنه سبحانه ليس 


9 9 2 
تب يت فى 
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الک کا ن عل ا یھی کی ا واا عاد أو طالما ی كتين 

بلا منازع (كبير الدولة» كبير المهنة» كبير العشيرة) لوَكدَِكَ جعلتا في ك وَبَةٍ 
مجر مِيهتا» [الأنعام: 123]. 

العظيم: إذا لم يكن الكبير فوقه أحد أعلى منه يقال له: صاحب العظمة وهذه 
صفة تطلق على الرؤساء والحكام الذين ليس فوقهم أحد. ولا حرج من إطلاق 
صفة صاحب العظمة على ملك. وقد استخدمت لفظة عظيم في القرآن لأمور عدة 
منها : 

الفوز: (فوز عظيم) بمعنى ليس بعده فوز. وللعذاب #عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [البقرة: 
7. 


حير م 


أي ليس هناك أعظم فق والكبير والعظيم ليس فيهما مدح أو ذمّ. 

السيّد: إذا أردت أن تمدح الكبير أو العظيم تقول السيّد وهو أعظم أوصاف 
الملوك ولذا صف الرسول ب بأنه سيّد الخلق . 

(أنا سيّد ولد آدم) والسيّد تعني الملك المحبوب من شعبه لأنه يسيد سوادهم 
وهو قليل في التاريخ . 

الوجيه: جليل ووجيه عند الله يشفع عند الله (كسيّد الأوس الذي وصفه 
الرسول يَلِ) وكما وصف الله تعالى سيدنا عيسى للل بالوجاهة أي له وجه وهو 
أوّل القوم وعظيمهم وسيدهم (وجيهاً في الدنيا والآخرة) كل حاكم عادل هو سيد 
قومه ورئيسهم وحاكمهم يحبهم ويحبونه فهو وجيه عند الله كما هو وجيه في الدنيا 
ويشفعه الله تعالى بهم يوم القيامة. الملا والوجهاء هم القوم المبرّزون في 
مجتمعاتهم كأصحاب العلم والمهن الرفيعة والسياسة ولهم رأي مسموع وشفاعة. 

سيد القوم وصفاً ممدوحاً لعظيم القوم ولا تقال سيد القوم إلا على كريم في 
باب المدح. ولكي يكون الإنسان سيّداً عليه أن: يفوق غيره بالعقل والدفاع عن 
شعبه ويجلب لهم النفع ولا يمالىء أحداً عن شعبه ولا يضر بمصالح شعبه إنما هو 
سيف مسلط على عدو شعبه. 
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هو المعين بنفسه أي يذهب بنفسه لنصرة أو مشاركة شعبه فى السراء والضراء 
وليس خيلاً على شعبه فأمواله مفتوحة للكل . 
الذي لا يغلبه غضبه فلا يحكم في ساعة غضب فهو حليم لا يحكم إلا بعد 


وهو الورع الحليم ولا يسارع في العقوبة وهو المقهور على نفسه وماله كما 
كان سيد تميم (قيس بن الأحنف) پشتم في مجلسه فيبتسم ولیس له رد فعل وكذلك 
سيد الأنصار (سعد بن معاذ). جمع سيد الأسياد (السيد الحالي) وسادة (للأسياد 
السكقيلون) لدت تعسو ة ملكا لاحنا ومس 





قال ابن فارس(': الجيم واللام أصول ثلاثة: جَلَّ الشيء: عظم و »جل 
الشيء : معظمه» وجلال الله : عظمتة وهو ذو الجلال والإكرام. والجَلل : الأمر 
العظيم . 

والجلة الاين المسان: 

وال القافة الععوية ب والخليلة خت الداقمة وال ماله دق وله 
جَلِيلّة» أي : لا ناقة ولا شاة. 

ويقال: فعلت ذاك من جَلالِك. قالوا: معناه من عظمك فى صدري . 

والأصل الثاني : شيءٌ يشمل شيئاًء مثل: جل الفرس» ومثل المجَللَ: الغيث 
الذي يُجَذّلُ الأرض بالماء والنبات. ومنه الجُلُولِء وهي شرع السفن. 

الواحد: جل 


(0) تعن قان الل 
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والأصل الثالث: من الصوت» يقال: سحاب مُجَلْجِل» إذا صوت» 
والجُلْجُل مشتق منه. ومن الباب جَلْجَلْتُ الشيء في يدي : إذا خلطته ثم ضربته. 

قال الخليإ(': جَلَّ في عيني » أي : عظمء وأَجْلَلبهُ أ أي : : أعظمتة . 

وکل شيء يدق» فجُلالّه خلاف دقاقه . 

وجل كل شيء: عظمه» وتقول : ما له وق ولا جل 

والجلّ: سوق الزرع إذا حصد عنه السنبل. 

A 

رق 

وجِلَالٌ كل شيء: غطاؤه كالحجلة وشبههاء وهو واحدء والجمع: أجلّة. 

وخر ون حيان من العرب. 

قال الجوهري : الج بالفتح : الشراع» والجمع: جُلُولٌ. 

وَالجلْجُلُ: واحد الجلاجل» وصوته الجَلْجَلَةُه وصوت الرعد أيضاً . 

وَالْمَجُلحِلَ السات الذي فيه ضرت الرعك: 

وجَلجَلْتٌ الشيء: إذا حركته بيدك. 

قال أبو هلال : فرق بعضهم بين الجَليل والكبير» بأن قال: الجليل في 
أسماء الله تعالى» هو العظيم الشأن المستحق للحمد» والكبير فيما يجب له صفة 
ال 

والأَجَل بما ليس من هو أجل منه. 

وأما الأَجَلٌ من ملوك الدنياء فهو الذي ينفرد في الزمان» بأعلى مراتب 
الجلالة. 


(1) العين. )3( الفروق في اللغة. 
(2) الصحاح في اللغة. 


س 


جل 646 

وَالجَلَالٌ إذا أطلق كان مخصوصاً بعظم الشأن» ويقال: حكمٌ جَلِيلة للنفع 
بهاء ويوصف المال الكثير بأنه جَلِيلء ولا يوصف الرمل الكثير بذلك» لما كان 
من عظم النفع في المال. 

وسميت الجِلَّةُ جلَةٌ لعظمها. والمّجَلَةُ: الصحيفة» سميت بذلك لما فيها من 
عظم الحكم والعهود. 

الفرق بين الجَلَالَةُ والهيبة: أن الجلالة ما ذكرناه» والهيبة: خوف الإقدام 
على الشيء» فلا يوصف الله بأنه يُهابء, كما لا يوصف بأنه لا يقدم عليه لأن 
الإقدام هو الهجوم من قُدام فلا يوصف الله تعالى بأن له قداماً ووراء. والهيبة هو 
أن يعظم في الصدور فيترك الهجوم عليه. 


22 ت 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # وى وجه ريك ذو لكل ولوار [الرحمن: 27]. 

قال البغوي :ذو العظمة والكبرياء. 

قال الزمخشري 2 : صفة ل (وجه) ومعناه الذي يجله الموحدون عن التشبيه 
بخلقه وعن أفعالهم» أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك! أو من عنده الجلال 
والإكرام للمخلصين من عباده» وهذه الصفة من عظيم صفات الله. 

قال الفخر الرازي : الجلال: إشارة إلى كل صفة هي من باب النفي» 
كقولنا: الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» ولهذا يقال: جل أن يكون 
محتاجاً. وجل أن يكون عاجزاً» والتحقيق فيه: أن (الجلال) هو بمعنى العظمة» 





)0 معالم التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 





و 


647 جل 


غير أن العظمة أصلها في القوة» و(الجلال) في الفعل» فهو عظيم لا يسعه عقل 
ضعيف» فجل عن أن يسعه كل فرض معقول . 

و(الجلال والإكرام) وصفان مرتبان على أمرين سابقين» فالجلال مرتب على 
فناء الغيرء والإكرام على بقائه تعالى» فيبقى الفرد وقد عز أن يحد أمره بفناء من 
عداه وما عداه» ويبقى وهو مكرم قادر عالم» فيوجد بعد فنائهم من يريد. 

قال القرطبي(): الجلال: عظمة الله وكبرياؤه» واستحقاقه صفات المدح» 
يقال: جَلَّ الشيء» أي : عظم» واَجْلَلَتَه أي: عظمته» والجلال: اسم من جَلَّ. 

قال البيضاوي2): ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. 

قال النيسابوري : معناه: ذو النعمة والتعظيم. 

قال الخازن9©: أي: ذو العظمة والكبرياء» ومعناه الذي يجله الموحدون عن 

قال ابن كثير (5): أي : هو أهل أن يجُل فلا يعصى» وأن يطاع فلا يخالف» 


عد 


o‏ < ل در 2 ~r‏ ماس نر 


كقوله تعالى: #واصير سك مم لذن يدعو ركم ِالْعَدَوةٍ وشي بریدون وهم 
[الكهف: 28]» وكقوله إخباراعن المتصدقين : نا طینک لوه لَه لا د منک جره ولا 
شک 4 [الإنسان: 9]. 


RES 


)1( الجاع لأحكام القرآن. (4) لباب التأويل. 
(2) أنوار التنزيل. (5) تفسير ابن كثير. 
(3) غرائب القرآن. 


جلو 68 


جلو 


(جلو - خرج - زحف - نفر) 


8 الجلا: ترك المنازل جماعة لخطر داهم وور أن کب ا عله ایک 
ذم فى اا4 [العشر: 3]. 

ا الخُزوج: ترك المقرّ جماعة لموعد ل َة ية بال ك م 
رر [ق: 42]. 

ا الرّخفُه مواجهة الجيش للعدو متراضين ساعة الالتحام لا ترى أقدامهم 
¥ ٹر کیت کیو رن مک وشم الذبر4 وأقال: 15. 

ا الشَّفْرُه هبّة الجيش عند سماع الاستخاثة اروا جِمَادا وتال [التوبة: 


. 141 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الجيم واللام والحرف المعتل أصل واحد» وقياس 
مطرد» وهو انكشاف الشيء وبروزه» يقال : ات العروس لو 
رلوك الست هد 


قال الخليل ‏ : جلا الصيقل السيف جلَاءٌ؛ ممدودء وَاجْتَلَاهُ لنفسه. 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( العين . 


649 جلو 


والماشطة تَجُلُو العروس جَلْوَةً وجِلْوَةٌ وقد جُلِيَتْ على زوجها. واجْتَلَامًا 
زوجهاء أي نظر إليها . 
وأمر جَلِنٌ : واضح» وتقول: أجل لنا هذا الأمرء أي: أَوْضِحْةُء وما أقمت 
عندهما إلا جَلاءَ يوم واحد» أي: بياض يوم. 
وتقول: جلا الله عنك المرضء أي: كشفه. وجَلَّيْتُ عن الزمان وعن 
الشيء: إذا كان مدفوناً فأظهرته» والله يُجَلِي الساعةء أي: يظهرهاء والبازي 
يَجَلِي إذا آنس الصيد فرفع طرفه وراسه. 
وتَجَلَّيْثُ الشيء: نظرت إليه» قال الله ك : قلا يل رم اجب 
[الأعراف: 143]ء أي: ظهر وبان. 
لان العويه علي أن ا ون ا 
والجَلّاء مقصور: الإثمدء لأنه يجلو البصر. 
PNT TT‏ ولحل أخان: 
والجَلَاءُ: أن يجلو قوم عن بلادهمء يقال: أَجْلَيْنَاهُمْ عن بلادهم فجَلّواء 
: تحولوا وتركوها. 
والْجَالِيَةٌ: أهل الذمة الذين تحولوا من أرض إلى أرض» والجميع: 
الجَوَالِي . 
وأَجلَى القوم عن الشيءء أي : أفرجوا عنه بعدما كانوا مقبلين عليه» محدقين 


ام 


وتقول: . ا E‏ ل جَلَيْتٌ عنه الهم ا فرجته عنه. والانجلَاء: 
الانكشاف عن الهموم. 
قال الجوهري7": الجَلِيُ : نقيض الخفيء والجَلِيّةُ: الخبر اليقين. 


(1) الصحاح في اللغة. 


والجَلًا: انحسار الشعر عن مقدم الرأس» وقيل: هو دون الصلع» وقيل: هو 
أن يبلغ انحسار الشعر نصف الرأس . 

وقد جَلَى جَلاًء وهو أَجْلى. 

وقيل: الْأَجْلَى : الحسن الوجه الأنزع . 


206 0 2 ras 


e‏ قال تعالی : ولو 57 أن كس 3 5 2 ر اللا عدبم 3 في لديا وك ف 
الْآَخْرَوَ عَدَانُ ألار# [الحشر: 3]. 





قال الماوردي( : فيه وجهان: 
أحدهما : يعني ب (الجلاء) : الفناء (لعذبهم في الدنيا) بالسبي . 


والثاني : يعني ب (البجلآء) : الإخراج عن منازلهم (لعذبهم في الدنيا) يعني : 
بالقتل . 

قال ابن عطية : أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه كتب على بني إسرائيل 
جلاءً» وكانت بنو النضير ممن حل بالحجاز بعد موت موسى 5 بيسير» لأنهم 
كانوا من الجيش الذي رجع»› E aS‏ 
لجماله وعقله» وقد كان موسى غللا قال لهم : لا ت و اخ . فلما رجع ذلك 
الجيش إلى بني إسرائيل بالشام وجدوا موسى ميتاً» 17 لهم بنو إسرائيل: أنتم 
عصاة» والله لا دخلتم علينا بلادناء فقال أهل ذلك الجيش عند ذلك: ليس لنا 
أحب من البلاد التي غلبنا أهلها. فانصرفوا إلى الحجاز فكانوا فيه» فلم يجر 
عليهم الجلاء الذي أجراه بختنصر على أهل الشام. وقد كان الله تعالى كتب في 


(1) النكت والعيون. (2) المحرر الوجيز. 


651 جلو 


الأزل على بني إسرائيل جلاء» فنالهم هذا الجلاء على يدي محمد ياء ولولا 
ذلك (لعذبهم) الله (في الدنيا) بالسيف والقتل» كأهل بدر وغيرهم . 
© قال تعالى: # ولتار إا جَلّها» [الشّمس: 3]. 
قال الماوردي" : فيه وجهان: 
أحدهما : أضاءهاء يعنى الشمس لأن ضوءها بالنهار يجلى ظلمة الليل . 
الثانى : أظهرهاء. لأن ظهور الشمس بالنهار. 
ويحتمل ثالثا : أن النهار جلى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر لاستتاره 
ليلآً وانتشاره نهاراً . 
قال الزمخشري2): عند انتفاخ النهار وانبساطه» لأن الشمس تنجلي في ذلك 
الوقت تمام الانجلاء. 
وقيل: الضمير للظلمة أو للدنيا أو لللأرض» وإن لم يجر لها ذكر» كقولهم: 
أصبحت باردة» يردون الغداة» وأرسلت» يريدون السماء إذا يغشاها فتغيب وتظلم 
الآفاق. 
قال البيضاوي : جلى الشمس فإنها تتجلى : إذا انبسط النهار أو الظلمة أو 
الدنيا أو الأرض» وإن لم يجر ذكرها للعلم بها. 


5 7 1 موس هود 2 MI‏ 6م - وء ر عة وه يب ?و ہم را 00 
۾ قال تعالى: ونك عن اسََادَ يان مرسلها قل نما عِلْمُهَا عند رى لا 
قا 

دسس اموس اك و 001 ص ےر ر رر جح نس وط الى ا 
لما لوقا إلا هو قلت فى السَموتٍ والارضٍ لا تيك إلا بغّة» [الأراف: 
187[. 

قال الزجاج: لا يظهرها في وقتها إلا هو. 

(1) النكت والعيون. (3) أنوار التنزيل . 


(2) الكشاف. (4) معاني القرآن. 


جلو 652 


قال الفخر الرازي" : التجلية: إظهار الشيء» والتجلي : ظهوره» والمعنى 
لا يظهرها في وقتها المعين (إلّا هو)ء أي لا يقدر على إظهار وقتها المعين 
بالإعلام والإخبار إلا هو. 

قال الطنطاوي2): والتجلية: الكشف والإظهار. يقال: جلى لي الأمر 
وانجلى تجلية بمعنى : كشفه وأظهره أتم الإظهار. 

والمعتق :لا كفت النعجات عن عفافيا ولا يظهرها لاس فى الرقك 
الذي يختاره إلا الله وحده. 

قال بعضهم : والسبب في إخفاء الساعة عن العباد لكي يكونوا دائماً على 
حذرء فيكون ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية» فإنه متى علمها المكلف 
ربما تقاصر عن التوبة وأخرها. 


4 
س 


© قال تعالى: كلما يحل رَيُمُ إِلْصبَلٍ جَعهُ ا ونا 


7 


ارت 3-4 9 


َلك واا أو لمر [الأعرّاف: 143]. 


20 i 6 To 


فاق َال شح 


تبت ٍ 
2 5 3 . : 
قال الزجاح : ظهر وبان. 
قال الماوردي/4 ': في التجلية أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه ظهر بآياته التى أحدثها فى الجبل» الحاضري الجبل . 
والثاني : أنه أظهر للجبل من ملكوته ما تدكدك به» لأن الدنيا لا توقم لما 
يبرز من ملكوت السماء. 
والثالث: أنه أبرز قد الخنصر من العرش . 
والرابع : ظهر أمره للجبل . 


(1) التفسير الكير: (3) معاني القرآن. 
(2) الوسيط في ته تفسير القرآن . (4) النكت والعيون. 


653 ل 


قال الزمخشرى': و ظهر له اقتداره» وتصدى له أمره وإرادته. 


© قال تعالى: لار لدا حل 1اللبل: 2]. 
قال الطبري2): أقسم بالنهار إذا هو أضاء فأنار وظهر للأبصار. 
قال الزمخشري : ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وتكشف بطلوع 
الي 
قال الطنطاوي: أي: وحق النهار حين ينكشف ويظهر» ويزيل الليل 


(1) الكشاف. (3) الكشاف. 


(2) جامع البيان. (4) الوسيط في تفسير القرآن . 


جمح 654 


جم 


(جمح - ثار - نفر - نشز - مرد) 


© الجَمُؤح: خروج الفرس عن طاعة فارسه فينطلق بلا هوادة مائلاً في حد 
شقيه من السرعة لرا إل وشم تحر [التوبة: 57]. 

المُرُودُه خروج عن أم الأمر لوين أل ألْميِيَةٍ مروا عل ان4 [الوبة: 
1]. 

2 التُؤوة: خروج عن النظام المألوف وروا اض وعمروها» [الرُوم: 9]. 

5 النّفْره الخروج السريع لملاقاة العدو #أَنِفِرُوا مانا وا4 [التوئة: 141]. 


ا e e‏ 2008 ريك AS‏ 2 8 
#ا النشوؤ: خروج الزوجة عن بيت زوجها #وألن تخاون دوزهري» (النّساء: 
34]. 


د ين يت 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس": الجيم والميم والحاء أصل واحد مطردء وهو ذهاب 
الشيء قدماً بغلبة وقوة» يقال: جَمّح الدّابة جمّاحاً : إذا اعتزّ فارسه حتى يغلبه» 
وفرس جَمُوح . 
وجََمّحَ الصبي الكعب بالكعب: إذا رماه حتى يزيله عن مكانه. وفى هذه 
نظرء لأنها تقال بغير هذا اللفظ . 


6" نعم مقا ال 





65 جمح 


والجُمّاح: سهم يجعل على رأسه طين كالبندقة يرمي به الصيبان. 

قال بعض أهل اللغة: الجَمّوحٌ: الذي يتبع هواه وليس عقله» فأما قوله 
تعالى : لَولَأْ ليه وَهُمّ حجْمَحُون4 [التوبة: 57]» فإنه أراد يسعون» وهو ذاك. 

وجَمّحَتٍ المرأة إلى أهلها: ذهبت من غير إذن. 

قال الخليل7": جَمَحَتٍ السفينة جُمُوحاً: تركت قصدها فلم يضبطها 
الملاحوف: 

وجمّحَ الفرس بصاحبه جِمَّاحاً: إذا ذهب جرياً غالباً. وكل شيء مضى 
لوجهه على أمر فقد جَمَحَ. 

وفرس جَمُوحٌ : جَامِحٌ ؛ الذكر والأنثى في النعتين سواء. 

والجُمَاح» والجُمَيّح: الجَمَامِيحٌ: شبه سنل في رؤس الحلي والصليان 
وجَّمَخوا بكعابهم مثل جَبَحَوا 

والجمّاحٌ: شيء يلعب به الصبيان» يأخذون ثلاث ريشات فيربطونهاء 
ويجعلون في وسطها تمرةً أو عجيناً أو قطعة طين فيرمونه» فذلك الجُمَاح. 

قال الجوهري : جَمَعَ الفرس جُمُوحاً وجمّاحاً. إذا اعتز فارسه وغلبه 
فهو فرس جَمُوحٌ . وجَمَّحَتٍِ المرأة من زوجهاء وهو خروجها من بيته إلى أهلها 
قبل أن يطلقها. والجَمّوحٌ من الرجال: الذي يركب هواه» فلا يمكن رده. 


١ 
١ 
١ 

9 
عم 


© قال تعالى: #لرٌ تجذوت ملب 
00 


جحو [التوبة: 57]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


جمح 66 


قال الطبري": وهم يسرعون في مشيهم» وقيل: إن الجماح مشي بين 
العشيية؛ 

وإنما وصفهم الله بما وصفهم به من هذه الصفة» لأنهم إنما أقاموا بين أظهر 
أصحاب رسول الله بيه على كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم» ولما هم عليه من 
الإيمان بالله وبرسولهء لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم» وفي دورهم وأموالهم» 
فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه» فصانعوا القوم بالنفاق» ودافعوا عن أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان» وفي أنفسهم ما فيها من البغض 
لرسول الله يليه وأهل الإيمان به» والعداوة لهمء فقال الله واصفهم بما في 
ضمائرهم» الآية. 

قال الزجاح : أي : يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم شيء» ومن هذا قيل : 
فرس جموح» للذي إذا حمل لم يرده اللجام . 

قال ابن كثير : أي: يسرعون في ذهابهم عنكم» لأنهم إنما يخالطونكم 
كرهاً لا محبةًء وودوا أنهم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام. ولهذا لا 
يزالون في هم وحزن وغم» لأن الإسلام وأهله لا يزالون في عز ونصر ورفعة» 
فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك» فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين» 
ولهذا قال: (لَوْ يجدون. . .) الخ. 

قال الشعراوي: لوهم يَجْسَحُونَ4 والجماح هو أن تفقد السيطرة على 
الفرس الذي تركبه» فلا تقدر على كبح جماحه أو التحكم فيه» فينطلق بسرعة» 
وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعني الانطلاق بسرعة إلى المكان الذي يقصد إليه 
ولا يستطيع أحدٌ منعه» وإِنْ تعرض له أحد دفعه بعيداً لينطلق في طريقه بسرعة. 

والآية هنا تعطينا صورة دقيقة لحالة المنافقين في أي معركة. فبمجرد بَذَْءِ 


(1) جامع البيان. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) معاني القرآن. (4) تفسير الشعراوي. 
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القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب» ولا إلى منازلة العدو. ولا يطلبون 
الاستشهاد» ولكنهم في هذه اللحظة التي يبدأ فيها القتال يبحثون عن مكان آمن 
يهربون إليه» أو مغارة يختبئون فيهاء أو مُدَّخْل في الأرض ينحشرون فيه بصعوبة 
ليحميهم من القتال. فإذا انتهت المعركة خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين» 
ذلك أنهم لا يؤمنون. فكيف يقاتلون في سبيل دين لا يؤمنون به؟ ولذلك كنت 
تجدهم في المدينة إذا نودي للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء 
النبي ية طالبين التخلف عن المعركة» ويقول الواحد منهم : 


أشن في َل كيئ . . .) [التوية: 49]. 


جمد 658 


حمد 


© 


(جمد - قوي - سكن - شد - شديد) 


ا الْجَامِدُ: ما لا يسيل ##وَرَى بال تسيا جَايدَة4 1التّمل: 88]. 
ا السَاكنُ: ما لا يتحرك وجل ينها رَيْجَهَا يسك إ4 [الأعرّاف: 1189. 


8 الْشدَيدُ: ما لا يلين ##وَإِنَهُ لحب لَقَيْرَ لَشَدِيذٌ4 [العادبّات: 8]. 
= القَوقُ: ما لا يضعف ا خدوا مآ اتك مرو 1القرّة: 63]. 


ڳڍ چو e‏ 
النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والميم والدال أصلٌ واحد» وهو جُمُود الشيء 
المائع من برد أو غيره. يقال: جَمَدَ الماء يجْمُد. وسةٌ جَمَادُ: قليلة المطر. وهذا 
محمولٌ على الأول كأنّ مطرها جَمَدَ. وكان الشّيباني يقول: الجَمّادُ: الأرض لم 
تمْطرٌ. ويقول العرب للبخيل : ١جَمَادٍ‏ له»» أي: لا زال جَامِدَ الحال» وهو خلاف 
حماد. 

ااال خد الاد ا جمودا. 

ويقال: لك جَامِدٌ هذا المال وذائبه» والذائب: الظاهرء والجامد: الغائب 
الباطن . 

ويقال: ذاب لفلان عليك حق» أي: وجب وظهرء ومُحََةٌ جَامِدَةٌ 
0-73 


2 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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ورجل جامد العين : قل دمعه. 

وسنة جَمَادٌ : جامدة لا كلا فيها ولا خصب. 

وعين جَمَادٌ : لا دمع فيها . 

والحينة الوا لامك 

وا القوم : قل خيرهم وبخلوا. 

والجَمّد: من أعلام الأرض المرتفع» ويجمع على اجماد وجماد. 

والجُمَّاديّان: اسمان معرفة لشهرين» فإذا أضفت قلت: شهرا جَمَادَى» 
وشهر حَمَادَى . 

قال الجوهري: والجَمْدٌ بالتسكين: ما جَمَدَ من الماء. وهو نقيض 
الذَوْبِء وهو مصدر سمي به. 

الجَمّدُء بالتحريك: جمع جَامِدٍ مثل خادم وحَدَّمء يقال: قد گثر الجَمَدٌُ. 


وان سعلتي لزن ل مان وسور فيفل 
م 2 كوس ع س 2 هد ر مه 
الّدۍ أئقنَ کل شىء إِنَمْ حير بنا تفعلو# [التّمل: 88] 


قال البيضاوي*: ثابتة في مكانها . 

قال النسفي : واقفة ممسكة عن الحركةء» من جَمَدَ في مكانه: إذا لم يبرح . 

قال أبو حيان: الجمود: سكون الشيء وعدم حركته. وجامدة» من جمد 
مكانه: إذا لم يبرح منه. وهذه الحال للجبال عقيب النفخ في الصورء وهي أول 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مدارك التأويل. 
(2) أنوار التنزيل . (4) البحر المحيط. 
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أحوال الجبال تموج وتسير» ثم ينسفها فتصير كالعهن» ثم تكون هباء منبثاً في آخر 
الأمر (وهي تمرٌ مرّ السحاب) جملة حالية» أي : تحسبها في رأى العين ثابتة مقيمة 
في أماكنها وهي سائرة. 

قال ابن كثير" : أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه. 

قال أبو السعود : أي: ثابتة في أماكنهاء إما بدل منه أو حال من ضمير 
(تری) أو من مفعوله. 

قال الطنطاوي0©: أي : في هذا اليوم الهائل الشديدء يفزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله» وترى الجبال الراسيات الشامخات» #إتحسبا 
جامدَةً€ [التّمل: 88] أي ثابتة في أماكنهاء والحال أنها تمر في الجو مر السحاب» 
الذي تسيرة الرياخ بير حا 

قال القرطبي!* :تقال ابن عياسن :أي قاتمة رهي تسر سرا حا :قال 
القتبي : وذلك أن الجبال تُجمع وتُسيِّره فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير؛ 
وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظرء لكثرته وبعد ما بين أطرافه» 
وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. 


(1) تفسير ابن كثير. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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جمع 


(جمع - حشر - آلف - وفق - ضْمُ - حوى) 


الجَمْعٌ: ضمّ الشيء إلى الشيء في المكان ي مح الور أ4 الاش : 
9 . 

5 الحسشوًه ضم الشيء إلى الشيء سوقا 6لوا ابه وأغاه ِل ب 
یر4 [الأعراف: 111]. 

ا التَّالِيفُه ضم الشيء إلى بعض بتوافق وإلصاق لإ كنم كد فا يى 
ویک [آل عِمرّان: 103]. 

اللؤفيق؛ ضمّ الآراء المتنافرة لبعضها إن يدا إضك بون أ ينا 
[الساء: 85]. 

= الضّم: جعل الجزء مع الكل «اوَأْضْحُمْ يدد إل حََلِكَ4 الله: 122. 

ا الحؤيً: حوى الشيء يحويه واحتواه واحتوى عليه: جمعه وأحرزه. 
وقبل: حوى الشيء ملكه جام ع َر [الأعلى: 15. 


0 
. 
9 
al 
92 


النصوص اللخوية: 


قال ل ابن فار س" : الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل اش 
يقال: جَمَعْتُ الشيء 0 والجِمّاع : الأشابة من قبائل شتى 


(0 عع تايس الف 
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ويقال للمرأة إذا ماتت في بطنها ولد: ماتت بِجمُْعْء يقال: هي أن تموت 
المرأة ولم يمسسها رجل . ١‏ 

قال الخليل": البجَمْعُ: مصدر جمَعْتُ الشيء» والجَمْعٌ أيضاً: اسم جَمَاعَةٍ 
الناس» والجموع: اسم لجماعة الناس. 

وَالمجْمَعُ : حيث يُجْمَعُ الناس» وهو أيضاً اسم للناس. 

وَالجَماعَةٌ: عدد كل شي وكثرته . 

والمسجد الجَامِعٌ نعت به» لأنه يَجْمَعْ أهله. ومسجد الجَامِع خطأ بغير 
الألف واللام» لأن الاسم لا يضاف إلى النعت لا يقال: هذا زيد الفقيه. 

وتقول: جَمّعَ الناس» أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة. 

الا والجمّاع : كناية عن الفعل» والله يكني عن الأفعال» قال 
الله ك : او لبم لاء [الساء: 43]» كني عن النكاح . 

قال أبو هلال( : الفرق بين الجَمْع والحشر: أن الحشر هو الجَمْع مع 
السوق» والشاهد قوله تعالى : لومت فى لرن شريد [الشعراء: 36]ء أي : ابعث 
من يجمع السحرة ويسوقهم إليك» ومنه يوم الحشرء لأن الخلق يُجمعون فيه 
ويساقون إلى الموقف. 

وقال صاحب (المفصل): لا يكون الحشر إلا في المكروه» وليس كما قال» 
لأن الله تعالى يقول: يم تحير الْمَتَِّينَ إلى اَن وَقَدَاك [مريّم: 85]» وتقول: 
القياس جمع بين مشتبهين يدل الأول على صحة الثاني» ولا يقال في ذلك: 
حشر» وإنما يقال: الحشر فيما يصح فيه السوق على ما ذكرنا . 

وأقل الجَمُعء عند شيوخنا ثلاثة» وكذلك عند الفقهاء» وقال بعضهم: اثنان» 
واحتج بأنه مشتق من اجتماع شيء إلى شيء. وهذا وإن كان صحيحاً فإنه قد څص 


(1) العين. (2) الفروق في اللغة. 
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به شيء بعينه» كما أن قولنا: دابة» وإن كان يوجب اشتقاقه ان جرى على كل 
مأدب» فإنه قد خص به شيء بعينه . 

فأما قوله عليه الصلاة والسلام: (الاثنان فوقهما جماعة) فإن ذلك ورد في 
الحكم لا في تعليم الاسمء لأن كلامه بي يجب أن يحمل على ما يستفاد من 
جهته دون ما يصح أن يعلم من جهته. 

وأما قوله تعالى : #هِدَانِ حَصمَانِ أخلصمُوأ [الحَج: 19]» وقوله تعالى: 
ورڪ كي شهدت [الأنبيّاء: 78]» يعني داود وسليمان لإا » فإن ذلك 
مجاز» كقوله تعالى : إا حن برلا لخر وَإَِا َم فظو [الحجر: 9]ء ولو كان 
لفظ (الجمع) حقيقة الاثنين» لعقل منه الاثنان كما يعقل من الثلاثة» وإذا كان قول 
الرجل : رأيت الرجال» لا يفهم منه إلا ثلاثة» علمنا أن قول الخصم باطل . 

الفرق بين الضم والجَمُْع: إن الضم جمع أشياء كثيرة» وخلافه البث وهو 
تفريق أشياء كثيرة» ولهذا يقال: إضمامة من كتب» لأنها أجزاء كثيرة» ثم كثر 
حتى استعمل في الشيئين فصاعداً» والأصل ما قلناء والشاهد قوله عليه الصلاة 
والسلام: (ضموا مواشيكم حتى تذهب فحمة الليل) ويجوز أن يقال: أن ضم 
الشيء إلى الشيء هو أن يلزقه به» ولهذا يقال: ضممته إلى صدري» والجمع لا 
يقعضي ذلك: 

الفرق بين المجاورة والاجتماع» قال علي بن عيسى : المجاورة تكون بين 
جزئين» والاجتماع بين ثلاثة أجزاء فصاعداً؛ وذلك إن أقل الجمع ثلاثة» 
والشاهد تفرقة أهل اللغة بين التثنية والجمع» كتفرقتهم بين الواحد والتثنية. 

فالاثنان ليس باثنين . 

قال: ولا يكاد العارف بالكلام يقول: اجتمعت مع فلان إلا إذا كان معه 
غيره» فإذا لم يكن معه غيره قال: أحضرته» ولم يقل: اجتمعت معه. 


كذا وقال: والذي يقولونه: أن أصل المجاورة فى العربية تقارب المحال» 
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من قولك: أنت جاري وأنا جارك وبيننا جوار» ولهذا قال بعض البلغاء: الجوار: 
قرابة بين الجيران» ثم استعملت المجاورة في موضع الاجتماع مجازاًء ثم كثر 
ذلك حتى صار كالحقيقة . 

الفرق بين قولنا: الجَمُعء وقولنا: أَجْمَعَ أن أَجْمَعَ اسم معرفة يؤكد به 
الاسم المعرفة» نحو قولك: المال لك أأْجْمّع وهذا مالك أَجْمَع. 

ولا ينصرف» لأنه (افْعَل) معرفة» والشاهد على أنه معرفة أنه لا يتبع نكرة 
أبداً» ويُجمع فيقال: عندي إخوانك أجمعون»ء ومررت بإخوانك أجمعين» ولا 
يكون إلا تابعاً. لا يجوز: مررت بأجمعين وجاءني أجمعون. 

ومؤنثه جَمُعاء» يقال: طفتٌ بدارك جمعاء» ويجمع فيقال: مررت بجواريك 
جمَع» وجاءني جواريك جَمّع. 

وأَجْمَعٌ : جَمْعُ جمع » تقول : جاءني القوم بِأَجْمَعِهِمء كما تقول جاءني القوم 
بأفلسهم وأكلبهم وأعبدهم» وليس هذا الحرف من حروف التوكيد» والشاهد 
دخول العامل عليه وإضافته. 

و(أَجْمَعَ) الذي هو للتوكيد لا يضاف ولا يدخل عليه عامل . 

ومن أجاز فتح الجيم في قولك: جاءني القوم بأَجَمَعِهِمْ ايل 

الفرق بين : الجماعة والفوج والثلة والزمرة والحزب: أن الفوج: الجماعة 
الكثيرة» ومنه قوله تعالى : #وَرَأَيَتَ الاس يَدُخْنُونَ في وين آله فبا [النصر: 2]» 
وذلك أنهم كانوا يسلمون في وقتء ثم نزلت هذه الآية وقبيلة قبيلة. ومعلوم أنه لا 
يقال للثلة: فوج» كما يقال لهم: جماعة. 

والثلة : الجماعة تندفع في الأمر جملة» من قولك: ثللت الحائط : إذا نقضت 
أسفله فاندفع ساقطاً كله» ثم كثر ذلك حتى سمي كل بشر ثلاً» ومنه تل عرضهء 
وقيل: الثلل: الهلاك. 

والزمرة: جماعة لها صوت لا يُفهم» وأصله من (الزمار) وهو صوت الأنثى 
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من النعام» ومنه قيل: الزمرة. وقرب منها الزجلة» وهي الجماعة لهل زجل» وهو 
ضرب من الأصوات. 

وقال أبو عبيدة: الزمرة: جماعة في تفرقة» والحزب: الجماعة تتحزب على 
الأمرء أي تتعاون. وحزب الرجل: الجماعة التي تعينه فيقوى أمره بهم» وهو من 
قولك: حزبني الأمر: إذا اشتد علي , 

الفرق بين الجماعة والبوش: أن البوش: هم الجماعة الكثيرة من أخلاط 
الناس» ولا يقال لبني الأب الواحد: بوش. ويقال أيضاً: جماعةٌ من الحمير» 
ولا يقال: بوش من الحميرء لأن الحمير كلها جنس واحد. 

وأما العصبة: فالعشرة وما فوقها قليلاً» ومنه قوله 3:4 : #وَْضُ عُصبَةٌ» 
[يوسف: 8]. وقيل: هي من العشرة إلى الأربعين» وهي في العربية الجماعة من 
الفرسان» والركب: ركبان الإبل خاصة» ولا يقال للفرسان: ركب» والعدي: 
رجال يعدون في الغزو. والرجل: جمع راجل» والنفيضة هي الطليعة» وهم قوم 
يتقدمون الجيش فينفضون الأرض» أي: ينظرون ما فيهاء من قولك: نفضت 
المكان إذا نظرت» والمقنب: نحو الثلاثين يغزى بهمء والحضيرة: نحو الخمسة 
إلى العشرة يغزى بهم» والكتيبة : العسكر المجتمع فيه آلات الحرب» من قولك: 
كتبت الشيء: إذا جمعته» وأسماء الجماعات كثيرة» ليس هذا موضع ذكرهاء 
وإنما نذكر المشهور منهاء فمن ذلك : 

الفرق بين الجماعة والطائفة: أن الطائفة في الأصل : الجماعة التي من شأنها 
الطوف في البلاد للسفر. ويجوز أن يكون أصلها: الجماعة التي تستوي بها حلقة 
يطاف عليهاء ثم كثر ذلك حتى سمي جماعة طائفة. 

ES‏ : #وإن طايقتان مِنَّ 
لْمُؤْمِنينَ افلا مَصَلِحُا بَتِبمَا» [الحجرات: 9 ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا 
ET‏ الحكم» وروي في قوله کیا : #ولسشد اا اة من 
لْمُؤْمنِينَ © [النور: 2]» أنه أراد واحداً . 
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5 5 و 0 5 59 ا سد ضر كك ."يبل سوہ 

وقال: يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: فلا نَقَرَ من كل َة مِنْبُمْ 
طَيمَّةُ4 [التّوبّة: 122]ء إلى أن قال: لَه يدرت [التوبة: 122] أي : 
ليحذرواء فأوجب العمل فى خبر الطائفة» وقد تكون الطائفة واحداً. 

الفرق بين الجماعة والفريق: أن الجماعة الثانية من جماعة أكثر منهاء تقول: 
وفي مثل : (أسرع من فريق الخيل)» والجماعة: تقع على جميع ذلك . 

الفرق بين الجماعة والفئة: أن الفئة هى الجماعة المتفرقة من غيرهاء من 
قولك: فأوت رأسه. أي : فلقته» وانفأى الفرج: إذا انفرج مكسوراً. 


والفئة فى الحرب: القوم يكونون ردء المحاربين» يعنون إليهم إذا حالواء» 
ومنه قوله ىڭ : أو مُتَحَيْنَا إل ٍَ4 [الأنفال: 16]» ثم قيل لجمع كل من 
يمنع أحداً وينصره: فئة. 





رص ا 3l‏ 


© قال تعالى: #جمع مالا وعدّدم# [الهُمَزة: 2]. 


قال الفخر اراو : قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (جَمّعَ) بالتشديد 
والباقون بالتخفيف» والمعنى في: جَمَّعَ وجَمَّعَ متقارب» والفرق أن (جَمّعَ) 
بالتشديد يفيد أنه جمعه من هاهنا وهاهناء وأنه لم يجمعه في يوم واحد» ولا في 
يومين» ولا في شهر ولا في شهرين» يقال: فلان يُجمع الأموال» أي: يجمعها 
من هاهنا وهاهناء وأما (جَمَعَ) بالتخفيف فلا يفيد ذلك . 

قال الألوسي©): بدل من (كُل) بدل كل» وقيل: بدل بعض من كل . وقال 


(1) التفسير الكبير. (2) “روح المعاني. 


667 جمع 


الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له» لأنه معرفة» على ما ذكره الزمخشري في 
ا ررحم و م ره ررم ہہ وو ےم یر ب 
قوله تعالى: وات کل فس مھا سان وَسَبِيدٌ# [ق: 21]؛ إذ جعل جملة (معها 


مرفوعاً على الذم . 


© قال تعالى : وو سا أله لَجَمَمَهُمَْ عل الْهْدَْ فلا تك ين الْجَهِلِنَ»4 
[الأنعام : 5]. 


قال الطبري("): إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار يا محمدء فيحزنك 
إياك» لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين» وصواب من محجة الإسلام» 
حتى تكون كلمة جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم واحدة» لجمعتهم على ذلك» 
ولم يكن بعيداً علي» لأني القادر على ذلك بلطفي» ولكني لم أفعل ذلك لسابق 

2 8 5 f. 1 . 2 5 78 

قال الزجاج: فيه غير قول» فأحدها: أنه لو شاء لله أن يطبعهم على 
الهدى لفعل ذلك» وقول آخر: لول سا اله لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئْ» [الأنعام: 35] 
أي : لو شاء لأنزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان» كقوله جل وعز: إن فعا رل 


م وسم رر 22ء ع ريرح - 22 
Ss 1 3‏ 


لهم سن لاء ءاي ملت ا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] . 


قال ابن عطية : يحتمل إما بأن يخلقهم مؤمنين» وإما بأن يكسبهم الإيمان 
بعد كفرهم» بأن يشرح صدورهم» والهدى: الإرشاد» وهذه الآية ترد على 
القدرية المفوضة الذين يقولون: أن القدرة لا تقتضى أن يؤمن الكافرء وأن ما يأتيه 


الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله فيه تعالى عن قولهم. 
راهم مما [آل عمران: 178]. 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) معاني القرآن. 


جمع 668 


قال الطبري7©: قد جمعوا الرجل للقائكم» والكرة إليكم لحربكم . 

قال الفخر الرازي: أي: جمعوا لكم الجموع» فحذف المفعولء لأن 
الت ويجمعونه جوع 

قال الشعراوي© : هناك بعض من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد 
حشدوا حشودهم» فكلمة «جمعوا» تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين» أو 
أن فلولهم قد تجمعت» وسواء هذا أو ذاك فهم عندما فروا فروا فلولاً» لأن القوم 
المنهزمين لا يسيرون سيرا منتظما يجمعهم» بل يسير كل واحد منهم حسب 


الأسلوب يحتمل كل ذلك . 
© قال تعالى: #هذًا وم فصل ا اد4 [المرسلات: 38]. 


قال القشيري: فعلنا بكم مافعلنا بهم في الدنيا من الخذلان» كذلك اليوم 
سنفعل بكم ما نفعل بهم من دخول النيران. 

قال البغوي : يعني مكذبي هذه الأمة والأولين: الذين كذبوا أنبياءهم. 

قال الزمخشري : كلام موضح لقوله: (هذا يومٌ الفصل) لأنه إذا كان يوم 
الفصل بين السعداء والأشقياء» وبين الأنبياء وأممهم» فلابد من جمع الأولين 
والآخرين» حتى يقع ذلك الفصل بينهم . 

© قال تعالى: ##وَحَسَتَ قر لي وج ا {O‏ [القيامة: 9-8] . 


قال الفراء2”7: في قراءة عبدالله (وجُمِعَ بين الشمس والقمر) يريد: في ذهاب 
ضوتها أيضاً. فلا ضوء لهذا ولا لهذه» فمعناه جمع بينهما فى ذهاب الضوءء كما 


(1) جامع البيان. (5) معالم التنزيل . 
(2) التفسير الكبير. (6) الكشاف. 
(3) تفسير الشعراوي. (7) معاني القرآن. 


669 جمع 
تقول: هذا يوم يستوي فيه الأعمى والبصير» أي : يكونان فيه أعميين جميعاً. 
ويقال: ججمعا كالثورين والعقيرين في النار. 

وإنما قال: (جُمِعَ) ولم يقل: جُمعت لهذاء لأن المعنى جُمِعَ بينهماء فهذا 
وجه. وإن شئت جعلتهما جميعاً في مذهب ثورين» فكأنك قلت: جُمع النوران» 
جمع الضياءان» وهو قول الكسائي. 

وقد كان قوم يقولون: إنما ذكرنا فعل الشمس» لأنها لا تنفرد بجمع حتى 
يشركها غيرهاء فلما شاركها مذكر كان القول فيهما: جُمعاء ولم يجرز: جمعتا. 
فقيل لهم : كيف تقولون: الشمس جمع والقمر ؟ فقالوا: جمعت» ورجعوا عن 
ذلك القول. 

قال الماوردي" : فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه جمع بينهما في طلوعهما من المغرب» أسودين مكورين مظلمين 
مقرنين . 

الثاني : جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف. لتكامل إظلام الأرض 
على أهلهاء حكاه ابن شجرة. 

الثالث: جمع بينهما في البحر حتى صارا نار الله الكبرى. 


قال الطبري27): ليبعثنكم من بعد مماتكم» وليحشرنكم جميعاً إلى موقف 
الحساب» الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته» 
وأهل الإيمان به والكفر. 


(1) النكت والعيون. (2) جامع البيان. 


جمع 670 


وفي قبوركم . 
قال ابن عطية : والجمع هنا بمعنى الحشر» فلذلك حسنت بعده (إلى) أي : 
إليه السوق والحشر. 


روج م صا 


© قال تعالى: فل لِمَن نا ف كعات وَلْارْضٍ فل يِه كب عل ذه 
ك لمعم إل وى الا ا رةه . .€ [الأنعام: 12]. 


قال الطبري : وكان بعض نحويي البصرة يقول: تُصبت لام لَك 4 
لأن معنى (كتب) كأنه قال: والله لَيِجْمَعَنَكُمْ . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله : (كتب على نفسه الرحمة) 
غاية» وأن يكون قوله: لمكم © خبر مبتدأء ويكون معنى الكلام حينئذ: 
لَيِجْمَعَنَكُمْ الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة الذي لا ريب فيه» لينتقم منكم 
بكفركم به. 

وإنما قلت: هذا القول أولى بالصواب من إعمال (كتب) في (لَيِجْمَعَنَكُمْ)) 
لأن قوله : (كتب) قد عمل في (الرحمة)» فغير جائز وقد عمل في (الرحمة) أن 
يعمل في (لَيجْمَعَنَكُمْ) لأنه لا يتعدى إلى اثنين 

قال الزجاج: المعنى : ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم» 
إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرون به. 

والذي عندي أن قوله: #االَدِيت حَسرُوَأ اسب في موضع رفع على 
الابتداءء وخبره فهر لا يئوت لأن جنك 4 مشتمل على سائر 
الخلق» على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم. 


(1) معاني القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) المحرر الوجيز. (4) معاني القرآن. 


671 جمع 


وهذه اللام في (لِجْمَعَنَكُمْ) لام قسمء فجائز أن يكون تمام الكلام #« کک 
رکم عل قد ال4 [الأنعًام: 54] ثم استأنف فقال: (لَيجْمَعَنَكُمْ): وكان 
المعنى والله لَيِجْمَعَنَكُمْ . 

جائز أن يكون (لَيِجْمَعَتَكُمْ) بدلاً من (الرحمة) مفسراً لهاء لأنه لما قال: 
كتب ربكم على نفسه» فسر رحمته بأنه يمهلهم إلى يوم القيامة» ويكون في 
الإمهال ما فسرنا آنفا. 


© قال تعالى: #أعسب الإنن أن عَم عِظَامَم4 [القيامة: 3]. 
قال الماوردي7): فنعيدها 2 ود أن عا زلف رفانا . 
قال الزمخشري: وهو لتبعثن. وقرأ قتادة (أن لن تُجمّع عظامة) على البناء 
للمفعول» والمعنى نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً مختلطاً بالتراب» 
وبعد ما سفتها الرياح وطيرتها في أباعد الأرض. 
قال ابن عاشور(): وقوله: مسب آلإ أن يَمَمَ عَم الخ دليل على 
جواب القسم إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. 


ج و 2 بعر س 3 ا 
5 


© قال تعالى : #إولين ثم ف سل آله أو مر 
1 معو 4 [آل عمران: 7]. 


قال البغوي: من الغنائم» قراءة العامة (تجَمَعُونَ) بالتاء لقوله (ولئن 
قتلتم) . وقرأ عن عاصم (يَجَمَعُونَ) بالياءء يعني خير مما يجمع الناس . 

قال الزمخشري7 *: من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. 

قال ابن عط : رقا جمهول الناس (تشتفون) بالا على المخاطية 


(1) النكت والعيون. (4) معالم التنزيل. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 


(3) التحرير والتنوير. (6) المحرر الوجيز. 


جمع 672 


وهي أشكل بالكلام. وقرأ قوم منهم عاصم فيما روي عن حفص (يجْمَعُونَ) 
بالياء» والمعنى مما يجمعه المنافقون وغيرهم . 

۾ قال تعالى: #فل قصل آله وريب ذلك فيرو هو حَينُ َا 

يحْمَعونَ 4 [يُونس: 58]. 

قال الطبري: يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه» والقرآن الذي أنزله 
عليهم» خير مما يجمعون من خطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 

واختلفت القراء في قراءة قوله: ذلك ظِفَرَْحوا» فقرأ ذلك عامة قراء 
الأفضار (فلفرخوا) باناء هر كير هما جمعرة > بالباء أيضاً؛ » على التأويل الذي 
دمو A‏ عو اقل A‏ 

يقول: فبالسلام والقرآن الذي دعاهم إليه» فليرح هؤلاء المشركون» لا 


بالمال الذي يجمعون» فإن الإسلام والقرآن خير من المال الذي يجمعون. 


م عم به حير سب مسا جمعون 4 


وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ #هِدَلِكَ فَيَمَرَحوأ هو حَيْدٌ يما 
بالتاء. وكذلك كان الحسن البصري يقول؛ غير أنه - فيما ذكر عنه - كان يقرأ 
قوله : : وهو حار يما حمنين ف الا الول على وجه الخطاب» والثاني : على 


وجه الخبر عن الغائب» أبو جعفر القارىء - فيما ذكر عنه - يقرأ ذلك نحو قراءة 
أبى بالتاء ی 

والصواب من القراءة في ذلك» ما عليه قراء الأمصارء من قراءة الحرفين 
جميعاً بالياء رحو هو َير يما يجْمَعُون4 لمعنيين : 

أحدهما : إجماع الحجة من القراء عليه 
والتاء» وإنما تأمره فتقول: افعل ولا تفعل. 


(1) جامع البيان. 


673 جمع 

قال البغوي": أي: خير مما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما 
خبر عن الكفارء وقيل: عن المؤمنين . 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر: (فليفرحوا) بالياء» و(تَجِمَعُون) بالتاء» وقرأ 
يعقوب كلاهما بالتاء. ووجه هذه القراءة أن المراد: فبذلك فليفرح المؤمنون» 
فهو خير مما يجمعونه من الأموال» مختلف عنه خطاباً للمؤمنين. 

e‏ قال تعالى: کوان تَجْمَعُوا بح الْمُدَكَيْن إلا ما كد سلف4 


[النساء: 23] . 


قال الزمخشري: (أن تَجْمَعُوا) في موضع الرفع عطف على المحرمات» 
أى : وحرم عليكم الجمع بين الأختين» والمراد حرمة النكاح»› لأن التحريم في 


وأما الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما 
قالا: أحلتهما آية وحرمتهما آية» يعنيان هذه الآية» وقوله: (وما ملكت أيمانكم)» 
فرجّح علي التحريم» وعثمان التحليل. 

قال ابن عطية : لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين» وأجمعت الأمة على 
من جمعهما بنکاح . 

قال الفخر الرازي : (أن تَجْمَعُوا) في محل الرفع»ء لأن التقدير: حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأخنين. 


4 01 0 ريك سو سه 


و كال تال وااو ق ا ا 


نين سكوك [النور: 62]. 


(1) معالم التتزيل . (@ المعرن الجر 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 


جمع 674 


قال الطبري" : على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت» أو صلاة اجتمع 
لهاء أو تشاور في أمر نزل. 

قال الزجاج : قال بعضهم : كان ذلك في الجمعة» فهو - والله أعلم - أن 
الله 3# أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة» نحو الحرب 
للعدوء أو ما يحضرونه مما يحتاج إلى جمع فيه» لم يذهبوا حتى يستأذنوه. 
وكذلك ينبغي أن يكونوا مع أئمتهم»› تالف نهم ول رجو في جمع من 
جموعهم إلا بإذنهم› وللإمام أن يأذن» وله أن لا يأذنء» على قدر ما یری من 
e‏ : دا اتد ليع أنه قادن لس شتت مِنْهُمْ 

تعفر سْتَغْفِرٌ طم ا إرت أله غَفُوْرٌ حم [النور: 62]. 

is a N. ED 
الجمعة» وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء لم يخرج حتى يقوم‎ 
. بحيال رسول الله َة حيث يراه» فيعرف أنه إنما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم‎ 

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمامء لا 
يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا باذن. وإذا استأذن فالإمام بالخيار إن شاء أذن لهء 
وإن شاء لم يأذن. وهذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام» فإذا حدث سبب يمنعه 
من المقام» بأن يكون في المسجد فتحيض منهم امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له 
مرض» فلا يحتاج إلى الاستئذان. 


ار لي سل 


0 > 6 5 ا ا 
۵ قال تمالی: 13 ف َك گب ين عا علا ادر كلك ينم يح 
له الاش وديك وم هود [هود: 103] . 


قال الطبري : يحشر الله له الناس من قبورهم» فيجمعهم للجزاء والثواب 
والعقاب. 


(1) جامع البيان. (3) معالم التنزيل 
(2) معاني القرآن. (4) جامع البيان. 


قال الألوسي": أي: يُجمع له الناس للمحاسبة والجزاء» فالناس نائب 
فاعل (مَجُمُوعٌ). 

وأجاز ابن عطية أن يكون مبتدأء و(مَجَمُوعٌَ) خبره وفيه بُعد؛ إذ الظاهر حينئذ 
أن يكون مجموعاً. وعدل عن الفعل - وكان الظاهر - ليدل الكلام على ثبوت 
قوله تعالى : بوم غك لوم ألم [التَقَابُن: 9]. 
حدوث تعلق الجمع بالمخاطبين واختصاصه باليوم» ولهذا استدركه بقوله: 
(الجمع) فأضاف (اليوم) إليه ليدل على لزومه» وإنما الحادث جمع الأوليق 
والآخرين دفعة. 

5 5 5 کر سب دي ميو سه - 

© قال تعالى: #أم بقولون نحن جع متعم © [القمر: 44]. 

قال الزجاج: والمعنى بل أيقولون: نحن جميع منتصره فيدلون بقوة 
واجتماع عليك . 


قال الزمخشري!2 : جماعة أمرنا مجتمع . 
قال القرطبي 0 : ا جماعة لا تطاق لكثرة عددهم وقوتهم. 


4 


اه 5 5 4 روم رو ممص . 2-7 5 ف 5 
۾ قال تعالى: «ولزر بوم كلمع لا ريب فيه فريق فى الَنَةِ وفريى فى 
َلسّعيرٍ» [الشورى: 7] . 

قال الزمخشري : يوم القيامة» لأن الخلائق تجمع فيه» قال الله تعالى : 


لبم جنغ لور أل [التقَابْن: 9]. 


(1) روح المعاني. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) معاني القرآن. (5) الكشاف. 


(3) الكشاف. 
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وقيل: يجمع بين الأرواح والأجسادء وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله. 

فإن قلت: كيف يكونون مجموعتين متفرقتين في حالة واحدة؟ 

قلت: هم مجموعون في ذلك اليوم» مع افتراقهم في داري البؤس والنعيم» 
كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرقين في مسجدين» وإن أريد بالجمع جمعهم في 
الموقف. فالتفرق على معنى مشارفتهم للتفرق . 

قال ابن عطية" : هو يوم القيامة» وسمي (يوم الجمع) لاجتماع أهل الأرض 
فيه بأهل السماء» أو لاجتماع بني آدم للعرض . 

© قال تعالى: إن علا جعم ويام [القيامة: 17]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا 
محمد» حتى نثبته فيه» (وقرآنة) حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك . 

قال الزجاج : أي: إن علينا أن نقرئك فلا تنسى» وعلينا تلاوته عليك. 


قال الز مخشر و ) 


جمْعَهُ) في صدرك» وإثبات قراءته في لسانك . 
© قال تعالى: إن اي ولوا نكم يوم لس لَلَْمَعَان4 آل عمران: 155]. 
قال لطر "اي زوم لتر ا لطع كير زرالمساعية أنه 
© قال تعالى: #إدا ووت لِصَّلَوْةَ ين يوم الْجْمْعَةَ قاشعو إل در 
أله . . . € [الجمعة: 9]. 
قال الزجاج : وقرئت (المجمْعَة) بإسكان الميم. ويجوز في اللغة: 
(الجُمَعَّة) بفتح الميم» ولا ينبغي أن يقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية عن إمام من 
الفا 


(1) المحرر الوجيز. (4) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (5) جامع البيان. 
(3) معاني القرآن. (6) معاني القرآن. 
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فمن قرأ (الجمْعَة) فهو تخفيف (الجُمعّة) لثقل الضمتين. ومن قال في غير 
القراءة: (الجَمْعَة) فمعناه التي تجمع الناس» كما تقول: رجل لعنة» أي: يكثر 
لعن الناس» ورجل ضحكة: يكثر الضحك . 

قال الماوردي27: وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية: العروبة» لأن أسماء 
الأيام في الجاهلية كانت غير هذه الأسماء»ء فكانوا يسمون يوم الأحد أول» 
والاثنين أهون» والثلاثاء جبار» والأربعاء دبار» والخميس مؤنس» والجمعة 
عروبة» والسبت شيار. 

وأول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي بن غالب» لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب. وقيل: بل سمي في الإسلام» لاجتماع الناس فيه للصلاة. 

قال الزمخشري©): يوم الجْمْعَة: يوم الفوج المجموع» كقولهم: ضحكة 
للمضحوك منه. ويوم الجمّعة بفتح الميم: يوم الوقت الجامع» كقولهم: ضحكة 
ولعنة» ولعبة. ويوم الجُمعَة تثقيل للجَمْعة» كما قيل: عَسرة في عَسْرة» وقرىء 


(1) النكت والعيون. (2) الكشاف. 
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حَملَ ‏ مل 
(جمل - إبل - بعير) 


ع الجَمال: عكس القبح. وهو الكمال في عضو من الأعضاء فصت 
ج4 أيوسف: 18]. 

ا الججمل: البعير إذا بزل (انشق نابه) حى بلج ن ن سي كيا 
[الأعرّاف: 40]. 

الإبل؛ بعران كثيرة لا واحدة لها من لفظها رين ألإبل أَتَينِ4 [الأنعام: 
144 . 

ا البعير: يطلق على الكل ٠‏ كالإنسان يطلق على كل الناس ##وَلِمن جك بد 


عي سم و 
حمل شر 4 اتوشف: 12]. 


الوصو 
م ع 


الجمال: هو الكمال في عضو واحد من الأعضاءء قد يكون الإنسان جميلاً 
إذا كان أنفه جميلاً ولا يمنع من وجود القبح في ناحية أخرى. فالجمال عكس 
القبح. 

حُحسن: إذا كان كله جميلاًء أي: كل ما في الإنسان جميل. والدمامة عكس 
الحسن لأن الدميم ليس فيه جزء من جمال. وَل الْأَسَاكُ لْلْسَىَ» [الأعراف: 180] 
لأنها مطلقة عامة ومن صنع الله تعالى. 
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فالجمال نسبي والحسن عام مطلق وفي الغالب الخسن من صنع الخالق 
سبحانه» والجمال من فعل الإنسان (صبر جميل) . 

زينة: هو كل ما الذي يجعل القبيح جميلاً كأدوات الزينة» والمال والبنون 
زينة الحياة الدنياء والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. 

وسيم/ وسامة: هو كل أثر في الوجه تركه موسوماً محدداً. من سمة 
«سِيمَاهُمَ في مُجُوههم ين ار لسُجُوةِ4 [الفتح: 29]. وهو شيء فيك تستلذه النفس 
ويميزك عن غيرك (كخال في الخد أو غمازة أو رموش العين أو شامة أو غيره) 
والوسمي هو الاخضرار في الأرض بعد المطر. 

ميل الجمال قيال فطلو وخر اه5 ا كمال لدان (إسان ج 
فأمتدحه) وإما جمال يستحق الحمد (هجر جميل) ومن هنا جاء الحديث الشريف: 
«إن الله جميل يحب الجمال». من كثرة صفاته التي يجب أن يُحمد عليها مع 
المدح. 

وصفات الحمد هي الجليلة التي يصيب الإنسان منها الخير. والجميل هو 
الفعل الطيب من غيرك الذي نفعك به وهذا هو الجميل الذي يحبه الله تعالى. ومن 
صفات الله الجميلة: المنعم» المعطي» الغفار. والأسماء الحسنى بكمالها تعتبر 
حسناً منقطع النظير لأنها عامة وليست خاصة. 

هناك ما يسمى قبح الجمال وجمال القبح: فقد يكون القبح جمالاً والجمال 
قبحأ. الجمال القبيح هو الجمال الذي يؤدي إلى مفسدة. والجمال المتفرّد هو 
أرقى أنواع الجمال كما جاء في الحديث: «إن في الجمال المتفرد رجل يذكر الله 
في قلبه في السوق» ذاكر الله بين الغافلين والثابت بين الفارّين». 

والغربة جمال ما بعده جمال أن تكون وحدك على الحق والباقي كله على 
الباطل بل هو حسن شامل كامل مطلق . 

والرسول ية هو أجمل من على الأرض للأسباب التالية : 
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1 - ورفعنا لك ذكرك: لا يقبل التوحيد ولا الشهادة إلا بذكر الرسول 
الكريم يكل . 

2 - ما خاطب الله تعالى رسوله إلا ب (يَأَيبَا أَليَُ4» ايها الرسُولُ4) وما 
من بشر أقسم الله تعالى به إلا الرسول اة : «#لعترك إِنَّهُمْ لنى سَكرئم يَحْمَهُونَ4 [الحجر : 
72[ . 

3 - النهي عن زواج نسائه من بعده» والنهي عن رفع الصوت على صوته. 

4 - أخذ الله تعالى العهد على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إذا أدركوه. 

كلمة جميل في القرآن الكريم : 

يقال: (صفح جميل) مَس جيل إبوسف: 18 ]هجا جيك [المزمل 
0. # وسَيَحوهنَ سَرَاحًا يا5 [الأحزاب: 49]: المفروض أن يفارق المرء زوجته 
على حالة رضى ووفاق فقد يكون الخلاف على أمر معين ولكن على الزوجين أن 
لا ينسوا الفضل بينهم . 

الصفح الجميل : صفح بدون عتاب أو منّة. 

وكل سلوك المؤمن يجب أن يكون جميلا . 

التوسّم: هي جماليات الأمة STS‏ 
أعراضها طاهرة كما قال تعالى  :‏ كُكُمْ حر أُمَوِ أرجت لتاس [آل عمران: 110]. 
والتوسم نوع من أنواع الوحي وليس وحياً» كما ا إلى أم موسى وهو من نوع 
الخاطرة. فالله تعالى يعطي بعض عباده قدرة على التوسم في الأشخاص وقد قال 
الرسول ييه في الحديث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . 

المال والبنون زينة الحياة الدنيا: الحياة قبيحة بدون مال وبنين فتزينها بالمال 
والبنين. وقمة الزينة في الحياة الدنيا أن يجتمع للإنسان المال والبنون» والمال 
دائماً يقدّم على البنين . # وأمددتكم يمول وب( [الإسراء: 6]. 

الجمال جزئي والحسن شامل والزينة تزيين ما ليس جميلاً ليكون جميلاً 
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والوسامة أثر من جرح أو غمزة أو شامة أو خال تزيد الجمال جمالاً ويعرف 


الوسيم بشيء ليس في غيره. 
النضارة: هى الجمال المترف عكس الجمال البدوي عينان واسعتان وفيه 


و 


جفاف البادية وظروف عيشها . والنضارة هي حسن المترفين #تَعرِفُ فى وجوههر نضصَرَة 
لني # [المطففين: 24] ويقال: روض نضير بمعنى: عشب أخضر مترف . ويقال: 
غض نضير بمعنى غصن مترف أخضر بالكامل . والنضارة تطلق على الجمال عندما 
يكون فيه بهاء وإشراق وهو الجمال المترف. 

النضارة عكسها الجفاف» والزينة عكسها التعطيل» والوسامة ليس لها 

الجلية: هي من أدوات الزينة والزينة من وسائل الجمال. (أومن ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين). 

الجمال نوعان: مادي ومعنوي وهناك جمال قبح وقبح جمال. 

والجمال نسبي وحتى يكون الجمال متكاملاً كما عند الرسول ية فهو جميل 
حسن» وحسنه لا يعتريه النقص من جانب. وله أكمل الجمال والحسن» فهو 
خن القلى ومن الخلق :رحسو الأقوال والأفتال: :ذا رورت كل هله 
الصفات يكون الإنسان جميلاً متكامل الجمال وهذا لا ينطبق إلا على الرسول. 

ومن صفات جمال الرسول: 

حسن الخلق : 

لا عيب فيه كامل متكامل (اعتدال الصورة والأعضاء). 

السكينة الباعثة على هيبته تبعث على طاعته والإقبال عليه . 

حسن القبول الجالب للقلوب فتميل القلوب إليه» حتى أعداؤه لم يقدروا عليه 
فكان مقبولاً لدى الجميع . هذا يؤدي إلى أن الجميع من حوله يتفانون في خدمته 
حتى في أشد الظروف وأشد الساعات عسراً . 
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حسن الخُلّق : ولك مَل حلي عَظِيرٍ 4 [القلم: 4] أكبر تأكيد على حسن خُلق 
الرسول ية وعناصر كونه على خلق عظيم : 

1 - رجاحة عقله لا يُستغفل ولا يُزدرى به ولا يقول كلاماً غير لاتق 

- ثباته في الشدائد وصبره الثابت فلم يعرف الخوف قلبه. 

3 - زهده في الدنيا والزهد هو زهد من يملك الدنيا. 

4 - تواضعه للناس مع أنه سيدهم وإمامهم . 

5 - الحلم والوقار: ما غضب النبي لنفسه أبداً إلا أن تنتهك حرمة الله . 

6 - قوة قلبه في الحروب» منتهى القوة مع منتهى الرقّة . 

eT‏ العيوى والوقاء بها 

8. صدق الحديث الذي كان يوجد في وجهه نضارة. 


9. أوتي جوامع الكلم. 


جم ا ا 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس: الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما تَجَمّع وعم 
اولخ ١‏ 
فالأول: قولك: أجِمَلْتٌ الشيء» وهذه جُمْلَةُ الشيء. وأَجْمَلْتُهُ: حصّلته 
وقال تعالى : وال ان فر لوا ر عه لمران جمد دة [الفرقان: 32]. 
ويجوز أن يكون (الجَمّل) من هذاء لعظم خلقه. 
والأصل الآخر: الجَمّالُه وهو ضد القبح» ورجل جَمِيلٌ وجُمّالٌ. قال ابن 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قتيبة : أصله من الجميل» وهو ودك الشحم المذاب. يراد أن ماء السمن يجري في 
كيه > ويا ل 0 اجَمْلٌ ولا تفعله. 

قال الخلل ‏ الل يستحق هذا الاسم اا لفق ثانة وا 
جمالية» أي: في خلق جمل. وإذا نعتوا شيئاً من هذا النحو إلى نعت كثر ما 
يجيئون به على فعالي» نحو صهابي . 

فأما قوله تعالى : # كم حملت صُتْدٌ» [المرسلات: 33]ء فهو الأينق السُودء من 
غير أن يفرد الواحد» ayy‏ جال والجميع جَمَالَات 
وجَمَائِل. 

وبعض يقول: أراد جمّالاً لا نوق فيها . 

والجَامِل : قطيع من الإبل برعائها وأربابها كالبقر والباقر. 

وَالاجْتِمَالَ: الاذهان الجميل» الال اهيا : أن 7 شوق ا » فكلما 
وكفت إهالته استودقته على خبز» ثم أعدته ثانية 

والجّمال: مصدر الجميل: والفعل منه جَمُلَ يَجْمُلُء وقال الله تعالى: #وَلَكُمٌ 
ھا جال ميرت وغوه وين رة [التحل + 16ء أي :ابهاء وحسقٌ 

ويقال: جَامَلْتُ فلاناً مُجَامَلَة: إذا لم تصف له المودة. وماسحته بالجميل. 

ويقال: أَجْمَلْتُ في الطلب. 

وَالجْمْلَةُ: جماعة كل شيءٍ بكماله» من الحساب وغيره. 

وأَجِمَلْتُ له الحساب والكلام: من الجمْلَةِ. 

وحساب الججمل : ما قطع على حروف أبي جاد. 

والجُمَلٌ: القلس الغليظ . 

قال مُبتكر: الجَمِيل: اسم للحر. 


(1) العين. 
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المعنى المشترك لكلمة (جمل) 
الوجه الأول: الجميل : الصبر: فصر جمِيلٌ 4 [يُوسُّف: 18]. 


الوجه الثاني الجميل: الحسن : ##وَبَيَحُوهُنَ سَرَلمًا جيك [الأحرّاب: 49]. 


| في القرآن الكريم: 


2 ت 3 20 و 2 ر 
© قال تعالى: #واءو عل قَمِصِهء بِدَمٍ كَذِبٍ قل بل سوت لک أنفسكم 
صد 





- 


وو 


عل 
چا بجوو ے # ریو اوی ےا سه چ 
أمرا فصر جيل وال المسَعان عل ما تصمون€ [يوسف: 18]. 


قال الزجاج”" : معناه: صبرٌ لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس» و(صبرٌ 
جَميل) مرفوع على ضربين» المعنى فشأني صبرٌ جَميل. ويجوز أن يكون على 
(فصبري صبرٌ جَميلٌ) وهذا لفظ قطرب: فصبري صبرٌ جَميلٌ. والأول مذهب 
الخليل وجميع أصحابهء ويجوز في غير القرآن قاجا 

ضا جميلاً) منصوب على مثل (فاصبر صبراً جميلاً) 


$ 


30 5 021 2 ت 2 ع ي ر 
© قال تعالى: #وَلَكم فيها جمَالُ جيت ترون وين رحو [التحل: 6]. 
قال الزمخشري : من الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بهاء لأنه من 
أغراض أصحاب المواشى بل هو من معاظمهاء لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى 
وسرحوها بالغداة» فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء 
والرغاء» أنست أهلها وفرحت أربابهاء وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء 


(1) معاني القرآن. (2) الكشاف. 
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کا وز 


e‏ ا TT‏ ونحوه ۾ لرڪبرها وزً4 [النحل : 8[« و نوكرى 

u‏ الجمال: ما يتجمل به ويتزين» والجمال: الحسن. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة» ويكون في 
الأخلاق الباطنة» ويكون فى الأفعال: فأما جمال الخلقةء فهو أمر يدركه البصر 
ويلقيه إلى القلب متلاكماً + فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك» ولا نسبته 

وأما جمال الأخلاق» فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة 
والعدل والعفة» وكظم الغيض وإرادة الخير لكل أحد. 

وأما جمال الأفعال» فهو وجودها ملائمةٌ لمصالح الخلق» وقاضيةً لجلب 
المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة» 
وهو مرئي بالأبصار موافق للبصائر» ومن جمالها كثرتها . 

قال أبو السعود : أي: زينة في أعين الناس ووجاهة عندهم . 


۾ قال تعالى: 7 ليت كَذَبوأ ييا یکبرا عتا ل قح لحم بوب 
الل ولا يعون الكنة ى يلج E NC‏ لاط AY‏ ری 
آلْمَجَرِمِينَ# [الأعراف: 40] 


قال الطبري : أجمعت [القراء] على قراءة (الجَمّل) بفتح الجيم والميم 
وتخفيف ذلك . وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبيرء فإنه حكي عنهم أنهم 
كانوا يقرؤون ذلك (الجمل) بضم الجيم» وتشديد الميم» على اختلاف في ذلك 
عن سعيد وابن عباس . فأما الذين قرؤوه بالفتح من الحرفين والتخفيف» فإنهم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


جَمَلَ . جَمل 686 


وجهوا تأويله إلى الجمل المعروف. [إلى أن قال:] وكأن من قرأ ذلك بتخفيف 
الميم وضم الجيم» على ما ذكرنا عن سعيد بن جبير» على مثال الصرد والجعل» 
وجهه إلى جماع جملةٍ من الحبال جمعت جملاً. كما تجمع الظلمة ظلماً» 
والحُربة خرباً . 

وكان بعض أهل العربية ينكر التشديد في الميم» ويقول: إنما أراد الراوي 
الجُمل بالتخفيف فلم يفهم ذلك منه» فشدده. 

ونحدئت عن الفراء» عن الكسائي أنه قال: الذي رواه عن ابن عباس» كان 
أعجمياً. وأما من شدد الميم وضم الجيم» فإنه وجهه إلى أنه اسمٌ واحدّء وهو 
الحبل أو الخيط الغليظ . 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ما عليه قراء الأمصارء وهو حى يَلِعَ 
َمل ف س ييا بفتح الجيم والميم من الجمل وتخفيفها . 

قال الزمخشري”" : والجمّل مثل في عظم الجرم . 

فقيل : لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداً. من ولوج هذا الحيوان 
- الذي لا يلج إلا في باب واسع - في ثقب الابرة. 

قال ابن النجوزي 27 : الجمل: هو الخيوان المعرزوف: 

فإن قال قائل: كيف خص الجمل من دون سائر الدواب» وفيها ما هو أعظم 
منه؟ فعنه جوابان : 

أحدهما: أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود؛ والمقصود أنهم لا 
يدخلون الجنة» كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة» ولو ذكر أكبر منه أو أصغر 
منه» جازء والناس يقولون: فلان لا يساوي درهماًء وهذا لا يغني عنك فتيلاً» 
وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل . 

والثاني : أن الجمل أكبر شأناً عند العرب من سائر الدواب فإنهم يقدمونه في 


(1) الكشاف. (2) زاد المسير. 
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القوة على غيره» لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب» ولهذا عجبهم 
من خلق الإبل» فقال: لأفلا يَظرُونَ إل الإبلٍ َيب حلفت » [الغاشية: 17]» 0 الله 


ذكره على غيره لهذا المعنى. 
راق ابن الأنبارئ قال :.وقد,زوى شهر يخ حوشك :عن اتن :عباس 
قرأ: (حتى يلج الجمّلُ) بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القلس الغليظ . 
وهي قراءة أبي رزين» ومجاهد» وابن محيصن» ا مجلز. وابن يعمر» 
وأبان عن عاصم» قال: وروى مجاهد عن ابن عباس : (حتى يلج الجُمَّل) بضم 
الجيم وفتح الميم وتخفيفها. 
قلت : وهي قراءة قتادة» وقد رويت عن سعيد بن جبير» وأنه قرأ: (حتى یلج 


الجَمْل) بضم الجيم وتسكين الميم . وهي قراءة عكرمة. 
© قال تعالى: # كانم حملت صقر [المرسلات: 33] . 


قال الفراء: إن الجمل إنما شبه بالقصرء ألا ترى قوله جل وعز: # نه 
جلت صر © [المرسلات: 33] والصفر: سود الإبل» لا ترى أسود من الإبل إلا وهو 
مُشرب بصفرة» فلذلك سمت العرب سود الإبل: صفراًء كما سموا الظباء: أدماً 
لما يعلوها من الظلمة فى بياضهاء وقد اختلف القراء فى (جمالات) فقرأ 


عبد الله بن مسعود وأصحابه : (جمالة). 


ا 


عن أبي عبد الرحمان يرفعه إلى عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قرأ: 
(جمالاتٌ) وهو أحب الوجهين إلي» لأن الجمال أكثر من الجمالة في كلام 
العرب» وهي تجوز» كما يقال: حجر وحجارة» وذكر وذكارة» إلا أن الأول 
أكثر. فإذا قلت : جمالات» فواحدها: جمال» مثل ما قالوا: رجالٌ ورجالات» 
وبيوت وبيوتات» فقد يجوز أن تجعل واحد الجمالات: جمالة. وقد حكي عن 


(1) معاني القرآن. 
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بعض القراء: (جمالات)» فقد تكون من الشيء المجمل» وقد تكون (جُمالات) 
جمعاً من جمع الجمال. كما قالوا: الرخل والرّخال» والرّخال. 

قال الماوردي7): وفي تسميتها بالجمالات الصفر وجهان: أحدهما لسرعة 
سيرهاء الثاني : لمتابعة بعضها لبعض . 

قال ابن عاشور”: وقوله: کم جلك صر تشبيه له في حجمه ولونه 
وحركته في تطايره بجمالات صفر. وضمير (كأنه) عائد إلى شرر. 

والجمالات: بكسر الجيم جمع جمالة» وهي اسم جمع طائفة من الجمال» 


ل + 


أي تّشبه طوائف من الجمال متوزعة فرقاً» وهذا تشبيه مركب لأنه تشبيه فى هيئة 


الحجم مع لونه مع حركته . والصفرة: لون الشرر إذا ابتعد عن لهيب ناره. 


(1) النكت والعيوة. ا (2) التحرير والتنوير. 
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یں 


(جم - لم - كثير - شديد - جمع) 
ع الجَهّ+ الكثبر عدداً متراكماً من كل شيء وغوت ١‏ 
20]. 


وو ص 


3 اللخ الكثير عدداً متفرقاً رڪون الات كد فن الجر : 9كا. 

ا الكشيُ: الكبير قدراً وأهمية ارتكهز كر © 3 رز ر َر © 4 
[الواقعة: 32 - 138 

© الجَمْع: حسن التنسيق بين المجموعين رشع ف اضر عم 40 
[الكهف: 199. 

ع الشّدِيدُ: القوّة والجلادة في البدن والعقل لول ب أَْدهم4 ليُوشف: 22]. 


| شرح المعاني: 


ما ورد في القرآن الكريم يتحدث عن أسلوب غير المؤمنين في التعامل مع 
المال. والمال هو من الأشياء التي تحبها النفس البشرية حباً جماً ولمَاً شديداً لكن 
الإسلام هذب هذه النفس المؤمنة. أما غرائز الكافرين فهي باطلة وهم يتعاملون 
مع المال بغرائزهم فقط كقوله تعالى: ارهد أَلشّحْتَ4 [المائدة: 62]» لاوَأَدَِهِمُ 
ريأ ود موأ عند [النساء: 161]. فالمال عند اليهود إله يحبونه حباً جماً وليس 
لأحد غيرهم حق فيه. 

الجمٌّ: اجتماع الشيء في مكان واحدء تقال للماء: جم الماء: إذا اجتمع في 
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حفرة واحدة بحيث لا يسيل ولا يحق لأحد أن ينتفع به حتى يأسن . ومنه الجمّ 
الغفير للناس يجتمعون في مكان واحد» ومنه الاستجمام عندما يتعب الإنسان 
يذهب إلى مكان ليستجمّ ويرتاح في مكان واحد بلا حركة. 

حب المال حباً جماً هو الحب بحيث لا يُنفق في الخير. يجمع المال لأجل 
الجمع فقط وليس للإنفاق في سبيل الله وهذا الحب ينتج عنه الكنز والبخل والشح 
والمنع يمنعون الناس حقوقهم ويكنزونه ويبخلون به حتى يصبح شحاً . والله تعالى 
خاطب الكافرين بهذه الصفات لوَبُوت الْمَالَ حب جما [الفجر: 20]. 

اللم: جمع المال لا تبالي من أي جهة تأخذه من ربا أو اغتصاب أو استيلاء 
على ثروات أو أي طريق باطلة. اللمّ في حالة اكتساب المال من مصادره والمؤمن 
لا ينبغي له جمع المال إلا من مصادر حلال. وبعد أخذه من مصادر متعددة يُجمع 
ولا ينفق وهذا ينافي وظيفة المال في الإسلام التي هي من أرقى العبادات. والجمٌ 
واللم هي طبيعة جمع المال. 


جو دسم قو 


الشديد: 9وَإِنّهُ لحب آلف لَسَدِيدٌ» [العاديات: 8] الخير هنا بمعنى المال. 
والشديد هي صفة الذي يجمع المال وهناك فرق بين من يجمع المال من حرام أو 
حلال ومن يجمعه من حلال يتكاسل الإنسان في جميع الأمور إلا في حال جمع 
المال فتراه شديداً . 

التكاثر : التفاضل «ألمنكم اكاز 4 [التكاثر: 1] صاحب المال في الإسلام 
ليس وجيهاً ومن يوجهه المال فهو منافق والفرق بين الغني والفقير كالفرق بين 
العالم والجاهل . 

#مجَهِدوأ بِأَمُولِكُمْ وَأَشْيِكُْ4 [التوبة: 41] وهي غير الصدقة فالصدقة قد تكون 
قليلة لكن الإنفاق للجهاد ونصرة الدين بكل المال» كما يجاهد بالنفس كلها في 
الجهاد. وكما يستعد المؤمن لإعطاء نفسه في سبيل الله يجاهد بكل ماله في سبيل 
الله أيضاً. والغني الشاكر خير من الفقير الصابر فالغني جمع المال وأنفقه في سبيل 
الله (مثل سيدنا عثمان الذي أنفق ماله كله في سبيل الله) مصداقاً لقوله تعالى: 


3 
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'#وَيظمِمُونَ الطعام عل حيّب [الإنسان: 8]. يحب المال لكن لا يحبه حباً غرائزياً إنما 
SG aT‏ 
يأخذ #ولا اكوا أ ملم بيتك بأ نَطِلٍ4 [البقرة: 188] والمسلم لا يملك المال ولكنه 
مستخلف عليه لأنه مال الله أساساً. خذ حلال المال ولا تنفق على حرام ولا 
تبذر. وفي الحديث الشريف: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء. 


ی 


النصوص اللغوية: 


کک واجتماعه» والثاني : 7 0 


[الفجر : 20] . 
والجِمّامٌُ: الولْءء يقال: إِناءٌ جَمَّانَ إذا بلغ حِمَامَهُ. 


ع 
ع 


وال اسان مُجتمع شعر ناصيته . 

وفى الحديث : (لعن الله المجممات من النساء) . 

قال الأزهري© : أراد المُترجلات يتخذن شعورهن جُمَّةَ فعل الرجالء لا 

ويحتمل أن يكون مأخوذاً من (الأَجَمْ) وهو الذي لا رمح معهء وقد جم يَجمْ 
فهو أَجَمْ + وفي خديث طلبحة: (رهن إلى رشول الله لله يسنفرجله)» .وقال: دوتكها 
نجع الفؤاد. قال ابن عائشة: تريحه. 


00 معجم مقاييس اللغة. )2( تهذيب اللغة. 
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وقال غيره: تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» يقال: جم الماء يَجمٌ : إذا زاد. 
وجَمّ الفرس: زاد جريه. 
قال الخليل2: جم الشيء وَاسْتَجَمّ أي : كثر. 
والجمَامُ: الكيل إلى رأس المكيال» وتقول: جمعتٌ المكيال جمًا. 
والشكة كر واسفة کر الما 
لا ا ا لا شين 
وقال أبو سعيد: الجَمّةٌ: البئر التي قد جم ماؤها تنكيزء أي : قلة. 
والجَمّةُ: الشعرء والجميع: الجُمم. 
وَالجَمِيمَ : النبات إذا تغطى الأرض 
والجَمٌ الغفير: الجماعة من الناس . 


1 ي القرآن الكريم: 


L<‏ ورب 


© قال تعالى: # وغو الْمَالَ حا جما [المجر: 20]. 





قال الطبري2): وتحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حًا كثيراً کا 
من قولهم : قد جم الماء في الحوض: إذا اجتمع . 

قال السجستاني( : مجتمعاً كثيراً» ومنه جُمَّةُ الماء: اجتماعه. 

قال الماوردي!4): إنه يحب المال حب إِجِمَام له واستيقاء» فلا ينتفع به في 
دين ولا دنياء وهو أسواً أحوال ذي المال. 


(1) العين. (3) نزهة القلوب. 
(2) جامع البيان. (4) النكت والعيون. 
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قال الزمخشري' : كثيراً شديداً مع الحرص والشره ومنع الحقوق . 

قال الفخر الرازي : يحبون المال حبًا كثيراً شديداً» فبيّن أن حرصهم على 
الدنيا فقط» وأنهم عادلون عن أمر الآخرة. 

قال القرطبي*: أي : كثيراًء حلاله وحرامه. 

قال المراغي : وتميلون إلى جمع المال ميلاً شديداً» ميراثاً كان أو غيره. 


(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) تفسير المراغي. 


جنب 64 


© 


e 


٠ ٠ 


(جنب - حافة - حد - حرف - شفا) 


ا الجَنْبٌ؛ الجهة المريحة للشيء نجاف جَنْوبْهم عن اَلْسمَاع 4 [السّجدة: 
6. 


2 


ا الححافةٌ: الجهة التي في الواجهة للشيء #وحففكة رتل وجنا ينا زرتا» 
[الكهف : 32]. 
الححدُه الحاجز بين الشيئين المانع من اختلاطهما لباك دوذ لل مد 


3 


ب 2-2 
سدوا [الكرة: 229]. 
الححزفٌ: نهاية الطرف المنجي للشيء ارين اس من جد لله عل حرفي 
[الحج: 11]. 
شد 3 : ى كاله رس 2< ب CR N I I KG‏ 
8 الشفاه بداية الطرف المهلك للشيء 2 نح عل شفا حفروّ من النار فانتڌک 
ق 
4 [آل عِمرّان: 103]. 
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© 


محقلا 


© © 


جنب - بعد - شط - هجر) 


ا الجدْبُ: الأجني أو البعيد صرت بد عن جنْسٍ» [القصص: 111. 
2 ل ا صرت 2 ر 
الُغدہ تجاوز مساحة الغرب نسبياً ال بنا ل کا بدت وذ امود: 


. 195 


< برسم 


س الشّططه الإفراط فى البعد «الَقَدَ فلا اذا سا4 [الكهف: 14]. 


ا الهج البعد النهاتي المتعمد رل مان4 [المتثر: 15. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما : التاحية» 
والآخر البّعْد. فأمًّا الناحية فالجَئّاب. يقال هذا من ذلك الجّناب» أي الناحية. 
وقعَدَ فلانٌ جَنْبَة إذا اعترّل النامسنَ. وفي الحديث: «عليكمُ بِالجَنْبَةٍ فإنه عَفاف». 
ومن الباب البَنْبُ للإنسان وغيره. ومن هذا الجَنْب الذي هي عنه في الحديث: 
أن يَجْنْبَ الرجل مع فرسه عند الرّهان فرساً آخَرَ مخافة أن يُسْبَّق فيتحوّل عليه. 
ا ا ی ی ا 
قال والكجتث: ی الک كانه إلى حا ااه و إذا ا 
إلى جك :وكذلك تا لا سیر: 


0 


جنب 696 


قال الخليل: الجُنُوب: جمع الجنب. 

ورجل لينٌ الجَاِب والجّنب» أي : سهل القرب . 

ويجيء (الجنب) في موضع الجانب . 

جنب وئ أن عبد الضا4 [إبراهيم: 35]ء أي : نجني . 

والجَانبّان: الناحيتان. والجَنبّانِ: ناحيتا كل شيءٍ كجَنْبّي العسكر والنهر 
ونحوهماء والجميع : الجْنْبَاتُ. 

وا كل دابةٍ تُقاد. 

وجنبته عن كذا فاجتتب» أي + جنه : 

وجَبَبتة» أي دفعتٌ عنه مكروهاً . 

والجتبَةٌ : مصدر الاجتناب. 

وَالجَنْبَةُ : الناحية من كل شيء» كأنه شبة الخلوة من الناس. 

ورجل ذو جَنْبَةِ» أي : ذو اعتزال عن الناس» مُجْتَيِبٌ لهم . 

والمُجناب: الذي قاطعك» وقد اجتنب قربك. 

والجَانْبٌ : المجتنب الضعيف المحقور. 

والجار الجُنْب: الذي جاورك من قوم آخرين ذو جنابة» لا قرابة في الدارء 
ولا في النسب. قال يك : «وَلَارٍ ذى الْمَرْتَ وَاَلْمَارٍ الج( [النساء: 36]. 

والجَنُوبُ: ريح تجيء عن يمين القبلة» والجميع: الجَنَائِبٌ» وقد جَنَبّتِ 

والجَئبٌ: الأسير مشدود إلى جنب الدابة. 

وجانب الدار: ساحتهاء وجَنَابٌ القوم: ماقرب من محلتهم . 


(1) العين. 


67 عدت 


ويقال: (لا جنب في الإسلام) وهو أن يجنب خلف الفرس الذي يسابق فرس 
آخر عَرِي» فإذا بلغ قريباً من الغاية يركب ليغلب الآخرين. 

والخنيث د وا انها و الچ بو وا الذي 
يشتكي جنبه . والجَنِيبٌ : الذي يجتنبك فلا يختلط بك . 

وجنَبَ فلان في حي فلان: إذا نزل فيه غريباً» يجنبٌُ ويجَنْبُ . 

والمِجتّب : التّرْس . 

وأجنّبَ الرجل : إذا أصابته الجنابة . 

ويقال: اتق الله في جَنْبِ أخيك» ولا تقدح في شأنه. 

وضربه فجنبه: إذا أصاب جَنْبّه . 

وقعد فلانٌ إلى جَنْبِ فلان» وإلى جَانِْبٍ فلان. 

قال أبو هلال" الفرق ينا الجا والتاحبة والجهة» قال المتكلموة :إن 
جانب الشيء غيره» وجهته ليست غيره؛ ألا ترى أن الله تعالى لو خلق الجزءء 
الذي لا يتجزأ منفرداً لكانت له جهات ستء بدلالة أنه يجوز أن تجاوره ستة 
أجزاء» من كل جهة جزءء ولا يجوز أن يقال: أن له جوانب» لأن جانب الشيء: 
ما قرب من بعض جهاتهء ألا ترى أنك تقول للرجل: خذ على جانبك اليمين» 
تريد ما يقرب من هذه الجهة» لو كان جانبك اليمين أو الشمال منك لم يمكنك 
الأخذ فيه. 

وقال بعضهم: ناحية الشيء: كله» وجهته: بعضه» أو ما هو في حكم 
الح 

يقال: ناحية العراق» أي العراق كلهاء وجهة العراق يراد بها بعض أطرافها . 

وعند أهل العربية: أن الوجه مستقبل كل شيء» والجهة: النحوء يقال: كذا 


(1) الفروق في اللغة. 


جنب 698 


على جهة كذاء قاله الخليل» قال: ويقال: رجل أحمر من جهة الحمرة» وأسود 
من جهة السواد. والوجهة: القبلة» قال تعالى: لولحل وجَهَة4 [البقرة: 148]ء أي : 
فى كل وجه استقبلته وأخذت فيه. 


الفرق بين الجانب والكنف: أن الكنف هو ما يسد الشيء من أحد جانبيه» 
ولهذا يستعمل في المعونة» فيقال: أكنف الرجل: إذا أعانه» وكنقْتُه : إذا حطته» 
وكنفت الإبل : إذا حطتها في حظيرة من الشجر. 

ويجوز أن يقال الفرق بين الجانب والكنف : أن الكنف هو الجانب المعتمد 
عليه :ئيس لكالا 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: أفأمنثزٌ تر أن حف يك جَابَ لر . . .€ [الإسراء: 68]. 

قال الطبري" : يعني : ناحية البر. 

قال الماوردي2 : يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد بعض البر» وهو موضع حلولهم منه» فسماه جانبه لأنه يصير 
بعد الخسف جانباً . 

الثاني : أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين 
من أهوال البحرء فحذروهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. 

قال البغوي* : ناحية البر» وهي الأرض. 

قال البيضاوي : في ذكر الجانب تنبيه على أنهم كما وصلوا الساحل كفروا 





(1) جامع البيان. (3) معالم التنزيل 
(2) النكت والعيون. (4) أنوار التنزيل. 





699 جنب 


وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواء» لا معقل يؤمن فيه من أسباب 
الهلاك. 

۾ قال تعالى: لا يمعو إلى الْمَلا لعل يدون من كل جاب 

[الصافات: 8] . 

قال البغوي" : من كل آفاق السماء بالشهب . 

قال الزمخشري 
للاستراق. 

قال الألوسي : من جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليهاء وليس المراد 
أن كل واحد يرمى من كل جانب بل هو على التوزيع» أي كل من صعد من جانب 
رمي منه. 


: من جميع جوانب السماءء من أي جهة صعدوا 
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© قال تعالى: أن تقول فس پر ل ما قرطت فى جب آلو وإن 
کیت ل لمن ألسحرن# [الزمر: 56]. 
قال الطبري : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به» وقصرت في 
الدنيا في طاعة الله . 
قال الزجاج : في أمر الله» أي: فرطت في الطريق الذي هو طريق الله 
الذي دعاني إليه» وهو توحيده والإقرار بنبوة رسول الله بيا . 
قال الماوردي : في الجانب المؤدي إلى رضا الله» والجَنب والجانب 
ا ۰ 
في طلب المرب من الله » ومنه قوله تعالى : # والصاجب إلْجَنب) [النساء: 36] 
أي: بالقرب. 


(1) معالم التنزيل. (4) جامع البيان. 
(2) الكشاف. (5) معاني القرآن. 


)3 روح المعاني. (6) النكت والعيون. 


جنب 700 


© وقال تعالى: #واعبدوا الله 3 شرا بو سَيكًا راولش إِحَسَنا 
وَيِذِى الْمْرَيٌ والمتام والمسكين و يار زی لمر وحار الجنْب . . # 


[النساء : 36[ 8 


قال الطبري" : اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك» فقال بعضهم: هو 
رفيق الرجل في سفره. 

وقال آخرون: بل هو امرأة الرجل» التي تكون معه إلى جنبه . 

وقال آخرون: هو الذي يلزمك ويصحبك» رجاء نفعك . 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أن معنى (الصاحب بالجَنْب) 
الصاحب إلى الجّنب» كما يقال: فلان يجنب فلان» وإلى جنبه» وهو من قولهم: 
جنب فلان فلاناً» فهو يجنّبه جنباً» إذا كان لجنبه» ومن ذلك جنب الخيلء إذا قاد 
بعضها إلى جنب بعض . وقد يدخل في هذا الرفيق في السفرء والمرأة» والمنقطع 
إلى الرجل» الذي يلازمه رجاء نفعه» لأن كلهم بجنب الذي هو معه» وقريب منهء 
وقد أوصى الله تعالى بجميعهم » لوجوب حق الصاحب على المصحوب . 

قال الزمخشري : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك» إما رفيقاً في سفرء 
وإما جاراً ملاصقاً وإما شريكاً في تعلم علم أو حرفة» وإما إلى جنبك في مجلس 
أو مسجد أو غير ذلك» من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه» فعليك أن ترعى ذلك 
الى وله ا عله د إلى ال حا 


4 


هه قال تعالى: وات أ خی فی صرت پو عن جنب وَهُمْ لا 
مَتُعْرُويَ* [القصص: 11]. 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره: فقصت أخت موسى أثره» فبصرت به عن 


00 جامع البيان. )3( جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


701 جنب 


جنب . يقول: فبصرت بموسى عن بعُد. لم تدن منه ولم تقرب» لئلا يعلم أنها منه 
بسبيل » يقال منه: بصرت به وأبصرته» لغتان مشهورتان» وآبصرت عن جُنْب» 
وعن جنابةٍ. 

۳ 5 (1). مم ان 5 4 8 ل و 

قال الزجاج : معناه: فاتبعته» فبصرت به عن جُتب» أي : عن بعد تبصر 
ولا توهم أنها تراه» يقال: بصّرتٌ به عن جنب وعن جنابة: إذا نظرت إليه عن 
بعد. 

قال أبو حيان : وقيل: عن جانب» لأنها كانت تمشي على الشط . 


و م > س2 


© قال تعالى: ود قل مِم دب أجعل هدا اكد اما وَلَجَدْبَن وى 


أن َد الْأضكاء »© [إبراهيم: 35] . 

قال الطبري : يقال منه: جنبته الشر فأنا أجنبه جنباًء وجنبته الشرء فأنا 
أجنبه تجنيباً» وأجنبته ذلك» فأنا أجنبه إجناباً . 

ومعنى ذلك : أبعدني وبني من عبادة الأصنام . 

قال الزجاج”: وتقرأ (واجْتَبْنى وَيَنى) على أجنبته كذا وكذا: إذا جعلته 
ناحية منه» وكذلك جنبتة كذا وكذا. 

ومعنى الدعاء من إبراهيم 2 أن يجنب عبادة الأصنام» وهو غير عابد 
لهاء على معنى : ثبتني على اجتناب عبادتها . 

قال البيضاوي””: بعدني وإياهم . 

وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم - وهو بظاهره - لا 
يتناول أحفاده وجميع ذريته. 


(1) ماي القرآن. ا )4( معاني القرآن. 
(2) البحر المحيط . (5) أنوار التنزيل . 
)3( جامع البيان. 


جنب 702 


e‏ قال تعالی : کات الین منیا تا کلت رايم السات دالا يمك بن 
رر 


عَمَلِ الشَّيْطْنِ جنوه لعلّكم ملحو [المائدة: 90] . 

قال الطبري227: فاتركوه وارفوه» ولا تعملوه. 

قال ابن عطية© : وأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر 
في قوله : '#مَجَيَنبُوه# نصوص الأحاديث وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في رتبة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة. 

قال القرطبي”* : يريد أبعدوه واجعلوه ناحية. فأمر الله تعالى باجتناب هذه 
الأمور. 

جيبو يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه شيء بوجه من 
الوجوه» لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة» ولا غير ذلك. 


م د 


© قال تعالى : و« وَينَجَنَبَا الاش [الأعلى: 11]. 

قال الزمخشرى!* : ويتجنب الذكرى ويتحاماها . 

قال ابن عاشور( : والتجنب: التباعد» وأصله تفعل لتكلف الكينونة بجانب 
من شىء. والجانب: المكان الذي هو طَرَف لغيره» وتكلففث الكينونة به كناية عن 
طلب البعد أي : بمكان بعيد منه» أي : يتباعد عن الذكرى الأشقّى . 

قال الطنطاوي : أي: ويتجنب الذكرى» ويبتعد عن الموعظة» ويتجافى 
عن النصيحة» الإنسان الشديد الشقاوة والتعاسة» الذي أبى إلا الإصرار على كفره 
وعناده» وخلا من خشية الله - تعالى -. 


م د 


© قال تعالى: #وسيجسمًا الأنقى» [الليل: 17]. 


(1) جامع البيان. (4) الكشاف. 
(2) المحرر الوجيز. (5) التحرير والتنوير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) الوسيط في تفسير القرآن. 


703 جنب 


قال الطبري" : وسيوقى صلي النار التي تلظى التقي . 

قال الألوسي !© : أي : سيبعد عنها . . 

(جنب) يتعدى إلى مفعولين» فالضمير هاهنا المفعول الثاني» و(الأتقى) 
المفعول الأول» وهو النائب عن الفاعل» ووقال حت فلن خيرا وت قرا 
ON EEE‏ فيضا دعلا تان e‏ عد عو اليو 
وأصل جنبنّه - كما قيل -: جعلته على جانب منه» وكثيراً ما يراد منه التبعيد» 
ومنه ماهناء ولذا قلنا: أي: سيبعد عنها الأتقى 

قال الدامغاني : الجَنْب على ستة أوجه: الطاعة» السفرء القلب» البعده 
الجَنْب بعينه» الجانب : الجهة. فوجه منهاء الجَنْب: الطاعة» قوله : # رف عل 
ما َكلت فى جب أل [الزمر: 56]» أي : في طاعة الله . 

والوجه الثاني : الجنب: السفرء قوله: # وألصاجب الجن [النساء: 36]ء 

يعني : الرفيق في السفرء وقيل: المرأة في البيت. 

والوجه الثالث: الجانب: القلب» قوله: #وتا اند [الإسراء: 83]ء أي : 
تباعد بقلبه عن الإيمان. 

والوجه الرابع: الجُنّب: [البعد]ء قوله: #صِصرَت به عن ج( [القصص: 
1 يعني : عن بعدء قوله: لوَأَلَْارٍ أَلْجَمِ4 [النساء: 36]» ومنه الجنابة. 

والوجه الخامس: الجنب: هو الجَنْبٍ بعينه» قوله: نَجَاقَ جنوه 
[السجدة: 16]» يعني : الجنوب بعينها ويقال: إنها الخدود. 

والوجه السادس : الجانب : الجهةء قوله: #وَمَا كت انب الْمَرْنَ4 [القصص : 
44] ل ياب الطور» [القصص: 46]ء أي : جهته . 


)0( جامع البيان. (3) الوجوه والنظائر. 
)2( روح المعاني 


704 2 


جن 
(جن - ستر - غطى - غشاوة) 


ا الجن الخفاء عن العيون ا ج عه أ با كا4 [الأنقام: 08. 

ا الشنر: الإخفاء المتعمد عن المكروه ل مَل َر من دوا 4 1الكهف: 
190 . 

الخطاء: الإناء الذي يُجعل فوق الشيء لحفظه لفكت عنك عط د4 اق : 
122. 

الغِشَاوَةُه ثوب يجعل فوق الوجه فلا يرى وع مره فكو ا 
1[. 


اد 
75 

07 
53: 


705 جن 


جن 
(جن - شيطان - عفريت) 

ا الجنٌ: العاقل المستتر ويفعل الخير لإصرها ايك دفر من الجن يمون 
أََتْرْءَانَ 4 [الأحقاف: 29]. 

ا الشّفِطَانُه نوع من الجن المستتر ويفعل الشر قيض ام يتا ههو ل 
فين © [الإخرُف: 86]. 

ا الجفريت؛ الجنّى القوي الشديد الداهية لاق عفرت من لي كأ يك بد4 
1التمل : 39]. وقيل عن علي كرم الله وجهه ١غشيهم‏ نور بدر ليثاً عفريتاً» أي : 


سذا شديدا. 


83 


اد داع مام 


شرح المعاني: 


الجن عامة هو الستر ولذلك سمي الجنين جنيناً . 

الجنٌ: مقابل الإنس وهو أقوام لا يُرون بالحواس والجان هو أبو الجنّ كما 
أن آدم هو أبو الإنس. والكلمات جني» عفريت. إبليس» شيطان كلها من 
مرادفات جني ولكل واحدة منها معنى خاص بها . 

إبليس: اسم لشيطان واحد أو جٽي واحدء وكان اسمه عزازيل أطلق عليه 
اسم إبليس عندما طرد من الجنة بعدما عصى الله تعالى بعدم السجود لآدم 
واعترض على أمر الله تعالى. والإبلاس لغة هو اليأس التّام. ويقال: مبلسون 
أي : آيسون من رحمة الله تعالى يأساً كاملاً . 


جن 706 

شيطان: الشيطان من شطن أو شيط أي : احترق من الغضب. 

وشيطان بمعنى : من ابتعد عن الحق ابتعاداً لا عودة فيه من شطن . 

أو من احترق من الغضب عندما يرى المؤمنين يعبدون الله تعالى . شيطان 
صفة تطلق على كل صفة ذميمة للإنسان أو الجن حتى لو كان حيواناً . 

عفريت: هم أبطال الجنّ. كل من بلغ القمّة والإبداع في عمله يسمى عفريتاً 
عند الجن. كما نسمي الأبطال عند الإنس. ولهذا جاء في قصة داوود: #قَالَ 
عفرت ين ن أكأ ليك بد مل أن َم ين مَقَِكُ وإ عه لَك أ [العمل: 39] 
العفريت يأتي بقدرات هائلة ليست بمعجزة كما فعل الذي عنده علم من الكتاب 
في القصة نفسها الذي عنده علم من الكتاب استخدم ما يعرف في عصرنا الحالي 
بالانتقال الضوئي . 

شيطان مارد : الذي ينفلت عن نظامه ويكون في عصيانه رأساً #وینظا من كر 
شَْطنِ مَاردر 4 [الصافات: 7] يطلع للسماء مرة أو مرتين متجاوزاً للتوعد فبعث الله 
ال ا ف 

وإذا طغى الجنّ يسمى مارداً مثل الطاغية عند الإنس . 

شيطان مريد: هو الشيطان المستمر في العصيان لوََيعٌ ڪل سَيَطنِ مدر 
[الحج : 3[ . 

وهو الذي يتلبس الإنسان لأن همّه إفساد البشر. 

شيطان رجيم : هو الشيطان المطرود عن الخيرات ومنازل الملا الأعلى . 

قا احج ينما نك نيد 4 [الحجر: 34 ]ل وحفظتها من کل سَبَطلْنِ تجو » 
[الحجر: 17]. 

الجنّ: اختلف المفسرون في معناها وقيل أن كل العوالم المستترة تسمى جنئاً 
حتى الملائكة. وكل ملك جني وليس كل جني ملك. والنورانيون ملائكة 
والأشرار شياطين وبينهما الجنّ كما قال الراغب: (وإن منا الصالحون ومنا دون 


ررس 
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ذلك كنا طرائق قدداً) كما يقابل الإنس المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال. 

الجنئّة: هم جماعة الجن : لوملا بم وق نة سا وكقذ عدت َة م 
لصون [الصافات : 158] . 

الشياطين عموما لها عدة وظائف› والجن يوسوس في الصدور والقلوب وقد 
ثبت علمياً وطبياً أن للقلب دماغه كما أن للرأس دماغه فالقلب ليس عضلة فقط 
تضخ الدم إنما له دماغه وله تناسق مع الدماغ في الرس . 

الجنّ: تعاملهم مع الإنس ممكن جداً برغم أنهما من أصلين مختلفين. خلق 
الله تعالى الجن من نار عندما كانت الأرض كرة ملتهبة فعاشوا فيها ثم لما بردت 
الأرض خلق الله تعالى آدم . 

خلق الله تعالى الجن وسخرهم لخدمة الإنس والتلبس دليل على ضعف البشر 
فإذا كان الإنس قوياً وسخر الجنّ له يضعف الجن وينقاد ويخدم الإنس خدمة 
تامة. فإذا ضعف الإنس قوي الجنّ وأخذ يتلاعب به كما يشاء. فالخوف إذا 
تمكن من الإنسان صعب أن يزول إلا بالاستعاذة ولذا قدّم الله تعالى الخوف على 

9 4 5-7 رپ مد ل كله رهج 2 م مج 6مس روح © 

الجوع في الآية: #ولنبلوتكم ىء مَنَ أو والجوع وَنْفصٍ يْنَ الأمول والأنفن 
وَاَلتَّمَتٌ» [البقرة: 155]. 

والجن هو مخلوق موجي يستطيع أن يتحرك كيفما شاء وأينما شاء ولا يحول 
بينه وبين الإنسان جدار أو حائط اوك او عة 


r‏ روو د 


يتر للِنَ الإ إن استطفثم أن مَعْدُوأ ين أقار لسوت وآلأرض قثوأ لا 
تعد إل شمن [الرحمن: 33] والسلطان هو غاية القدرة والنفوذ. يدعونا الله 
تعالى في القرآن إلى اقتحام الجن ونهانا عن الاستعاذة بهم لأنهم ضعفاء أمام 
الإنسان القوي . 


الشياطين هم أشرار الجنّ والكافرون منهم . مهمة الكافرين من الشياطين 
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إكمال مهمه ة إبليس› فمنهم الذين يفسدون عقيدة الإنس ولا حَلوَا لل شَيَطِينوم قا 
إا مک [البقرة: 14] والمهمة الثانية هي للذنوب كالخمر والميسر والفرار عند 
الحرب والتبذير. فالشياطين يوسوسون (وسوسة) ويُضلون (إضلال) ويُغوون 
(إغواء) . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والنون أصل واحدء وهو [السَّيْر و] التستّر. فالجنّة 
ما يصير إليه المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستورٌ عنهم اليوم. الجَنّة البستان» 
وهو ذاك لأنْ الشجر بوَرّقه يَسثّر. وناسنٌ يقولون: الجَنّة عند العرب: النّحْل 
اللوالة لبدو الوه وويال الاواو RR‏ والهكاة؟ العلن» 
وَالهجَقٌ: الو وکل ما٣‏ ستّتر به من السّلاح فهو جَنّة. قال أبو عبيدةً : السلاح 
ووه والجنّة ما قى به. والجِنّة: الجنون؛ وذلك أنه يغطي العقل. وجَتان 
الليل: سواه وَسَّبْرُه الأشياءة. ويقال: جُنون الليل» والمعنى واحد. ويقال جَنّ 
لنت جنوناً: إذا اشتدٌ وحَرّج زهره. فهذا يمكن أن يكون من الجُنونِ استعارةً كما 
يُجنٌ الإنسان فيهيج» ثم يكون أصل الجنون ما ذكرناه من السَنْر. والقياس 
صحيح. وجَّنّان النّاس: مُعْظمّهمء ويسمّى السَّوَادَ. والمجَنّة: الجنون. فأمًا الحيّة 
الذي يسمّى الجانَّ فهو تشبيةٌ له بالواحد من الجانّ. والجنٌ سُمُُوا بذلك لأنهم 
متستّرون عن أعيّنٍ الحُلْق . قال الله تعالى : تم رکم هو ویم من حت لا رو 
[الأعراف: 27]. والجناجن : عظام الصَّدْر. 


قال الجوهري : جَنَّ عليه اليل يجن بالضم ججنوناً . ويقال أيضاً : جَنَّهُ الليل 


00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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وأ الل بخ وال خلاف الائ والو ا خد جى يقال سيف 
ذلك لأ نيا قوع وال شرع ل ا وا ف 

قال الراغب" : أصل الجنّ: ستر الشيء عن الحاسة» يقال جنه الليل وَأَجَنّه 
وين عليه فيه : ستره» وأجلّه: جعل له ما يحبه؛ والجناكُ: القلب لكونه مستورا 
ع العامة 

والحة: بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض . 

والجنو: جماعة الجن . 


ت 
في القرآن الكريم: 


ع م له عه e‏ 
© قال تعالى: لما جَنَّ عليه الل را كرا [الأنقام: 76]. 


قال الواحدي رحمه الله : يقال جَنّ عليه الليل وَأَجَنّه الليل» ويقال: لكل 
ما سترته جنّ وأَجَنّء ويقال أيضاً: جَلّه الليل» ولكن الاختيار جَنَّ عليه الليل» 
وأَجَنّه الليل. هذا قول جميع أهل اللغة» ومعنى (جَنَّ) ستر ومنه الجَلَّة والجنٌ 
والجنون والجان والجدين والمكن والجَتنُ والمُجَنٌ» وهو المقبور. وَالمَجَنة كل 
هذا يعود أصله إلى الستر والاستتار» وقال بعض النحويين: فما جَنَّ عَلِْهِ ايل 
إذا أظلم عليه الليل. ولهذا دخلت «على» عليه كما تقول في أظلم . فأما جنه فستره 
من غير تضمين معنى (أظلم) . 

قال ابن عطية!2 : ١جَنّ‏ الليل»: ستر وغطى بظلامة» ويقال الجن» والأول 
أكثر» ويشبه أن يكون الجن والمِجَنَ والجنّة والجَدّن وهو القبر» مشتقة من جَنَّ : 


(1) مفردات الراغب. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الوجيز. 
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إذا ستر» ولفظ هذه القصة يحتمل أن تكون وقعت له في حال صباه وقيل : بلوغه 
كما ذهت إلبه ابن عباس: فإثه قال : رای كوكا فحبده وقاله ناس كثير : إن التازلة 
قبل البلوغ والتكليف» ويحتمل أن تكون وقعت له بعد بلوغه وكونه مكلفاً . 

قال الشعراوي 0 «جن» تفيد الستر والتغطية» ومنها «الجنون» أ س 
العقل» و«جن الليل» أي : أظلم وستر عنك» فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك. 
و«الجنّة» كذلك لأن فيها الأشجار والأشياء التي تستر من يمشي فيهاء إذن المادة 


كلها تفيد الستر. 
© قال تعالى: ادوا امهم جنه َد [المجادلة: 16]. 

قال الزمخشري©): أي: اتخذوا أيمانهم التي حلفوا بها. أو إيمانهم الذي 
. ء : : 
أظهروه #جنَة4 أي سترة يتسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم . 

قال القرطبي : ادا يميم جنَهِ4 يستجئون بها من القتل. وقرأ الحسن 
وأبو العالية «إِيمَائَهُم) بكسر الهمزة هنا وفي «الْمُتَافقون». آي : : إقرارهم اتخذوه 

قال البيضاوي +40 : : جد وقاية دون دمائهم وأموالهم. 


ھ تالتعالى: قد کان لِسَمَطٍ في مشکنهم ءايه جنا 
وَشْمَالٍ» [سبأ: 15]. 

قال الزمخشري : أية آية في جنتين» مع أن بعض بلاد العراق فيها آلاف من 
الجنان؟ وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وشمالها 
جماعتان من الجنات» ولاتصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة. 


0 
2 
0 


(1) تفسير الشعراوي. (4) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال أبو السعود(): جتان بدل من آيةٌ أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي أي : 
جنتان وفيه معنى المدح ويُؤيّدُه قراءةٌ النَصبٍ على المدح والمرادُ بهما جماعتا 
من البساتين. 

قال الشوكانى: جتان وارتفاعهما على البدل من آية قاله الفراء» أو 
على انا د محذوف قاله 0 أو على أنهما مبتداً . 

۾ قال تعالى: وَيَدَلَهُم ڪهم جتن دوا ڪل َل 4 [سبا: 16]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وجعلنا لهم مكان بساتينهم من الفواكه 
والثمار» بساتين من جَنى ثمر الأراك» والأراك: هو الخَمُط. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 

عن ابن عباس» قال: أبدلهم الله مكان جنِّيهم جنتين ذواتي أَكُلٍ عمط 
والخمُط: الأراك. 

قال الفخر الرازي: بين به دوام الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها 
الاس بكرن فيها الفزاكه الطببة سبت العمارة كإذا ترقت سق تسر كالقفة 
والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فيها فتقل الثمار وتكثر 
الأشجار. 

قال أبو السعود0: «وَيَدَلَهُم يتم 4 أي : أذهبنا جنّتيهم وآتيناهم بدلهما 
جتن دوا أ ڪل حم أي : ثمرٍ بشع فن احَمْط كل نبت أخذ طعماً من مرارة 
حبَّى لا يمكن أكله وقيل : هو الحامضٌ والمرٌ من كلّ شيء. 


© قال تعالى : #ولولا إِذْ مَخَلْتَ جنك قلت ما سَاءَ أَسَّهُ» [الكهف: 89] . 


١ 


قال الفخر الرازي: هلا إذا دخلت بستانك قلت ما شاء الله كقول الإنسان 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 
)2( الفتح القدير. )65( إرشاد العقل السليم . 
(3) جامع البيان. (6) التفسير الكبير. 
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هذه الأشياء الموجودة في هذا البستان ما شاء الله» ومثله قوله: #سيقولون َد 
رَِعْهُمْ يهر 4 [الكهف: 22] وهم ثلاثة وقوله: #8وَقُولُوا ة4 [البَمَرّة: 58] أي : 
قولوا هذه حطة. وإذا كان كذلك كان المراد من هذا الشيء الموجود في البستان 
شيء شاء الله تكوينه وعلى هذا التقدير لم يلزم أن يقال كل ما شاء الله وقع لأن 
هذا الحكم غير عام في الكل بل مختص بالأشياء المشاهدة في البستان وهذا 
التأويل الذي ذكره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجبائي والكعبي» وأقول: إنه 
على جوابه لا يدفع الإشكال على المعتزلة لأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت 
بالغصوب والظلم الشديد فلا يصح أيضاً على قول المعتزلة أن يقال: هذا واقع 
بمشيئة الله. اللهم إلا أن نقول المراد أن هذه الثمار حصلت بمشيئة الله تعالى إلا 
أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل . 

قال الشعراوي: يريد أن يُعلمه سبيل الإيمان في استقبال النعمة» بان يرد 
النعم إلى المنعم؛ لأن النعمة التي يتقلّب فيها الإنسان لا فضل له فيهاء فكلها 
موفونة عن آله ا الحوانن والمافن كنت انك أكليا» إنها الأومن التي خلقها 
الله لك» وعندما حرتها حرتتها بآلة من الخشب أو الحديد» وهو موهوب من الله 
لا مَخْلَ لك فيه» والقوة التي أعانتك على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك 
في أي وقت» فتصير ضعيفاً لا تقدر على شيء. 


ا اة 


© قال تعالى: ##وَإِدٌ اة ق طن ا یک الت : 32[ . 


.)2( 


قال ابن عاشور : الأجنة: ٠‏ جمع جنين» وهو نسل الحيوان ما دام في 


الرحم» وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في ظلمات ثلاث . 
قال الفخر الرازي : الأجنة هم الذين في بطون الأمهات» وبعد الخروج لا 
يسمى إلا وا 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التفسير الكبير. 
(2) التحرير والتنوير. 
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قال أبو حيان" : والجنين: ما كان في البطن» فإذا خرج سمي ولداً أو 


© قال تعالى: وسلو م و ية با ولق عِلِمتِ ألمت إن لَمَحَصَرُون 4 


[الصّافات: 158]. 


قال الفخر الرازي : «اوَجَعَلوا بم و لن تسب واختلفوا في المراد بالجنة 
على وجوه الأول: قال مقاتل: أثبتوا نسباً بين الله تعالى وبين الملائكة حين 
زعموا أنهم بنات الله. وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جناً لاجتنانهم 
عن الأبصار أو لأنهم خرّان الجنة» وأقول هذا القول عندي مشكل» لأنه تعالى 
أبطل قولهم الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله : واو بم و نة َا 
والعطف يقتضي كون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه» فوجب أن يكون المراد 
من هذه الآية غير ما تقدم الثاني : قال: مجاهد قالت كفار قريش: الملائكة بنات 
الله» فقال لهم أبو بكرالصديق : فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن» وهذا أيضاً 
عندي بعيد لأن المصاهرة لا تسمى نسباً والثالث: روينا في تفسير قوله تعالى : 
#وَجَعَلُوأ ینو سرك 1 

قال ابن عطية : ين4 على هذا القول الأخير يقع على الملائكة 
بذلك لأنها مستجنة أي : مستترة . 


2 و 


لْنَّ4 [الأنعام: 100]. 


قال الخازن: قيل: أراد بالجنة الملائكة سموا جنة لاجتنانهم عن 
الأبصار. 

قال ابن عباس : هم حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس قالوا: هم 
بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق ييه : فمن أمهاتهم قالوا: سروات الجن. 


(1)" ابعر المي (1)8العخون الوين: 
(2) التفسير الكبير. (4) لباب التأويل. 
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© قال تعالى: من الْجِنَدَ وألكاس [الناس: 6]. 
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قال الزمخشري" : بيان للذي يوسوس» على أن الشيطان ضربان: جني 


وإنسي» كما قال واسَيِنَطِينَ لض وَالْحِنّ4 [الأنعام: 112] وعن أبي ذر رضي الله عنه 
قال لرجل : هل تعوذت بالله من شيطان الإنس؟ ويجوز أن يكون (من) متعلقاً 
بيوسوس» ومعناه: ابتداء الغاية» أي: يوسوس في صدروهم من جهة الجن ومن 
جهة الناس» وقيل: من الجنّة والناس بيان للناس» وأن اسم الناس ينطلق على 
الجنة» واستدلوا (بنفر) و(رجال) في سورة الجن. وما أحقه؛ لأن الجن سموا 
«جنًا» لاجتنانهمء والناس «ناساً» لظهورهم. من الإيناس وهو الإبصار» كما 
سموا بشراً؛ ولو كان يقع على الناس على القبيلين» وصح ذلك وثبت: لم يكن 
مناسباً لفصاحة القرآن وبعده من التصنع. وأجود منه أن يراد بالناس: الناسي» 
كقوله: يم يَدْمٌ ادلم [القمر: 6] كما قرىء: من حَيَتُ أقاصٌ آلكاش4 
[البقرة: 199]. 

ثم يبين بالجنة والناس؛ لان الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان حق 

وعن رسول الله ية : «لقد أنزلت على سورتان ما أنزل مثلهماء وإنك لن تقرأ 
سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما» يعني : المعوذتين. ويقال للمعوذتين: 
المتسسيعان: 


رص له 


قال ابن عطية : اين الِْنَّةِ ولتاس أي: من الشياطين ونفس الإنسان» 
ويظهر أيضاً أن يكون قوله: وكاس » يراد به من يوسوس بخدعه من البشرء 
ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كالشيطان»ء وكلهم قرأ #النَاسِ# غير ممالة» 
وروى الدوري عن الكسائي أنه أمال النون من #آلنَّاسِ# في حال الخفض ولا 
يميل في الرفع والنصب» وقالت عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله يكل إذا 


(1) الكشاف. (2) المحرر الوجيز. 
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أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فهيما وقرأ: فل هو أله ح4 [الإخلاص: 1] 
والمعوذتين» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» فيبدأ برأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده» ففعل ذلك ثلاثاً»» وقال قتادة رحمه الله: إن من الناس شياطين ومن 
الجن شياطين» فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن . 


جنح 716 


© 


(جنح - زل - زيغ - زلق) 
ا الجتاخ: المؤاخذة على فعل خاطۍ اول جاح عکک یما عرض بدء من 
حِطَبَةَ أل © 1الثرّة: 1235. 
الزّلُ: استرسال الرّجل خطأ من غير وعي اتَدَلَهُمَا أَلشَّبِطنٌ ¢ [البقرة: 
196 . 
ا الرَيْعْ: الميل عن الاستقامة بقصد فا اعرا أزام أله لوهم 4 [الضّف: 5]. 


ل الزّلِقُ: استرسال الرجل في التراب إذا صار و ار > ر سم ٤>‏ صدا ر4 
[الكهف : 140. 


| شرح المعاني: 


كلمة جنح هذه تشمل كل أنواع الميل وهي كلها صغائر تدلٌ على أن الفعل 
المحرّم لم يرتكب . 

الميل: العدول عن الوسط لأحد الجانبين» والميل أنواع: ميل عن الحق 
وميل في الحكم #فّلا فلا تيلوا ڪل اليل مََدَ مَتَدَرُوهَا كَلْمُعَلَفَةِ4 [النساء: 129]. 

جنح: في الغالب هو بداية الميل وليس ميلاً كاملاً . قال تعالى : لوَإن جَتَمْأ 
لاسام اتح ها و وکل على له إنَمُ هْوَ ألمي ألم [الأنقال: 61[ . 


بمعنى إن أبدوا استعداداً للميل» وهذه الآية تؤكد على قدسية السلام في 
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الدين فبمجرد أن يجنحوا للسلام فعلينا أن نميل مثلهم . السلام في الإسلام فرض 
ما دام العدو يريد أن يسالم وأعلن نيّته في ذلك ولا جنع ڪََکم فيا عَرَضْثْر وء 
مِنّ حِطْبَمَ ليسا [البَقَرّة: 235] أي : ليس عليكم إثم ولو كان قليلاً . 

زاغ: هو الميل من الصواب إلى الخطأ. لمن بد ما كاد يريع قلوب مَريِقٍ 
EE‏ َو سه بهم رَءُوٌ حي € [التوبة: 117]. 

الزيغ : هو النقص وإ رَاءَتِ الأبصر ولعت الوب الْحكاجرٌ 4 [الأحزاب: 

جنف: خاص بالحكم عندما يكون قاضياً أو حاكماً ويميل ميلاً خفيفاً عن 
الحق ولیس هو الحكم بالظلم فمن عات من مُوصٍ جَنَكا» [البْقَرَة: 182]. 

والجنف ليس إثماً إنما هو ميل خفيف كأن يميل قلب الأب للذكور عن 
الإناث» أو الميل فى خصومة. 

صا 

حنف : ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب #حَنِيمًا مَسلِمّا ‏ [آل 
عمران: 67]. 

وحنفاء بمعنى لا يوجد لديهم أي ميل للشرك أو الخطأ وهو عكس الزيغ . 

راغ : ميل لکن باحتيال وهو ميل خفي مموّه راع ِل لهنم مال ألا تالو » 
[الصافات: 91]ء فاع عَم َا بأَلْيمِينِ 4 [الصافات: 93]» لاع لإ آهل 4 
[الذاريات: 26] من باب اللياقة إكرام الضيف أن يميل المضيف إلى أهله بطريقة 
خفيّة حتى يهيأ الطعام لضيفه. ومنها راوغ والمراوغة. 

عَدَلَ: كل ما تفعل شيء تغيّر عنه. عدل شيء مقابل شيء وعدل: بمعنى مال 
مع اعترافه بان ميله ليس صحيحاً ان کا الكتوت ولاز ورل سكم يت 


قد 
عوم وه سام سلسم 


ر رصم م مه > ا 3 س 0 
فانبستا يه حدایق دات بَهجَةٍ ما كات لك أن تتو سشجرها أو 


6 
لَه بل هم قوم يلوك [النمل: 60] يعدلون: بمعنى الإيمان مستو في قلوبهم لكن 


سم رس العم ساح سل <¥ cy‏ 


٣ E 
الما مد‎ 


جنح 18 


لا يعلنونه لخوفهم. والعدل غير العدول يقال: عدل عدلاً وعدل عدولاً وهو 
الميل عن الشيء وهو يريد أن يفعله لو أتيح له ذلك. 

زْلَ: ميل مرغم عليه ولا يقصده كما يقال في زلّة اللسان أو زلّة القدم. ويقال 
في الميل عن الصواب بشكل قاهر كاستعجال أو سوء فهم #قّن رَلَأْثْم يِن بد 
۶ ةنحم لكت € [البقرة: 209]» <تَرَلَهمَا ألصََيِطنٌُ © [البقرة: 36] . 

لحد: هو الميل إلى كتمان الحق. والملحد هو الذي مال إلى كتمان التر جك 
وهويعلمأن الله واحد. وریہ السار سی فأدعوة 7 وروأ لذن يلودوت ف 
سملي سجرن ما كنوأ يَعْمَنُون» [الأعراف: 180] . 

ألحد: الميل إلى كتمان الحق e‏ الميل. 

نت sys‏ لون الد لا ونون الک 
أرط لكوت [المؤمنون: 74] . 

كل هذه الكلمات تتحدث عن بدايات الميل. ومراتب الشعور تدرج من 
الإدراك إلى الوجدان إلى النزوع فالشروع ثم بداية الميل فالاستحواذ وهو الذي 
يعاقب الله تعالى عليه. كل فعل محرّم لا يُحاسب عليه الإنسان إلا عند النزوع فيه 
إلا العلاقة بالمرأة تبدأ المحاسبة عليها من ساعة الوجدان. 


4 


و 
ع 


3 





قال ابن فارس(): الجيم والنون والحاء أصلّ واحدٌ يدل على المَيْل 
والعُْدُوان. ويقال: جنَصحَ إلى كذاء أي : مال إليه. وسمُي الجَناحانٍ جَناحَيّنٍ 


0 محم شان اللقة: 
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0 
7 


لميلهما في الشَّقّينَ. والججاح: الإثم» سمّي بذلك لمَيْلِهِ عن طريق الحقٌّ. وهذا 
هو الأصل ثم يشتقّ منه» فيقال للطائفة من الليل : جن وجتخ» كأنّه شه بالجناح » 
وهو طائفةٌ من جسم الطائر. والجَوَانِحٌ: الأضلاع: لأنها مائلة. وجُنِح البعيرٌ: إذا 
انكسرّث جوائحة من حِمْلٍ ثقيل. وجَنحَت الإبل في السيّر: أسرعت. فهذا من 

قال الجوهري" : جَنَّحَ أي: مال يَجْنَحُ ويَجْيِحُ جنوحاً. واجتتح مِغْلهُ. 
وأَجْنَحَهُ غَيرُه. وجُنوح الليل: إفباله. وَالجَوانْحُ: الأضلاع التي تحت الترائب» 
وهي مما يلي الصَدْر كالضّلوع مما يلي الظهرء الواحدة جانحةٌ . وَجُيْح البعير: 
انكسرت جُوانِحُهُ من الحِمْل الثقيل. وجنَاحُ الطائر: يدّه. والجمع أَجْنْحَةٌ. 
و جنا والجناح بالضم : الإثم. وجنح الليل وجلحة : طائفة 
منه . وجنح الطريق جانبه. 


ل هه رم معو روو وم 


قال ابن منذ 220 جَنَحَ إليه يتح ويجنح ا واجُتّنح : مالو اكه 
هو؛ وقول أبي ذؤيب: قَمَرّ بالطير منه فاجِمٌ كَدِرٌ فيه الظّباء وفيه العُْضْمٌ أَجْناحُ ؛ 
إنما هو جمع جانح كشاهد وأشفاة: واا مَوايِلٌ. وفي الحديث: مَرِضَ 
رسول الله يل فوجد جَنَّةَ فاجتئح على أسامة حتى دخل المسجد أي: خرج 
مائلاً متكثاً عليه . ويقال: أقمت الشيء فاستقام. واجْتَنَحْتُّه أي : أَمَلته مَجَنَّحَ أي : 
مال. وقال الله عز وجل: #وإن جَتَمأ لِلسّلّم هجح 41 [الأنفال: 61]؟ أي إن مالوا 
إلبك: قبل إليهاء وَالكُلمٌ ؛المصالحة» ولذلك أنقت + وترل أي الت يعنف 
السحاب: وسح كل مُدْجِنِ سَحاح» يَرْعُدُ في يض الذّرَى جُنّاح قال الأصمعي : 
جاح : دانية من الأأرض . 

وقال غيره: جُنَّاح : مائلة عن القصد. وجَنّحَ الرجل وَاجْتَّحَ : مال على أحد 


-ه 


شقيه وانحنى في قَوْسِه. وجنُوح الليل: إقباله. وجَنَحَ الظلامٌ: أَقْبلَ الليلٌ. وجَنَّحَ 


sR 


)00( الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 


ع 720 
1 و روو وو حا اة ا ا 50-0 كله 0 
لليل يجنح جنوحا: أقبل. وجنح الليل وجنحه: جانبه» وقيل: أوله» وقيل : 
قطعة منه نحو النصف» وجنح الظلام وجنخه لغتان» ويقال: كأنه جنْځ ليل يسَبّه به 


العَسْكَرٌ الجرّار؛ وفي الحديث: (إذا اسْتَجنح الليلٌ فاكْفِتُوا صبيانكم»؛ المراد في 
الحديث أوّل الليل. 


1 


المعنى المشترك لكلمة (جنح) 
أن الجناح في القرآن على وجهين: - 
أحدهما: جَبَاحُ الطائر. ومنه قوله تعالى في الأنعام: #ولا طير يَطِيرٌ 


ر ست 


چ ر جم وص رو 


0 5 ° جر 4 
ناحو [الأنعام: 38]» وفي فاطر: #أأوْكَ أَحيحَدٍ مق ولت ويلع 4 [فاطر: 1]. 


والثاني: الجانب. ومنه قوله تعالى في الحجر : لأوَلْحْيْض جَنَاحَكَ مون 
5 رصح > ر لس ےر صو CF‏ ل م عر 
[الحجر: 88]» وفي بني إسرائيل: وحفص لَهُمَا جَنَاحَ ذل مِنَ المد [الإسراء: 


ر 2 


4 وفى الشعراء: # وحفص جتاحك لين أَبّعَكَ من الْمُؤِْيت* [الشعراء: 215] . 





ي القرآن الكر يم: 


4 


© قال تعالى: ولا طثر يطير َنَاحَيّو4 [الأنقام: 138. 


م م 


قال الألوسي” : ولا طتر يَطِيرُ اَي لزيادة التعميم أيضاً أي : ولا فرد 
السرعة فقد استعمل الطيران فى ذلك كقوله: 
قوم إذ الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 


وكذا استعمل الطائر فن العمل والتضيب مجازاً كما فى قوله تخالى :یگل 


(1) روح المعاني. 
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A 3ro 


إفكن ألرمه يرم في عَنْقِدِ4 [الإسراء: 13]. واحتمال التجوز مع ذلك بجعله ترشيحاً 
للمجاز بعيد لا يلتفت إليه بدون قرينة. واختار بعض المتأخرين أن وجه الوصف 
تصوير تلك الهيئة الغريبة الدالة على كمال القوة والقدرة. وأورد على الوجهين 
السابقين أنه لو قيل: ولا طائر في السماء لكان أخصر وفي إفادة ذينك الأمرين 
أظهر مع ما فيه من رعاية المناسبة بين القرينتين بذكر جهة العلو في إحداهما وجهة 
السفل في الأخرى» ورد - كما قال الشهاب - بأنه لو قيل: في السماء يطير 
بجناحيه لم يشمل أكثر الطيور لعدم استقرارها في السماء» ثم إن قصد التصوير لا 
ينافي قطع المجاز إذ لا مانع من إرادتهما جميعاً كما لا يخفى. ثم لما كان 
المقصود من ذكر هذين الأمرين الدلالة على كمال قدرته جل وعلا ببيان ما 
يعرفونه ويشاهدونه من هذين الجنسين وشمول قدرته وعلمه سبحانه لهما كان 
غيرهما غير مقصود بالبيان» فالاعتراض بأن أمثال حيتان البحر خارجة عنهماء 
والجواب بأنها داخلة في القسم الأول لأن الأرض فيه بمعنى جهة السفل مما لا 
يلتفت إليه. وقرأ ابن أبي عبلة: #ولا طَيِرٍ © بالرفع عطف على محل الجار 
والمجرور كأنه قيل: وما دابة ولا طائر. 


© قال تعالى : انفش لَهمَا جاح لدل [الإسراء: 24] . 

قال أبو السعود(": ايض لَهُمَا جَنَاحَ ال4 عبارةٌ عن إلانة الجانب 
والتواضع والتذلل لهماء فإن إعزارّهما لا يكون إلا بذلك فكأنه قيل: واخفض 
لهما جناحَ الذليل أو جُعل لذله جَناحٌ كما جَعل لبيدٌ في قوله: [الكامل] 
وغداةٍ ريح قد كشفت وقّرّة ‏ إذ أصبحت بيد الشمالٍ زمامُها 

للقرة اما وللشمال يدا ها لطا يخفضن: جا حه لازاه تربية لها 
وشفقة عليهاء وأما جعلٌ خفض الجناح عبارةً عن ترك الطيران كما فعله القفالٌ 


ت 


فلا يناسب المقام من أَليّحْمَّةٍ4 من فرط رحمتّك وعطفك عليهما ورفتك 


(1) إرشاد العقل السليم. 


جنح 722 
لافتقارهما اليوم إلى مَنْ كان أفقرٌ خلق الله تعالى إليهما ولا تكتفٍ برحمتك الفانية 
بل ادع الله لهما برحمته الواسعة الباقية. 

5 5 5 2 رصيو + ارس سس سا م رد ع ع 

قال الخازن" : قوله ىك : وَاخَيْض لَهُمَا جَنَاحَ اذل أي : ألن لهما 
جناحك واخفضه لهما حتى لا تمتنع عن شىء أحباه #من أَليّحَمَةِ4 [الإسرّاء: 24] 
أي : من الشفقة عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إليك» كما كنت في حال الصغر 
مفتقراً إليهما . 

2 س و ور 


© قال تعالى: #وإن جَنَحوأ لِسَّلِم مسح ها وول عل الله ِنَم َلسّمِيعٌ 
ْمَل [الأنفال: 61]. 
قال القرطبي : قوله تعالى : #وَإن جَتَمُأ لِلسَلَم تَجْسَحَ 41 إنما قال «لها» لأن 
السلم مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة. والجنوح الميل. يقول: إن مالوا - 
يعني الذين نبذ إليهم عهدهم . إلى المسالمة؛ أي: الصلح» فيل إليها. وجنح 
الرجل إلى الآخر: مال إليه؛ ومنه قيل للأضلاع جَوَانح؛ لأنها مالت على 
الجشوة. وجنحت الإبل: إذا مالت أعناقها في السير. وقال ذو الرّمّة : 
إذا مات فوق الرّحْل أحييتٌ روححه2 بذكراكِ والعِيسٌ المراسيل جُجنَحُ 
وقال النابغة: 
جوانځ قد أيقنّ أن قبيله إا ما التقى الجمعان أوّلُ غالب 


يعني الطير. وجنح الليل: إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والسَّلم 
والسلام هو الصلح. وقرا الأعمين وأبو بكر وابن مُحَيْصن والمفضل «لِلسَلِم) 
بكسر السين. الباقون بالفتح. وقد تقدّم معنى ذلك في «البقرة» مستوفّى. وقد 
يكون السلام من التسليم. وقرأ الجمهور «فاجنح» بفتح النون» وهي لغة تميم. 
وقرأ الأشهب العقيلي «فاجنح» بضم النون» وهي لغة قيس . قال ابن جني : وهذه 


(1) لباب التأويل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال الماوردي("): قوله ىڭ : رن جتحا لِلسَلّم مَأجَتَحَ 41 [الأنقال: 61] فيه 
ثلاثة وجه : أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة َمل إليها. والثاني: وإن توقفوا عن 
الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم. والثالث: وإن أظهروا الإسلام 
فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن اعتقادهم . 


(1) النكت والعيون. 


حنيد 


(جند - حرس - جهد - غزو - حفظ) 


ر 


ا الجَنَيقه يقاتل العدو في سبيل الوطن بأمر الملك جد م حي 
مَهَروم © [ص: 11]. 

ا الحَرَس+ يحمي الشيء من الاعتداء عليه من خارجه ملت حَرَسًا سيدا 
وش [الجنّ: 8]. 

8 الحفظ: حماية الشيء من داخله إن 6 ين ا علا انظ © [الظارق: 4]. 

9 الجهَادُ: يقاتل العدو في سبيل الله من كل مكان #وجهذوأن أله حن 
جهادي 4 [الحج: 78]. 

ا العْرْوُه يقاتل العدو في بلاده ويغنم منه ¥ كوأ عُذَّى 4 [آل عِمرّان: 156]. 


EN 


د عد ي 
و7 يح يان 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والنون والدال يدل على التجمّع والنصرة. يقال: 
هم جُنده» أ أعوانه وا وَالأَجْنَادٌ: اتاد الشام وهى خمسة : دمشق» 
وحِمصٌ» وسر والأردن» وفلسطين . يقال لكل واحدة من هذه جَنْدٌ. وا 
بلدٌ. والجَئّد: الأرضٌ الغليظة فيها حجارةٌ بيض؛ فهذا محتمل أن يكون من 


الباب» ويجوز أن يكون من الإبدال» والأصل الجَلّد. 


(4) احج فقا الك 
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قال الخليل27: كلّ صنف من الخلق يقال لهم : جُنْدٌ على حدة. 

وعد موضع باليمن» والجَنَدٌ حجارة شبه الطين. 

قال الراغب©): يقال للعسكر الجنْدُء اعتباراً بالغلظة من الجَنَدِء أي : 
الأرض الغليظة التي فيها حجارة. 

قال الفيروز أبادي* : الجَنْدُ بالضمّ: العسكرء والأعوان» والمدينة» وصنفٌ 


من الخلق على حدة. 
وق العتحريلف: 0 الغليظة» وحجارة تشبه الطين» وبلد باليمن. 
وأَجْنَادِين: موضع. وجِنْدِ يسابور آخر. 


المعنى المشترك لكلمة (جند) 

أن الجنود في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الملائكة. ومنه قوله تعالى في المدثر : #وما يعر جود ريك 
[المدثر: 81]» أراد الملائكة على الإطلاق وقيل زبانية النار خاصة. 

والثاني : الرسل والمؤمنون. ومنه قوله تعالى في الصافات: لين جندنا هم 
للبو [الصافات: 173] . 

والثالث: الذرية» ومنه قوله تعالى في الشعراء: ونود إبليس عون 
[الشعراء: 95]» أراد ذريته وهم الشياطين . 

والرابع: الجموعء ومنه قوله تعالى في النمل : «لدأيسَهم وم لا بَلَ لم 
يا [النمل: 37]» وفي القصص : لات فوت وهن دشا ڪاو حَطِوْنَ # 
[القصص: 8]ء وفي البروج: كَل أَكَ حَدِيتٌ الود [البروج: 17]. 

0 الناصرون» E‏ 9# فسَيعَلمود 
سر ماتا وََضْعَفُ جُندًا» [مريم: 75]» أراد: ناصراً وقيل: أمراً 


(1) العين. (3) القاموس المحيط. 
(2) مفردات الراغب. 
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ا في القرآن الكريم: 


ر رس ر ِو 5 7 1 سم ساسم 0 
© قال تعالى: ٭وما أنزلنا عل قويدء من عدو من جني مت السَّمَِ ومَا كنا 


مزل € [يسّ: 28]. 


قال الطبري": واختلف أهل التأويل في معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم 
ينزل إلى قوم هذا المؤمن بعد قتلهموه فقال بعضهم : عَنِي بذلك أنه لم ينزل الله 
بعد ذلك إليهم رسالة» ولا بعث إليهم نبياً . 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أن الله تعالى ذكره لم يبعث لهم جنوداً يقاتلهم 
بهاء ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة. 

وهذا القول الثانى أولى القولين بتأويل الآية» وذلك أن الرسالة لا يقال لها 
جمد إلا أن يكون آراد متجافة بذلك الرشل»: كرف وجي وإن كان أيضا مق 
المفهوم بظاهر الآية بعيداً» وذلك أن الرسّل من بني آدم لا ينزلون من السماء 
والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينزل من السماء بعد مَهْلِك هذا المؤمن على 

قال الماوردي: قوله ىك : «إوما ألا عل مويه من بدو من جُندٍ يت 
ألسَّمَاءِ # [يس : 8] فيه قولان: أحدهما : معنى جند من السماء ا رسالة» قاله 
مجاهد» لأن الله تعالى قطع عنهم الرسل حين قتلوا رسله. 

الثانى : أن الجند: الملائكة الذين ينزلون الوحى على الأنبياء» قاله الحسن. 

قال ابن عطية: قال ابن مسعود: أراد لم يحتج في تعذيبهم إلى جند من 
جنود الله تعالى كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك بل كانت صيحة واحدة لأنهم 
كانوا أيسر وأهون من ذلك . 
(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) النكت والعيون. 





727 جند 


وو 


© قال تعالى: # لا يستطيعوه سطيعون تیعون رهم و وف م ل رون ليسّ: 75]. 

قال ابن عطية(" : 0 يكون الضمير الأول للكفار والثاني للأصنام 
على معنى وهؤلاء الكفار» متجندون متحزبون لهذه الأصنام في الدنيا لكنهم لا 
يستطعيون التناصر مع ذلك» ويحتمل أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني 
للكفار» أي: يحضرون لهم في الآخرة عند الحساب على معنى التوبيخ والنقمة» 
وسماهم جنداً في هذا التأويل إذ هم عدة للنقمة منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر 
الأصنام في هذه الآية مجرى من يعقل إذ نزلت في عبادتها منزل ذي عقل فعملت 
في العبارة بذلك. 

قال الفخر الرازي : إشارة إلى الحشر بعد تقرير التوحيدء وهذا كقوله 
تعالى: 9 إتڪم وما تمدو م e CS E‏ ۔ لها ورذ 
[الأنبياء: 98] وقوله: #احشُرواً | الث لما وأرْوحَهُمْ وما كنأ و لوا من دون اله 
اهوم إل عاط لیے © [الصافات: 23-22] وقوله: # اوک فى الْعَدَابٍِ 
حصرود# [سباً: 38] وهو يحتمل معنيين أحدهما: أن يكون العابدون جنداً لما 
اتخذوه آلهة كما ذكرنا الثاني : أن يكون الأصنام جنداً للعابدين» وعلى هذا ففيه 
معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال: لا يسَتَطِيعُونَ كَرَهُمَ4 [يسّ: 75] أكدها بأنهم 
لا يستطيعون نصرهم حال ما يكونون جنداً لهم ومحضرون لنصرتهم فإن ذلك دال 
على عدم الاستطاعة. فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية 
الضعف بخلاف من لم يكن متأهباً ولم يجمع أنصاره. 


© قال تعالى : ان اله سَحيَِتَهُ عه وأيكدمٌ جور لم مَرَوَصا4 


[الثّوية : 40]. 
قال أبو السعود : عطفٌ على نصره الله والجنودٌ هم الملائكةٌ النازلون يوم 
(1) المحرر الوجيز. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) التفسير الكبير. 
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بدرٍ والأحزاب وحُنين» وقيل: هم الملائكةٌ أنزلهم الله ليحرسوه في الغار ويأباه 
وصفّهم بعدم رؤية المخاطبين لهم. 

قال الماوردي(" : فيه وجهان:أحدهما : بالملائكة. 

والثاني : بالثقة بوعده واليقين بنصره. وفي تأييده وجهان: 

أحدهما : إخفاء أثره في الغار حين طلب . 

والثاني : المنع من التعرض له حين هاجر. 

قال التسعرا ري بويشول الح اف وا ع يعاري اد 
روا( [التوبة : 40] والعنكبوت والحمام مرئيان» وأول الجنود غير المرئية هو أنه 
لم يخطر على بال القوم ولا فكرهم أن ينظروا في الغار» مع أن آثار الأقدام انتهت 
إليه. لكن الله طمس على قلوبهم وصرفهم عن هذه الفكرة بالذات» ولم تخطر 
على بالهم. ثم جاء حدث آخر حين استطاع سراقة بن مالك وهو من الكفار أن 
يلحق برسول الله َيه وأبي بكر» وهما في طريقهما إلى المدينة» وكلما حاول 
الاقتراب منهما ابتلعت الأرض قوائم فرسه في الرمال» وعلى أية حال ما دام 
الحق سبحانه وتعالى قال: # بجر لَه روا( [التوبة : 40] وقال في آية أخرى : 
وما يلك جلد يك إل هو [المدّثّر: 31]. إذن: فالجنود الذين سخرهم الله 
لرسوله كل ليحفظوه خلال الهجرة لا يعلمهم إلا الله. وكل شيء في هذا الكون 
من جنود الله؛ فهو سبحانه وتعالى الذي سخر الكافر لخدمة الإيمان» ألم يكن 
دليل رسول الله هة في هجرته من مكة إلى المدينة هو عبد الله بن أريقط» وكان ما 
زال على الکفر» فكأن الله سبحانه وتعالى يسخر له الكافر ليكون دليله في رحلته 
من مكة إلى المدينة. وهكذا عمل الكافر في خدمة الإيمان» وفي الوقت نفسه 
فكل ما رصدلّه قريش من جُعل لمن يدلّها على مكان رسول الله ل لم ير الدليل 
الكافر بالخيانة» بل أدخل الله على قلب الكافر ما يجعله أميناً على رسول الله كل . 


(1) النكت والعيون. (2) تفسير الشعراوي. 
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» © 


هدقف 


(جنف - ظلم - بغي - جور - حيف 
- طغيان - عدوان - هضم) 


2 ب 
۰ 1 


= ال e‏ الظلم في الت 7 6 حَافَ من 5 20 34 [البَقرّة: 182. 
الظلم: نقصان الحق 06 ند ظَلمَكَ سوال نمك بال جو4 صن : 24]. 


1 
EÛ 


2 


ا البَحْيْ: صولة القوي على الضعيف بلا وجه حق لفان بحت إإحديهما عل 
لخر یلوا ال یی حي ينه الله ار 4 [الشجرّات: 19. 

8 الجوز: الخروج عن حدود الاستقامة في الحكم #وعل اله صد اسيل 
وَمنْهَا حار 4 [التحل: .]١‏ 

# الحَيْفٌ: الميل لصالح أحد المتخاصمين لل لويم مرس ار ا مم 
اوت أن بحت ا ع4 [الثور: 150. 

ا الطغيان. مجاوزة الحد الأعلى في كل شيء ا ا طعا لمك حر ني 
كاري © [الحاقة: 11]. 

ه العَدْوَانُ: الاعتداء المستمر على حرمات الآخر ظاتَظهَرُونَ عنهم بال 
ادون لقره 85]. 

9 الهَضْمْ؛ نقصان الثمن أو الأجر #ومن يَعْمَلْ من لصحت وهو مومت فك 


رمو کک جگ دي مدي 


حاف ظلما ولا هضمًا» الله: 112]. 


اد 
00 
اد 
2 
اد 
و9 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الجيم والنون والفاء أصلٌ واحد وهو المَيْل. يقال: 
جَيِفت: إذا عَدَل وجار. قال الله تعالى جَلّ ثناؤه: فمن حَافَ من موص جس 4 
[البقرة: 182]. ورجل أَجْنَف: إذا كان فى خََلْقَهِ مَيَلَّء ويقال لا يكون ذلك إلا فى 
الول والانحناء. ويقال: تجائف عن كذا: إذا مال. 

قال الجوهري©: الجَنَفُ: المَيْلُء وقد جَيِفَ بالكسر يَجُنَفُ جَنفاً. ومنه 
قوله تعالى: من حَاكَ من مُوصٍ جَنَنَا». أَجْنَفت الرجل» أي : جاء بالجَنَفٍِء كما 
يقال : الا ا أن جنا یلام عليه ؛ e‏ ا أت خان وتجاتف لإثمء 
أي : مال . ورجل جنك أف منحني الظهر . 

قال الراغب0©: أصل الَف ميل في الحكم» فقوله تعالى: من حَاتَ من 
مُوص جت 2# ا ميلا ظاهراً. وعلى هذا: ##غيرَ مجان لونم 4 [المائدة: 3]» 
أي : مائل إليه. 


في القرآن الكريم: 
و 


© قال تعالى: فمن حَافَ من موص جص أو إِنْمَا؟ البََرَة: 182]. 





قال الألوسى©): من حَافَ من مُوص جتنا آَوْ إِنْمَا# الجنف: مصدر جنف 
كفرح : مطلق الميل والجور. والمراد به الميل في الوصية من غير قصد بقردنة 
مقابلته بالإثم فإنه إنما يكون بالقصد» ومعنى خاف توقع وعلم ومنه قوله: 


(2) الصحاح في اللغة. (4) روح المعاني. 





731 جنف 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

وتحقيق ذلك أن الخوف حالة : تعتري عند انقباض من شر متوقع فلتلك 
الملابسة استعمل في التوقع وهو قد يكون مظنون الوقوع وقد يكون معلومه 
فاستعمل فيهما بمرتبة ثانية ولأن الأول أكثر كان استعماله فيه أظهرء ثم أصله أن 
يستعمل في الظن والعلم بالمحذور» وقد يتسع في إطلاقه على المطلق وإنما حمل 
على المجاز هنا لأنه لا معنى للخوف من الميل والإثم بعد وقوع الإيصاء وقرأ 
أهل الكوفة غير حفص ويعقوب (من موص) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 

قال ابن ضاف وا الحيف والميل والجور وفعله كفرح. والإثم 
المعصية» فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من 
القرابة المساوي له أو الأحق» فيشمل ما كان من ذلك عن غير قصد ولكنه في 
الواقع حيف في الحق» والمراد بالإثم ما كان قصد الموصي به حرمان من يستحق 
أو تفضيل غيره عليه 

© قال تعالى: فمن أَصْطر في حْمِصَةٍ عير مُتَجَانِِ لثم قن الله عَعُورٌ 

زحي [المائدة: 3]. 

قال الفخر الرازي : هَن اضر في عََصَةٍ عي متجانف لنم كا أله عَفُورُ 
رجيم 

وهذا من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى» يعني أنها 
وإن كانت محرمة إلا أنها تحل في حالة الاضطرار» ومن قوله ذلك فِمَقٌ» 
[المائدة: 3] إلى هنا اعتراض وقع في البين» والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى 
التحريم» فإن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام 


(1) التحرير والتنوير. (2) التفسير الكبير. 
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الذي هو الدين المرضي عند الله تعالى» ومعنى اضطر أصيب بالضر الذي لا 
يمكنه الامتناع معه من الميتة» والمخمصة: المجاعة. قال أهل اللغة: الخمص 
والمخمصة: خلو البطن من الطعام عند الجوع» وأصله من الخمص الذي هو 
ضمور البطن. يقال: رجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع 


سول 
5 


خمائص وخمصانات» وقوله: عير مُتَجَانفٍِ انر أي : غير متعمد» وأصله في 
اللغة من الجنف الذي هو الميل» قال تعالى: ممن حَافَ من مُوصٍ حسما أو إا 
أي: ميلاًء فقوله غير: #متجانفي) أي: غير مائل وغير منحرف» ويجوز أن 
ينتصب (غير) بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف» ويجوز أن ينصب 
بقوله: #أصْطرٌ4 ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لإثم 
فتناول فإن الله غفور رحيم» ومعنى الإثم هنا في قول أهل العراق: أن يأكل فوق 
الشبع تلذذاً» وفي قول أهل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره» وقد استقصينا الكلام 
في هذه المسألة في تفسير سورة البقرة في قوله: #هَمَنٍ أصَطرٌ عر باع ولا عار» 
[البقرة: 173]. 

قال القرطبي7" : قوله تعالى : عير مُتَجَانٍِِ لَإِئْرِ4 أي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى #عَيْرَ باغ ولا عا [البقرة: 173] وقد تقدّم. والجَتّف الميل» والإثم 
الحرام؛ ومنه قول عمر ظه : ما تَجَائَفْنَا فيه لإثم؛ أي : ما مِلْنا ولا تعمّدنا ونحن 
نعلمه: وکل مائل فهو مُتَجَانِف وجيف . وقرأ النَحَعَىَ و نات والسّلّمي 
١مْتَجَنْف)‏ دون ألف» وهو أبلغ في المعنى؛ لأن شدّ العين يقتضي مبالغة وتوغلة 
في المعنى وثبوتاً لحُكمه؛ وتفاعل إنما هو محاكاة الشيء والتَّقرّبِ منه؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : تمايل العْصن فإن ذلك يقتضي تأوداً ومقاربة مَّيل» وإذا قلت : تمَيّل 
فقد ثبت حكم المَيْلَء وكذلك تصاون الرّجل وتّصوّنء وتعقّل؛ فالمعنى غير 
متعمد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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«٠ 


حدى 


( جد 2 - خضد - قطف) 


1 شرح المعاني: 


كل هذه المفردات جاءت في القرآن الكريم للتحصيل الزراعي. ولكل منها 
جنى : تستعمل للفواكه الموسمية قال تعالى : #وى الْجَتَّديْنِ دان [الرحمن: 
54[ . 


حصد: عندما يكون الزرع يابساً وتستعمل كلمة حصاد للخير وحصيد للشر 

لما َك بک وم ی جَمَلسَهُمَ حَصِيدًا حير [الأنياء: 15]. 

خضد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب قوله تعالى : #ف سِدّر ضور 4 
[الواقعة: 28]. 

قطف : كل ما حلو المذاق والمنظر يقال قطف العنب والعسل . 

#قطوفها اة [الحاقة: 23]. 

وكل هذه المصطلحات استعملت في القرآن في الجنة وما فيها من زرع وثمار. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 3 الجيم والنون والياء أصل واحد» وهو اشد الا من 


)"عت تايب ا 
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شجرهاء ثم يحم فلن اذلف تقول a‏ واوا E‏ 
f 8.‏ ا 0 f‏ 
جَنِنٌ» أي : أخذ لوّفته. ومن المحمول عليه: جَنَيْتَ الجناية أجزيها . 

قال الخلير ( : جَنَى فلان جِتَايَةٌ أي جر جريرة على نفسه أو على قومه . 

1 5 ا 0 1 

والجنى : الرطب والعسل» وكل تمرة تجنى فهو جَنى مقصور. 

والاجِيَنَاءٌ : أخذك إِيّاه» وهو جَنَّى مادام طرياً, 

قال الجوهري : جَيَيْتُ الثمرة أجنيها جَنْياً واجْتَتَيْتُها بمعنئ. والجَنّى : ما 
يجتنى من الشجر وغيره. 

يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبِو» لكل ما يُجْتى. وثمرٌ جَنْنٌ» على فعيل : حين جني . 
وجنى عليه جنايّة . وَالتَجَنّى : مثل التجرّم. وهو أن يدعي عليك ذنباً لم تفعله. 
0 الشجر أي : ارك مره را حتت الارض: ی گر جناهاء وهو الكلة 
والكَمّأة ونحو ذلك . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : وى الْجَنَيِّ دان [الرّحمن: 54]. 





قال الألوسي : وى لَجس أي : ما يُجْنَى ويؤخذ من أشجارهما من 
الثمار» فَجَنّى اسم أو صفة مشبهة بمعنى المجني . 

قال الطنطاوي : وى الْجَتَيِ دان أي : وما يُجْنَى ويؤخذ من الجنتين 
قريب التناول» داني القطاف . 


(1) العين. (3) روح المعاني. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 
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قال الطبري: وثمر الجنتين الذي يجتني قريب منهم» لأنهم لا يتعبون 
بصعود نخلها وشجرهاء لاجتناء ثمرهاء و لكنهم يجتنونها من قعود بغير عناء . 


© قال تعالى: لوَهُرَىَ إِليْكِ جنع التَحلَدَ شقِط عَليْكِ رطبًا حًا [مريّم : 


عن 


.] 25 


قال الماوردي: (الجَنِىَ) ثلاثة أقاويل: أحدها: المترطب البسرء قاله 
مقاتل. الثاني : البلح لم يتغيرء قاله أبو عمرو بن العلاء. الثالث: أنه الطري 
بغباره. وقيل لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء فجعله الله آية. 

قال أبو السعود(: ظجَنِئًا4 صفةٌ له وهو ما فطع قبل يَبْسه فعل بمعنى 
مفعول» أي: رطباً مجنياً أي : صالحاً للاجتناء» وقيل: بمعنى فاعل أي: طرياً 
طيباً» وقرىء جنياً بكسر الجيم للاتباع . 

قال الطبري“: بَْئًا» يعني مجنياً وإنما كان أصله مفعولاً فصرف إلى 
فعيل والمجني: المأخوذ طرياًء وكل ما أخذ من ثمرة» أو نقل من موضعه 

قال البغوي: #رطبًا حًا مجنياً. وقيل: الجني هو الذي بلغ الغايةء 
وجاء أوان اجتنائه . قال الربيع بن حينم : ما للنفساء عندي خير من الرطب» ولا 


00 


(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (5) معالم التنزيل. 
(3) إرشاد العقل السليم. 


جهد 036 


جهد 
(جهد - شغل) 


ا الجهْدُ: ما جهد الإنسان من مرض. أو أمر شاق #اوَألِيت ل يذو إل 
و مالم اا عوام ولا رار 0 5 2( 2 3 
جھدھر سرون منم سين ال منم وج عاب إ4 القوئة: 79]. 
الشعُلْ؛ العارض الذي يذهل الإنسان و أشحب الْلْسَهِ ألو ف شل 
فکھون © ايس: 55]. 


فى عله م 


النصوص اللغوية: 


31 
6 


قال ابن فارس: الجيم والهاء والدال أصلَّهُ المشقَّة» ثم يُحمّل عليه ما 
يقارِبُه. يقال: جَهَدْتُ نفسي وأجهدت» الجُهد: الطاقّة. قال الله تعالى: 
وات ل جَدُونَ إلا جمد 4. 

ويقال: إن المَجَهُود: اللبن الذي أخرج رُبْدهء ولا يكاد ذلك [يكونُ] إلا 
بمشقَّةٍ ونَصَّب. ومما يقارب البابَ الجَهّادُء وهي الأرض ا لصٌّلبة. وفلان يَجْهَد 
الظعام: إذا حَمّل عليه بالأكل الكثير الشديد. والجَاهِد: الشَّهُوان. ومَرْعىّ 
جَهِيدٌ : جَهَدَهُ المالٌ لطيبه فأكله . 

فال الخليل©: الجهد: ها جد الإنساة من رضن أو أمر شاق » فهو 


م هبي عه 
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والجَهْدُ: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه تقول: جَهِدْتٌ 
جَهْدِيء وأَجْهَدْتَ رأبي ونفسي حتى بلغت مَجُهُودي . 

وجهدت فلانا + يلغت مختلققة:وجاهذث العدى مُجَاهَدةٌ: وهو قتالك إياة: 

قال الأزهري7): أجهد فيه الشيب إجهاداً : إذا بدا فيه وكثر. 

قال الجوهري(2): امد والضوة + الطاقة اوق ورایت لا جَدُونَ لإ 
جُمْدَهْرَ 4» يقال: جَهَدَ دابته وأَجهّدَها: إذا حمل عليها في السير فوق 
طاقتها. وجَهّدَ الرجل في كذاء أي: جَدَّ فيه وبالغ. وجَهَدْتٌ اللبنَ فهو 
مَجَهودٌء أي: أخرجت زبده كله. وجَهَدْتَ الطعام: اكتتهيقة :.:والجاهد: 
السَّهُوانُ. وجهِدَ الطعامٌ وأجهدء أي اشْتّهِيَ. وجَهَدْتُ الطعامٌ: إذا أكثرت 
مل أكلة: 

ومرعَى جهيدٌ: جَهِدَهُ المال. وجُهدَ الرجل فهو مَجْهِودٌء من المشقةء يقال: 
أصابهم مُحوظ من المطر فجُهدوا جَهْداً شديداً. وجَهِدَ عيشهم بالكسرء أي: تكد 
واشتد. والجَهادُ بالفتح: الأرضٌ الصّلبةٌ. وجامَدَ في سبيل الله مجاهدةً وجهاداً . 
وَالاجْتَهَادٌ وَالتَجَاهَدٌ: بذل الؤّسع والمجهود. 


المعنى المشترك لكلمة (جهاد): 

أن الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه: - 

أحدها: الجهاد بالسلاح» ومنه قوله تعالى في سورة النساء: لا سى 
ال ين ال ن عر أل لصَّرّرٍ وَألْهِدُونَ في سيل أَلَهِ * [النساء: 95] . 

والثاني : الجهاد بالقول» ومنه قوله تعالى في الفرقان: #وجلهذهم ي جهادا 
َير 4 [الفرقان: 52]» أراد بالقرآن. وفي براءة: «جَهدِ الكڪقار وَالْمَِفقِينَ» 
[التوبة : 73]» [أي]: فجاهد المنافقين بالقول. 


(1) تهذيب اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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والثالث: الجهاد في الأعمال» وق ا فى الک ارين 
| ررر مجم 


ر جهدوا فنا ديت فء ا سينا وَل E‏ ال سنن [العنكبوت : 69] . 


س 
قي القرآن الكريم: 
© قال تعالى : وقول الیب “مثا اول اين اموا بالل جمد ينم امب 
کک عت طت اأ لهم كأ صبَحُوأ خسري [المائدة: 83]. 


قال حف أي: أقسموا لكم بإغلاظ الأيمان أنهم أولياؤكم 
ومعاضدوكم على الكفار وجهد أيمانهم مصدر في تقدير الحال أي: مجتهدين في 
توكيد أيمانهم . 
قال ابن عطية : #جَهْدَ أيْمِنيُْ4 نصب جهد على المصدر المؤكد والمعنى 
أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان. 
قال أبو السعود©: وجَهِدُ الأيُمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبّه على 
الحال على تقدير: وأقسموا بالله يَجْهَدون جَهدَ أيمانهم» فحُذِفَ الفعل وأقيم 
المصدرٌ مُقامّهء ولا يُبالى» بتعريفه لفظاً لأنه مؤوّلٌ بنكرة أي : مجتهدين في 
أيُمانهم أو على المصدر أي: أقسموا إقسامٌ اجتهادٍ في اليمين. 
© قال تحال «واليت لا يدون إل جَهْدَهْرٌ فسح 3 سخ لله 
سیم و داب ا [التُوبَة: 79]. 


قال وأما الجهد فإن للعرب فيه لغتين» يقال: أعطاني من جُهده 


(1) مدارك التنزيل. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) المحرر الوجيز. (4) جامع البيان. 
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بضم الجيم» وذلك فيما ذكر لغة أهل الحجازء ومن جَهْلٍ بفتح الجيم» وذلك لغة 
نجد. وعلى الضم قراءة الأمصارء وذلك هو الاختيار عندنا لإجماع الحجة من 
القرّاء عليه. وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة الشعر وأهل العربية» فإنهم 
يزعمون أنها مفتوحة ومضمومة بمعنى واحد. وإنما اختلاف ذلك لاختلاف اللغة 
فيه كما اختلفت لغاتهم في الوّجد والوّجد بالضم والفتح من «وجدت». 

قال الماوردي7©: قرىء بضم الجيم وفتحها وفيه وجهان: 

أحدهما : أنهما يختلف لفظهما ويتفق معناهماء قاله البصريون. 

والثاني: أن معناهما مختلف» فالجهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» قاله 
بعض الكوفيين . 

قال القرطبي: والجُهد: شيء قليل يعيش به المُقِلٌ. والجُهُد والجَهْد 
بمعنئ واحد. 

0 5 5 رضت مامص 2 مور < م ر K2‏ 

© قال تعالى: ومن جلهد فَإِنَمَا هد ¿ أله لغ عن العدليين» 

[العنكبوت: 6]. 

قال ابن عطية : إعلام بأن كل واحد مجازى بفعله فهو إذاً له» وهو حظه 
الذي ينبغي أن لا يفرط فيه فإن الله غني عن جهاده و«غني عن العالمين» بأسرهم» 
وهاتان الآيتان نبذ على سؤال الطائفة المرتابة المترددة فى فتنة الكفار التى كانت 
تنكر أن ينال الكفار المؤمنين بمكروه وترتاب من أجل ذلك» فكأنهم قيل لهم من 
كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق فى نفسه» والله تعالى بالمرصاد» أي هذه بصيرة 
لا ينبغى لأحد أن يعتقدها لوجه أحد. وكذلك من جاهد فثمره جهاده له فلا يمن 
بذلك على أحد» وهذا كما يقول المناظر عند سوق حجته من أراد أن يرى الحق 


(1) النكت والعيون. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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فإن الأمر كذا وكذا ونحو هذا فتأمله» وقيل: معنى الآية ومن جاهد المؤمنين 
ودفع في صدر الدين فإنما جهاده لنفسه لا لله فالله غني . 

قال البغوي : لوس جه نما هد فيد له ثوابه» و«الجهاد»: هو 
الصبر على الشدة» ويكون ذلك في الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس . 

قال الطبري : ومن يجاهد عدوّه من المشركين فإنما يجاهد لنفسهء لأنه 
يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده» والهرب من العقاب» فليس بالله 
إلى فعله ذلك حاجة» وذلك أن الله غنيّ عن جميع خلقه»ء له الملك والخلق 
والأمر. 


© قال تعالى: #إنَّ أت امنأ ولیت مَاجَيُوا وَجَْهَدُوا في سيل 


يغ رميو ډوو ”م وو 


< ته مدو م 2 
أؤلتيك رحون رَحُمَت للد والله عهور يم 4 [البقرة: 218]. 


قال الفخر الرازي 2 : وأما المجاهدة فأصلها من الجهد الذي هو المشقة» 
ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر في نصرة دين الله 
كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد 
والقوة» ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد في قتال العدو» وعند 
فعل العدوء ومثل ذلك فتصير مفاعلة. 

قال الطبري: وأما قوله: #وَجَهدوأ# فإنه يعني: وقاتلوا وحاربوا وأصل 
المجاهدة المفاعلةء من قول الرجل: قد جهد فلان فلاناً على كذاء إذا كربه 
وشقٌّ عليه يجهده جهداً. فإذا كان الفعل من اثنين كل واحد منهما يكابد من 
صاحبه شدة ومشقة» قيل: فلان يجاهد فلاناً» يعني أن كل واحد منهما يفعل 
بصاحبه ما يجهده ويشقّ عليه» فهو يجاهده مجاهدة وجهاداً . 


(1) معالم التتزيل. (3) التفسير الكبير. 
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قال ابن عاشور29: والمجاهدة مفاعلة مشتقة من الجَهُد وهو المشقة وهي 
القتال لما فيه من بذل الجهد كالمفاعلة للمبالغة» وقيل: لأنه يضم جهده إلى جهد 
آخر في نصر الدين مثل المساعدة وهي ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر للإعانة 
والقوة» فالمفاعلة بمعنى الضم والتكرير» وقيل: لأن المجاهد يبذل جهده في 
قتال من يبذل جهده كذلك لقتاله فهي مفاعلة حقيقية 


03 5 8 روو هر 2 رد رو وي کرو مي . ے 
ه# قال تعالى: #لا دنك أَلَذنَ يؤمنوت بالله وَالْموُمِ الآخر أن 


22 


هدوا بوهم وأفسمم وال علي بِالْميقِينَ4 [التوبة: 44]. 

قال الشعراوي” : وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنواء بل 
وتحمل أكثر من ذلك» فالمؤمن إذا دعي للجهاد مع رسول الله بي وبأمر من الله لا 
يكون تفكيره كالشخص العادي؛ لأن الإنسان في الأمور العادية إذا طَلِبَ منه شيء 
أدار عقله وفكره؛ هل يفعله أو لا يفعله؟ ولكن المؤمن إذا دعي للجهاد في سبيل 
الله» ومع رسول الله» وبأمر من الله؛ للا يدور في عقله الجواب» ولا تأتي كلمة 
«لا» على خاطره أبداً» بل ينطلق في طريقه إلى الجهاد. وكيف يكون الأمر 
بالخروج إلى القتال صادراً من الله » ثم يتحجج هؤلاء بالاستئذان بعدم الخروج؟ 

إذن: فمجرد الاستئذان دليل على اهتزاز الإيمان في قلوبهم؛ لأن الواحد 
منهم في هذه الحالة قد أدار المسألة في عقله» يخرج للجهاد أو لا يخرج» ثم 
اتخذ قراراً بالتخلف. والغريب أن هؤلاء استأذنوا رسول الله ييه في عدم 
الخروج» مع أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه وتعالى» ولم تكن المسألة 
تحتاج إلى أن يأذن لهم الرسول بالتخلف. إلا أنهم كانوا يبحثون عن عذر 
يحتمون به. 

والمثال من حياتنا اليومية أننا نجد أولاد البلد يسخرون من البخيل الذي لا 
یکرم ضيفه ويدّعي أنه سيكرمه» فتجده ينادي ابنه ويقول له أمام الضيف: انزل إلى 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 
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السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتأخر فنحن منتظرون عودتك. . 
وما إن يقول الضيف أدبا منه: لا. تجد البخيل يصرف ابنه. ويتخل من رفض 
الضيف حجة لعدم إكرامه» وكأنه يريد ذلك» ولكن الواقع يقول: إنه لا يريده من 
أول الأمر. 


ر رمد 


۾ تقال تال #يأمبًا لی جه الڪفار وَالْمُتَفِقِينَ وأغلظ ا 
َمَأوهُمْ جَهَبَدٌ وَس الْمَصِيرُ 4 [القوئة: 73]. 
قال ابن عطية(): قوله #جَهِدِ» مأخوذ من بلوغ الجهد وهي مقصود بها 
المكافحة والمخالفة» وتتنوع بحسب المجاهد فجهاد الكافر المعلن بالسيف» 
وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف والاكفهرار في وجهه» ونحو ذلك ألا 
ترى أن من ألفاظ الشرع قوله بي: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»» 
فجهاد النفس إنما هو مصابرتها باتباع الحق وترك الشهوات» فهذا الذي يليق 
مضي هله الآنة كنا حجن فقول الستسرين نضا کون مغر اة قان 
الزجاج: وهو متعلق في ذلك بألفاظ ابن مسعود: أمر في هذه الآية بجهاد الكفار 
والمنافقين بالسيف» وأبيح له فيها قتل المنافقين» قال ابن مسعود: إن قدر وإلا 
فباللسان وإلا فبالقلب والاكفهرار في الوجه. 


عباس : المعنى «جاهد المنافقين» باللسان» وقال الحسن بن أبى الحسن : المعنى 
جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» قال: وأكثر ما كانت الحدود يومئذ تصيب 

ووجه ترك رسول الله ل المنافقين بالمدينة أنهم لم يكونوا مجلحين بل كان 
كل مغموص عليه إذا وقف ادعى الإسلام» فكان في تركهم إبقاء وحياطة للإسلام 


(1) المحرر الوجيز. 
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ومخافة أن تنفر العرب إذا سمعت أن محمداً ية يقتل من يظهر الإسلام» وقد 
أوجبت هذا المعنى في صدر سورة البقرة. 

قال الطبري" : يقول تعالى ذكره: يا أيها النبيّ جاهد الكفار بالسيف 
والسلاح والمنافقين. 

واختلف أهل التأويل في صفة الجهاد الذي أمر الله نبيه به في المنافقين» 
فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليد واللسان» وبكل ما أطاق جهادهم به. 

وقال آخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما قال ابن مسعود» من أن الله 
أمر نبيه كك من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين . 


© قال تعالى: ف لع كفن وَحَنِهِدْهم به جھادا حكييرا # [الفُرقان: 


.]52 


قال الزمخشري : والضمير للقرآن أو لترك الطاعة الذي يدل عليه : قل 
لع والمراد: أن الكفار يجدون ويجتهدون في توهين أمركء فقابلهم من جدّك 
واجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلبهم به وتعلوهم» وجعله جهاداً كبيراً لما 
يحتمل فيه من المشاق العظام . ويجوز أن يرجع الضمير في (به) إلى ما دل عليه : 
لوو شتا بعتا فى كل ويه ربا [الفرقان: 51] من كونه نذير كافة القرى» لأنه 
لو بعث في كل قرية نذيراً لوجبت على كل نذير مجاهدة قريته» فاجتمعت على 
رسول الله كك تلك المجاهدات كلهاء فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم» فقال له: 
وَحَنهِدْهم» بسبب كونك نذير كافة القرى ##جِهَاءًا كيرا 4 جامعاً لكل 
مجاهدة . 


قال البيضاوي : بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع» والمعنى 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. 
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أنهم يجتهدون في إبطال حقك فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم. 
#جِهَادًا كيرا © لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء 
ال د 

وَجَهِدُوأ ف سيلو ا [المائدة: 35]. 

قال ابن عطية2!17: خص الجهاد بالذكر لوجهين» أحدهما نباهته في أعمال 
اليو وأنه راع ارام وقد دخل بالمعنى في قوله: واتتغو 2 أ 1 ة4 
و ر والوجه الآخر أنها العبادة الى تداك لكل بتي عن 
المحاربة وهو معدلها من حاله وسنه وقوته وشره نفسهء فليس بينه وبين أن ينقلب 
إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى . 

قال الفخر الرازي: واعلم أنه تعالى لما أمر بترك ما لا ينبغي بقوله: 
«أتَّهُوأ لله 4 وبفعل ما ينبغي» بقوله : #وَاَبْمَعْوَأ ليد الْوَسِيئَة € وكل واحد منهما 
شاق ثقيل على النفس والشهوة. فإن النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات 
المحسوسات» وكان بين الحالتين تضاد وتناف» ولذلك فإن العلماء ضربوا المثل 
فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين وبالضدين» وبالمشرق والمغرب» 
وبالليل والنهارء وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى: «اتَقوا أله وأبَتَعُوا لبه 
لْوَسِيِرَةَ 4 من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلاً على له الست 
أردف ذلك التكليف بقوله : #وَجَهِدُوأ في ملو لمكم تفلخو *. 


: 


قال تعالى : #انفِرُوأ خقَافا رثكال وَجَدهدوا لِڪُم وشي في سيل 


1 1 7 ل إن کشر تَعَلَمُوت* [التوبة : 


(1) المحرر الوجيز. (2) التفسير الكبير. 
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قال أبو السعوة" : إبجات للجهاذبهما إن أمكن وبا خدهما عند إمكاتة 
وإعواز الآخَرء حتى إن من ساعده النفسٌ والمالٌ يجاهدٌ بهما ومن ساعده المالٌ 
دون النفس يغزو مكائّه مَنْ حاله على عكس حاله. إلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماء 
وقيل: هو إيجابٌ للقسم الأول فقط. 

قال الماوردي© : أما الجهاد بالنفس فمن فروض الكفايات إلا عند هجوم 
العدو فيصير متعيئاً . 

وأما بالمال فبزاده وراحلته إذا قدر على الجهاد بنفسه»ء فإن عجز عنه بنفسه 
فقد ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلاً عن نفسه. وقال جمهورهم: لا يجب 
لأن المال في الجهاد تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة. 


© قال تعالى : # هدوا ق للد حى ی جهادو » [الخحخ : 78]. 


قال الزمخشري" : #وجلهدوأ أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر. عن النبي يي أنه رجع من بعض غزواته فقال: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» #في أل وء أي: في ذات الله ومن أجله. يقال: هو حق 
عالم» وجدّ عالم» أي: عالم حقاً وجداً. ومنه حى جهادوء» . فإن قلت: ما 
وجه هذه الإضافة» وكان القياس: حق الجهاد فيه» أو حق جهادكم فيه» كما 
قال: #وَحَهِدُوأ في أشَّهِ4؟ قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص» فلما 
كان الجهاه سخا تاشن حت أنه مفعؤل لرعية ومن اعلةة صحت إضافته 
إليه . العو كه 

قال ابن عطية : قالت فرقة: هذه آية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله 
وهو قتال الكفارء وقالت فرقة: u‏ وهو جهاد النفس وجهاد 


)00 إرشاد العقل السليم . (3) الكشاف. 
(2) النكت والعيون. (4) المحرر الوجيز. 
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e‏ وجهاد الظلمة e‏ 0 عباده 000 ات 


ne وإ"‎ * 


ث3 


© قال تعالى: 3لا َسَسَوی 1 


2 م 72و م سه 5 2 20100 724 
دون من لْمُؤّمِنِينَ عبر أؤلي الصَرَرٍ وَالْجَلْهِدُونَ في 

و او 34 عمس a‏ 4 
سيل أله ِأَمَوْلِهِمَ نشم فضل الله ٌو لَه امهرب الهم وَأَنْفَسيمٌ على القلعرين 


00 ر 02 2 و ill‏ م ر rp‏ ا 
ا ولا وعد الله سی وسل آله الْمْبَهِيِنَ عل ل اجا عَظِيمًا # 
[الشاء: 95]. 


قال الطبري(): لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله» المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة 
حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله 
وقتالهم في طاعة الله إلا آهل العذر منهم بذهاب أبصارهم» وغير ذلك من العلل 
التي لا سبيل لأهلها للضرر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله 
والمجاهدون في سبيل الله » ومنهاج دينه» لتكون كلمة الله هي العلياء المستفرغون 
طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم بأموالهم» إنفاقاً لها فيما أوهن كيد أعداء 
أهل الإيمان بالله وبأنفسهم» مباشرة بها قتالهم» بما تكون به كلمة الله العالية» 
وكلمة الذين كفروا السافلة. 

قال الزمخشري: فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا 
يستويان» فما فائدة نفي الاستواء؟ قلت: معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت 
العظيم والبون البعيد» ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز 
كياد ويرعب تيدروفي لطاع طبقته» ونحوه لهل يسوی اين عل وان ا 
بعلن € [الزمر : E N‏ 
ميض ينض ع مله لمحيل إلى شوقن الات عل ايك E‏ 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 
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موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين كأنه قيل: ما لهم لا يستوون» 
فأجيب بذلك. والمعنى على القاعدين غير أولي الضرر لكون الجملة بيانا للجملة 
الأولى المتضمنة لهذا الوصف. 


جهر 
(جهر - جار - أذن - صرخ - نادى - دعا - نعق) 


ا الجهِرُه الإفراط في ظهور الشيء كحاسة البصر أو السمع ل م لك 
حى رى أله جَهْرَ4 [البقرة: 155. لرل حمر بصكيك ول حلفت ب [الإسرّاء: 
0. 

- 0 الإفراط في منع الصوت بالتوجع أو التضرع لإ مك الث 
إل ترون 4 االتحل : 53]. 

: الان رفع الصوت بالدعاء إلى الصلاة وان ى تاس بم احج : 
127. 

الضُوَاح: الإفراط في رفع الصوت بالاستخاثة ما أنأ يمنت وما انر 
بص © لإبراهيم : 22]. 

ا النّدَاكُه رفع الصوت بدعوة الآخر بحرف النداء وذكر الاسم هما الها 
ووی 020 اظله: 1۹]. 

الذّعاء: رفع الصوت بدعوة الآخر بدون حرف النداء دع كربا 1 هَل 
رب هب لى * 1آل عِمرّان: 38]. 

ع النَّحِيقُ: رفع الصوت مجرداً من الكلام بدعوة الأعجم شن ا لا م 
إل دع 0 رة 171]. 
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جهر: أظهر الشيء بقوة وشدة وليس كرفع الصوت» وهي مأخوذة من 
اا أو التربة الصلبة والمكان المرتفع الصخري. وكل صوت قوي وغليظ 
وشديد يسمى جهراً. #ولا هر بصَلائك4 [الإسراء: 0]110 «#ولا هروا لم بِالْمَوَلِ » 
[الحجرات: 2]ء لا ِب آله الْجَهْرَ بلسو من امول إلا من ظلِرٌ» [النساء: 148]. 
والجهر تستعمل لحاسة السمع والبصر ارتا أ لَه جره 4 [النساء: 153] أي : أمام 
العالم بدون حجاب» والجهر بالسوء من القول بمعنى أن يسمع كل الناس» ولذا 
لم تأتِ الآية بكلمة التكلم بالسوء وإنما استعملت كلمة الجهر لأن هذا لا يقدر 
عليه الإنسان» فقد يشتم الرجل زوجته لكن لا يسمعه أحد فالمكروه في الآية 
الذي يجهر بالسوء من القول أو الفعل بحيث يسمعه كثير من الناس . وفي الحديث 
الشريف: «لعن الله المجاهرين». والجهر هو أن تتعمد إعلان الفاحشة والرذيلة 
والجريمة والفجور في كل مجلس . 


011 2 2 مو م و ر دو 


#وأذكر يلك فى نتت نضرعا وخيفة ودون الجهر من القول اك لخدو لدو وال ل # 
[الأعرّاف: 5] ففي عبادة الله الأحرى عدم الجهر والخشوع والخشية وفى حالة 
الدعوة إلى الله فالجهر أولى وهو مستحب لأنه من أفضل العبادات 

أعلن: إعلان عن شيء كان سرا . إن َلَتْ هم وسرت هم إِسَرَارًا» [نوح: 9] . 

أظهر: إظهار ما كان مخفياً لا يعرفه إلا قلة من الناس «ليظهرم عَلَ ألدِبنِ 
َء [التوبة: 33]. أظهره الله تعالى بعد أن كان متوارياً. والإظهار إعلان مع 
انتصار. 

أفاض فيه: أن تتكلم بكلام أكثر مما ينبغي وتضيف أشياء غير صحيحة #إِذْ 
تُقِيِصُونَ فِيدٌ4 [يونس: 61] تكلموا كلاماً كثيراً غير الذي حصل مثل الفيضان. 
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ادن وآذن: إعلان بالنداء: أيها القوم أو أيها الناس. #وَأَيّنَ في الاس باي 
يأو يكالا» [الحج: 0]27 م أذ مُوَدَنْ أنَتْهًا ألمي إِنَكُمْ سرود [يوسف: 70]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والهاء والراء أصلٌ واحد» وهو إعلان الشَّيء 
وكشفه وعلذه: يقال: جَهَرْتٌ بالكلام : أعلنتٌ به. ورجل جهِيرٌ الصّوت» أي: 
عاليه. ومن هذا الباب: جَهرت الشَّيءَ: إذا كان في عظيماً ظيماً . وجَهَرْت الرّجُل 
كذلك. قال:فأمًا العَيّْن الجَهراء» فهي التي لا تُبْصِر في الشمس . ويقال رأيْت 
جْهْرَ فلانء أي: هَيئته. ويقال: جَهِيرٌ بَيّنُ الجَهَارَة: إذا كان ذا منظر. ويقال: 
جَهَرْنا بني فلانِ» أي: صبّحناهم على غِرَّة. وهو من الباب» أي: أتيناهم 
صباحاً؛ والصبّاح جَهْر. ويقال للجماعة الجََهْراء. ويقال إن الجَهُراء الرّابية 
ال 

قال الخليل : جَهَرَ بكلامه وصلاته وقراءته يَجْهَرٌ جهَاراً . 

وجَامَْتُ بالا أي : عالنتهم . 

ورجل جَهِيرٌء إذا كان في الجسم والمنظر مُجْتَهَراً 

وكلام جَهِيرٌء وصوت جَهِيرٌ أي : عال والفعل جَهّرَ جهارة. 

والجَهُورٌُ: الصوت العالي. 

والْجَؤْهَر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. 





قال الجوهري ”© : رأيته جَهْرَةٌ وكلّمته جهْرَةً. وجَهَرْتٌ البثر وَاجْتَهَرْتُهاء 
ا نقيتها وأخرجث ما فيها من الحمأة. وهي بئر مَجَهُورَة. 


)0( معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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7 


وَجَهُرّنا الأرض: سلكناها من غير معرفة. وجَهَرْنا بني فلانِ» أي: صبّحناهم 
على غرة. 

وحكى الفرّاء: جَهَرْتُ السقاء: مَخَضْته. ولبنٌ جهِيرٌ: لم يُمَذَقْ بماء. وجَهَرَ 
بالقول: رفح به صوته» وجَهْوَرَ. . وهو رجل جَهْوَرِيُ الصوت» وجَهِيرٌ الصوت. . 





ل سح a‏ 


هو قال تعالى: #سَواء يدك من اسر الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به ومن هو 
متحت بال وسار ت بألئَارٍ» [الرّعد: 10]. 

قال ابن عطية": ومعنى هذه الآية: معتدل منكم في إحاطة الله تعالى وعلمه 
من أسر قوله فهمس به في نفسه» ومن جَهَرَ بو فأسمع, لا يخفى على الله 
تعالى شيء. 

قال الماوردي: إسرار القول: ما حدّث به نفسه» والجهر ما حَدّث به 
غيره. والمراد بذلك أنه تعالى يعلم ما أسره الإنسان من خير وشر. 

قال الواحدي: أعلنه وأظهره. 


مو ا ا د ر 
۾ قال تعالى: #قَل آذ عوأ أله أو أدعوأ ليحن أيا ما تدعو هله الاسماء 
سی ولا هر بصلايك ولا حافت يها واب بن ذلك سيلا [الإسراء: 


.[110 


قال الماوردي: فيه قولان: أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاء» ومعنى 


(1) المحرر الوجيز. (3) الوجيز. 
(2) النكت والعيون. (4) النكت والعيون. 
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ذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به» وهذا قول عائشة رضي الله عنها 
ومكحول. 

قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا 
ترجع إليهم أبصارهم . 

الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة» واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه 
من الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله ية بمكة كان يجهر 
بالقراءة جرا شنديذاء فكان إذا سمه المشركون سره فهاه الله تعالى عن شدة 
الجهرء وأن لا يخافت بها حتى لا يسمعه أصحابه» ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله 
أن غا 

الثاني : أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها 
وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. 

الثالث: أنه نهي عن الجهر بالتشهد في الصلاة» قاله ابن سيرين. 

الرابع : أنه نهي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته» بمكة فتؤذيه 
قريش» فخافت بها واستسرء فأمره الله ألا يجهر بها كما كان» ولا يخافت بها 
كما صارء ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله عكرمة. 

الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائياً بها في العلانية» ولا تخافت 
بها تسيئها في السريرة» قال الحسن: تحسّن علانيتها وتسيء سريرتها . 

وقيل: لا تصلّها رياءً ولا تتركها حياء. والأول أظهر. 

قال أبو السعود" : أي: بقراءة صلاتِك بحيث تُسمع المشركين فإن ذلك 
يحملهم على السب واللغو فيها ولا حافت يبا4 أي : بقراءتها بحيث لا تسمع من 


(1) إرشاد العقل السليم. 


753 هن 


خلفك من المؤمنين #وأبت بن ذلك أي بين الجهر والمخافتة على الوجه 
المذكور سيلا أمراً وسَطاً قضداً فإن خيرٌ الأمور أوساظهاء والتعبيرُ عن ذلك 
بالسبيل باعتبار أنه أمرٌ يتوجه إليه المتوجهون ويؤْمّه المقتدون ويوصلّهم إلى 
المطلوب» وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يخفِت ويقول: أناجي ربي 
وقد علم حاجتي» وعمر يِه كان يجهر بها ويقول: أطرّد الشيطان وأوقظ 
الوشتان» فلما نزت أمر رسولٌ الله كله آنا بكي أايرق ا وعد ی ن 
قلباة 1ق الفسي ا : كلّها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين 
E‏ والجهر ليلاآً» وقيل عفادت بدعائك وذهب قوم إلى 


1 ل لا دعو رفك غا َة [الأعراف: 55] . 
منسوخة بقو جر 


> ب لوسرو > 2 أ 


e‏ قال تعالى: تاا آلب ءامنا لا رشعو اصوتگم فرق صَوْتٍ ألبَنَ ولا 


ت 


م سح 


هروا لم اقول کجهر سَضِكْمَ لِعَض أن خبط أعملم وسر ل 
عون [الحُجرّات: 2]. 


قال الزمخشري" : إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما نهيتم 
عنه من رفع الصوت» بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن تتعمدوا 
في مخاطبته القول البين المقرّب من الهمس الذي يضادٌ الجهرء كما تكون مخاطبة 
المهيب المعظمء عاملين بقوله عز اسمه: # روه ونورو [القنح: 9] وقيل 
معنى : #ولا هروا لم امول كجهر عَم لبعَض) لا تقولوا له: يا محمد يا 
أحمدء وخاطبوه بالنبوّة. قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر كاله : 
يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار أو أخا السرار حتى ألقى الله» وعن 
عمر كيه : أنه كان يكلم النبي بي كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه وكان أبو 


بكر إذا قدم على رسول الله ية وفد: أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون 


(1) الكشاف. 
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ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله بء وليس الغرض برفع الصوت ولا 
الجير ها يقد يه الامتشفاف والأسحياتة لآن ذلك كف والمتخاطون 
مؤمنون» وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما 
يهاب به العظماء ويوقر الكبراء» فيتكلف الغض منه» وردّه إلى حدّ يميل به إلى ما 
يستبين فيه المأمور به من التعزيز والتوقير» ولم يتناول النهى أيضاً رفع الصوت 
الذي لا يتأذى به رسول الله يِه وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث» أنه قال عليه الصلاة والسلام للعباس 
بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: «اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر 
الا و 

قال القرطبي": أي لا تخاطبوه: يا محمدء ويا أحمد. ولكن: يا نبي الله 
ويا رسول الله ؛ توقيراً له. وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبئ يَكلِ؛ 
ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين فَنْهِي المسلمون عن ذلك. وقيل : 

ولا هروا لر [الحجرات: 2] أي : لا تجهروا عليه» كما يقال: سقط لِفِيه ؛ 
أي على فيه . 

« كجهر ْم عض [الحُجرّات: 2] الكاف كاف التشبيه في محل 
النصب؛ أي: لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض . وفي هذا دليل (على) 
أنهم لم يُنهوا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس 
والمخافتة؛ وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص مقيّد بصفة؛ أعني الجهر المنعوت 
بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو من مراعاة أبّهة النبوّة وجلالة 
مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلّت عن رتبتها . 


50007 س 1 00 0 ل o‏ 
© قال تعالى: #وأذكر 5-15 فى IS‏ رعا وَخيمَة وذو الجهر من 
مداو 7ن ر رك رسكم سنس مس 5 - 
قول بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من فلي € [الأعرّاف: 205]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


755 جهر 


قال ابن الجوزي" : الجهر: الإعلان بالشيء» ورجل جهير الصوت: إذا 
كان موت غالا وف عدا نض علن آنه الذكر باللسان وبمل وجهین» 

أحدهما: قراءة القرآن. والثاني : الدعاء. وكلاهما مندوب إلى إخفائه إلا 
أن صلاة الجهر قد بُيّن أدبها في قوله: ولا جَجْهَرَ بصليك ولا حافت يبا [الإسرّاء : 
0. 

قال الفخر الرازي© : والمراد منه أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون متوسطاً 
بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى : ول هر بصلديك ولا عات يبا وأبتغ ب 
ذلك سیا وقال عن زكريا ت : ##إذْ تادَى ريم يداه حَفِيَا» [مريم: 3] قال ابن 
عباس : وتفسير قوله: #ودون الْجَمْرٍ من الْقَوَلِ4 المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع 
نفسه» فإن المراد حصول الذكر اللساني» والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع 
نفسه» فإنه يتأثر الخيال من ذلك الذكرء وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي 
الروحاني» ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه الأركان الثلاثة» وتنعكس أنوار هذه 
الآذكاو من فال تعفر وق ها اساك سا مرد اون د 
والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر النور 
والظلام . 

« قال تعالى: ولذ كر موی کن ومن ك حَقّ رى اله جه 
أَحَدَدَكُمْ الصَِعِفَهُ وَأسر تطروت [البقرة: 55]. 

قال الزمخشري : لجَهْرَهُ4 عياناً. وهي مصدر من قولك: جهر بالقراءة 
وبالدعاء» كأنَّ الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية» والذي يرى بالقلب مخافت بهاء 
وانتصابها على المصدرء لأنها نوع من الرؤية فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء 


(1) زاد المسير. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 
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بفعل الجلوس» أو على الحال بمعنى ذوي جهرة. وقرىء «جهرة» بفتح الهاء. 
وهي إماً مصدر كالغلبة. وإما جمع جاهر. 

قال الشعراوي': حى ری الله جه ادنك ) . . فكلمة نرى تطلق ويراد 
بها العلم.. مثلاً : «#أَردَيتَ من اد إِلَْهُمُ هوبنة» [الفرقان: 43] . أي أعلمت. . 
ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفي العلم فقط وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة 
يدركونها بحواسهم. وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التي هي قوام 
حياتهم. . نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء. . فأنتم حين تطلبون أن تروا الله 
جهرة. والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم . . ولذلك تطلبون رؤيته 
لتقاونوا المدلول غلى الموجوه: » ذلك لو كانت القضية أصلاً أن تعرفوا أن الله 
موجود أو غير موجود» والذي شجعهم على أن يقولوا ما قالوا.. طلب 
موسى لل من الله سبحانه وتعالى أن يراه. 


© قال تعالى: لن إن دعوم جهارًا4 انوح: 8]. 


قال الزمخشري: فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلا ونهاراً» ثم دعاهم 
جهاراً ثم دعاهم في السر والعلن؛ فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى 
يصح العطف. قلت: قد فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر: في الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشدء» فافتتح 
بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة» فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين 
الإسرار والإعلان. ومعنى ##ثْدَّ* الدلالة على تباعد الأحوالء لأن الجهار أغلظ 
من الإسرار؛ والجمع بين الأمرينء أغلظ من إفراد أحدهما . و #جِهَارًا# منصوب 
بدعوتهم» نصب المصدر لأنْ الدعاء أحد نوعيه الجهار» فنصب به نصب 
القرفصاء بقعد. لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه أراد بدعوتهم جاهرتهم. 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الكشاف. 


757 ججهر 


ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعاء بمعنى دعاء حيار أ مجاهراً به . أو 
مصدراً في موضع الحال» أي مجاهراً . 

قال الألوسي(2): أي : دعوتهم مرة بعد مرة وكرة غب كرة على وجوه متخالفة 
وأساليب متفاوتة وهو تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات وقوله: لن إِقٍ 
دعوم جهارًا) يشعر بمسبوقية الجهر بالسر وهو الأليق بمن همه الإجابة لأنه أقرب 
إليها لما فيه من اللطف بالمدعو فثم لتفاوت الوجوه وإن الجهار أشد من الإسرار 
والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. وقال بعض الأجلة ليس في النظم الجليل ما 
يقتضي أن الدعوة الأولى كانت سراً فقط فكأنه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم 
قوله : لا وذكرهم بعنوان قومه وقوله: #فرَارَا4 فإن القرب ملائم له. وجوز 
كون (ثم) على معناها الحقيقي وهو التراخي الزماني لكنه باعتبار مبدأ كل من 
الإسرار والجهار ومنتهاه وباعتبار منتهى الجمع بينهما لئلا ينافي عموم الأوقات 
السابق ويحسن اعتبار ذلك وإن اعتبر عمومها عرفياً كما في «لا يضع العصا عن 
عاتقه». و#جهارًا» منصوب بدعوتهم على المصدرية لأنه أحد نوعي الدعاء كما 
نصب القرفصاء في قعدت القرفصاء عليها لأنها أحد أنواع القعود» أو أريد 
بدعوتهم جاهرتهم أو صفة لمصدر محذوف أي : دعوتهم دعاء جهاراً أي : مجاهراً 
- بفتح الهاء - به» أو مصدر في موقع الحال أي: مجاهراً بزنة اسم الفاعل . 


0 


(1) روح المعاني. 
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© 


جهر 
(جهز - ميرة) 


ا الجهاؤ: ما يعد من متاع وغيره والتجهيز حمل ذلك أو بعثه ونا جرخم 
يحَيَازْهمَ 4 ايُوسشف: 59]. 


ا الميرة: ما يدخر من الطعام على مدى شهور من بر وقمح وتمر ونحو 


3 


قال ابن فارس": الجيم والهاء والزاي أصلٌ واحد» وهو شي يُعْتَقَدُ 
ويُحوّى» نحو الجَهّازء وهو متاع البيت. وجهّرزتٌ فلاناً : تكلفتٌ جهارٌ سفره. 
فأما قولهم للبغين إذا شرة: «ضرّبَ في جهازه» فهو مثلٌ» أ إِنّه حمل جهازه 
ومرّ. قال أبو عبيدة: في أمثال العرب: «صَرَبٍ فلان في جهازه» يضرب هذا في 
الهجران والتباعد. 

قال الخليل: جَهِّرْت القوم تَجُهِيزاً: إذا تكلفت لهم جَهَارَهُم للسفرء 
وكذلك جهاز العروس والميت» وهو ما يحتاج إليه في وجهه. 

وأَجْهَرْتُ على الجريح : أَنَبْتُ قتله. 

وموت مجهرٌ أي وجي . 

وَجهِيرّة: اسم امرأة» خليقة في جسمها رعناء» يضرب بها المثل في الحمق. 


(0 سج اسا اف 


قال الفیروزآبادي( : جهازٌ المَِّتِ والعَرُوسٍ والمُسافِرِء بالكسر والفتح: ما 
ا وقد جَهّرَهُ جهيزاً فَتَجَهّرَ ج : أَجْهِرَةٌ أجهزاتٌ» وبالفتح : ما على 
الراتجلةة و e EG‏ واه ابت قله 
ا . ومَوْتٌ مُجُهڙ وججهيرٌ: سَريعٌ. وَفَرَسنُ جهيڙ: حَفيفُ. 
وهف 5 امراة قتاع وا ڄَمَعَ قُومٌ يَحْظبُونَ في الصُلْح بِينَ حَيّيْنِ في دَمِ گي 
يَرْضَوًا بالدَّيِّ» فبيتمَا هُمْ كذلِكَ» قالّت جَهِيرَةُ : فر بالقال وَلِيُلْمفُول» قله 
فقالوا : «قَظعَت جَهِيزةٌ قول كل ححطيب» . وعَلَمْ للذئب أو عِرْسِو ا 
لبه أو جررعاء وامرأةٌ حَفقاء أ 
السبي» فواقَعَهاء فَحَمَلَتْء َتَحَرَّكَ الوّلَدُّء فقالت: في بَظْنِي شية ينْمَرُ. فقالوا : 
3 تق من رةه أ ازا جزل الذلب» لهاع اتا ريع ولد اشن 
قال إذا صِيِدَتٍ الضَّبْع» كذ الا را حورا ل تففة. 


0 
معو سه 


وعين جَهرَاء: ا الحَدَقَة وبالرّاء اقرف . وهزت للأمْرٍ وا جهاززْت : 
ت له. 


شيب الخارِ جي » ا شتَرَاها من 


و وص 


آل 3 


62 و 


تهات 
o Ed‏ کا ا م 5 ع E E Rr‏ 01 

ومن أمثالِهم : «ضَرَبَ في جَهازو»» بالفتح» أي : ثَفْرَ فلم يَعْذْء وأصله البعير 

يَسْقْظ عن طهر القَتَبُ بأَدَاتِهِ َيَقَعْ بين قَوائمه» فيَْفِرٌ مِنْهُ حتى يذهب في اللأرض» 


ی مي 


وضرب : بمعنى سار» و«في» من صِلَةٍ المعنى» أي صارٌ عاثراً في جَهَاز. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وما جَهُرَهُ 





ليُوسشّف: 59]. 


(1) القاموس المحيط. 
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قال النيسابوري”" : نّا جَهَرَهُم يَهَازِِمَ4 [يُوسّف: 59] هو ما يحتاج إليه 
في كل باب ومنه جهاز العروس والميت. قال الليث: جهزت القوم تجهيزاً إذا 
تكلفت لهم جهازاً للسفر. 

قال: وسمعت أهل البصرة يحكون الجهاز بالكسر. وقال الأزهري: القراء 
كلهم على فتح الجيم والكسر لغة جيدة. 

قال الزمخشري2: أي: أصلحهم بعدّتهم وهي عدّة السفر من الزاد وما 
يحتاج إليه المسافرون وأوقر ركائبهم بما جاؤا له من الميرة. وقرىء: «بجهازهم» 
بكسر الجيم . 

قال الشعراوي : ولا بُدّ أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم» وتركهم يَحَكُونَ 
له عن أبيهم وأخيهم» وأنهم قد طلبوا المَيْرة؛ وأمر بتجهيزها لهم. 

وكلمة «الجهاز» تطلق هنا على ما تسبّب في انتقالهم من موطنهم إلى لقاء 
يوسف طلباً للميرة. 

قال الماوردي : وذلك أنه كال لهم الطعام. 


قال الطبري*: ولمّا حمل يوسف لإخوته أباعرهم من الطعام» فأوقر لكل 


رجل منهم بعير. 
(1) غرائب التنزيل. (4) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. )5( جامع البيان. 


(3) تفسير الشعراوي . 
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ع الجهل؛ عدم معرفة الحقيقة تسبي الكايل ايا يب ال 4 
[المَمرَّة: 273]. 
© الخطاء جهل الصواب ومن شل مما حَطَكَا4 [النساء: 192. 
ا السَّفَهُ: جهل بالمصلحة لنقصان الحكمة لول نووا الشتمكه ردك 4 
[النّساء: 5]. 
ركو للم 


ا الجِوَايَةُه جهل بالاعتقاد الصحيح حين فسد عيشته #وعص] عدم ريم هر4 


اطه: 121]. 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس": الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما: خلاف العِلّم 
والآخر: الخِفّة وخلاف الطمَأنينة . فالأوّل الجَهْل نقيض العِلّْم. ويقال للمفازة 
التي لا عَلمّ بها : مَجهَّل. والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها الجَمْرٌ: مِجهَل. 
اسْتَجهَلْتٍ الرّيحُ العُضْنّ: إذا حرّكُنّه فاضطرّب. وهو من الباب» لأنّ معناه 
استخفْتك واستفدّثك . والمَجهّلة الأمر الذي يحملك على الجَهْل . 
قال الخليل2): الجَهْلُ: نقيض العِلّمء وقد جهله فلان جَهْلاً وجَهَالة» وجهل 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


جهل 762 


عليه . وتَجَامَلَ : أظهر الجَهْل؛ والتّجْهِيلَ : أن تنسبه إلى الجَهْلء وجهل فلان حَقَّ 
فلان وجهل فلان عَلَىَ وججهل بهذا الأمر. والجَهّالة: أن تفعل فعلاً بغير العِلّم . 

وَالجَامِلِيّةُ : السجَهْلَاءُ زمان الفترة قبل الإسلام. 

قال الجوهري(": الجَهُْلُ: خلاف العلم. وقد جَهِلَ فلانٌ جَهْلاً وجَهالَة. 
وتَجاهّل» آي : أرى من نفسه ذلك ولیس ایالد عدو حافك و اة 
أيضاً . والتجهِيل: أن تنسبه إلى الجَهْل . وَالمّجهلَةُ: الأمر الذي يحملك على 
الجَهْلٍ ومنه قولهم: الولد مَجهَلَةُ. والمَجَهّلٌ: المفازةٌ لا أعلامٌ فيها. يقال: 
ركبتها على مَجهولِها . وقولهم: كان ذلك في الجاهِلِيّةِ الجَهْلاءِ» هو توكيد للأوّل 
شق له من اسمه ما يُؤكدُ به» كما يقال: ويد واتِدٌء وهَمَحٌ هامِجٌ» وليل لَيْلاءُ. 





e‏ قال تعالى: ما كنأ وینوا إل أن يمه ا ولك ڪهم 
IA‏ لكيه 
يجْهَلُونَ4 [الأنعام: 111]. 


قال الزمخشري : فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال 


قلوبهم عند نزول الآيات. أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون 
إلا أن يضظرهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة. 

قال ابن عطية* : الضمير عائد إلى الكفار المتقدم ذكرهم» والمعنى يجهلون 
أن الآية تقتضي إيمانهم ولا بدء فيقتضي اللفظ أن الأقل لا يجهل فكان فيهم من 
يعتقد أن الآية لو جاءت «لم يؤمن إلا أن يشاء الله» له ذلك. 


(2) الكشاف. 
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فال القخ ر الرازى : فال تاهاد المرادة بيلوت بان الكل من الله 
وبقضائه وقدره. وقال المعتزلة: المراد» أنهم جهلوا أنهم يبقون كفاراً عند ظهور 
الآيات التي طلبوها والمعجزات التي اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك. 


58 2 02 ۳ 1 ر ص 00 3 4 
e‏ قال تعالى: فالا يَمُوسَى أجعل لَنآ إِلهَا كما لح ٤ال‏ قال کم وم 
تهون [الأعرّاف : 138]. 


قال الفخر الرازي: وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم» فلا 
تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام» وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة 
والعقل» وخلق الأشياء المنتفع بهاء والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى» 
فوجب أن لا تليق العبادة إلا به. 


قال الزمخشري : تعجب من قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى 
والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده» لأنه لا جهل أعظم مما رأى 
منهم ولا أشنع . 

قال الألوسي: تعجب ل من قولهم هذا بعدما شاهدوه من الآية 
الكبرى والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً 
ومفعولاً لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل على عمومه أي : تجهلون كل شيء 
فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بإن» وتوسيط #قَوَم» 
وجعل ما هو المقصود بالإخبار وصِفا له ليَكُوَنُ كما قال العلامة كالمتحقق 
المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر 
لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم 
يكن لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة. 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. )4( روح المعاني. 


جهل 764 
© قال تعالى: ٤#‏ هَل عنم ا ملم يوشت ایو إذْ اسر جلهلوس» 


[يُوسشف: 89]. 


قال الزمخشري(): لا تعلمون قبحه» فلذلك أقدمتم عليه» يعني : هل علمتم 
قبحه فتبتم إلى الله منه» لأنْ علم القبح يدعو إلى الاستقباح» والاستقباح يجرّ إلى 
التوبة» فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحاً لهم في الدين» لا معاتبة وتثريباً؛ إيثاراً 
لحق الله على حق نفسه» في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب» وينفث 
المصدور» ويتشفى المغيظ المحنقء» ويدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنبياء ما 
أوطأها وأسجحها ولله حصاً عقولهم ما أرزنها وأرجحها. وقيل لم يرد نفي العلم 
عنهم» لأنهم كانوا علماء» ولكنهم لما لم يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه 
إلا جاهل» سماهم جاهلين. وقيل: معناه إذ أنتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة. 

قال الماوردي2): 8إِدْ اسر جلها 

أحدها: يعني جهل الصغر. 

الثاني : جهل المعاصي . 

الثالث: الجهل بعواقب أفعالهم. فحينئذ عرفوه. 

قال الفخر الرازي : فهو يجري مجرى العذر كأنه قال: أنتم إنما أقدمتم 
على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور» 
يعني والآن لستم كذلك» ونظيره ما يقال في تفسير قوله تعالى: #إما غرك ريك 
كرد [الانفطار: 6] قيل إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك جارياً 
مجرى الجواب وهو أن يقول العبد: يا رب غرني كرمك فكذا ههنا إنما ذكر ذلك 
الكلام إزالة للخجالة عنهم وتخفيفاً للأمر عليهم . 


6 [يُوسُف: 89] فيه ثلاثة أوجه: 


3 
ل 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) النكت والعيون. 
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6 


© قال تعالى: اوا ألم الت بنش 


2 


وس $ 


لْجَدهلونَ قالوأ سما [الفرقان: 68]. 
قال الطبري" : الجاهلون بالله . 
قال القشيري2): الجاهلون بأحوالهم» والطاعنون فيهم» العائبون لهم . 
قال الزمخشري : المراد بالجهل : السّفه وقلّة الأدب وسوء الرّعة. 
© قال تعالى: ##ثُلٌ أَمْحَيْرَ آله امروف أَعَبْدُ أا اهلو [الزمر: 64]. 
قال الفخر الرازي: إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه 
خالقاً للأشياء وبكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض» وظاهر كون هذه الأصنام 
جمادات أنها لا تضر ولا تنفع» ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك 
الصفات الشريفة المقدسة» واشتغل بعبادة هذه الأجسام الخسيسة» فقد بلغ في 
الجهل مبلغاً لا مزيد عليه فلهذا السبب قال: #آم) اهلو ولا شك أن وصفهم 
بهذا الأمر لائق بهذا الموضع . 
قال الطبري* : أيها الجاهلون بالله. 


5 ص م ا س 2 e‏ ر 0 E‏ 0 رر 
© قال تعالى: لوَإِدْ قال مُونى لِقوموء إِنَّ أله اكم أن تَذْبحوا بقرة الوأ 


4 


اعود الله أن أكن من لهل [الرة: 67]. 
قال الفخر الرازي : ففيه وجوه. أحدها: أن الاشتغال بالاستهزاء لا يكون 


إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الإقدام على الاستهزاء. فلم يستعذ 
موسى 5# من نفس الشيء الذي نسبوه إليه» لكنه استعاذ من السبب الموجب له 


چ 4 
1 


وو 1 
أتتجذنا هروا قال 


(1) جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 
(2) لطائف الإشارات. )5 جامع البيان. 


(3) الكشاف. (6) التفسير الكبير. 


جهل 766 


كما قد يقول الرجل عند مثل ذلك: أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة الهوى» 
والحاصل أنه أطلق اسم السبب على المسبب مجازاً هذا هو الوجه الأقوى. 
وثانيها: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما في الاستهزاء في أمر الدين من 
العقاب الشديد والوعيد العظيم» فإني متى علمت ذلك امتنع إقدامي على 
الاستهزاء. وثالثها: قال بعضهم: إن نفس الهزء قد يسمى جهلاً وجهالة» فقد 
روي عن بعض آهل اللغة: إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . 
قال ابن عطية" : يحتمل معنيين : أحدهما الاستعاذة من الجهل من أن يخبر 
لله تعالى مستهزئاًء والآخر من الجهل كما جهلوا في قولهم : أذ ١‏ € لمن 
يخبرهم عن الله تعالى . 
قال البغوي2: أي: من المستهزئين بالمؤمنين وقيل: من الجاهلين بالجواب 
لا على وفق السؤال لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل . 


© قال تعالى : إا عَرَضَنَا الأمائة على لوت والأرض والْجبَالٍ فاب أن 
و > <a,‏ وص ر 52 


يحيلنها وأشفقن منبها وحملها 0_7 ا َم کان ا جهو [الأحرّاب: 72]. 


0 07 


قال النيسابوري : إِنّمُ كن ظَلُومًا4 [الأحرّاب: 72] لأنه خلق ضعيفاً وحمل 
قوياً لجَهُولًا4 لأنه ظن أنه خلق للمطعم والمشرب والمنكح ولم يعلم أن هذه 
الصورة قشر وله لب وللبه لب وهو محبوب الله. فبقوّة الظلومية والجهولية حمل 
الأمانة ثم بروحه المنوّر برشاش الله اذى الأمانة فصارت الصفتان في حق حامل 
الأمانة ومؤدي حقها مدحاًء وفي حق الخائنين فيها ذمَاً . 

قال الشعراوي: وهذه صيغة فَعُول الدالة على المبالغة في الظلم والمبالغة 
في الجهل . وقد يُعقل الظلم للغير؛ لأن الظالم يظن أنه يستفيد منه» أمّا أن يظلم 
المرءٌ نفسه بان يمنعها خيراً» أو يجلب لها ضُرَاء فهذا ما لا يُعقل ودليل الغباء. 


1 
أ 


(1) المحرر الوجيز. (3) غرائب التأويل. 
(2) معالم التأويل. (4) تفسير الشعراوي. 
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فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خيراً باقياً» ومتعة لا 
حدودً لهاء فهو عدو لنفسه؛ لذلك قال العلماء: إن نفس الإنسان هي أعدى 
أعدائه؛ لأن العدو إِنْ كان من خارجك تستطيع أنْ تراه» وأنْ تحتاط لهء أَمّا إِنْ 
كان من داخلك فأمره شاقٌ. وقد بيّن الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك باللهء 
فقال سبحانه: إت ارك لَظْلمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: 13] وهذا الظلم أيضاً لا يعود 
ضرزه على الله تغالى» ‏ إنما نغوة على المشرك بالل لذلك وضف الإتسان بعد 
الظلم بأنه جهول؛ لأنه يظلم نفسه» وهذا يدل على الجهل وعدم العلم» والجهول 
هو الذي يقع في الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل» فالوصف هنا يدل على 
الحكمة الأدائية ##إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا» . 


© قال تعالى: انما لتوب عل الہ لیت يَِحَمَلْوْنَ الس هكو شر 


< کے د عدو ایو ےق سس مو م سن دس 7 
ونوت من قريب فأؤلیك بوب اه عم وكات آله عَلِيمًا يا4 


[النّساء : 17[ 8 


قال الطبري" : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويلها: إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوءء وعملهم السوء هو الجهالة التي جهلوها 
عامدين كانوا للإثم» أو جاهلين بما أعدّ الله لأهلها. وذلك أنه غير موجود في 
كلام العرب» تسمية العامد للشيء الجاهل به» إلا أن يكون معنياً به أنه جاهل 
بقدر منفعته ومضرته» فيقال: هو به جاهل» على معنى جهله بمعنى : نفعه وضره؛ 
فأما إذا كان عالماً بقدر مبلغ نفعه وضرّه قاصداً إليه» فغير جائز من غير قصده إليه 
أن يقال هو به جاهل؛ لأن الجاهل بالشيء هو الذي لا يعلمه ولا يعرفه عند 
التقدم عليه» أو يعلمه فيشبه فاعله» إذ كان خطأ ما فعله بالجاهل الذي يأتي 
الأمر وهو به جاهل فيخطىء موضع الإصابة منه» فيقال: إنه لجاهل به» وإن كان 
به عالماً لإتيانه الأمر الذي لا يأتي مثله إلا أهل الجهل به. وكذلك معنى قوله: 


)00 جامع البيان. 


جهل 768 


#يَعْمَلُونَ ألو هة 4 قيل فيهم : يعملون السوء بجهالة وإن أتوه على علم منهم 
بمبلغ عقاب الله أهله» عامدين إتيانه» مع معرفتهم بأنه عليهم حرام» لأن فعلهم 
ذلك كان من الأفعال التي لا يأتي مثله إلا من جهل عظيم عقاب الله عليه أهله في 
عاجل الدنيا وآجل الآخرة» فقيل لمن أتاه وهو به عالم: أتاه بجهالة» بمعنى: 
أنه فعل فعل الجهال به لا أنه كان جاهلاً . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه: أنهم جهلوا كنه ما فيه من العقاب» 
فلم يعلموه كعلم العالم» وإن علموه ذنباًء فلذلك قيل: #يَعَمَلُوْنَ آله هكر 4. 
ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول لوجب أن لا تكون توبة لمن علم 
كنه ما فيه. وذلك أنه جل ثناؤه قال: وتا أ ترمد عل ا ار ا الث 
هو ر توبور من قرب # [النساء: 17] دون غيرهم . 

فالواجب على صاحب هذا القول أن لا يكون للعالم الذي عمل سوءاً على 
علم منه بكنه ما فيه ثم تاب من قريب؛ توبة» وذلك خلاف الثابت عن 
رسول الله ية من أن كل تائب عسى الله أن يتوب عليه» وقوله: «بابٌ الَنُوبَةٍ 
مَفْعُوحّ ما لَمْ تلع الشَّمْسٌُ مِنْ مَغْربها»» وخلاف قول الله برچ : إلا من تاب 
وا وَعَيِلَ كملا صَلِحًا» [الفرقان: 70]. 

قال الشوكاني7): أي: يعملونها متضمن بالجهالة أو جاهلين» وقد حكى 
القرطبي عن قتادة - أنه قال: أجمع صحاب رسول الله ية على أن كل معصية 
فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلاً» وقال الزجاج: معناه بجهالة اختياركم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية. وقيل معناه: أنهم لا يعلمون كنه العفوية. قوله: لر 
سوبو من قَرِيبٍ # معناه: قبل أن يحضرهم الموت كما يدل عليه قوله تعالى: 
حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتثٌ4 [النساء: 18] والمراد (قبل المعاينة للملائكة 
وعليه المرء على نفسه) . 


ا 


(1) فتح القدير. 


769 جهل 


و وه آل م 3 


© قال تعالى: # يورت باو عير ألْحَقّ ظن هلي [آل عِمرّانَ: 154]. 


قال الزمخشري7" : يظنون بالله ظن الجاهلية. وغير الحق: تأكيد ليظنون» 
كقولك: هذا القول غير ما تقول» وهذا القول لا قولك وظن الجاهلية» كقولك: 

ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية» أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل 
الشرك الجاهلون بالله . 

قال الماوردي() : يعني في التكذيب بوعده. 

قال الطبري : ظنّ الجاهلية من أهل الشرك بالله شكاً في أمر الله وتكذيباً 


کا 


5 € دجم هن سه 3 5 > 0 د ا 
۾ قال تعالى: «أفحكم اهلك يبون ومن لحن من أله كا لور 


ونون [المائدة: 50]. 


قال الزمخشري : «أمَدَكّ لَلْهِيَةَ َون فيه وجهان» أحدهما: أن قريظة 
والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين 
القتلى: وروي : أن رسول الله يك قال لهم : «القتلى بواء» فقال بنو النضير: نحن 
لا نرضى بذلك فنزلت: والثاني: أن يكون تعبيراً لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم» 
وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل» لا تصدر عن كتاب ولا 
ترجع إلى وحي من الله تعالى: وعن الحسن: هو عام في كل من يبغي غير حكم 
اله: والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم اله» وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان. وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض» فقرأ هذه الآية : 
وقرىء: «تبغون». بالتاء والياء: وقرأ السلمي : «أفحكم الجاهلية يبغون»» برفع 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) الكشاف. 


جهل 770 


الحكم على الابتداء» وإيقاع يبغون خبراً وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة 
في إلا هرا أهدًا أأرى بسك أله رسلا [الفرقان: 41] وعن الصفة في : الناس 
رجلان: رجل أهنت» ورجل أكرمت. وعن الحال في (مررت بهند يضرب زيد) . 

وقرأ قتادة: #أَمَحَكُمَ لَلَهيةٍ4 على أن هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به 
أفعى نجران» أو نظيره من حكام الجاهلية» فأرادوا بسفههم أن يكون محمد خاتم 
النبيين حكماً كأولئك الحكام. اللام في قوله: #الِمَوَمِ فون [المائدة: 50] للبيان 
كاللام في (هيت لك) أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون» فإنهم 
الذين يتيقنون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكماً منه. 

قال ابن كثير : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم» المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به؛ من الضلالات والجهالات؛ مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها 
كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعا 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله مياه . 


00 


(1) تفسير ابن كثير. 


771 جهنم 


© 


جهسم 
(جهنم - جحيم - سقر - حميم) 


ld 


- جهنم اسم لجميع طبقات النار السبع لبعد قعرها لون جه ووذ 
چ O‏ ا اتوب @ [الحجر: 44-43]. 

الجَجِيم: شدة تأجح النار إو کم سرت © [التكوير: 12]. 

ا سَقَرْه شدة تذويبها عن ما فيها وما ارك ما سور © ل مب ولک کر 69 در 
لتر (469 [المدثر : 29:27]. 

8« الحميم؛ نوع من العذاب بالماء الحار 8 EEE‏ 
ألْحَسِ © [الدّكان: 48]. 


3 ين ين 
النصوص اللغوية: 
5 5 14 5 | رو ES‏ 
قال الأزهري(0: وقيل: جهنم اسم عربيٌ» سميت نار الأخرة به لبعد 
قعرها. وإنما لم تجر لثقل التعريف مع التأنيث. 
وروي عن رؤبة قال: ركية جهنام: بعيدة القعر. 


قال الجوهري©: جَهَئَمُ : من أسماء النار التي يعذب بها الله عز وجل 
عباده. و جهِنَام» بكسر الجيم والهاء» أ بغيدة القعر. 


(1) تهذيب اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





جهنم 772 
وهو مُلْحَق بالخماسي» بتشديد الحرف الثالث منه» ولا يُجُرَى للمعرفة 
والتأنيث: ويقال: هو فارسي معرّب. 
قال ابن دريد7©: جهٽام» وقالوا: جُهُنام: لقب رجل وجِهنّام: ركي بعيدة 
القعر. وقال أبو حاتم : أحسبه منه اشتقاق جهنم . 


قال الراغب20): جَهَنَمُ : اسم لنار الله الموقدة» قيل: وأصلها فارسي معرب 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَإِدًا مر له انق آله 
وَس المهاد € [البقَرّة: 206]. 
قال البيضاوي : كفته جزاءً وعذاباً» وجه علم لدار العقاب وهو في 
الأصل مرادف للنار. وقيل معرب. 
قال الخازن: وجهنم اسم من أسماء النار التي يعذب بها الكفار في 
الآخرة» وقيل: هو اسم أعجمي وقيل بل هو عربي سميت النار بذلك لبعد قعرها . 





رع 
7 م 6خ 7 دوو سوق 


@ قال تعالى: لقم س جه مها ومن فوقهمْ عَوَاشٍ كلك رى 
المي [الأعرّاف: 41]. 
قال الفخر الرازي: قال المفسرون: المراد من هذه الآية الأخبار عن 
إحاطة النار بهم من كل جانب» فلهم منها غطاء ووطاء» وفراش ولحاف . 
(1) الجمهرة. (4) لباب التأويل. 


(2) مفردات الراغب. (5) التفسير الكبير. 
(3) أنوار التنزيل. 





773 جهنم 


قال ابن عاشورا": ين جَهَم24 أي: ومن فوقهم نيران كالغواشي . 


ص 2 ا عست 


© قال تعالى: وَقَالَ لد فى آلتار لِحَرََةِ َة جهنم ادعوا ري 2 


- o 


عتا وما م ألْعَدَاب# [كَافر: 49]. 


قال الألوسى: وكان الظاهر لخزنتها بضمير النار لكن وضع الظاهر 
ULE E SNS EEE‏ 
الدنيا أو لأنها محل لأشد العذاب لشامل للنار وغيرهاء وجوز أن يكون ذلك لبيان 
محل الكفرة في النار بأن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام بعيدة 
القعر وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم. 

قال الزمخشري : طالِحَرَبَةٍ جَهَتمَ 4 للقوّام بتعذيب أهلها. فإن قلت: هلا 
قيل: الذين في النار لخزنتها؟ قلت : لأن في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعاً ويحتمل 
أن جهنم هي أبعد النار قعراًء من قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر. 


© قال تعالى : هلزو هم أل 01 یک ا بها الجرمور 4 [الرحمن: 3]. 


قال الفخر الرازي“: والمشهور أن ههنا إضماراً تقديره يقال لهم: هذه 
جهنم » وقد تقدم مثله في مواضع . ويحتمل أن يقال: معناه هذه صفة جهنم فأقيم 
المضاف إليه مقام المضاف ويكون ما تقدم هو المشار إليه» والأقوى أن يقال : 
الكلام عند النواصي والأقدام قد تم» وقوله: هزو جه لقربها كما يقال: هذا 
زيد قد وصل إذا قرب مكانه» فكأنه قال: جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه 
قريبة غير بعيدة عنهم» ويلائمه قوله: يَكَدِبُ» لأن الكلام لو كان بإضمار يقال» 
لقال تعالى لهم : هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون لأن في هذا الوقت لا يبقى 
مكذب» وعلى هذا التقدير يضمر فيه : كان يكذب. 


(1) التحرير والتنوير. (3) الكشاف. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 


جهنم 774 


قال ابن عطية( : هلزو جم قبله محذوف تقديره: يقال لهم على جهة 
التقريع والتوبيخ وفي مصحف ابن مسعود: «هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 
تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان»). 

قال الطبري2©7): يقول تعالى ذكره: يقال لهؤلاء المجرمين الذين أخبر جل 
ثناؤه أنهم يعرفون يوم القيامة بسيماهم حين يؤخذ بالنواصي والأقدام: هذه جهنم 
التي يكذّب بها المجرمون» فترك ذكر «يقال» اكتفاء بدلالة الكلام عليه منه. وذكر 
أن ذلك في قراءة عبد الله «هذه جهنم التي كنتما بها تكذّبان تصليانهاء لا تموتان 
فيها ولا تحييان»). 


(1) المحرر الوجيز. سابع انان 


775 
جوب 


جوب 
(جوب - وادي - مضيق - جرف - الأخدود - نفق) 

|[ ) الجحَؤب: جات : قطع الجوبة وهي المنخفض الصخرى العميق الضيق 
وود أل جاو ألصَّحْرَ بألوكد» 1النْجر: 19. 

الؤاوي: المنخفض من الأرض الواسع يجري فيه الماء #إنك بالود 
امرس طوى4 اله: 12]. 
لا ر نهم ف كن واد يَهيُونَ4 [الشْعرَاء: 225]. 

ا الْمَضِيق: الممر الضيق بين جبلين لضافت عه الْارَض ما رجت 1الثوبة: 
8. فهم في ضيق المضيق . 

ا الججزف: المكان الذي يأكله السيل . 

ا الأخدُودُ: شق في الأرض مستطيل غامق لايل أحمب الخدرد4 [لجْرُوج: 4]. 

ا انُه النافذ تحت الأرض ون أُسْتَطمَتَ ى يي قان ال4 /الأنعام: 


. 5 


النصوص اللغوية: 


0 ا (1). 0 7 °4 
فاك اين فارين : الجيم والواو والباء أصل واحد» وهو حرق الشيء. 
يقال: جُبت الأرضّ جَوْيَاء فأنا جاتبٌ وجَوّابٌ. 


(0 عجو فقا ا 


جوب 776 


ويقال: «هل عندك جَائِبةٌ خبر» أي : عر روداو ا اا 
وهو من الباب؛ لأنه كالخَرْق في الأرض. والجَؤْبُ: دِرعٌ تلبسّه المرأة» وهو 
مَجُوبٌ سمّي بالمّصدر. والمِجُوّبٌ. حديدة يُجَابُ بهاء أي: يُحْصف. وأصل 
آخر» وهو مراجّعة الكلام» يقال: كلمه فأجابّه جَوَاباً» وقد تجاوبا مُجَاوَبَة. 
والمَجَابةٌ: الجواب. ويقولون في مكل : «أساء سَمْعاً فأساء جابةً». 

قال الخليل(2 : الجوْبُ: قظعك الشيء كما يجاب الْجَبِيّبٌ يقال: جيب 


و 1 عه 


مَجَوبٌ ومجَوّبٌ . وکل مجوفٌ وسطه فهو مجَوّبٌ. 

والججَؤبٌ: درع تلبسه المرأة. وجِبْتَ المفازة» أي : قطعتها. 

والجَوَّابٌ : رديد الكلام. ويقال: الجَوَائِبٌ الغرائبٌ من الأخبار. 

قال الوه 013 المدراته خرو يقال احا وأحات عروسوالفة 
والمصدر الإِجَابَةُ» والاسم الجَابَةٌ بمنزلة الطاعة والطاقة. يقال: أساء سَمْعاً 
فأساء جَابَةَ هكذا يُتَكُلُمُ بهذا الحرف. والإِجَابَةٌ والاسْيِجَابَةٌ بمعنئ. يقال: 
اسْتَجَابَ الله دعاءه. والمُجَاوَبَةٌ والنََجَاوّبُ: التحاورٌُ. وتقول: إنه لحسّنٌ الجيبةه 
بالكسرء أي: الجَوّاب. 

ورجل ناصح الجَيْب: أمينٌ. والجَيْبُ للقميص» تقولُ: جُبْتُ القميص أَجُوبه 
وأَجِيبُهُ إذا قَوَرْتَ جَيْبّه. والمِجُوَّبُ: حديدة يُجَابُ بها أي: يقطع. وجَابَ 
يَجُوبُ جَوْباً: إذا خرق وقطع. قال الله تعالى: ونمو اين جاب ألصَخْرَ بالوار) 
[الفجر: 9]. وَجيْتٌ البلاد أَجُويُهًا وأَجِيبْهَاء وَاججتَبيّتها : إذا قطعتّها. ويقال: هل 
تَجييباً : إذا جعلت له جَيْبا . 

واف الس #4 الرستت وال ال حا قن ال اوري لجال 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


777 جوب 


وانجَابَتِ السحابة : انكشفت. والجَوْبَةٌ موضع ينجاب في الحَرّو والجمع جُوَبٌ. 
والجََؤْبٌ: الرس . والجَوْبٌ: كالبقيرة. 


ت 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وتمود اَن جَابواْ ألضصَّخْرَ بألوارٍ [القجر: 9]. 


قال الطبري": يقول: وبثمود الذي خرقوا الصخر ودخلوه. فاتخذوه بيوتاً» 
كما قال جل ثناؤه. 

واوا حون من ابال بوتا ءامنيت € [الججر: 82] والعرب تقول: جاب فلان 
الفلاة يجوبها جوباً : إذا دخلها وقطعها . 

يعني بقوله: يجوب: يدخل ويقطع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل . 

عن عليّ» عن ابن عباس» في قوله: لوَبَمُوَ أي جاب ألصّخْرَ بألوار € [القجر: 
9 يقول: فخرقوها. عن ابن عباس : #وتمود ا ين جَاوأ ألصَّحْرٌ الوا يعني : ثمود 
قوم صالح» كانوا ينجتون من الجبال بيوتاً . 

قال الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: يعني قطعوا الصخر ونقبوه ونحتوه 
حتى جعلوه بيوتاً» كما قال تعالى: اجون يس الْجبَالٍ بوا فَرهِنَ4 [الشُعَرَاء : 
9 . 

الثاني : معناه طافوا لأخذ الصخر بالوادي. 

قال النسفي : قطعوا صخر الجبال» واتخذوا فيها بيوتاً. 


(1) جامع البيان. (3) مدارك التنزيل. 
(2) النكت والعيون. 





جوب 778 


© قال تعالى: #وَإدًا سا اک عبتادى ء 


ر ص ورن ام 1 دس هو 


إذا دعان فلستَجبا إ ولوا منوا لى لملهم ر 


قال الماوردي : وفيه تأويلان: 


عن ا َرِيبٌ اجيب دة لدع 

. [186 : ll 

أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي إذا دعاني» فعبر عن السماع بالإجابة» 
لأن السماع مقدمة الإجابة. 

والثاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سأل. 

قال ابن عطية©): أي: فإني قريب بالإجابة والقدرة» وقال قوم: المعنى 
أجيب إن شئت» وقال قوم: إن الله تعالى يجيب كل الدعاء: فإما أن تظهر الإجابة 
في الدنياء وإما أن يكفر عنه» وإما أن يدخر له أجر في الآخرة. 

قال الشعراوي : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو 
بالخير لنفسه» وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير؛ لأنك قد تنظر إلى شيء على 
أنه الخير وهو شر» وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخيرء إذن فملحظية 
الأصل في الدعاء هي أنك تحب الخير» ولكنك قد تخطىء الطريق إلى فهم الخير 
أو الوسيلة إلى الخيرء أنت تحب الخير لا جدال» لذلك تكون إجابة ربك إلى 
دعائك هي أن يمنع إجابة دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك» ولذلك 
يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب 
لك فتقول: لماذا لم يستجب الله لي؟ . لا لقد استجاب لك» ولكنه نځى عنك 
حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر لك. فالذي تدعوه هو حكيم؛ فيقول: «أنا 
سأعطيك الخير» والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت» ولذلك فمن 
الخير لك ألا جات الى هذه الدضوة؟ . 


(1) النكت والعيون. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) المحرر الوجيز. 


779 جوب 


وأضرب هذا المثل - وله المثل الأعلى -: قد يطلب منك ابنك الصغير أن 
تشتري له مسدساً» وهو يظن أن مسألة المسدس خير» لكنك تؤخر طلبه و تقول 
له: فيما بعد سأشتري لك المسدس إن شاء الله وتماطل ولا تأتيه بالمسدس» 
فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع للخير عنه؟ 

إن منعك للمسدس عنه فائدة وصيانة وخير للابن. 


© قال تعالى: #دَأسْتَجَابَ لهم دنم آآل عِمرّان: 195]. 


قال الطبري": يعني تعالى ذكره: فأجاب هؤلاء الداعين بما وصف الله 
عنهم أنهم دعوا به ربهم» بأني لا أضيع عمل عامل منكم عمل خيراً ذكراً كان 
العامل أو أنثى . 

قال البيضاوي : اتَسْتَجَابَ لهم ربمم إلى طلبتهم» وهو أخص من أجاب 
ويعدي بنفسه وباللام. 

قال الشعراوي0: لقد كانوا يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويخشون خزي الدخول إلى النار. 
ودعوا الله بغفران الذنوب وتكفير السيئات. ودعوا الله أن يأتيهم ويعطيهم ما 
وعدهم به على ألسنة الرسل . 

لم يقل الحق سبحانه : استجبت لكم» لكنه جعل الاستجابة هي قبول العمل . 


ھ@ تال تعالى: لما يسبيب الب يسمعون ا الموف بيعم اة © لد 
كمون [الأنعام: 36] . 

قال الماوردي): الا ستجابة هي القبول» والفرق بينها وبين الجواب: أن 
الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول. 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) أنوار التنزيل. (4) النكت والعيون. 


جوب 780 


قال آنوا الو :ا اة البفارثة للقيرك: 

قال الألوسي : تقرير لما يفهمه الكلام السابق من أنهم لا يؤمنون. 
والاستجابة بمعنى الإجابة» وكثيراً ما أجري استفعل مجرى أفعل كاستخلص 
بمعنى أخلص واستوقد بمعنى أوقد إلى غير ذلك . 

ويدل على ذلك أنه قال مجيب ولم يقل مستجيب» ومنهم من فرق بين 
استجاب وأجاب بأن استجاب يدل على قبول. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) روح المعاني. 


781 جود 


جود 
(جود) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والواو والدال أصلّ واحدء وهو التسمّح بالشيء» 
وكثْرة العَطاء. يقال: رجل جُوَادٌ بَيّن الجُودِء وقومٌ أجوَاد. والجَوْدُ: المطر 
الغزير. والجَوَادٌُ: الفرسُ الذريع والسّريع» والجمع: جِيّادٌ. قال الله تعالى: إد 
عر كله المي ِت بياذ [ص: 31]. والمصدر الجُودة. فأمًا قولهم: فلانٌ 
يْجَادُ إلى كذاء [ف] كأنه يُساقٌ إليه. 

قال الخليل2: جَادَ الشَّيء يَجُودُ جُودَةٌ فهو جيد» وجَادَ الفرس يَجُودُ جُودَة 
وجَادَ الجَوَادُ من الناس يَجُودُ جُوداً» وقوم أجود. 

وجَوَّدَ في عدوه تَجُويداً» وعدا عدواً جَوَاداً. وهو يَجُودُ نفسه» معناه: يسوق 

قال الجوهري0: شية جَيّدٌ على فَيْعَلُء والجمع جيادٌ وجَيائِدُ بالهمزة على 
غر قاس والجود المظ ن الخريو؛ تقل جاه المطر جَوْداً فهو جارد والجمع 
جَوْدٌ. وهاجث لنا سماءٌ جَوْدٌّء ومُطرنا مَظْرَتَيْنِ جَوْدَينِ . وقد جيدّت الأرضٌ» فهي 
مَجودَةٌ. وجاد الرجُلٌ بماله يجود جوداً بالضم» فهو جَوَادٌ. وقّوْمٌ مودٌء مثل قَذَالٍ 
وقُذُلِء وأجواد وأجاود وجُوّداء. وكذلك امرأة جَوَادٌ ونِسْوَةٌ جُودٌ. وتقول: سِرْنا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





جود 782 


ES 


جَوَاداً ع بعيدة» وعقبتین جوادِينٍ» وَعُقَباً جياداً . وجاد الفرسنٌ» أي 
ا يَجُودُ جُودَةَ بالضمء فهو جَوادٌ للذكر والأنثى» من خَيْلٍ ار ايه 
وأجاويدَ. وجاد الشيء جَوْدَةَ وجُودَةٌ» أي : صار جَيّداً. وجاد بِنَفْسِهِ عند الموت 
ea‏ 1 . والجِوَاد» بالضم: العطش . : تقول منه: : جِيدَ الرَجُلٍ يُجاد فهو 
مَجَودٌ. والجودة:) العطشة. 


عو ص 5 


© قال تعالى: #واستوت عل لَلْوْدِيٌ ويل بِعْدَا لموم اليب [مُود: 


. 4 








قال الماوردي : عل لَلْوْوِيّ4 [هُود: 44] فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه 
جبل بالموصل» قاله الضحاك . 

الثاني : أنه جبل بالجزيرة» قاله مجاهد. قال قتادة. هو بباقردى من أرض 
الجزيرة . 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبل» وهو قول زيد بن عمرو بن نفيل . 

قال ابن عطية : اوري هو بناحية آمد. وقال قوم: هو عند باقردى. 
وروي أن السفينة لما استقلت من عين وردة جرت حتى جاءت الكعبة فوجدتها قد 
نشزت من الأرض فلم ينلها غرق فطافت بها أسبوعاً ثم مضت إلى اليمن ورجعت 
إلى الجودي . 

وقرأ جمهور الناس : «على الجودي» بكسر الياء وشدهاء وقرأ الأعمش وابن 
أبي عبلة «على الجودي» بسكون الياء» وهما لغتان. 


(1) النكت والعيون. (2) المحرر الوجيز. 


783 جود 


قال الفخر الرازي: فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودي» وكان ذلك الجبل جبلاً منخفضاً» فكان استواء السفينة عليه دليلاً على 
انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء. 

© قال تعالى: #أإِد عرض عَلَيَهِ بِالْعتثىّ لصفنت ياد [ص: 181]. 

قال الماوردى: ياد وجهان: أحدهما : أنها الطوال العناق مأخوذ 
من الجيد وهو العنق لأن طول أعناق الخيل من صفات فراهتها . 

الكانن: "أنه السريع› قاله مجاهد واحدها جواد سمى بذلك لأنه يجود 
بالركض . 

قال الزمخشري” وبل : وصفها بالصفون والجودة»› ليجمع لها بين 
الوصفين المحمودين: واقفة وجارية› يعني : إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في 
مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً فى جريها . 

قال الشعراوي): ومعنى لااد جمع : جراد وهو القوي السريع, فلما 
عْرِضَتٌ على سيدنا سليمان الصافناتٌ الجيادُ من حَيْلِه وقواته» قال َمل إِفِ 
حيبت حب ار عن ذکر ری حى ورت يِلْلْجَابٍِ» [صّ: 32] قالوا: الخير هنا يُرَاد به 
الخيل ؛ لأن النبي كك قال : «الخيل مَعْهُ مَعْقَود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
وقال: : اكير اریت فرس تمسك عتانه» حتى تسمع كل صيحة تطير إليها». 


EK 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 


جور 
(جور) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار [الجيم والواو والراء] أصل واحد» وهو المَيّل عن 
الريق. يقال: جار جَوْراً. ومن الباب طَعَنّه فجَوّره أي: صَرَّعه. ويمكن أن 
يكون هذا من باب الإبدال» كأنَّ الجيم بدلُ الكاف. وأمًّا العَيْثْ الجوّرّء وهو 
العغزير» فشاذ عن الأصل الذي أضَّلناه. ويمكن أن يكون من باب آخَرَ وهو من 
الجيم والهمزة والراء؛ فقد ذكر ابن السّكيت أنْهم يقولون هو جوّرٌ على وزن فعَل . 
فإن كان كذا فهو من الجُرّار» وهو الصّوتء كأنه يصوت إذا أصاب . 

قال الخليل©): الجَوْرٌُ: نقيض العدل. وقوم جَارَةٌ وجوَرَة» أي : ظلمة. 

والجَوْرٌ: ترك القصد في السيرء والفعل منه جار يجور. 

والجَوَارٌ: الأكار الذي يعمل لك في كرم أو بستان. والجَارٌ: مجاورك في 
المسكن. 

قال الجوهري0: الجَْرٌ: الميل عن القصد. يقال: جارٌ عن الطريق» وجارٌ 
عليه في الحكم . وجَّوَّرَهُ تَجويراً: نسبّه إلى الجور. والجارٌ الذي يُجاوِرَكَ . تقول: 
جاوَزته مُجَاوَرَةَ وجواراً وجَوَاراًء والكسر أفصح. وَتَجَاوَرَ القومٌ وَاجتَوّروا 
بمعنىّ. والمُجِاوَرَةٌ: الاعتكاف في المسجد. 


)0( معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


785 و 


وفي الحديث: «كان يُجاورٌ في العَشْر الأواخر». وامرأة الرجل: جارَتهُ. 
والجارٌ: الذي أَجَرْتَهُ من أن يظلمّه ظالم. واسْتَجِارَهُ الله من العذاب: أنقَّدّه. 
وغيث جِوَّرٌء أي شديدُ صوت الرعد. وبازِلٌ جِوَرٌ. 


ت 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وعل اله قصد اليل وها حار ولو شآ 
لمي € [النحل: 9]. 
37 1( . 3 کن کی 8 55 ٠‏ 
قال الطبري : وقوله: ويها جار يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر 
عن الاستقامة معوّج» فالقاصد من السبل: الإسلام» والجائر منها: اليهودية 
والنصرانية وغير ذلك من ملل الكفر كلها جائر عن سواء السبيل وقصدهاء سوى 
الحنيفية المسلمة. وقيل: ومنها جائرء لأن السبيل يؤنث ويذكرء فأنشت فى هذا 
الموضع. وقد كان بعضهم يقول: وإنما قيل : «ومنها» لأن السبيل وإن كان لفظها 
لفظ واحد فمعناها الجمع. 
قال الماوردي : يحتمل وجهين: أحدهما: وعلى الله قصد الحق في 
الحكم بين عباده ومنهم جائر عن الحق في حكمه. 
الثاني : وعلى الله أن يهدي إلى قصد الحق في بيان السبيل» ومنهم جائر عن 
سبيل الحق» أي: عادل عنه لا يهتدي إليه. وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل 
الأهواء المختلفة» قاله ابن عباس . الثانى : ملل الكفر. 
قال الزمخشري©: إن قلت: لم غير أسلوب الكلام في قوله ظوَيِنْهًا 


)00( جامع البيان. (3) الكشاف. 


چو 786 


#4 كمه ل ا يهو اعا ا من السبيلين وا ا يجرن ولركان 
الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه 
الجائر. وقرأ عبد الله : «ومنكم جائر» يعني : ومنكم جائر جار عن القصد بسوء 
اختياره» والله بريء منه ولو سا هدم € قسراً وإلجاء. 


© قال تعالى : واد وين لَهُمُ ألَّيَطنٌ أَعْمْلَهُمْ وتال لا علب لَكم الوم 
مرت آلنّاس وف جار م َلَنَا تَرَآءَتٍ الْفِكَئَانِ تكص [الأنقّال: 48]. 
قال الطبري7"©: فتأويل الكلام: وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال وحين 
زين لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم» وحسّن ذلك 
لهم» وحثهم عليكم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم» فاطمئنوا 
وأبشرواء وإني جار لكم من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغيركم أجيركم وأمنعكم 
منهم» ولا تخافوهم» واجعلوا جذّكم وبأسكم على محمد وأصحابه. 


قال الفخر اراز : (إنى جار لَكُمْ) والمعنى : إني إذا كنت وقومي ظهيراً 
لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا: الدافع عن صاحبه أنواع 
الضرر كما يدفع الجار عن جاره» والعرب تقول: أنا جار لك من فلان أي: 
حافظ من مضرته فلا يصل إليك مكروه منه. 


قال البيضاوي : مقالة نفسانية والمعنى : أنه ألقى في روعهم وخيل إل 
نهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعدتهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما 
يظنون أنها قربات مجير لهم حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل 
الدينين» ولكم خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب كقولك: لا 


ضاربا زيدا عندنا . 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل . 
(2) التفسير الكبير. 


787 جور 
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© قال تعالى: #واعبڈوا أ لا نشوا بو شيعا وبالوالدين خسنا وبذى 


9 53 وال وَالْمسككين وَللْجَارٍ ذف لمر وار حا والصاحب. 
20 
الجن [النساء: 136]. 


قال ابن عطية: واختلف في معنى طوَلثَارٍ زى لمرن وفي معنى 
الْجَنْبٍِ 24 فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم: الجار ذو القربى هو 
الجارالقريب النسب» ولوا لجار الجن هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك 
وبينه» وقال نوف الشامي : الجار ذو القربى هو الجار المسلمء و#والیار 
َلْجَنٍِِ 4 هو الجار اليهودي أو النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام وأجنبية الكفرء 
وقالت فرقة: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك» والجار الجنب هو 
البعيد المسكن منك» وكأن هذا القول منتزع من الحديث» «قالت عائشة: يا 
رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً»» 
واختلف الناس في حد الجيرة» فقال الأوزاعي : أربعون داراً من كل ناحية جيرة» 
وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد» وبقدر ذلك في الدور 
وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره» والمجاورة مراتب 
بعضها ألصق من بعضء أدناها الزوج . 

وحكى الطبري عن ميمون بن مهران: أن الجار ذا القربى أريد به جار 
القريب» وهذا خطأ في اللسان»ء لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام 
والإضافة» وكأن وجه الكلام وجار ذي القربى» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة 
لوار ذى الْفُرَّقَ» بنصب الجار» وحكى مكي عن ابن وهب أنه قال عن بعض 
الصحابة في #وَاَبَْارٍ ألْجَمِ4 : إنها زوجة الرجل وروى المفضل عن عاصم أنه 
قرأ «والجار الجَنْبٍ) بفتح الجيم وسكون النون» و#االْجَنٍّ» في هذه الآية معناه. 


(1) المحرر الوجيز. 


جور 788 


قال القرطبي": واختلف الناس في حد الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: 
أربعون داراً من كل ناحية؛ وقاله ابن شهاب. ارات جار ا 
فقال: إني نزلت مَحَلّة قوم وإن أقربهم إل جوَاراً أشدّهم لي أذى؛ فبعث النبئ يلل 
آنا بكر وغمر وغل تصيحون غل أبؤات المنتاجل: ألا إن أريعين دارا جار ولا 
يدخل الجنة من لا يأمن جارة بوائقه». 

وقال علي ب بن أبي طالب كرم الله وجه : من سَّمِع الثداء فهو جار. وقالت 
فرقة: من سمع إقامة الصلاة ة فهو جَارٌ ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن 
رجلاً في مَحَلَةٍ أو مدينة فهو جارٌ. ي :لین لر ينه الم فون # 


و دسا 


[الأحزاب: 60] إلى قوله : #ثُّ لا مجاوروتك فبا إل قليلا» [الأحزاب: 60]. 


و 


ا بیو م1 ُن ڪل شیو وهو جر ولا يجا 

يو إن كسم ممن [المومنون: 88]. 

قال الماوردي : #وَهْرٌ جر ولا جار عو أي: يمنع ولا يُمنع منه» 
فاحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: في الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع» ومن أراد نصره لم 
يدفعه من نصره دافع. الثاني : في الآخرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا 
يدفعه من مستوجب العذاب دافع . 

قال البغوي : وهر سر4 أي: يُوَمنُ مَنْ يشاء ا يجار عَيّهِ4: 
أي : لا يُوَّمّنْ مَنْ أخاقه الله» أو يَمنعٌ هو من السوء من يشاءء ولا يُمنعٌ منه من 
أرادة شوم : 

قال الفخر الرازي: يقال: أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه ومنعته . 
يعني : وهو يغيث من يشاء ممن يشاءء ول جد اد 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) النكت والعيون. (4) التفسير الكبير. 
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© قال تعالى: ثل ا ل بی ی آله اد وک أ ين وء مد 

[الجنّ: 22]. 

قال الطبري”" : من خلقه أحدٌ إن أراد بي أمراً ولا ينصرني منه ناصر. 

قال البغوي 2 : لن يمنعني منه أحد إن عصيته . 

قال القرطبي0© : أي: لا يدفع عذابه عني أحد إن استحفظته؛ وهذا لأنهم 
قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. وروى أبو الْجَؤْزاء «عن ابن مسعود قال : 
انطلقت مع النبئ اة ليلة الجنّ حتى أتى الحَجُون فخظ على خصاًء ثم تقدّم إليهم 
فازدحموا عليه» فقال سيّدهم يقال له وَرُدان: أنا أَرْجُلهم عنك؛ فقال: ِي أن 
شرن يِن َه اَم ذكره الماورديّ. قال: ويحتمل معنيين أحدهما: لن يجيرني 
مع إجارة الله لي أحد. الثاني : لن يجيرني مما قدره الله تعالى على أحد. 


© قال تعالى: 9يَفَوْمَا ایوا دای اللہ وینوا پو يعفر کم من دوکر 

ورک مَنْ عراب یر4 [الأحقاف: 31]. 

قال ابن ٠‏ عطية(4 : : معناه يمنعكم ويجعل دونكم جوار حفظه حتى لا ينالكم 
عذاب. 

قال الطبري : يقول: وينقذكم من عذاب موجع إذا أنتم تبتم من ذنوبكم» 
وأنبتم من كفركم إلى الإيمان بالله وبداعيه. 

© قال تعالى : #وَإِنْ أَحَد س المشک O E‏ حَقَّ سمح كلم له 

.]6 ا ذلك قوم ل لا يَعَلَمُورت* [التوبة:‎ AE 

قال الزمخشري( ا وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء 
(1) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 


)2( معالم التنزيل. )5 جامع البيان. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) الكشاف. 


ا ا E‏ 
والقرآن» وتبين ما ب بعثت له فأمّنه حي سْمَمَ كلم آل . 

قال أبو السعود : بعد انقضاءٍ الأجل المضروب أي: سألك أن تُوّمّنه 
وکونا جار 9 ر أي : أمُنه حى يَسْمَعَ كلم اللو ويتدبرّه ويظلع على 
:" حقيقة ما يدعو إليه . والاقتصارٌ على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخرّ فی 
الحم كوو موحل al‏ و(حتى) سواءٌ كانت للغاية أو للتعليل 
متعلقةٌ بما بعدها لا بقوله تعالى: #اسَتَبَارَة» لأنه يؤدّي إلى إعمال حتى فى 
المضمر وذلك مما لا يكاد يرتكب فى غير ضرورة الشعر. 

كذا قيل إلا أن تعلّق الإجارةٍ بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجهين يستلزمٌ 
ا ل بذلك أو بما في معناه من أمور الدين» وما روي عن 
علي قله أنه أتاه رجلّ من المشركين فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً 
بعد انقضاء هذا الأجل لسماع م الله تعالى أو لحاجة قتل؟ قال: لا لأن الله 
تال يقول :امد ف ا الخ فالمرادٌ بما فيه من الحاجة 
هي الحاجة المتعلقةٌ بالدين لا ما يعمها وغيرّها من الحاجات الدنيوية كما ينبىء 


دا سو وو < 4 


© قال تعالى: #وَني الْأَرْضِ 8 جورت وجنت من اع و ودع دع ويل 
و داخم را يوقو 


5 ليس سس ع ساح ساسا 24 
ڪون َير وان يسان يماو و جد وَل بعصا عل بض في الڪ ن 
2 و د م 
إلك لیب لقوو يعقلور يَمَقَلُوْرت* [الرعد: 4]. 


e‏ وفي الأرض قطع منها متقاربات متدانيات يقرب بعضها من 
بعض بالجوار» وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعض› فمنها 
قطعة سّبخة لا تنبت تنبت شيئاً في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) جامع البيان. 
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يعني : الأرض السّبخة» والأرض العَذِبة» يكونان جميعاً متجاورات» نفضل 
بعضها على بعض في الأكل. قال: قال ابن عباس : قم تُتَجَوِرَتٌ4 [الرّعد: 4] 
العَذِبة والسّبخة متجاورات جميعاً» تنبت هذه» وهذه إلى جنبها لا تنبت . 

قال القرطبي(): طاتُتَجَوِتٌ4 أي : قُرَى متدانيات» ترابها واحد» وماؤها 
واحد» وفيها زروع وجنات» ثم تتفاوت في الثّمار واللّمر؛ فيكون البعض خُلُواً» 
والبعض حامضاً؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الكّمر فيه من الصغر 
والكبر واللون والمطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق 
واحد؛ وفي هذا ادل دليل على وحدانيته وعظم صمديته. والإرشاد لمن ضل عن 
معرفته؛ فإنه نَبَّهَ سبحانه بقوله: يسمل بِمَلِ وي على أن ذلك كله ليس إلا 
بمشيئته وإرادته» وأنه مقدور بقدرته؛ وهذا ادل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ 
لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف. وقيل: وجه 
الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع؛ فمن تربة عذبة» ومن تربة سبخة مع 
تجاوزهما؛ وعدا أيضا من لالت كمال قفرت جر وغ تعالى: مما يفول 
الا لجورة وا لحا دويق لوا كيرا : 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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جوز 
(جوز - عبر - فطع - جاس) 


الججوَازُه تعدي المكان بعد دخوله حتى صار خلفه #وَجور بى سيل 
ألْسَحْرَ © [الأعراف: 138]. 

العُيُورُه تجاوز الماء خاصة بسباحة أو سفينة إلا عإرى سبل © [النساء: 43] 
ا مروراً بنهر ونحوه. 

9ا القَطعْ: قطع السبيل غصب المسافرين أموالهم لک اوت أَْعَالَ 
وَتَفَطعُونَ اليل 4 [المنكبوت: 29]. 

الجؤْسٌُ: التمكن من دخول ديار عنوة والتردد عليها لفجاسوا كل ألدِيَار» 


آل لاسر اء 15 5 


جاور المرور طولياً (الوسطية تخلف الظريق وراءك) #قَلمًا جاورا قال لفكنة 
عبن م سوير بي ا ی عي ل ي ےم مت 4 <A Aile‏ 


عابتا عَدَآءَنَا لهد لفيا من 00 هذا Ea‏ 2 ويد الزن قبل ۳ 


[الأحقاف : 16]» ور ببق إ ا ا فرعو وجل 2 ر حب إا 


رو مو ررر 7 24 رر P4‏ روه 


رشك E E A aa‏ رد ا تریب اتا من اَلْسلينَ # 


[يونس : 190 لوَجوَْنا ببق إِسْرَءِيلَ لخر فاا عل قَوْرِ يَمَكْنُونَ ع1 أضتارٍ لهم مالا 


2 
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موی ابعل آنا إلا كما لم a‏ قال إِنَّكُم فوم هلوك [الأعراف: 138]» نسبها 
الله تعالى لنفسه لأن موسى تکل كان قد قال : « يلا ل مى ي سيمدن € [الشعراء : 
2] وهذه آية من آيات الله في كونه فهم سبحانه يعامل العباد بما يفعلوه الآن بغض 
النظر عمّا فعلوه سابقاً أو ما سيفعلونه لاحقاً وهذا من رحمته بهم سبحانه. ولذا 
جاءت الآية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مع علمه أنهم سيرتدون كافرين من بعد 
أن ينجيهم الله من الغرق ومن فرعون وقومه»ء ولذا لم يعاتبهم الله بعد هذا في 
السورة. أما في الآية الأخرى #8 كفلا نشك [البقرة: 54] عاتبهم الله تعالى لما 
نهاهم موسى عن اتخاذهم العجل كان مرجعيتهم العليا الشرعية فأطاعوه عندما 
أتبهم على طلبهم بأن يجعل لهم إِلّْهاً كما لهم آلهة. أما في المرة الثانية فقد كان 
موسى في ميقاته مع ربه فلم يكن لبني إسرائيل مرجعية شرعية ولهذا اتخذوا عجلاً 
كيدا لت 4 

عبر: هو المرور أفقياً أو عرضياً كقوله تعالى: يتما الي ءامنا لا قربا 


ع 
بجو هم سوم لير 6 
.م 


لكر وائ شكرى کی تتكثرا ما كفولوت وکا مشا إلا عار سيل عق تنتيثرأ» 
[النساء: 43] أي : مثلاً يكون الماء خلف المسجد والشخص عابر السبيل لا يمر إلا 
عبر المسجد فيسمح له بالمرور ليصل إلى الماء) وفي هذه الآية قوله: تعالى: للا 
تََرَيَْ4 تعني أن المنهي عنه مقدس فالشدة هنا نجاسة الخمورة. وكذلك قوله لا 
تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنى أي: لا تقربوا حتى مقدمات الفعل لا الفعل 

قطع: تعني الوقت المستغرق لعبور الطريق. يقال: قطعت الطريق في بضع 
ساعات أو عصراً. یکم لاوت الرجال وَيَمْطعُونَ اليل وتوت في كاديكم 
لتك "كنآ ا يط ]ل أل كارا اتنا يعاق ا ا تخت ين 
ادقن [العنكبوت: 29] قطع السبيل هنا يؤدي إلى انقطاع الناس عن السير 
يكون لیلاً . 

سبق : استباق وتعني السرعة لاكتساب الفضل كل يريد أن يصل أولاً. وكل 
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من سبق الآخر يُمدح سايقو إل مقرو من ر وَجَنَةِ عضا كرض السَّمَك وَالْارضِ 
روه و ر 3 04 > م م<ے ے م 
وا | يالل ورسلف دالك فل الله ۇتو مَن کا واه 02 الفضل لْعَظِيو # 
[الحديد: 21]» وليف الكبفرة [الواقعة: 10]ء اوليك رعو في الت وشم ا 


سيف [المومنون: 181 طلا الس بَلتى لآ أن تدرك لمر و انار 


A BEE 5 


بغ ها أن ندرك القمر ولا الل ساب التمَارٍ 

4 ل في مك منْبَعُون4 [بست : 0 سارع : السباق من المسارعة والسباق من أشد 

0 السرعة. فالمسارعة هي السبق من حيث السرعة. #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 
بكم 4 [آل عمران: 133]» # رغوت فى ألْحَْرَبِ € [الأنبياء : 0 


ی 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس": الجيم والواو والزاي أصلان: أحدهما قطع الشيء» 
والآخَر وَسَط الشيء. فأمًا الوَسَط فجَوْز كلّ شيءٍ وَسّطه. والجَوْرَاء : الشّاة يبيض 
َسَطلها. 

والجَؤزَاءُ: نجمٌ؛ قال قوم: سيت بها لأنها تعترض جور السماء» أي: 
وَسَطها. 

وقال قوم: سيت بذلك للكواكب الثلاثة التي في وَسَّطها. والأصل الآخَر 

جرت الموضع : ضرت فيه ا “عله ولس 

قال الخليل : جَوْرُ كل شيء: وسطه» والجميع : أَجْوَارٌ. 

والجورَةً: السقية. والمستجير: المستسقي . 

والجوز: الذي يؤكل . 

و المصدرء والموضعء وَالمَجَارَةٌ أيضاً. وجَاوَرْتّه جَوَازَاً وفي 


ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين . 
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والجَوَازٌ: صك المسافر. 

وجَائِرُ البيت: الخشبة التي توضع عليها أطراب الخشب. 
والتَّجَاوٌرُ: ألا تأخذ بالذنب» أي: تتركه. 

وَالتَجَوّرُ : خفة في الصلاة والعمل وسرعة. 


قال ا( ١‏ ر جرت الموضع أجوزة E‏ سلكته وسرت فيه. 
وأجاثة: َا وقطعئة . والاجيّاة: السلوك. 





5 5 ب 3 8 و ام ۶ے ره لها > ر ساد - 
© قال تعالى # وجورن ببق اسر لحر هَأتوأ ع قو يَعَكْنُونَ علج 
4 م و وه ام م2 53-21 2 02 ا ا عو 2 رَ سراح 4< 
اتا لهد الوا یوی اجعل لا لکا کنا مم اله قال کم وم 


مومع 2 


هلون [الأعراف: 138] . 

قال أبو حيان : قطعنا بهم البحر يقال: جاوز الوادي: إذا قطعه» والباء 
للتعدية يقال: جاوز الوادي إذا قطعهء وجاوز بغيره البحر: عبر به فكأنه قال : 
وجزنا ببني إسرائيل أي : أجزناهم البحر. وفاعل بمعنى فعل المجرد يقال: جاوز 
وجاز بمعنى واحد» وقرأ الحسن وإبراهيم وأبو رجاء ويعقوب وجوزنا وهو مما 
جاء فيه فعل بمعنى فعل المجرد نحو قذّر وقدر وليس التضعيف للتعدية . 

قال ابن عطية : وقرأ جمهور الناس «وجاوزنا» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «وجوزنا») ذكره أبو حاتم والمهدوي. والمعنى قطعناه بهم وجزعناه وهذه 
الآية ابتداء خبر عنهم » قال النقاش : جاوزوا البحر يوم عاشوراء» وأعطى موسى 


(1) الصحاح في اللغة. (3) المحرر الوجيز. 
(2) البحر المحيط. 
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التوراة يوم النحر القابل بين الأمرين أحد عشر شهراًء وروي أن قطعهم كان من 
ضفة البحر إلى ضفة المناوحة الأولى وروي أنه قطع من الضفة إلى موضع آخر 
منها . 

فإما أن يكون ذلك بوحي من الله وأمر لينفذ أمره في فرعون وقومه وهذا هو 
الظاهرء وإما بحسب اجتهاد موسى في التخلص بأن يكون بين وضعين أوعار 
وحایلات . 

قال البغوي": قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك 
فرعون وقومه فصامه شكراً لله رن 

قال الواحدي: يقال: جاوز الوادي: إذا قطعه» وجاوز بغيره: عبر به. 


14 رسعو 


© قال تعالى : ووا بی إِسْرَهِيلَ الَحْرَ مَْبَعَهُمَ # [يونس: 90]. 

قال البيضاوي :أي : جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهم 
وقرىء «جوزنا» وهو من فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف . 

قال أبو السعود: هو من جاوز المكانّ إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أي 
جعلناهم مجاوزين البحرٌ بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشطء وقرىء 
جوّزنا وهو من التجويز المرادفي للمجاوزة لا مما هو بمعنى التنفيذ. 

وإلا لقيل و ي إسرائل فى الجر و ال الكزيم عن الريدات 
بانفصالهم عن البحر وبمقارنة العناية الإلهية لهم عنّوا الجوازٌ كما هو المشهور في 


الفرق بين أذهبه وذهّب به. 


00 


(1) معالم التنزيل. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الوجيز. )4( إرشاد العقل السليم . 
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جوس 
(جاس - جوز - عبر - قطع) 


الجؤسش: التمكن من دخول ديار عنوة والتردد عليها #فجاسوا ندل ايار 
[الإسرّاء: 5]. 

ا الجَوَاٌه تعدي المكان بعد دخوله حتى صار خلفه : اوخوا بي اسيل 
أَبَْحَرَ © [الأعراف: 138]. 

ا الْحُبُووُه تجاوز الماء خاصة بسباحة أو سفينة «الّ عارِى سيل © [الساء: 43] 
أي : مروراً بنهر ونحوه. 

ع القَطعْ: قطع السبيل غصب المسافرين أموالهم يک تلوت ارس 
وتَقَطَعُونَ اسيل 4 [المدكبوت: 29]. 


اد 
CS‏ 
ol‏ 
CS‏ 
اد 
26 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الجيم والواو والسين أصلٌ واحده زر تالالش 
يقال: جَاسُوا خلال الديار يَجُوسُونَ. قال الله تعالى : «فجاسوٰأً كل ألرّيَارٌ# 
[الإسراء: 5]. وأما الجُوسٌ فليس أصلاً؛ لأنه إتباع للجُوع؛ يقال: جُوعاً له 
وجوسا له. 

قال الخليل©): الجَوّسَانُ: التردد خلال الدور والبيوت في الغارة ونحوهاء 
قال الله تعالى : #فجاسوا لل ايار . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري": الجَؤس: مصدر قولك: جَاسُوا خلال الديار» أي: 


تخللوها فطلبوا ما فيهاء كما يَجُونُ الرجل الأخبارٌَ التي يطلبها. وكذلك 
الاجْتِيامسٌ. والجَوسَانُ بالتحريك: الطَوّفان بالليل. 

قال الفيروزآبادي : الجَوْسنُ: طَلَّبُ الشيء بِالاسْتِفْصاءٍء والتَّرَدْدُ خِلالَ 
الور والبيوتِ في الغارَة» والطوْفٌ فيهاء كالجَوّسانٍ والاجتياس. والبجَرَّانُ» 
ككَانٍ: الأسَّدٌُ. وجَوَامنُ بن المَعْطلِء وابنٌ فُظْبَةًء وابنُ حَيَّانَ وابن َعَم 5 


الحَارِثِ أحدٌ بني المُجَيْمٍ وابنُ نْعيْم أحدٌ بنِي حُرْئانَ: EE‏ . وضَمُضَم بن 


5 


جَوْسٍ : تابعيٌ 


وججوعاً له وجُوساً: إِنْباحٌ. وجُوسِيَةُ» بالضم: ة بالشام قَرْبَ حِمْصّء منها 
ابِنُ عُثْمانَ الجُوسي المُحَدَّتُ . 


3 
ع 





© قال تعالى : ذا جَاء وعد Es‏ يڪم بادا لا اولي باس سَّدِيرٍ 


َجَاسُوأ ادل َلدِيَارٍ وكات وعدا مَفْعُولًا4 [الإسراء: 5]. 
قال البيضاوي : طمَبَاسُواأ» فترددوا لطلبكم. وقرىء بالحاء المهملة وهما 
أخوان. جل َي وسطها للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم 
وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. 
قال الزمخشري : وأسند الجوس وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم» 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند إليهم. وقرأ طلحة 


(1) الصحاح في اللغة. (3) أنوار التنزيل . 
(2) القاموس المحيط. (4) الكشاف. 


799 جوس 


«فحاسوا» بالحاء. وقرىء: «فجوّسوا. و«خلل الديار». 

قال ابن کثیر" : فجاسوا خلال الديار» أي : تملكوا بلادكم» وسلكوا خلال 
بيوتكم» أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين» لا يخافون أحداًء وكان 
وعداً مفعولاً . 

قال الشعراوي2): جاسُوا من جاسسَ أي: بحث واستقصى المكان» وطلب 
مَنْ فيه» وهذا المعنى هو الذي يُسمّيه رجال الأمن «تمشيط المكان». وهو 
اصطلاح يعني دقّة البحث عن المجرمين في هذا المكان» وفيه تشبيه لتمشيط 
الشعر» حيث يتخلل المشط جميع الشعرء وفي هذا ما يدل على دِقّة البحث» فقد 
بتكلل الحقط يعلد اة وقد يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما 
لصق بها . 

إذن: جاسُوا أي: تتبعوهم تتبعاً بحيث لا يخفى عليهم أحد منهم. وهذا ما 
حدث مع يهود المدينة : بني قينقاع» وبني قريظة» وبني النضير» ويهود خيبر. 


(1) تفسير ابن كثير. (2) تفسير الشعراوي. 


جوع 800 


(جوع - خمص 8 خصص 2 السغب) 

الجوعٌ: الألم من خلو المعدة من الطعام #أطعمهمر من جوع وَحَامَتَهُم س 
حور4 افر 14ا. 

ا الحمْصٌ: ضمور البطن من شدة الجوع لاف سَ4 [المائدة: 18. 

الخصَاصَةُ: خلو البيت مما يؤكل «وَيوْئِرُونَ ع1 لشم و3 56 عم 
حَصَاصَةٌ 4 [الخشر: 19. . 

السَحَبُه اجتماع الجوع والعطش والتعب أو ِطَمرٌ ف بور ذى سر4 
[البلد: 14]. 


الجوع: هو ألم البطن الأولي لفراغ المعدة من الطعام وهو أول درجات خلو 
البطن من الطعام. فكل يوم نصاب بالجوع وهو من قوانين البشر كما نظمأ فنشرب 
“لا سن ولا يى من جرع [العَاشِيّة: 7]. 
7 يح سس و 5 و کا ا يح 4 5 
#ألَزى أطعمهم مِّن جوع وَءَامَتَهُمٍ يّنْ حَونٍ* [قريش: 4]. 
ألصّيريت* [البقرة: 155] . 


al‏ واچ و 
كن 2 يي 


خصاصة: إذا استمر الجوع في الإنسان أو في مجموعة من الناس لمدة أطول 
كأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أكثر يسمى خصاصة. 

والخص هو نبات من القش أصفر وضعيف وهزيل» فإذا أدى الجوع بالإنسان 
إلى اصفرار لونه ولا يشبع مما يأكل ولكنه لم يصل بعد إلى درجة المجاعة إنما 
الطعام قليل فيظهر على الوجوه عدم الشبع وهو ما يعرف بمصطلح العصر ب (سوء 
التغذية) تسمى هذه الحالة خصاصة وهكذا كان أهل المدينة المنورة من الأنصار 
لقلة الطعام عندهم بعدما تقاسموا مع المهاجرين طعامهم وآثروهم على أنفسهم في 
كثير من الأحيان. قال الله تعالى : #وَالدنَ تيمو الدَّارَ وَالْإِِمنَ ين لھ عون من 
هجر للم لا يحَدُودَ فى صڈورھم عاب ما أونوأ وَيوْبرُوتَ ل اشم وکو 36 م 
صا وس بُو شح تفي أو هم لشرد [الحشر: 9]. 

مخمصة: إذا تطور الجوع بحيث أدى إلى تشويه في الوجه والجسد كأن 
تصبح العيون غائرة» والبطن مخسوفاً وغائراً إلى حد مشوه فعندها يسمى 
مخمصة. غار الوجه بحيث تبدوالجمجمة ظاهرة والبطن عظامها ظاهرة كما نرى 
في صور من أصابتهم المجاعة في أفريقيا ودول العالم الثالث الفقيرة. ويقال 
أخمص القدم إذا تشوهت القدم من الأسفل أي : حدث فيها خسف إلى الداخل . 

هذه الحالة تسمة مخمصة وهي الحالة التي فيها يحق لصاحبها أن يأكل مما 
حرم الله عليه كما في قوله تعالى: حرمت علي ألميحة والدم ولتم انر وما اه 
ِبر آلو بو وَالمنْحيفهُ والموفودة والمارویة وَالَِيسَةُ وما اکل ألسبْمٌ له ما دكم وما ديح 


ا 


مد مهو > e‏ بره CR‏ ص عق ور سس ےر م ر بوه ع ر 

على النصب وأن شسَتفسِمواً بِالْأزْلو دَلِكم فِسَقٌ الوم بيس الذي كفروأ من دييكم 

€ مم 4 41 0 س 

ملح هرم lL‏ ° چە < ر صد 2 د 3 01 > ا e‏ و اد بو دسم ۶ 

خشوهم وأخشون اليوم أ كملت کم یتک وَأَمَمَتٌ م زعمتى ورضيت الإسلم دينا 
لا 


> سم دس ل تكلا جه مم بعس‎ A 
.]3 فَمْنِ أَضْطرّ في مخمصةٍ عير متجانف لوثم وَإِنّ اللَهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ # [المائدة:‎ 


7 دس سكع و ا 


2 0210 5 5 527 2 2< و 
الْمدِيتة ومن حور من الاب أن سَحَلْفُواْ عن رسول آلو وا 


عو كم ع 2 بے 05 4 ا دي مس ع عي م 
روأ بشم عن يبوه دلت أنه لا يبه طما ولا صب ولا خمصة فى 


Dra 


\ 


اه ولا بطفوت ميا يط الٽڪقار ولا ينالو من ذو ب 
ln‏ اک ھک ييا لب َلْمُحَسِِينَ 4 [التوبة: 120] . 
- ن أَصْطرٌ في عَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانٍِ لَِئْرٍ 4 [المائدة: 3] والآية هنا لا تعني من 
كان في سفر قصير ولم يجد طعاماً حلا ل وجاع فالإنسان يمكنه البقاء بدون طعام 
مدة من الزمن وذلك لوجود الدهون والشحوم في جسده التي تذوب عند 
الإحساس بالجوع وتغطي إحساس الجوع الذي يشعر به الإنسان» وعندما تنفذ 
هذه الدهون ويصفر الوجه ويهزل الجسم وتغور البطن وتصبح حياة الإنسان 
مهددة» عندها يجوز أكل المحرمات فقط . ولهذا يجب مراعاة هذه النقطة لكلا نقع 
في المحظورات لمجرد سوء فهم معنى الكلمة مخمصة 
مسغبة : إذا صادف مع هذه المخمصة حالة من التعب والعناء والحالة المزرية 
والله سبحانه وتعالى عنده عبادات تكفي عن كل العبادات مثل الشهادة في 
سبيل الله فكأن كل طاعات الشهيد الأخرى اختزلت في هذه الشهادة. كذلك الذي 
يطعم في مسغبة فالحال هنا تشابه حال المحكوم بالإعدام ثم تفكه أو عبد مملوك 
فتعتقه وتحرره (فك رقبة) وكذلك الإطعام هنا يجب أن يكون له مزية وليس بإطعام 
ما تبقى لدينا من طعام في يوم ذي حصار شديد ومعاناة شديدة وتعب شديد ثم 
بح حا ك ‏ احنيو مرا ES‏ 


إِطْعلم في ب يور ذى مَسْعَبّةَ 4 [البلد: 14]. 


e \ 
Ine 

La 
١ ا‎ 


س ت 
النصوص اللغوية: 


قال انو فار : الجيم والواو والعين» کل وا فالجوع ضد الشَبَع . 


ويقال: عام مجاعةٍ ومجوعة. 


)0( معجم مقاييس اللغة. 


803 جوع 


قال الخليل': الجوع : اسم جامع للمخمصة» والفعل: جاع جوع وا 
والنعت : جَاعَ جَوْعَان. 

والمشاعة” عام فيه جوع . 

قال الجوهري : الجُوعٌ: نقيض الشِبّع. وقد جاع يَجِوعٌ جَوْعَاً ومَجاعَةً. 
والجَوْعَةٌ المرّةُ الواحدة. وقومٌ جياعٌ وجُرَّعٌ. وعامٌ مَجاعَةٍ ومَجْوَعَةٍ بتسكين 
الجيم . وأَجاعَهُ وجَوّعَهُ. وتَجَرَّءَء أي: تعمّد الجُوعَ. ورجل مُسْتَجِيعٌ : لا تراه 
أبداً إلا أنه جائِعٌ . 

قال الراغي(3 : - الوح : الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة من 
الطعام» والمَجَاعَةُ : عبارة عن زمان الجدب» ويقال: رجل جَائِعٌ وجَوْعَانٌ: إذا 
كثر جوعه . 


سب ت 


| في القرآن الكريم: 


0 ج 


© قال تعالى: إن ك الا نوع فا وا َم [طه: 118]. 


قال أبو السعود : ومعنى (أن لا تَجُوعَ فيهًا) وفصل الظمأ عن الجوع في 
الذكر مع تجانسهما وتقارنهما في الذكر عادةً وكذا حال العُرْي والصضَّحُو 
المتجانسين» لتوفية مقام الامتنان حقّه بالإشارة إلى أن نفيَ كل واحد من تلك 
الأمور نعمةٌ على حيالهاء ولو جمّع بين الجوع والظمأ لربما نوهي أذ هما ا 
واحدةٌ؛ وكذا الحال ذ في الجمع بين العُرْي والضَّحُو على منهاج قصة البقرة ولزيادة 
التقريرٍ بالتنبيه على أن نفيَ كل واحد من الأمورالمذكورة مقصودٌ بالذات مذكورٌ 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
)2( الصحاح في اللغة. )4( إرشاد العقل السليم. 





جوع 204 


بالأصالة لا أن نف بعضها مذكورٌ بطريق الاستطرادٍ والتبعية لنفي بعض آخرّ كما 
عسى يُتوهم لو جمع بين كل من المتجانسين . 

قال الألوسي”" : وقال بعضهم: إن الاقتصار على ما ذكر لما وقع في سؤال 
آدم 2# فإنه روي أنه لما أمره سبحانه بسكنى الجنة قال: إِلّهي ألي فيها ما آكل؟ 
ألي فيها ما ألبس؟ ألي فيها ما أشرب؟ ألي فيها ما أستظل به؟ فأجيب بما ذكرء 
وفي القلب من صحة الرواية شيء. 

ووجه إفراده 4 بما ذكر ما مر آنفاًء وقيل: كونه السائل وكان الظاهر عدم 
الفصل بين الجوع والظمأ والعري والضحو للتجانس والتقارب إلا أنه عدل عن 
المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها وهي أن الجوع خلو الباطن والعري خلو 
الظاهر فكأنه قيل لا يخلو باطنك وظاهرك عما يهمهماء وجمع بين الظمأ المورث 
حرارة الباطن والبروز للشمس وهو الضحو المورث حرارة الظاهر فكأنه قيل: لا 
يؤلمك حرارة الباطن والظاهر وذلك الوصل الخفي وهو سر بديع من أسرار 
البلاغة» وفي «الكشف» إنما عدل إلى المنزل تنبيهاً على أن الشبع والكسوة 
أصلان وأن الأخيرين متممان على الترتيب فالامتنان على هذا الوجه أظهرء ولهذا 
فرق بين القرينتين فقيل أولاً #إِنَّ لك وثانياً #إِنّك4» وقد ذكر هذا العلامة 
الطيبي أيضاً ثم قال: وفي تنسيق المذكورات الأربعة مرتبة هكذا مقدماً ما هو 
الأهم فالأهم ثم في جعلها تفصيلاً لمضمون قوله تعالى: لقلا حنم من الْجَنَةِ 
ْح [طه: 117] وتكرير لفظة فيها وإخراجها في صيغة النفي مكررة الأداة 
الإيماء إلى التعريض بأحوال الدنيا وأن لا بد من مقاساتها فيها لأنها خلقت لذلك 
وأن الجنة ما خلقت إلا للتنعم ولا يتصور فيها غيره. وفي «الانتصاف» (أن في 
الآية سراً بديعاً من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير» والغرض من ذلك تحقيق 
تعداد هذه النعم [وتصنيفها] ولو قرن كل بشكله لتوهم المقرونان نعمة واحدة» 
وقد رمق آهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا . 


(1) روح المعاني. 


805 جوع 
ثم ما ذكر من قصد تناسب الفواصل في الآية ظاهر في أنه لو عدل عن هذا 
ا و 
© قال تعالى: « الت أَطْعَمَهُم يّن جوع امتهم ين حَوَفٍ4 [قريش: 4]. 
قال الي 02 ووی #جوع* ول حوفي لشدتهماء يعني: 
أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 


قال ابن عطية : #يّن جوع معناه أن أهل مكة قاطنون بواد غير ذي زرع 
عرضة للجوع والجدب لولا لطف الله تعالى» وأن جعلها بدعوة إبراهيم تجبى إليها 


ثمرات كل شيء. 
ه قال تعالى: «وَلَبَلوَئَحُ ىء مَنَ أف وَالْجُوعٍ وَنَقصٍ تِن امول 
رھد ر۶ 


وَالأشين والَمَرتِ وتر [البقرة: 155] . 

wool ٠ 5 5 3 3‏ ° 5 کا 
قال الطبري : وهو القحط . يقول: لنختبرنكم بشيء من خوف ينالكم من 
عدوّكم وبسَنّة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة وشدة وتعذر المطالب عليكم فتنقص 

لذلك أموالكم . 

قال ابن عطية: «ألجرع) الجدب والسنة» وأما الحاجة إلى الأكل فإنما 
اسمها الغرث» وقد استعمل فيه المحدثون الجوع اتساعاً . 

قال الألوسي : أي بقليل من ذلك» والقلة بالنسبة لما حفظهم عنه مما لم 
يقع بهم وأخبرهم سبحانه به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم فإن مفاجأة المكروه 
أشد» ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به وليعلموا أنه شيء يسير له 
عاقبة محمودة. 

وفص ين أ َأَموَلٍ ولاش وَالتَمرَت4 عطف إما على (شيء) ويؤيده التوافق 
(1) الكشاف. (4) المحرر الوجيز. 


(2) المحرر الوجيز. (5) روح المعاني. 
(3)_جامع الييان. 


فى التنكير ومجىء البيان بعد (كل) وإما على (الخوف) ويؤيده قرب المعطوف 
علي و حم ي والمراد من الخوف خوف العدو» ومن الجوع القحط 
إقامة للمسبب مقام السبب. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الخوف خوف الله تعالى والجوع 
صوم رمضان» والنقص من الأموال الزكوات والصدقات» ومن الأنفس 
الأمراض» ومن الثمرات موت الأولاد» وإطلاق الثمرة على الولد مجاز مشهور 
لأن الثمرة كل ما يستفاد ويحصل» كما يقال: ثمرة العلم العمل . 


7 کے E‏ م 
© قال تعالى : وس آله ملا ويد كان ءَامِنَهٌ مُطمَبِئَةٌ يأَتيِهًا 
<A>‏ 004 4> 07 سس > 
رزفها ردا من 11 مَكَانِ يَكَفْرَتٌ بان للد كَأذافَها لله لباس جوع 
+ سرد 2 2 


وَأَلْحَوْفٍ يما كانوا بصتعون# [النحل: 112]. 

قال الطبري' : فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع وذلك جوع خالط 
أذاه أجسامهم» فجعل الله تعالى ذكره ذلك لمخالطته أجسامهم هة اللبامن 
لها. وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء رسول الله ياء حتى 
أكلوا العِلْهِرَ والجيّف . 

قال أبو حيان: ولما تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق» قابلهما بالجوع 
ا انقطاع الرزف واي وقدم الجوع ليلى المتأخر وهو إتيان الرزق 
كقوله: یوم بیص وجو وود وجو كما أل أَسْوَدّتَ وُجُوهْهُمْ 4 [آل عمرّان: 106] 
وأما قوله: #فمنهر سق وسو سیب4 اموه 5] فأما الذين شقوا ففي النار فقدم ما 
بدىء به وهما طريقان. وقرأ الجمهور: والخوف بالجرٌ عطفا على الجوع . وروي 

قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل. وقال 
الزمخشري: يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


)00( جامع البيان. (2) البحر المحيط. 


807 جوع 


مقامه» أصله ولباس الخوف . وقرأ عبد الله فأذاقها الله الخوف والجوع» ولا يذكر 
لباس. والذي أقوله: إن هذا تفسير المعنى لا قراءة» لأن المنقول عنه مستفيضاً 
مثل ما في سواد المصحف. وفي مصحف أبي بن كعب لباس الخوف والجوع»› 
بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله : كانت آمنة» وهذا عندي إنما كان في مصحفه قبل أن 
يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً» ولذلك المستفيض عن 
أبي في القراءة إنما هو كقراءة الجماعة. 

قال الشعراوي" : الجوع يظهر أولاً كإحساس ذ في البطن» فإذا لم يجد طعاماً 
عوّض من المخزون في الجسم من شحوم» فإذا ما انتهثُ الشحوم تغذى الجسم 
على اللحم» ثم بدأ ينحت العظام» ومع شدة الجوع نلاحظ على البشرة شحوباًء 
وعلى الجلد هُرَالاً وذبولاً» ثم ينكمش ويجفت» وبذلك يتحول الجوع إلى شكل 
خارجي على الجلد» وكأنه لباس يرتديه الجائع . 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع» ولكن من هيئته 
وشصوبة ووت ر كما قال هال عن الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض : رهم یھ لا مكلت الگاست رصا . . .€ [البقرة: 273]. 


(1) تفسير الشعراوي. 


جوف 808 


جوف 
(جوف) 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الجيم والواو والفاء كلمةٌ واحدة» وهي جَوْف الشيء. 
يقال: هذا جَوْفُ الإنسان» وجَوْف كل شيء. وطَعَْةٌ جائِمَةٌ: إذا وصلت إلى 
ال وقد ونا وا الجَوْفٍِ. وجَوْفُ عَيْرِ : كان تحيناة رجا اش 
جمار. وفي المثل: «أخْلَى مِنْ جَوْفٍِ عَيْر؛ا. وأصله رجلّ كان يحمي وادياً له. 

قال الل : والخوف: مروف وجراف :واعل السجان مون 
فساطيط عمالهم : الْأَجْوَافُ. 

والجَايِفَةُ : الطعنة تدخل الجَؤْف. 

والجوفٌ: خلاء الجَوؤف» كالقصبة الجَوْفَاء . 

الكو كان #سواعة الا E‏ 

قال الجوهري : الجَوْفُ: المطمئِنٌ من الأرض. وجَؤْف الإنسان: بطنه. 
وَالْأَجْوَقَانٍ البطنُ والقَّرْحُ. وَالجَائِقَةُ: الطعنة التي تبلغ الجَْف. وأَجَمْتُهُ الطعنة 
وجُفْتُهُ بها. وَأَجَفْتٌ الباب» أي رَدَدْنَُُ. قال أبو عبيدة: المَجِوّفُ: الرجلٌ الضخمُ 
الجوفي. وَاسْتَجافَ الشيءُ» وَاسْتَجْوَفَ أي اتسع . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


809 جوف 


© قال تعالى : َا جَعَلَ اله لجل من فلب فى جرفي € [الأحزاب: 4]. 


قال الزمخشري": فإن قلت : أي فائدة في ذكر الجوف؟ قلت: الفائدة فيه 
كالفائدة في قوله : اقلوب ل في سدور 4 [الحج: 46] وذلك ما يحصل للسامع من 
زيادة التصوّر والتجلي للمدلول عليه » لأنه إذا سمع به صور لنفسه جوفاً يشتمل 
على قلبين » فكان أسرع إلى الإنكار. 

قال أبو السعود©: شروعٌ فى إلقاء الوحى الذي أمر عليه الصّلاة والسّلام 
اتباعه وهذا مَكَلَّ ضربه الله تعالى تمهيداً لما يعقبّه من قوله تعالى: #وَمًا جَعَلَ 
توح التى تظهزوة مہ مهكد وما حمل اديام آنا 4. 

قال الألوسي0: فى جَوْؤِيد 4 للتأكيد والتصوير كالقلوب في قوله تعالى : 
«ولكن تنى قوب الى في سور € [الحج: 46] . 

قال ابن عاشور: والجوف: باطن الإنسان صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء 

ئيسيه عد 4 

الرئيسية عدا الدماغ 


(1) الكشاف. 0 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التحرير والتنوير. 


جو 810 


9 
(جو - فضاء - هواء - ريح - عاصفة) 


ا الَو الفراغ الواسع فوق الأرض ألم يروا إل لبر سَخَّرتٍ ف جر 
اما 1التحل : 19]. 

ا القَصّاءء الفراغ الواسع تحت السماء. 

ا الهواء: ما يتنفسه الكائن الح . ران هوا [إبراهيم : 43]. 

9 الريخ: الهواء المتحرك بسرعة ماسلا عَلَهِمَ رعا وود [الأحواب: 19. 

الاصِقَةُ: الربح الشديدة التي تقتلع الأشجار وغيرها ظوَلِسْلِيْمَنَ ارتم عاصقة 
ری و4 [الأنيّاء: 81]. 


07 1 . 


النصوص اللغوية: 

الال اله ارك وكات الا سد جا : 
والجَرٌ: كلّ ما اطمأن من اللأرض. 

والجْوّةٌ: الرقعة فى السّقاءء يقال جَوَّيْتٌ السّقاءء أي: رقعته. 


قال الجوهري©: الجُرَّةٌ بالضم: الرٌقعةٌ في السقاء. يقال: جَوَيْتُ السقاء 
تخوقة :]ذا رففقة: ا التطع رن ی ا ق وا 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 





811 جو 


والجرّةٌ مثل الحُرَة» وهي لون كالسمرة وصدإ الحديد. والجواء: الواسعٌ من 
الأودية. والجواءٌ والجياء: لغةٌ في جئاوَة القِدْر. والجَرُ ما بين السماء والأرض. 


والمججوى: الخرقَّةُ وشدَّة الوجد من عشقٍ أو حزنٍ. تقول منه: جُوِيَ الرجل 
بالكسر فهو جو . ومنه قيل للماء المتغيّر المنتّن: جو . 

والآجنٌ: المتغير أيضاًء إلا أنه دون الجُوي في الئَنْنِ. ويقال أيضاً: جَوِيَتْ 
نفسي : إذا لم يوافقك البلد. وَاجْتَوَيْتٌ البلد: إذا كرهت المقام به وإن كنت في 


3 


5 


نعمة. 

قال الفيروزآبادي7": الجرُ: الهواء وما انْحَمَض من الأرضء كالجَوٌةٍ 
كجبالٍء وداخل البَيْتِء كجَرَانِيهء واليَمامةٌ» وثلاثةً عَضَرَ مَوْضِعَاً غيرّها. 
والجؤجاةٌ: الصَوْتُ بالإبل» أضلّها: جَوْجَوَةٌ. والجُرةُ بالضم: الرّفْعَةُ في 
السّقاء. وجوه تَجْوِيَة : رَفَعَه بهاء َالقِظْعَةٌ من الأرض فيها ا وَالنْقْرَة في 
الجبل وغيروء ولون كالسّمْرَةِ. 





ي القرآن الكريم: 


0-3 > رو 4 د ر ب 3 مس 2 rd‏ 
@ قال تعالى: #ألمٌ يَرَوَأْ إل لير َرَت ذ . جو السَكماء ما 
> کت اک ا دا ا يس و 
يمسكهى إلا اه إِنَّ فى ذلك ليت قوم ووب [النحل: 79]. 


قال أبو السعود : لف جر التسمَل» أي : في الهواء المتباعدٍ من الأرضَ 
والسكاك واللوح أبعدٌ منه» وإضافته إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر 
ولإظهار كمال أجل القدرة. 


(1) القاموس المحيط. (2) إرشاد العقل السليم. 


جو 812 


قال ابن عطية7) : «الجو» مسافة ما بين السماء والأرض» وقيل هو ما يلي 
الأرض منهاء وما فوق ذلك هو اللوح» و«الآية» عبرة بينة تفسيرها تكلف بحت . 

قال البغوي 2 : وهو الهويّ بين السماء والأرض. 

قال الطبري : يعني في هواء السّماء بينها وبين الأرض. 

قال الزمخشري : والجو: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوٌ. 

قال الخازن : الجوّ: الهواء الواسع بين السماء والأرض» وهو الهواء. 


(1) المحرر الوجيز. (4) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. (5) لباب التأويل. 
(3) جامع البيان. 


١ 


813 


i 
و ف‎ 





قال ابن فارس": الجيم والياء والهمزة كلمتان من غير قياس بينهما. يقال : 
جَاءَ يَجيءُ مَجيئاً. ويقال: جايأني فجننّه» أي : غالبني بكثرة المجيء [فغلبته]. 
والجبئة : مصدر جاء. والجيّةٌ : مجتمع الماء حَوَالى الحصن وغيره. ويقال: هى 


جيكَةٌ بالكسر والتثقيل . 


قال الجوهري/ : المَجيءُ: الإتيان. يقال جَاءَ يَجِيِءٌ جَيْئَة» وهو من بناء 
المرّة الواحدة إلا أنه وضع موضع المصدر مثل الرجفة والرحمة» والاسم الجيئةُ 
على فِعْلَةٍ بكسر الجيم. وتقول: عل مها با وهو شاذ. وَأَجَأَته أي : 
جئت بهء وججايَاني على فاعلني فجئتّه أجيئه» أي : غالبني بكثرة المجيء فغلبته. 
وتقول: الحمد لله الذي جَاءَ بك» أي الحمد لله إذ جِنْتَ. ولا تقل: الحمد لله 


3 


5 20 ةر 2# 5 ۹ 
الذي جِيْتّ. وأَجَأنّه إلى كذا بمعنى : ألجأته واضطررته إليه. 

قال الفيروزآبادي0©: جَاءَ يَجِيء جيئاً جيه وَمَجِيْئاً : أنَى» والاسم كالجيعة. 
م جر و نر ع ر و ر ر 
وإنه لجيّاءٌ وجََاءٌ وجَائئةٌ. وأجأته : جِنْتٌ به» وإليه: ألجاته. وجاءأني» وهم فيه 


چو وور تك - 


الجؤمَريٌ» وصوابة : اا آنه 8 العَيْن مهه ر اللا لد 4 0 جه 
أجِيئُهُ : غَالبَني بِكَثْرَةٍ المجيءء فَعَلَبْتُهُ . والجَيْئَةٌ والجايكةٌ: المَبْحٌ والدّمُ. والجيءُ 


(0) معجم مقاييس اللغة: (6 الامو المتعيظ: 
(2) الصحاح في اللغة. 


0 


جیا 814 

20 ر ر ٣ر‏ و 2 ر 

والجىء: الدَعَاءٌ إلى الطعام والشرّاب. وجاجا بالإيل: ذَعَاهَا للشرب. وجيا 
0 7 7 و 5 2 5 - ا 1 4 

القِرْبَة: حَاطهًا. وَالمُجَيَّأء كمُعَظم: لعِذَيَوْظْء وبهاءٍ: المُفْضَاةٌ تحْدِث إذا 

جومِعَتُ. والمْجَايَةٌ: المُقَابَلَةٌ والمُوافْقَةٌ كالجيّاءِ. والجَيتَةُ: المَوْضِعُْ يَجْتَمِعُ فيه 


مسد .- 


- ع 2 5 را 0 042 0706 مد ف ol‏ 
الماع كالجكة» كجعة وجيعة» والأغرفٌ الجيّة. مشَددَة) و: قِطعَة تَرقمٌ بها 
0 ت ل 5 5 


3 
- 


ال اوس اظ به » وقد أجاءها. وما جَاءَت حاجتّك : ما صَارَتٌ . 





© قال تعالى: فما جاء ارا یا صلخا ولیت ءامو معم برَحْمَةَ 

ل هذ عر مع ی ور مج ابي ٤ے‏ الي 

نا ومن حِزْي يوذ إن ريلك هو القوي لمر [هود: 66]. 

قال أبو السعود : أي عذاينا أو أمرّنا بنزوله وفيه ما لا يخفى من التهويل 
5 ى و كم > سم ر سو يه سر كيو رساك ےکور م 7 

© قال تعالى کے ريض لدا إِنم قد جاءَ أ ريك وإ ءانهم 


24 ول لم 
عَدَابُ غير دور # [هود: 76]. 


قال الألوسي©): أي قدره تعالى المقضي بعذابهم» وقد يفسر بالعذاب» 


ويراد بالمجيء المشارفة فلا يتكرر مع قوله سبحانه: لوم اتيم عاب عبر 
دور # [هُود: 76[. 
Ad 5 ۳ 4‏ ر ® م سراد 006 3 
© قال تعالى: واب من شيعيو هِب © رذ ج َم بم سير 463 


[الصافات: 84-83]. 


قال الواحدي7© : يعني صدق الله وآمن به . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الوجيز. 
(2) روح المعاني. 


م« 


815 جي 


قال الألوسي : «إذ جه دير [الصّافات: 84] منصوب باذكر كما هو 
المعهود في نظائره» وجوز تعلقه بفعل مقدر يدل عليه قوله تعالى: وإ من 
شِيعَنِهد* [الصّافات: 83] كأنه قيل : متى شايعه؟ فقيل : شايعه إذ جاء ربه» وقيل : 
هو متعلق بشيعة لما فيه من معنى المشايعة. ورد بأنه يلزم عمل ما قبل لام الابتداء 
فيما بعدها وهم لا يجوزون ذلك للصدارة فلا يقال: إن ضارباً لقادم علينا زيداً» 
وكذا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لا يجوز. وأجيب بأنه لا 
مانع من كل إذا كان المعمول ظرفاً لتوسعهم فيه. يلب سَيرٍ4 أي: سالم من 
جميع الآفات» كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل 
وغير ذلك» وعن قتادة تخصيص السلامة بالسلامة من الشرك» والتعميم الذي 
ذكرناه أولى أو سالم من العلائق الدنيوية بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبتها 
والركون إليها وإلى أهلهاء وقيل سليم أي حزين وهو مجاز من السليم بمعنى 
اللديغ من حية أو عقرب فإن العرب تسميه سليماً تفاؤلاً بسلامته وصار حقيقة فيه» 
وما تقدم أنسب بالمقام» والباء قيل للتعدية. والمراد بمجيئه ربه بقلبه إخلاصه قلبه 
له تعالى على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية» ومبناها تشبيه إخلاصه قلبه 
له رك بمجيئه إليه تعالى بتحفة في أنه سبب للفوز بالرضاء ويكتفى بامتناع 
الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة» فحاصل معنى التركيب إذ أخلص لل 
لله تعالى قلبه السليم من الآفات أو المنقطع عن العلائق أو الحزين المنكسر. 
وتعقب بأن سلامة القلب عن الآفات لا تكون بدون الإخلاص وكذا الانقطاع عن 
العلائق لا يكون بدونه. وأجيب بأنهما قد يكونان بدون ذلك كما في القلوب 
البله . 


وفي «المطلع» معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعلم سبحانه 
ذلك منه كما يعلم الغائب وأحواله بمجيئه وحضوره فضرب المجىء مثلاً لذلك 


)00( روح المعاني. 


جیا 816 


اه» وجعل في الكلام عليه استعارة تمثيلية بأن تشبه الهيئة المنتزعة من إخلاص 
إبراهيم 4# قلبه لربه تعالى وعلمه سبحانه ذلك الإخلاص منه موجوداً بالهيئة 
المنتزعة من المجيء بالغائب بمحضر شخص ومعرفته إياه وعلمه بأحواله ثم 
يستعار ما يستعار» ولتأدية هذا المعنى عدل عن جاء ربه سليم القلب إلى ما في 
النظم الجليل. 

وقيل الباء للملابسة ولعله المتبادر» والمراد بمجيئه ربه حلوله في مقام 
الامتثال ونحوه» وذكر أن نكتة العدول عما سمعت إلى ما في النظم سلامته من 
توهم أن الحال منتقلة لما أن الانتقال أغلب حاليها مع أنه أظهر في أن سلامة 
القلب كانت له ع قبل المجيء أيضاً فليتدبر. 

e 8‏ ا It‏ سه م 

© قال تعالى : #وجاء ربك والملك صَفَا صَهَا 4 [الفجر: 22]. 

قال الفخر الرازي: واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله 
تعالى محال» لأن كل ما كان كذلك كان جسماً والجسم يستحيل أن يكون أزلياً 
فلا بد فيه من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة 
والمجازاة: وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال جاءتنا بنو أمية أي: قهرهمء 
وثالثها : وجاء جلائل آيات ربك لأن هذا يكون يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تظهر 
العظائم وجلائل الآيات» فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأن تلك الآيات» 
ورابعها: وجاء ظهور ربك» وذلك لأن معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية 
فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل: #وَبَآءَ ريك أي : زالت الشبهة 
وارتفعت الشكوكء خامسها: أن هذا تمثيل لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره 
وسلطانه» مثلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه» فإنه يظهر بمجرد 
حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلهاء وسادسها: أن 


(1) التفسير الكبير . 


817 جما 


الرب هو المربي» ولعل ملكاً هو أعظم الملائكة هو مربي للنبي بي جاء فكان هو 
المراد من قوله : #وجاء ريّكَ © . 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى إسناد المجيءء إلى الله» والحركة 
والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة قلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره 
وتبين آثار قهره وسلطانه: مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه 
وخواصه عن بكرة أبيهم . 


اا حا ت واس 7 ود 


© قال تعالى: سل بن ويل كم E EE‏ سدل يعمة 

لَه من بَعْدِ مَا جاه فَإِنَّ أله سَدِيدُ اليماب [البقرة: 211]. 

قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى ين بَعَدِ ما 2ه . قلت: معناه من 
بعد ما تمكن من معرفتها أو عرفهاء كقوله: نر رفوتم من بعد ما عَهَلُوهُ» 
[البقَرّة: 75]؟ لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفهاء فكأنها غائبة عنه. 

قال الفخر الرازي0: فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله : من بعد مَا جَآآَنّهُ4 أي : من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو من بعد ما عرفها 
كقوله تعالى: ثم يحَرَُونَةُ ِن بعر مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَتَلَمُوت 4 لأنه إذا لم يتمكن 
من معرفتها أو لم يعرفهاء فكأنها غائبة عنه» وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من 
الصحة والأمن والكفاية» فلا شك أن عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر 
أوجب فكان الكفر أقبح. 

قال أبو السعود“ : وصلت إليه وتمكن من معرفتها . 


مص ر 


© قال تعالى: قال أن جِمْتَ بالق مد 
[البقرة: 71] 


ها وما كادوأ يَفْعَلُوس ٭ 


5 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) نفسه. )4( إرشاد العقل السليم. 


818 4 

قال الطبرى": أن تأويله: الآن بينت لنا الحق فى أمر البقرة» فعرفنا أنها 

الواجب علينا ذبحها منها لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه 
قال البغوي 2 : أي : بالبيان التام الشَّافِي الذي لا إشكال فيه. 


(1) جامع البيان. (2) معالم التنزيل. 


819 جیب 


حل 


© »©© © 


(جيب - صدر) 


© + 


عد 
ع الجَيْبُ: طرق القميص الأعلى #وَلْصْرِنَ رهن عل حون الثور: 181. 
لا الصدز: الجزء الذي يعلوه الجيب من الفميص وتحته القلب وها ل فى 
لْتمَدْ وك سى اقلوب أل ب المُذور» الخ : 46]. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 0" : الجيم والياء والباء أصلٌ يجوز أن يكون من باب الإبدال. 
فالجَيّبُ: جَيْبٌ القميص. يقال: جبْتٌ القميص قوّرت جَيْبه» وجيبته : جعلت له 
كوهد يذل أن أضلة نزاوه وهو يمس كر نكا 

ال حت اقفن ا جعلك ا 

ل جا یکی وت و اراي 

قال الفیروزآبادي0 : عقت الس + ن س وا 
a n‏ 
وجِبْتٌ الْقَمِيِض أجيبه» كأجوبه. وهو ناصح الجيب» ای القَلْبِ والصدر. 


و 


وجيب الأرض : مَدُخَلها . 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة. 
(2) العين. (4) القاموس المحيط. 


جیب 820 


0 5 5 رعو بجوم 2000 
© قال تعالى : #وأدخل يدك فى جيك حر حر بيصا من عبر سو في يلع ات 
سو ل 2 روه موص سلس 


إل عون وقومو لم كنأ قم فين [النمل: 12]. 

قال الطبري": ذكر أنه تعالى ذكره أمره أن يدخل كفه في جيبه وإنما أمره 
بإدخاله في جيبه» لأن الذي كان عليه يومئذ مدرعة من صوف. قال بعضهم: لم 
يكن لها كُمّ. وقال بعضهم : كان كمها إلى بعض يده. 

قال الواحدي( : الجيب: حيث جيب من القميص» أي قطع من الجيب. 

قال الشعراوي(): وساعةً نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معني عرفياً بين 
الا او ا و لے ر 2 
وهي في المعنى العَرْفي فتحة بداخل الثوب يضع فيها الإنسان نقوده» يقولون 
(جيب) والعوام لهم عُذّْر في ذلك؛ لأنهم اضطروا إلى حِفْظ نقودهم داخل 
الثياب» حتى لا تكون ظاهرة» وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء. 

ولا يزال الفلاحون في الريف يجعلون الجيب في (السديري) الداخلى؛ 
لذلك سمعنا الحاوي مثلاً يقول: - ليحن الناس عليه - بارك الله فِيمَنْ يضع يده 
في جيبه - يعني : بارك الله في الذي يعطيني جنيهاً . 


۵ قال تعالى : وسر شرن عل يوون (اور: 81]. 


قال الفخر الرازي“ ': وإن جيوبهن كانت من قدام فكان ينكشف نحورهن 
وقلائدهن› فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي . 
(2) الوجيز. (4) التفسير الكبير. 


821 جيب 


ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلى في الأذن والنحر وموضع العقدة 
منها . 

قال القرطبي" : في هذه الآية دليل على أن الجِيْب إنما يكون في الثوب 
موضعٌ الصدر. وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلّف رضوان الله عليهم ؛ على 
ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان 
وغيرهم. 

قال الألوسي : إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن 
إبدائهاء والخمر جمع خمار ويجمع في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس 
وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو السترء والجيوب جمع 
جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد» وأصله على ما قيل من 
الجيب بمعنى القطع؛ وفي «الصحاح» تقول: جبْتٌ القميص أَجُوبه وأجيبه: إذا 


قورت جيبه . 


وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغة» وأما إطلاقه على ما يكون فى الجنب 
لوضع الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره 


والمراد من الآية كما روي ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهنٌ 
وصدورهن بخمرهن لئلا یری منها شيء» وكان النساء يغطين رؤوسهن بالخمر 
ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن» وصح 
أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن 
فاختمرن بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله تعالى من كتابه» وعدى يضرب بعلى 
على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء» وقيل معنى الشد» وظاهر 
كلام الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين. وقرأ عباس عن أبي عمرو لوَلْصَرِنَ» 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) روح المعاني. 


جیب 822 


بكسر اللام وطلحة ٤#‏ 0 مره بسكون الميمء وقرأغير واحد من السبعة 
9 قري 6 راا و ل و لاسن لآ فكلا بجع على رل فى الک 
والمعتل كفلوس وبيوت والكسر لمناسبة الياء» وزعم الزجاج أنها لغة رديئة . 


فهرس المحتويات 
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(بین - خلال - وسط - آناء) 
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ET 4‏ 
(باء - رجع - نكس) 
حرف التاء 

ت a‏ 
(بّ - بخس - نقص - غين - 
التطفيف - خسر) 

تابوت 8 10 
ت eed‏ 
(تبر - محق - هشم) 


أولاء) 

نكا SS‏ 
(تكأ - بسط - مد - فرش - سوّى) 
تل - جبل - ربوة - الحدب - طود 
- كثيب - رواسی) 
(مَلَّ - بس - دك - هَدَمَ - َد 


ه.ا ما .د و مث .ا .م 6ه م.م .م6 6م 6ه 


دل 


.اواو وا .د وها وا .د و . .6م 6م66 6ه 


واوا هد وها هاه .مث .66م م66 م6 6ه 


توب 


حرف الثاء 

ثبت TT‏ 
ثبت - رسخ - رسو - سكن - 
صبر) 

ثبر 211100010101010 
(ثبر - هلك - وبق) 

ثبط E‏ وا و جا 
(ثبط - عوق - شغل) 

ثبا RA AEG‏ 
(ثبا - زمرة - رهط - ثلة - شرذم) 
جح هه ها 4ه 2 ا هد ها فاه اه و هد قا ال NE‏ 
(ثج - سال - سفح - سفك - سكب 


+ 
- خن خاي ا م وو مام سه 
(ثخن - ثقل - غلظ - اشتد) 
- ثرب eee E‏ 
(ثرب - جنح - حرج - ضير - لوم) 
- ثرى قعط ا سح و لو اممو او 
(ثری - ترب - طين - صعيد - 
قف) 


وهاه مه وه .و .ةا ها مه 6م66 ٠.6‏ 


وهاه فاه وهاه .د .د وه واه و6 ه. .6 و6 هه 


هماه .اوها .اه .وه ...م.م 6م66 وه 


هوأهاهة قا هاه .اوها واه 6 ...6 666 6 6ه 


هاوه وا وا واو .د واه .6 6 م6 06م م6 وه 


هاأها. ده .د ود وهاه .ا .اماه و .ا مث مث ه.ا 6 6ه 
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فهرس محتويات المحلد الثاني 


لي) 


(ثوب - لباس - جلباب - كساء - 


عق - جهر) 


(جدل - حجاج - حوار - مراء) 


- جدار لان تمك ةلخ :498 ابد عرد ل 558 
(جدار - حائط - سور - سد - ردم (جزء - بعض - حظ - قسم - سهم 
- برزخ - حاجز - حجاب) وروا كد اتسينا 
جد امح اماو و لاه نع SOI‏ - جزع ل 563 
اللاي ع عم (جزع - بلس - بث) 
- جذو 0000000000000 506 إل جزاء ا لقواة 
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e‏ ا د BO‏ 
- جرح مود ا و سو 5-6107 
اجرح + اقترف) حراس مس سا 
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(جراد - فراش) (جس - حس - حري) 
زر م لووقا خسم E‏ ا 991 
ر2 - سحب - سفع - (جسم - جسد - بدن) 
نتق) - جعل BOL esse‏ 
جوز e: IS aes‏ ور عورا E‏ مره 
(جرز - قاع - حصيد) طفق 
- جرع ............ 829 |- جف OTe EE‏ 
(جرع - ساغ - ذاق - شرب - (جفأ - بور - غثاء - زبد - هباء - 
سقى) سراب - سدى) 
- جرف ...م 5882 | - جفنة ens‏ 617 
(جرف - حد - طرف - حافة - (جفنة - قدر) 
ساحل) - نفو 620Û oa GE‏ 
- جرم - لا جرم ال BI5‏ اوا وو د اس د 
(لا جرم - حقاً - حقيق - لا محالة) هجر) 
= حرق ILO Saet‏ لما اس ع سو GB‏ 
(جرى - فاض - دفق - سال - (جلباب - ثوب - لباس - كساء - 


سكب - صب) خمار - سربال - ريش - إزار) 


(جلو - خرج - زحف - نفر) 
- جمح ولخو و ل 
(جمح - ثار - نفر - نشز - مرد) 
ب جمد RSS SS‏ 
(جمد - قوي - سكن - شد - 
شديد) 

- جمع SESS‏ 
(جمع - حشر - آلف - وفق - ضمٌ 
- حوى) 


حم مافاةاةا م ما ءاه ماما ماء مام امام مام مم 
لجمٌ - لمّ - كثير - شديد - جمع) 
دب جنب ماع ع عدف و 


(جڻٌ - ستر - غطى - غشاوة) 


حفظ) 


(جنف - ظلم - بغي - جور - حيف 


- دعا - تعق) 


(جوب - وادي - مضيق - جرف - 
الأخدود ج نفق) 


فهرس محتويات المجلد الثاني 


